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وم ره فم 


9 ااا را 
ول لير 


الحمد لله رب العالمين . قال شيخ الإسلام نقي اللدين بن تيمية رحيييه أللهء: 


فصل 


معجزات الانبياء وكرامات الاولياء 


في معجزات الانبياء ابي هي آياتهم وبراهينهم كنا سماها الله 
آيات وبراهين » , 

..: وللنظار طرق في التمييز بيئها وبين غيرها وني وجه دلالتها » أما 
الأرل فإن منهم من رأى أن كل ما يخرج عن الأمر المعتاد فإنه معجزرة ع 
وهو اللمارق للعادة إذا اقئرن بدعوى النبوة . وقد علموا أن الدليل مستلزم 
للمدلول . فيلزم أن يكون كل من خخرقت له العادة نبي . 

فقالت طائفة : لا تخرق العادة إلا لني » وكدذبول بما يذكر من ترارق 
السحرة والكهان » وبكرامات الصالحين . وهذه طريقة أكير المعترلة 
وغير هم كأني محمد بن حزم وغيره. بل يحكى هذا القول عن ألي اسحق 
الاسفراييني وأبي محمد بن أني زيد . ولكن كأن في الحكاية عنهما غلطاً ؛ 
وإئما أرادوا الفرق بين الحنين » وهؤلاء يقولون أن ما جرى لمريم » وعند ' 
مولد الرسول » فهو إرهاص أي توطئة وإعلام بمجيء الرسول » فما رقت 
في المقيقة إلا لني » فيقال لهم : وهكذا الأولياء إنما شعرقت لمم لمتابمتهم 


إن 





الرسول 3 فكما أن ما تقدمه ذهو “ن معبجز أنه 4 فكذلاك ما تأخر ضنة ١‏ 


وهؤلاء يد تثنون ما يكون أمام الساعة. لكن هؤلاء كذبرا بما تواتر *ن 
الحوارق لغير الأنبياء» والمنازع 8 يقول هي موجودة مشهودة أن شهدها 
متواترة عند كثير من الناس أعظم بم توائرت عندهم بعضص معجز ات 
الأنبياء » وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات الأنبياء ؛ فكيف 
يكذبون ما شهدوه » ويصدقون بما غاب عنهم »2 ويكذبون يما تواتر عناء هم 
أعظى مماتواتر غيره ؟ 
كلام العلماء في المعجرات وكرامات الأولياء : 

وقالت طائفة : بل كل هذا حق وخيرق العادة نجائز مطلقاً : وكل 
ما شرق لني من العادات وز أن مرق لغيره من الصالحين . بل وهن 
السحرة والكيان بالكن الفرق أن هذه تقرن مها دعوى النبوة وهو التحدي : 
وقد يقولون أنه لا يمكن أحداً أن يعارضها لاف تلك » وهذا قول من 
اتبسح جهماً على أضلة ف أفعال الرب هن الرهحية وغير هم حدر بث مجوزوا 
أن يفعل كل ممكن فلزمهم جواز خرق العادات مطلقاً على يدكل أحد. 
واحتاجوا مع ذلك إلى الفرق بين الني وغيره ؛ فلم يأتوا بفرق «عقول » 
بل قالوا هذا يقرن به التجدي ؛ فحن ادعى اللبوة وهو كاذب لم شر أن 
مخرق الله له العادة أو يخرقها له . ولا يكون دليلا على صدقه لما يقترن با 
مما يناقض ذلك » فإن هذين قولان لم . 

فقيل لهم .: لم أوجيم هذا في هذا الموضع دون غيره وأثم لا توج و 
عل اق هي فقالوا لآأن الممعجزة علم الصدق فيمتنع أن يكون لغير صادق : 
فالمجموع هو الممتنع وهو نخخارق العادة ودعوى النبوة » أو هذان مع السان"مة 
عن. المعارض . ٠‏ فقيل ,لهم : ولم قلم , أنه علم الصدق على قولكم 7 
إما لأنه يفضي .قتع ذلك 0 عنجرة » وإما آنه عم دلالجه على 0 
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بالهرورة . فقيل لهم : إتما يلزم العجز لو كان التصديق على قولكم مكنا , 
وكون دلالتها معلومة بالضرورة هو مسلمء لكنه يناقض أصولكم ويوجب 
.أن يكون أحد الشيئين معلوم] بالضرورة دون نظيره » وهذا ممتنع فإنكم 
تقواو نيجوز أن مخلق على يد مدعي النبوة والساحر والصالح » لككن إن ادعى 
النبوة دلت على صدقه»وإن لم يدع النبوة لم يدل على شيء مع أنه لا فرق 
عند الله بين أن مخلقها على يد مدعي النبوة » وغير مدعي النبوة » بل “كللاهما 
جائز فيه . فإذا كان هذا مثل هذا فلم كان أحدهما ديلا دون الآلتخر ؟ 
ولم اقترن العلم بأحد المتماثلين دون الآتعر ؟ ومن. أين علمتم أن الرب 
لا بيخرقها مع دعوى النبوة إلا على يد صادق وأنتم تجوزون على أصلكم 
كل فعل مقدور وخلقها على يد الكذاب مقدور ؟ . 


ثم هؤلاء جوزوا كرامات الصا بين » ولم يذكروا بين جنسها وجنس 
كر امات الانبياء فرقاً » بل صرح أئمتهم أن كل ما خخرق لنبي يجوز أن 
رق للاولياء حى مغر اس محمد 3 وفرق الببحر اوسى 1 وناقة صالح وغير 
ذلك ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقاً معقولا” » بل قد يجوزون 
أن يأقي الساحر يمثل ذلك » لكن بينهما فرق دعوى النبوة وبين الصالح 
والساحر والبر. والفجور » وحذاق الفلاسفة الذين تكلموا في هذا الباب 
مثل إن سينا )وهر أفضل طائفتهم » ولكنه أبجهل من تكلم قِ هذا الياب. 
فإمهم جعاوا ذلك كله من قوى النفس » لكن الفرق أن النبي والصالح نفسه 
طاهرة يقصد الخير » والساحر نفسه حبيثة. وأما الفرق بين النبي 
والصالح فمتعذر على قول هؤلاء . 

ومن الناس من فرق بين معجزات الانبياء » وكرامات الأو لياء بفروق 
ضعيفة ؛ مثل قوطم الكرامة يعتفيها صاحبهاءأو الكرامة لا يتتحدى بها 
ومن الكرامات ما أظهرها أصحابا كإظهار الملاء بن الحضرمي المي على 
الماء » وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر » وإظهار أبي مسلم لا ألتّي قُْ 
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النار ألما ضارت عليه برداً وسلامآ : وهذا لاف من يدحلها بالشياطين 
فإنه قد يطفنتهاء إلا أنها لاتصير عليهبرداً وسلاماً» وإطفاء النار مقدور للأنس 
وان . ومنها ما يتحدى بها صاحبها أن دين الإسلام حق 15 فعل خالد 
ابن الوليد لما شرب السم » وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحر » 
وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه » وكان قبل ذلك قد شيرقت له العادة فلم 
يتمكنوا من قتله » ومثل هذا كثير 5 


فيال المراتب ثلاثة : آيات الانبياء » ثم كرامات الصالحين » ثم 
خوارق الكفار .والفجار كالسحرة والكهان » وما يحصل ليعض المشركين 
وأهل الكتاب » والضلال من المسلمين . أما الصامون الذين يدعون إلى 
طريق الانبياء لا رجون عنها فتلك خوارقهم من معجزات الاثبياء فَإنيم 
يقرلون نحن إنما حصل لنا هذا باتباع. الانبياء » ولو لم نتبعهم لم يحصل 
لنا هذا » فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس . ما 
جرى للأنبياء » كنا صارت النار برداً وسلاماً على أني مسلم » كنا صارت 
عل ابر هيم 


ونا يكير الله الطعام والشراب لكثير من الصالمين آنا جرى في بعض 
المواطن للنبي » أو احياء الله ميتاً لبعض الصالحين كا أحياه للدنبياء . فهذه 
الأمو ر هي .مؤكدة لآيات الانبياء » وهي أيضاً من معجزاتهم منزلة ما 
تقدمهم من الإرهاص ٠»‏ ومع هذا فالاولياء دون الانبياء والمرسلين . فلا 
تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين » كا أنهم لا يبلنون في 
الفضيلة والثواب إلى درجاتهم » ولكن قد يشاركونهم في بعشها "كا قد 
يشاركونهم في بعض أعمالهم . وكرامات الصالمين تدل على صدة الدين 
الذي مجاء به الرسول لا تدل على أن الولي معصوم ؛ولا على أنه يحب طاعته 
في كل ما يقوله . 





ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم » فإن الهواريين 
وغيرهم كانت هم كرامات كنا تكون الكرامات لصاللمي هذه الآأمة ء 
فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم ا يستلزم عصمة الانبياءء فصاروا يوجيون 
موافقتهم في كل ما يقولون ؛ وهذا غلط » فإن النبي وجب قبول كل ما 
يقول لكونه نبي ادعى النبوة » ودلت المعجزة على صدقه والنبي معصومء 
وهتا المسجزة ما دلت على النبوة بل على «تابعة النبي وصحة دين النبي + فلا 
يازم أن يكون هذا ااتابع معصومآ » ولكن الذي يحتاج إلى الفرقان الفرق 
بين الانبياء و أتباعهم وبين من حالفهم من الكفار والةسجار كالسحرةوالكهان 
وغيرهمء حى يظهر الفرق بين الحق والباطل » وبين ما يكون دليلا على 
صدق صاحبه 5دعي النبوة » وبين ما لا يكون دايلا” على صدق صاحبه 
فإن الدليل لا يكون دليلا حتى يكون مستلزما للمداول متى وجد وجد 
المداول ء وإلا ذإذا وجد تارة مع وجود المداول ؛ وتارة مع عدمه فليس 
بدليل . فآيات الانبياء وبراهينهم لا توجد إلا مع النبوة ولا توجد مع ما 
يناقض النبوة » ومدعي النبوة إها صادق وإما كاذب ٠»‏ والكذب يناقض 
النبوة » فلا يجوز أن يوجد مع المناقض لا مثل ما يوجد معها » وليس هنا 
شيء مالف لا ولا مناقض » فإن الكفر والسحر والكهانة كل هذ! يناقضص 
النبوة لا تمع هو والنيوة . 


والناس رجلان : رجل موافق هم ؛ ورجل مخالف لهم . فالمخالف 
مناقض » وإذا كان كذلك فيقال جنس آيات الانبياء شتارجة عن مقدور 
البشير » بل وعن مقدور بجنس الحيوان . وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة 
والكهان فإنبا من جنس أفعال الحروان من الإنس وغيره من | لفيوان وابمن 
مثل : قتل الساحر » وتمريضه لغيره » فهذا أمر مقدور معروف للناس 
بالسحر وغير السحر » وكذلك ركوب و اللمابية أو غير ذلك حى 
تطير به . وطيرانه في الهواء عن بلد إلى بلدء هذا فعل مقدور للحيوان » 
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ا 3 3 وقد أخجر الله أن العفريت قال 

: نا آتيك” به قبل" أن' تقوم من مقامك) 2. وهذا 
دا ايع فإن الموث والمرض والحركة أعراض والحيوان 
يقبل في العادة مثل هذه الأعراض ليس في هذا قلب جنس إلى جنس 3 
ولا في هذا ما بمختص الرب بالقدرة عليه » ولا ما يختص به الملائكة . وكذلك 
إحضار ما يحضر من طعام أو نفقة أو ثياب » أو غير ذلك من الغيب ٠‏ 
وهذا إنما هو نقل مال من مكان إلى مكان » وهذا تفعله الأنس وابلتن »؛ 
لكن ابفن تفعله والناس لا يبصرون ذلك » وهذا يلاف كون الماء القليل 
نفسه يفيض حب يصير كثيرا » بأن ينبع من بين الأصابع من غير زيادة 
يزادها » فهذا لا يقدر عليه أنسي ولا جني 


وكذلك الاخبار ببعض الأمور الغائبة مع الكذب في بعض الأخبار : 
فهذا تفعله لحن كثيرا مع الكهان وهو معتاد لهم مقدور عخلاف أخبارهم 
بما يأكلون؛وما يدخرون مع تسمية الله على ذلك فهذا لا تظهر عليهالشياطين» 
وبنو إسرائيل كانوا مسلمين يسمون الله . وأيضآ فخبر المسيح وغيره من 
الانبياء ليس فيه كذب قط » والكهان لا بد هم من الكذب والرب قل 
أعبر في القرآن أن الشياطين تنزل على بعض الناس فتخبره ببعض الأمور 
| الغائبة ء لكن ذكر الفرق فقال : ول 1 أتبشكم على 0 درل 
الشيساطين تترل” على كل آنل 2 ا السملم وأكترهم 
كاذ بترن 20 غ وكتلك مسر الرسول يلت من المسجد الحرام إلى 
المسيجد الأقصى ليريه الرب من آياتهء فمخاصة الرسول 0 
هذه المسافة » بل قطمها ليريه الرب من الآيات الغائبة لي 
يقدر عليه ابن » ل ا 4 0 بل جمله مما يؤمن 


به فأخبرهم به ليؤمنوا به » والمقصود إيمانهم ما أخبر هم من الغيب الذي 





, 891 ؟ ا سورة العسرام آبة‎ ٠. سورة الثمل كآية هلا‎ - ١ 
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زآة تلك الليلة » وإلا فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصى ود مخالر 
0 0 جعياتنا أرق 57 الي و إلا فئنة للناس والشنجرة المالعوتةة 
قُ لق آن ( 00 


قال ابن عياس رضي الله عنه هي رؤيا عن 55 رسول الله 
ليلة أسرى به » وهذا كا قال في الآية : د 0 0 - 
عند 57 رة المدوين عسل ها ع م2 أوى اد يمخشى السك رة ما 


يتخي 2 زاغ البتصيراً 0 طخى لاك" رَأى ون آيات ربه نم الكبرى) 20 . 


وكذلك ما بر به الرسول من أنباء الغيب قال تعال ى : عام الغيلب 
م 2ه “اس سل يم 8 2-7 امم 0-5 07 ك1 
فاأد يستلهدر على ب أسول] إلا من ارتضى “دن 5-7 “وك فإ 0 


عبر بين 578 ثِ ومن 0 انه رصدا 020 


ونيف يي الت الذي اخيص 
به مثل ا 1 سيكون , للضي الأمور الكيا بار على وجه الصدق »ء فإن 
هذا لا يقدر عليه إلا الله . والحن غايتها أن تبر ببعض الأمور المستقيلة 
كالذي يسترقه ابلين من السماء مع ما في ابلفن من الككذب . فلا بد لهم من 
الكذب » والذي يتبرون به هو مما يعلم بالمنامات وغير المنامات فهو من 
جئس المءثاد للناس 

وأما ما تير الرسل » من الأمور البعيدة الكبير ة مفصلا” مثل انخباره 
/ إنكم تقتانار ن” التأرلكة صغارن الأعين : ف الآنف ”© تتعلون” 
الشعر لكأن وجوهم الجانا المطر و . وقوله : الاتقوم | الساعة” حتى ع 
نار غن رمن الحدجاز تلضيء لها أعناق” الإنلر بباضترى)» ونمو ذلك فهذا 
لا يقدر سليه جي ولا ألس ي والمقصود أن ها كثير به غير النببي من الغيب 





١‏ ناسوية الاسرام أنة 5 . اا دب سورة الحن اية 5لا. 

كس سورة اللنسم آبة لالا, 

4 .قال في النهابة الذلف بالسريكت قصر الانف والبطاسه , وقيل ارتفام طرقه 
مم سغر أرليته , والذالف بسكون اللامجيع اذاف كاسمر وسير والائفا جيع قاة 
الاتقد وضع موشع سمم الكثرة 1م . والله اعالى . 
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معتادمعر وفّنظير ه-من اللين.والإنس فهو من جنس المقدور لحم » وما يخير به 
النبيي خخارج عن قدرةٍ هؤلاء وهؤلاء » فهو برعي انه اللي مال قيهاه 


( فلا يتظلهر على غتينبه أحدا إل" من ارتضى من و0 3 3 


( والآيات اللحارقة جنسان ) : 

جنس في نوع العلم » وجنس ف .نوع القدرة » فما اختص به النبي 
من العلم خارج عن قدرة الإنس والحن » وما الحتص به من المقدورات 
ا 0 كقدرة اللانس 
أن ابن هم من -جملة من دعاه الأنبياء إلى الإيمان », 0 الرسل 6 
قال تعالى : سمش ال والإنس 0 تكلم ريل مد 
عون" ميك م آياتي ويسنذروذكم لقناء 0 ا 0 
أن النبي إذا دعا بن إلى لاك الل ا يني بآية خارجة عن مةّدور 
الحن ء فلا بد أن تكون آيات الانبياء خخارجة عن مقدور الإنس واللحن . 
وما يأتي به الكاهن من حبر ابلين غايته أنه سمعه الي لما استرق السمع مثل 
الذي يستمع إلى .حديث قوم وهم له كارهون. وما أعطاءالله سليمان مجموعه 
مخرج عن قدرة الأنس وابلن كتسخير الرياح والطير . وأما الملائكة فالأثبياء 
لا تدعوا الملائكة إلى الإعان بهم » بل الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء 
وتعينهم وتؤيدهم » فاللحوارق الي 'تكون بأفعال الملائكة مختص. 0 
وأتباعهم » لا تكون للكفار والسحرة والكهان . ولمذا أخبر الله تعالى أن 
الذي ججاءه بالقرآن ملك لا شيطات فال ( إن تقتوكة سول كتريم 
ذي قلُوة عند ذي العترش مكين , سطع م" أمين وها صاح بكم 
تون ولقد رآ" بالأفقٍ المبين وما هو على الغيب بظنين ومن 
هر بقتول شبلطان رَجيم ) 27 وقال : ( تزّل به الرو الأمين عتى> 





. ). ع صورة الجن ١ية10؟ ب 8ا؟ . * لاسورة الطاقة آية‎ ١ 
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ل ير من كان" 00 
نه له عل قتلبك بإذن الله ) 29 وقال : ( هل" أنبتكتم' على 


م سدع د 


فو درل" الشسياطين تتتزل” عتلى كلسل أقائر ألم يناقدونة السمع 
وأكثرهم كتاذ بون)” . فينبغي أن يتدبر هذا الموضع وتعرف الفروق 
الكثيرة بين آيات الانبياء » وبين ما يشتبه بها كنا يعرف الفرق بين النبي 
وبين المتنبي » وبين هما حي به النبي » وما يجيء به المتنبيي . فالفرق حاصل 
ِي نفس صفات «ذا » وصفات هذا » وأفعال هذا » وأفعال هذا » وأمر 
هذا . وأمر هذاء وخبر هذا » وخبر هذا » وآيات هذا » وآيات هذا . 
إذ الناس محتاجون إلى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم إلى غيره » والله 
تعالى يبينه وييسره . 

ولمذا أخبر أنه أرسل رسله بالآيات البينات ٠‏ وكيف يشيه غير اانا 
بشر الناس ء وطلا بلا مثلوا الرسول بالساحر وغيره قال تعالى : ( أ نظر 
كن مير 3 زلف الأمتال” ممارا مذ واتطسانة متك ا 
وقد تنازع الناس في اللموارق هل تدل على صلاح صاحبها وعلى ولايته لله . 

والتحقيق أن من كان مؤمنا بالانبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد 
اللموارق الي قد قد تكون للكفار والفساق » وإنا يستدل متابعة الرجل للنبي 
فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق الي بينها الله ورسوله كقوله 22 
إن أولياء” الله لآ خرف عليهم ولا هسم يتحرّدُون الذين” آ منوا وكانوا 
ا 

وقد علق السعادة بالإعان والتقوى في عدة مواضع » كقوله للا ذا كر 
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السحرة 0 ولو أنهم 0 واتقوا الشوبةا ه. سن 5 عبد الل ور | واكانوا 


عله .ون" 5 وقوله 2 ن #وسف 71 0 در عد من م ول 
21 5-5 وكر 00 ك0 
تضيع أجر لمحيو 7 جر الأخرة ضير لل بن 1 ور وكانلوا 


يتتقسون)!" : وقوله قُ قصسة صالح ) عقن 0 1 وكانوا 


يتفون 9 7 وهذه طر بقّة الصعحابة والساف 5 


وأما دلالتها على ولاية المعين فالئاس هتنازعون + هل الولي والمؤءن 
من مات على ذلك بحيث إذا كان مؤمناً تقياً وقد علم أنه موت كافراً . 
يكون في تلاك الال 0 ٠»‏ أو ينتقل من إعان وولاية إلى كفر وعداوة 
وهما قولات معروفان : فمن قال بالأول : فالولي عنده كالمؤمن عنك عن 
علم أنه يموت على تلك الخال » والتوارق لإ تدل على ذلك : ولهذا قال 
هؤلاء كالقاضي أبي بكر وأ يعلى وغيرهما ؛ أنها لا تدل : وأما من قال : 
اأولاية تتبدل » فالولاية هنا كالإيمان » وقد يعلم أن الرجل ٠وهن‏ في الباطن 
تفي بدلاثل كثيرة » وقد يطلع الله بعضض الناس على خائمة غيره ٠.‏ فهدا لا 
بمتنع » لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالحنة » وفيها ثلاثة أقوال : قيل : لا 
يشهد بذلك لغير النبى ؛ وهو قول أي حنيفة » والأوزاعي . وعلي 
الماديبي وغيرهم : وقيل : يشهد به لك جاء به نص إن كان ير محا 
كن شهد له النبي باللخنة فقط » وهذا قول 0 من أصدابئا وغيرهم : 
وقيل يشهد به : ن استفاض عند الأمة أنه رجل م لح © العير بن سيسيك 
العزيز. والحسن البصري » وغيرهما وكان أبو ثور بشهد لأسحيك بن نيل 
بالحنة » وقد جاء في الحديث الذي في المسند : ٠‏ 0 كك أن ماهوا امن 
الحنة ٠‏ ٠ن‏ أهل ااثار ' قالوا ناذا يا رسول الله ؟ عا :بالقنا الل ان” 
والشناء الس 2 4 1 
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وفي الصحيحين « أن الثر ب ع مر عليه شكازة فأنواعايا ف ؟ 
فقال  :‏ وجبتت وجبّت » ومر عليه بجنازة فأثنوا عليهوسا لاك 
وججبنت جعت فقيل يا رسول الله ما قولك وجبت وجيت ؟قال” 
هذه 0 تسم عليها الخير فقات : وجنت لما اللحسمّة'وهده المنازة” ” 
أن تنم عليها شرا لت رج حا انان انم فيداء” الله في الآرض ». 
وق ا : «إذا سمعت جير انلك” يقولاون” فد أحوت نه 


اكت 6 رإذا سمعتهسم بقولون كد سات ققد أبران ع : 


« وسثل عن الرجل يعمل العمل لنفسه فيحوده الناس عليه فقسال : 
دتلك” عتاجل بثرى المؤّمن » . 


والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يغلب على الظن » ولا يوز 
للرءجل أن يقول بما لا يعلم : ولهذا لما قالت أم العلاء الأنصارية : دلا قدم 
المهاجر ون المدينة اقر عت الأنصار على سكناهم فصار لنا عثمان بن مظلءون 
في السكى ٠‏ فمرض فتمسرضتاه » ثم توي فجاء رسول. الله َي فدشمل 
فقلت رحمة الله عايلك أبا السائب فشهادتي أن قد أكرمك الله قال النبي 
م روما بدن يك أن الل ود 1 رمنه؟) قالت :الأول لا أدري, 
فال الله ي لام ١:‏ أن هو فقد أتاه اليقين ممن” ربه وني لأرجو 0 
0 اما أفري: وأنا رسول آله ما يمفسْمّل” في ولا بكم » قالت 
فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا قالت ؛ ثم رأيت لعثمان رفي ادع زود 


في النوم عينآ تجري فقصصتها على رسول الله ملق نقال : « ذتاك عملله » . 


وأما من لم يكن مقرأ بالأنبياء فهذا لا يعرف اولي من غيره » إذ 
الولي لا يكون ولياً إلا إذا آمن بالرسل . لكن قد تدل اللهوارق على أن 
هؤلاء على الحق دون هؤلاء لكونهم من أتباع الأنبياء » كما قد يتنازع 
المسلمون والكفار في اللرين » فيؤيد الله المؤهنين خوارق تدل على صمحة 


١م‎ 











دينهم : كنا صارت النار على ألي مسلم برداً وسلاما . وكا شرب تحالد 
السم » وأمثال ذلك» فهذه الحوارق هي من جنس 5 يات الأنبياء» وقد مجتمع 
كفار ومسلمون ومبتدعة وفجار » فيؤيد هؤلاء #وارق تعينهم عليها امن 
1 والشياطين 4 ولكن جنوم وشياطنتهم أقر ب إلى الإسلام فير جحون مها 
على أوائلك الكفار عند من لا يعرف النبوات » كما يجري لكثير من المبتدعة 
والفتجار مع الكفار مثل ما ري للأحمدية وغير هم 3 3 عياد الملشركين 
البخشية قدام 7" التتار » كانت خوارق هؤلاء أقو ى لكوم كانوا أقرب 
إلى الإسلام : 


وعنك من هو أحو بالإسلام منهم لا تظهر خوارقهم ؛ بل تلهر نعوارق 
من هو نم إيماناً منههم ) وهذا يشبه رد أهل البدع على الكفار عا فيه باعة» 
فإمهم وإن ضلوا من هذا الوجه فهم خير من أولئك الكفار » لكن من أراد 
أن يسلك إلى الله على ما جاء به الرسول يضره هؤلاء » ومن كان سجائر؟ 
نفعه هؤلاء؛ بل كلام أي حامد ينفع المتفلسف ويصير أحسن: فإن المتفلسف 
يسلم به إسلام الفلاسفة والمؤمن يصير به إبمانه مثل إيان الفلاسفة » وهذا 
أردأ من هذا مخلاف ذاك . 


والحوارق ثلاثة أنواع : 

إما أن تعين صاحبهاعلى البر والتقوى » فهذه أحوال نبينا ومن اتبعه 
ختوارقهم الحجة في الدي نأو حاجة للمسلمين » والثاني : أن تعينهم على 
مباحات كن تعينه ابلعن على قضاء -دوائجه المباحة فهذا متوسط وشدوارقه لا 
تر فعه ولا تخفضه وهذا يشبه تسخير ابلحن لسليمان عليه السلام . والأول 
مثل إرسال نبينا إلى ابن يدعوهم إلى الإيمان فهذا أ“قل من استتخدام 
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الين في بعض الأمو ر المباحة كاستتخدام سليمان عليه اأسلام لهم في محاريب 
وماثيل وجفان كابحواني وقدور راسيات : قال تعالى . ( يعملون” ل” 
كا يدا من عار وتماثيل” وتجفان كالدواني وقدور راسيات 
إعمدوا 3 داود شك ( وفليل” عن عبادي” اع 00 (١‏ ى وقال 
تعالى : ( ومن يزاغ منهم عدن أمثر_ننا نئل قنه” من عتذاب السعير ) 29 , 
ليينا ١‏ سل إليهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وعبادته كما أرسل إلى الانس»ء 
فإذا اتبعوه صاروا سعداء فهذا أكل له ولم من ذاك. كنا أن العبد الرسول 
أكل هن النبي المللكء ويوسف وداود وسليمان عليهم السلام أنبياء ملوك» 
وأما محمد ملام فهو عبد رسول كإبراهيم ومومى والمسيح عليهم السلام 
وهذا الصئف أفضل وأتباعهم أفضل . 


والثالث : أن تعينه على محرءات .شل الفواحش والظلم والشرك 
والقول الباطل» فهذا من جنس ختوارق السحرة والكهان والكفار و النجار . 
عثل أهل البلدع عن الرفاعية وغيرهم فإنهم يستعينون بها على الشرك » وقتل 
النفوس بغير حق والفواحش ٠‏ وهذه الثلاثة هي التي حرمها الله ني قوله : 
( والذين” لا" يتتدعون ممع الله إهأ لخر ولا يلتقتاو ن" التفئس الي حرم" 
الله إل بالحق ولاه يرون رمن" معتل ذاللك” يتلق أثام؟) 29 ى 


رفن 
وطمذا كانت طريقهم من جنس طريق الكهان والشعراء والمجانين » 
وقد نزه الله بيه عن أن يكو ن ممنوناً وشاعراً وكاهناً ؛ فإن أخبارهمم بالمغيبات 
عن شياطين تنزل عليهم كالكهان واقوى احدوالهم لوطهب » وهم دن 





. لاسورة الفرقان آنه لم5"‎ « , ١" سا سورة سببأ آية‎ ١ 
3 1 :ام سورة بيبا ابة‎ 
؟ سه ومملكى التلام ان الذين تزايهون الجن والشسياطين الحوالهم وخوارقهم اشد‎ 


> 


1# النبوات - ؟ 











جنس المجانين وقد. قال شيخهم : إن أصحاب الأحوال منهم يموتون على 
غير الإسلام » وأما سماعهم ووجدهم فهو شعر الشعراء . وهذا شبههم 
من رآهم بعباد المشركين من المند الذين يعبدون الأنداد 





سه - 
من خشيرهم ويقوى حال الواحف مئهم كلما اشستد تأليهه لهم وهم من سيان البجاتيرن 
لان لهم آخذات ونوباتك ونشنجات ورطانات وهليانات فهدله الامرامن لوع عدن السسنون 
اذ هو كما قيل فئون ويمكن صوغ العبارة بأوشم منها هكذا ( واترى شوارق هؤلاء انما 
تلهر فيمن يوؤلهون الجن والشسياطين وهم من بجنسن المجالين ) الم . 


لما 





فصل 


النبسسوة 3 والوحدائيس.ة 


وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة وبر هان عليها » 
فلا بد أن يكون مختصاً بها لا يكون مشتركاً بين الانبياء وغيرهم » فإن الدليل 
هو مستاز م لمدلو له ٠‏ يا جب أن يكون أعم وجوداً ويلك 0م بل إما أن يكون 
مساو ا ل“ قُُ العموم والتخصوص 34 أو يكون أنحص 4ه وسحدينكل فآية النبيي 
لا تكون لغير الانبياء . لكن إذا كانت معتادة لكل نبى أو لكثير من الأنبياء 
لم يقدح هذا فيها فلا يضرها أن تكون معتادة للأنبياء » وكون الآية خخارقة 
للعادة أو غير خارقة هو وصف لم يصفه القرآن والحديث :ولا السلف ؛ 
وقد بينا في غير هذا الموضع أن هذا وصف لا ينضبط وهو عدي التأثير » 
فإن نفس النبوة ٠حتادة‏ للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم . 


- 5 414 0 من‎ ١ 0 ٠. 0 


وليس هر موجوداً لغير هم فشاد” عن كونه تاد 3 


فآية النبي لا بد أن تكو ن خدارقة للعادة ععبى أنها ليست معتادة للآ دميين 
وذلك لما حيالك لا تكرن م بالنبى بل ششراكة 1 وببذا ادتجوا على 
أنه لا بد أن تكون خارقة للعادة » لكن ليس في هذا ما يدل على أن كل 


خارق آية » فالكهانة والسبحر هو «عتاد للسحرة والكهان » ودو نحارق بالنسبة 
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إلى غير هم ( كا أن ما بعر فه أهل الطب والنجوم والفشه والنحو هوق مئاد 
لنظر امم » وهو تخارق بالنسبة إلى غيرهم . 


ولمذا إذا أخبر الحاسب بوقت الكسوف واللسوف تعجب اناس إذ 


القرآ 8 بيك اك بعت مك ل ماك ل بن لني وغيره 5 واما 
نفس الابتداء به فوو المختص بالنبي 8 وكذلاث 8 درويه دن أنماء الغيب كن 
الانبياء لما صار «شتركاً بين النبي و 1 هلم يبق آية عخلاف الابتداء به . 


فالكهانة مثلا” وهو الاخبار ببعض الغائبات عن اللحن أمر «عروف عند 
الناس وأرض العرب كانت ملوءة من الكهان ٠‏ وإما ذهب ذلك بنبوة 

دا يللم رهم يكترون في كل مو ضع نقص فيه أمر النيوة : فهم كثير وك 
5 أرض عباد الأصنام » ويواجدون كثير ا عند التصارى . ويوجاءوك 
كثيراً في بلاد المسلمين حيث نقص العلم والإعان بما جاء به الرسول . لآن 
هؤلاء أعداء الأنبا اء : والله عا قد ذكر الفرق 3 وبين الانبياء فقال : 
(هل انبتكم على" من" تتسرل” الشتيتاطين تتتَرّل' على كل أفاك أثيم 
لفون 0_١‏ وأكره م كاذ بو 0 


فهؤلاء لا بد أن يكون في أحدهم كذب وفجور ٠‏ وذلك يناقض ااذبوة 
فمن ادعى النبوة وأخبر بغيوب من جنس أخبار الكهان كان ما أخير به 
خرقاً للعادة عند أولئك القوم » لكن ليس خدرقاً لعادة جنسه هن الككهان . 
وهم إذا جعلوا ذلك آية لنبوته كان ذلك جتهلهم لوجود هذا ابلنس لغير 
الأنبياء كالذين صدقوا مسيامة الكذاب؛ والأسود العنسي واللحارث الدمشقي 
وبابا اارومي : وغير هؤلاء من المتنبكين الكذابين : وكان هؤلاء يأتون بأمور 
عجيبة نحارقة لعادة أولئك القوم » لكن ليست سخارقة لعادة جنسهم ممن 





١ب‏ سورة الشعراء آبة 909 , 


ليس بنبي ٠‏ فمن صدقهم ظن.أن هذا عنتص بالأنبياء » وكان هن مجهله 
بوجود هذا لغير الأنبياء كنا أنهم كانوا يأتون بأمور تناقض النبوة . 


وهذا يحب في آيات الانبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي فكل ما عار ضها 
صادراً من ليس هن جنس الانبياء » فليس هن 1ياتهم . ولهذا طاب فرعو 
أن يعارض ما جاء به موسى نا ادعى أنه ساحر فجمع السحرة ليفعاوا مثل 
ما يفعل موسى ٠‏ فلا تبقى حجته لتصة بالنبوة » وأمرهم موسى أن يأتوا 
أولا” نو ارقهم 517 ا وابتلعتها العصا التي صارت نحية علم السمحرة 
إن هذا ليس من جنس «قدورهم نوا مان جازم . ولما قال لمم فرعون : 
( ل”صلبتكم 5 00 التخل 0-0 ينما | أشد عذاباً وأبقى 
١ 0‏ ان توثرك على ما جاءانًا من البسينات و راثذي فرتم 20 
وا ب ل و ل وي 0 . فكان من تمام 
7 بالسححر أن السحر «متاد لأمثاهم . وأن هذا ليس هن هذا ابخنس 
بل هذا شقتص مثل هذا . فدل على صدق دعواه . وفرعون وقوهه بين 
معائد وجاهل استخفه فرعون 15 قال تعالى : ( فاستخف قوهسها 
ا ري 0 فإذا قيل شم المعمجزرة م بي الفعل اللتارق للعادة » 3 قبل 

هي الفل 0 للعادة المقروك اح . 3 أو قيل ممع ذلك الهارق للعادة 
سايم عن المعارفة . فكونه شحارقا للعادة ليس أمراً مضبوطاً ؛ فإنه إن 
أريد به أنه لم يوجد له نظلير في العالم فهذا باطل ١‏ فإن” آيات الانبياء 
بمنسها نظير بعض ٠‏ بل النوع الواحد منه كلحياء الموتى هو آية لغير واحد 
من الانبياءءوإن قيل إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لها كالقرآن 
والعصا والناقة لم يازم ذلك في سائر الآبات . 





أن سوريف طعا ايه الاا. ع ب سورة الزخرفا آبة 6م ٠‏ 


كال سصورة الامرالب ليه عكلء 


5١ 











ثم هب أنه” لا نظير لها في ذوعها لكن وجد. خوارق العادات للأنبياء 
غير هذا فنفس خوارق العادات معبتاد مجو جيه للأنبياء 6 بل هو فن اوازم 


تبوتهم مع كون الأنبياء كثيرين » وقد روى ألهم مائة ألف وأربمة 
وعشروف ألف نبي وما أن به كل واحد من هؤلاء لا يكون معدوم 
النظير ني العالم » بل ربما كثر نظيره » وإن عبني بكون المعجزة هي الخارق 
للعادة أنها خارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة بحيث ليس فيهم ٠ن‏ يقدر 
على ذلك » فهذا ليس بحجة » فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة 
والسحر وو ذلك » وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فيهم هؤلاء فا 
كان أتباع مسيلمة والعنسي وأمثالهما لا يقدرون على ما يقدر عليه دؤلاء 
وامبرز في فن من الفنون يقدر على ما لا يقدر عليه أحد بي زءيه . وليس 
هذا دليلا” على النبوة؛ فكتاب سيبويه مثلا جما لا يقدر على ٠له.شاءة‏ اللناى. 
وليس بمعجز إذ كان. ليس مختصاً بالأثبياء » بل هو موجود لخيرهم . 
وكذلك طب أبقر اط بل وعلم العالم الكبير من علماء المساءين خخارج عن 
عادة الناس » وليس هو دليلا على نبوته » وأيضا فكون الشيء ١عتاداً‏ در 
'مأوذ من العود؛ وهذا يختاف بحسب الأهور فالحائض المستادة » من الفققهاء 
.من يقول نثبت عادها بمرة » ومنهم من يقول كرتين ١‏ وملهم عن يول 
لا تثبت إلا بعلاث »وأهل كل بلد لهم عادات في طعامهم ولباسهم و أبنيتهم 
لم يعتد ها غير هم ع فما شرج عن ذلك فهو شحارق لعاد-.م لا لمعادة كن 
اعتاده من غير هم ع فلهذا لم يكن قُُ كلام اللد ورسوله وسلف الأءة 
'وأنمتها وصف آيات الانبياء بمجرد كونها نخارقة للعادة . ولا ثموز أن 
عل مجخرد حرق العيادة هو الدليل » فإن هذا لا ضابط له وهر مشتر ك بين 
الانبياء وغيرهم » ولكن إذا قبل من شرطها أن تكون تخارقة للمادة معبى 
أنها لا تكون معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد . ويعر فون أن الأمر 
المعتاد مثل الأكل والشرب والركوب والسفر وطلوع الشيسن وغرويبا 
ونزول المطر في وقته » وظهور الثمرة ني وقتها . ليس دليلا”: ولا يدعي 


5 





أحد أن مثل هذا دليل له » فإن فساد هذا ظاهر لكل لكل أحد » ولكن ليس 


تجرد كونه ارقا للعادة كافياً أوجهين : أحدهما أن كون الشيء معتادا 
وغير مواد 1 سسبو 5-000 ضاق 0 بوصف مضيوط تتميز به الأية ( بل 
0 ها [ ١‏ يعتل هو لاء مثل كونه مألوفاً ور عر ا 


ااثاني أن 0 ذلك مشترك بين الأنبياء وغير هم وإذا خيص ذلك 
بعدم الممار خ.ة فقد يأتي || رجل ما لا يقدر الحاضرون على معارضته ويكرن 
«متاداً لغير هم كالكهانة والسحر » وقد يأف ما لا مكن معار ضته . وليس 
آية لشيء» لكونه لم يختص بالأنبياء؛و قد يقال في طب أبقراط ونحو سيبويه 
أنه لا لظي له. بل لا بد أن يقال أنه مختص بالأنبياء والطب والتحو والفقف 
وإن أتى الواحد يما لا يقدر غيره على نظيره فليس مختصا بالالبياء » بل 
0 أن هذا تعلم بعثبه ٠‏ ن غير ه واستدخر ج سائر وبنظر ه: و إذا شعصي الله 
طبيياً أو دو / أو فقيهاً بما ميزه به على نظر ائه ( م يكن ذلك دا يلا عل نبوته» 
لذ كان خارقاً للمادة . فإن ٠١‏ يقوله الواحد من هؤلاء قد علمه 0 َو 

زب أذ قياس . وهي طرق معروفة لغير الأنبياء والنبى قد عامه الله من 


ب 


7 


اذ نب الذي عصوه فيه عن ٠‏ الليطأ ها لم بعلمه إلا ثبى مثله . فإن قيل فسيكل 
9 بعر قب أن الاأرة تتا بال يي حى تعر ف النبوة قبل أ 8 لعريات وجود الانبياء 
العالم فيكذا هو . ولمذا يبين الله عز وجل ذبوة محمد : 5 غير 00 
0 دنبوة دن قبله وتارة يمان أنه ] م يرسل «لانكة بل رسال ٠‏ 
أهل القرى ليين أن هذا ممتاد در وف 7 ن هشو أمراً الم جر به عادة ارب 
كقوله تعالى : ( وما أرسلنًا قبلك إلا رجالا بون إليهم فاسألوا 
أهل الذ كر إن" كم له نعل و0 5 0 قٍِ سور ةالتحل و الاتبياف؛ 
ان 4 
وقال و اوس : ( وما أرسلنا مسن قبلك” إلا رجالا دوجي اليهم 


حو بلسو جاجد ون لاومو بيده صعب م وبيج وعدي يجيي وو جد بع 


١س‏ سوية الرغرفا آية 1١‏ . 


1 





59 الذينة را ا 2 7 لقره 0 للك دن " اتقوا 9 أ 
ليشي ملي ا قال فرعو : وأم 0 عر من هذا الذي هو متهي 5 


نكاد بين > فلولا 3 لقي عليه أسوره” دن ذهب أو جاء عه 
للق 


0 


الملايكلة” :0 ويرفال: قوم نوح : 15 إلا" تقر متلكم 
يتريد أن' بتَتَفففكن عتلتيكم وَل شاء الله 95 زل" ملائكلة هنا سمعننا 
بهذا بي 1 بائنا الأولين )20. وقال «شركو العرب احمد : (ما لهذا || سيول 
تأكل. لطعام مشي في الأسواق لولا أالدزرل عن مم للك فيكدون” 
ماو نذيراً » أو بلقي إليه 2 3 تكلونة 5 1 كل يا 
وقال ل تعالى ار ما مع الناين 2 دو | إذ جانمم المدى إلا أن”* 


الوا أنعت اله بنرا درل »قل لدو كان في الأرض ملانكة” 
عشون” مطمئنين لَتَردنا عليتهم من السسماء رتم ب 
وقال تعالى ع الا ل اي 
لقلضي الأمر شم لا" يتنظرون ؛ لوطه ا 
وَلَلَبِسنًا عليهم ما يماسو ن)"". بيسن أنيم لا يطيقون الأضذ عن الملائكة 
إن لم يأتوا في صورة البشر » ولو جاءوا في صورة البشر صل اللبس 
وقال تعالى : ( أكانت للناس عتجب؟ ان أوحينا | إلى رجل منهم أن* 
أنذر الثاس” 05 وكانت العرب لا عهد لا بالنبوة من زمن إسماعرل 
فقال الله لهم : ( فاسألوا أهل” الذ كر ) يعني أمل الكتاب ( إن كنم لا 
تعلمون ) '" ؛ هل أرسل إلبهم زجالاة أو فلايكة.. ولمذا قال 1 + 





ام سورة يوسات آية كأ , © مم سورة الأسراء انه م5 

!أ بهد سورة الرخر فب آية 6ه ا. ان سورة الأتمام لبه أ 

؟ ب سورة المؤملون كية 8؟ . لأا سورة يوسن آبة 9 . 

5 سس سورة |الحرقان آية لم . مع سورة السمل آنه 19 . 
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) 0 ا كنت 0 ع “دن الرسل ) وقال 0 وما 0 إلا ول 
قد حماست مدن قتبله الرتسل )32 . بين 0 هذا الحنس هن الئاس معروف 
كل تقدم [ه نطاراء وأمثال 3 وهو اه أمر أن ا أهل الكتاب وأهل 
الذ كر عونا عناءهم دن العلم من أمور الأنيياء 4 هل هو دن جنس وا مداع بد 
عن أ هو تخااف اه ليتبين بأخبار أهل الكتاب المتوائرة جنس ما جاءت 


لياه الأنبياء ( وسحياكل فيعر ف قعلما ) )8 دا نبي 3 بل هو عق بالنيوة و دن 

١‏ غير ه. و الثاني أن يسألوهم عن تتصوص محمك وذكره ره عندهم » وهدذًا 
0 فاه ام ا 5 ن هو محر وذ كالول يعر فه كل كتاني قال تعالى 
0 1 بم إن كان” مسن علد الله وكغرة 4 1 وشهك” شاهد 6ء 


سس 
ا الل" على مثله ) '" , 


وكقو له ) شهيك شامكء ( أيس المقصود شاهدا واسري] معيناً 3 بل ولا 
تمل كونه واحداً وقول كن ن قال: إنه عبد الله بن ملام ١‏ يدس بكي عه فإن 
هله أ لت كك قبل أن يعر ف ابن سللام 0( ولكن اللقصيود جنس الذاهد 
6 تقول قام الدليل » وهو الشاهد الذي جب تصديقه.سواء كان واسورا قل 
فإن خبر ك ببذا صادق وقوله ( على مثله ) فإن الشاهد من بني إسرائيل على 
شل القن 1 نْ ف وهشو أن الله بعسيث 0 شرا وأكد ةل عليه كتايا مر فيه بعيادة الله 
وحده لا شريلك له . ونهى فيه عن عبادة ما سواه , وأخين فيه أنه نلق 
هادا العام ومحاءة : وأمثال ذلك : 


وفك 05 5 أو ل هذه الددورة التوسيلل 5 ون أن المشركين ليس م 
على الشرك لا دليل علي ولا يعض لقان تمالى : نا تصلق الله السموات 
د الارس وها دينهها إلا باسلدق واجل وى ١‏ والذين كفروا عدا 


تان افيه ول لجيه مد ميو مجهي ١‏ جرة ا جصمتر يعي مسبيرا زعم مدعت د برج 


0 1 مسو 8 الأسماف أيه 3 11 عيب الصور ورة الاسينيا ذه آية‎ ١ 
١11 !اب سيورة آلى عمرأن ذية‎ 





ذاه على 


5 3 2 4 5 8 3 َ - # 4 
انذروا مر وت فل ارايتم م تدعون” مسن دون الله أو 
.35-086 ام 


ماذا فقوا من الأرض أم' لهسم شر ك0 ني السمدوات ال ل بكتاب 
5 دل هذا أو إثارة من عل 0 كك صادقين و.. تن أل" م 


5 


يدعو دن دون اللد من 3 يمستجيبا 0 0 0 القنيامة هم عن 
دعائهم غافلون” وإذا حشر العام" كَادُوا لمم أعداء و كانوا 
بعباد” توم كافرين” 34 وإذا 56 لى عليتهم ١‏ دينات قال الذين بكتري 
لتحق لما جاءهم هذا اده حجر 01 : أم ١‏ بتقاوللونة افتسر اه 0 قل 
إن" افر يتله” و تملكون” لي ٠ن‏ ار شين 1 0 عم تفيفون 
فيهٍ كتفى به شهبيداً دبي وتلتكما واهاق الففوو : قْل' ما 
كلت بدعا مسن الرلسل 38 أدري ا مل في ولا 3 5 أتبع إلا 
ما ع حى إلي وما أن إلا ا مبين: قال' أرأيشم إن" كان دن عاك الله 
(وكرنوية وشسهد” شاه من ن دي إسرائيل على ٠‏ مثله )17 لقي 


ومثل ذلك قوله تعالى : ( وقول الذين” كفروا الست ممرس” 
كل ' كتفى بالله شهيداً بي وبينتكم ومن ' عالو' عام الكتاب ) ” 
فمن عنده علم الكتاب شهد بما ني الكتاب الأول وهو يوجب تصديق الرسول 
لأنه يشهد بالمثل » ويشهد ف بالعين » وكل من الشهادتين كافية فمبى 
ثبت ابنس علم قطعاً أن المعين منه وقال تعالى : ( فإن' كلدت في شلك 
1 اير لنَا إليك” فنا سأل الذين” يتقرؤن” الكتتاب من قَبئللك” القند جاءتله” 
لمق من رَبك فلا تكدوتن” سن الممترين'؛ ولا تكونن” من اللذدين 
كذبوا بآيات الله فتكونةت هن اللعاسرين ) 7 . وهذا سواء كان تسطاباً 
للرسول والزاحية قر أو خعطاباً له وهو لخيره بطريق الأولنى والمقادر قا 
كر او ار ينها وخر يحرف إن كقوله ( قل' إن" كان" ارحس 
وله 6اانا اول” العنابدين” ) '©. و ( إن" كشت قللته فقند عاءيه ). 








عت سودة الاحقائب آنة 1١٠‏ 1 عد مسورة تومن ديه ا1 


؟ - سورة الرشرفا ابة الم , 


؟ عد سبورة الاتحئاقب كبة لم . 


5 


0 بيان اليك م عل هذا التقدير إن كنت قلته فأنت ء الم به وما 5 
نفسي 3 ن كان 7 ولد 3 ذأنا عايءهة 7 ؛ وإن كت 00 ؤأس أل إن قدر 
إمكان 0 الذين يقر أون الكتاب قبله إذا أخيروا فما عندهم شاهد 

له ودايل وسحيدة 3 ولمذا ا بعك ذلك عن الاممراء والتكذيب : وأما تقدير 
الممتنع 1 إن فكثير . ومن ذلك قوله : ( فَإِن استطئت أن تبتغي 
1 في الأرض :أو سلتء 3 في السسماء فتتأتيهم آية )© (فإن' كان” 


سعر ةا هم 2 ا 00 5-3 0 0 ال اس صم اه 
الكم كم فكيدر ن )”الام من يبدأ الاق 3 يتعيك ه ومن 


م 


م هال لسرة 


ر من م صر الل 
ف 


بسرز كم عن 00 والآرة 4و أله ع الله قبل" هاتوا راكع 
إن ا تناد إقين) 7 0 قالو ابن دعل 1 1 3 “لن كان" هوداً 
أو تارق تللكت ماين ّ قكل' حاو 0 مرماتكلمل “كانم صّاد قي 02 
(فأتوا ود وكا4 واد" ع ل5 ان استطعاتم 0 0 ود الله أ 001 
عاد .قبن) 7" ١‏ وقل فا 00 1 8 : 0 1 1 أن 006 00 
دمر [ه سرائيل ( )3 وقال ثم م ولي تيتاهم 00 مدن 
أ درلا 00 بنك 0 '" وقال الى +« إن اللي رونا 
العام “دن قسيلة ذا ب ا لى عنانيهم ي- مخرون اذ 2 0 0 8 وشراوق 
ا رَبّنا إن كان” وعد ربا لعولا ) 4 , 


وقال تعالى : ( الديى” آتيناهم الكتاب هين" قله هسم به يؤهنون »© 
وإذا - ينيم تادر ١‏ كما به إنه” الحق من ربا إن امن 
قبله ا أو لعلغ” بترن رم هم مر تين با 00 0 ٠.‏ وهذا 


كله قُ السور المكية ؛ والمقصود اللحنس ؛ فإذا شهد سئس هؤلاء مع العام 
بصدقهم محفيل المعلاوب ,لا بق العلدم عل شهادة كل واحل واسول 3 فإن 





ا 


اد سورة الاثمام آأبة هل8 , اس سورة الشمرام أية لاوا 
كان سوية المرسلات كه 6؟ . ل .ا سورة الانمام آبة 1(6 , 
؟ ال سودة الثمل آية 546 , م ب سورة الأسرام أبة /29لاء 
عا سويرة الغرة كية له سورة القمصص آله 9م . 
ماس سورة يولن آبة م" 
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هذا عفدن ومن الكر أو قال لا أعلم لم يضر إنكاره . و إن قال بل أعلم 
خدم ها شهدوا به علم اقتراؤه في ابلسن»وطلم في الشسخص إذ كان لم 


بحط علماً جميع فسخ الكتب المتقدمة : وما في النبوات. كلها فلا سبيل لأحد 

من أهل الكتاب أن يعلم انتفاء ذكر محمد في كل نسخة بكل كتاب من 
كتب الأنبياء إذ العلم بذلك متعذر . م هله النسعخ الموجودة فيها ذكره 
في مواضع كثيرة قد ذكر قطعة منها في غير هذا الموضع . وما ينبغي أن 
يعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد ولي مبعثه هو دعوى الشريك 
لله والولد والقرآن مماوء عن تنزيه الله عن هذين وتنزيبه عن ن المثل والولك 
دمع كل ااكنزيه : فهذا قُ سورة الإنخللاص , 


وق سرورة الأنعام 0 : ( وجتعملوا لله سر ا ادن 


قِ 
عل سر سا سيل قرا ال صل صن صل 5 
وخلقيم 0 له 
ا 9 0 وي سورة الاسراء ( وقثل ا لل الل يي لم يحل" 
000 له فريك" ل ان وي سورة ة لكي ف 
7 : ( ويدار الذين كالوا اسل اللد” وَكد)! 0( وف آشحرها 8 (أفحيب 
المذين” 20 أن يتتَخِذاوا عباد ي من دولي أولياء إنا اعجدنا 
للكافرين” نرّلا” ) () وفي مريم تنزيبه عن الولد في أول السورة وآخيرها 
ظاهر » وعن الشريك في مثل فصة إبراهيم وني تتزيل وغير ذلك ٠‏ وفي 
الانبياء تنزيبه عن الشريك والولد ء وكذلك في المؤمئين : ( ما المخل” الل 
من 'وكدر وما كان مّمه' من إلله ) © وأول الفرةان : ل 
مزلك” السّمٌوات والأرض وم يتخا ' وللدا ولم' يكن' له 
قُُ امرك )0 وأما طه والشعراء ثما بسط فيه قصة موسى. ارد الم 
بقصة موسى إثبات الصانع ورسالته إذْ كان فرعون منكراً . وهذا عفلم 


بين وبنات بغير علم كات وتعالى 





٠. سا سورة الانمام آية 00 5 اسه سورة الذيفء اه ليا‎ ١ 

؟ سا سورة الأسرام آية |( , ه ب سسورة المؤمنون آبة ةا , 

* لا سورة الكهفا آية ع . 1 س سورة الأرقان آنه ؟ . 
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ذكرها تي القرآن مخلاف قصة غيره فإن فيها الرد على المشركين المقرين 
بالصائم ؛ ومن جعل له ولداً من المشركين وأهل الكتاب . وهلمهب الفلاسفة 
الملحدة دائر بين التعطيل وبين الشرك والولادة ”ا يقواونه في الإبجاب 
الذائي . فإنه أحد أنواع الولادة وهم ينكرون معاد الأبدان . وقد قرن 
بين هذا وهذا بي الكتاب والسنة في مثل قوله : ( ويتقدول الإنسان” 3 


عزفي اوس قر سس هاس يم 


عت اعرف هر جاوزلا ند كر الإلسان إن تناه سق 
قبل ولتم' يك" شيثا) (0: إلى قوله ( وقالوا اتخل الرحمن” 0 
وهذه في سورة مري المتضمئة خخطاب النصارى ومشركي العرب . لأن 
النلاسفة داخلون فيهم فإن اليونان انحتلطوا بالروم فكان فيها خطاب هؤلاء 
وهؤلاء ء 35 الصحيحين عن ألي هريرة ءن النبي يلق قال يقول الله 
تعالى 0 م ابرع* آدم وما يتشبغي 5 ذلك" 3 م بي ابن 
آدم وما ينبغي لهأ ذلك ١‏ فأما شتتلمه إياي فَقنَولنه” ل اتخذنت ولد وأنا 
الأحد' الصّمد” لم ألد' ولم أولد وَّلَم يتكن' لي كلفوا أحد . وأما تكذيبه 
إياي فقو له لن يلعيدي ها بد أني وليئس أول اللماق باهون على هن 
إعادته' » رواه البخاري عن ابن عياس , ١‏ 

ولما كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بأن له ولد كان تنزيبه 
عنه أكثر وكلاهما يقتضي إثبات مثل وند هن بعض الوجوه ٠فإن‏ الولد 
من «جنس الوالد ء ونظير له وكلاهما يستلز م الماجة والفقر فيمتنع وجود 
قادر بنفسه ء فالذي جعل شريكاً او فرض ٠كافتا‏ از م افتقار كل منهما 
وهر بمتنم وإن كان غير مكافىء فهو مقهور 1 والولد يعيخذه المتسخلك ليا حته 
إلى معاونته له كا يتسخل المال ؛ فإن الولد إذا اشتد أعان والده ؛ قال تعالى : 
و قَادُوا اتثشك الله ولدا سيصائه هو الغّتي لله هنا في السموات وما 
في الأرض ) '" وقال تمالى : ( وَققالنوا 2 الحم ' ولد لقد جعت * 





اس سودة ع شي آية 5 سل لاة + ]اب سوية ونس أبة ما + 


5 























شيئاً إد"ا ) إلى قوله (إن كل عن في السّموات والأرض إلا آت الرحمن 
يق “في م عو لخ لهذ 52 00 ص 
عبداع © وقال تعالى (١:‏ وقالوا اتمل الل ولداً سبحانه بل لله نا 
في السّموات والأرض كل لله قتانذون”') *2. فإن كون المخلوق ماوكا 


لخالقه وهو مفتقر إليه من كل ورجه؛ والخالق ني عنه يناقض اتناذ الولد 
لأنه إتما يكون لحاجته إليه في حياته أو ليخلفه بعد هوته » واارب غبى عن 
كل ما سواه وكل ما سواه فقير اليه وهو المي الذي لا بموت والوالد في 
نفسه مفتقر الى ولد عفاوق لا حيلة له فيه مخلاف من يشترتي احملوك فإنه 
باختياره ملكه : ومكنه ازالة ملكه فتعلقه به من جنس تعلقه بالأجانب 
والولادة بغير اختيار الوالد . والرب ؛تنع أن حدث شيء بغير اختياره , 
وانخاذ الولد هو عوض عن الولادة لمن لم يحصل له فهو أنقص. فيالولادة. 
لهذا من قال بالجباب الذائي بغير مشيئته وقدرته . فقآوله من جنس قول 
القائلين بالولادة الحاصلة بغير الإختيار » بل قوهم شر من قول التصارى 
ومشركي العرب من بعض الوجوه ٠.‏ *ا قد بسط الكلام على هذا في 


٠. 


57 عقضره ار 5 
لفسير ‏ : ( قعل صو الله أنحد ارد وغيره . 


والمقصود أن الله قال لمحمد (قدّل” دنا كلنت بداعنا مسن" الرسئل )40 , 
وقال : ( وما محمد إلا" رسول” قتد' حاتت من قتبله الرمسل) , 
فبين أن هذا المنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال . فهو 
معتاد في الآدميين وإن كان قليلا” فيهم . وأما من جاءهم رسول ما يعر فون 
قبله رسولا كقوم نوح ء فهذا بمنزلة ما يرتديه الله من الأعور ٠‏ وحيتئل 
فهو يأتي با مختص به مما يعرذون أن الله صدقه في إرساله . فهذا يدل عللى 
الذوع والشخص » وإن كانت آيات غيره تدل على الشخص إذ النوع قد 


<: سج جا ظعر رسع عمسب بده سوب بح بسب ا 
أ سا سورة هريم آيق 58 ., أن سورة الإسمان أيه وا, 
؟ ما سورة البقرة آية ؟١|‏ , هسم سورة آل هيران آية ))ؤ , 


عرف قبل هذا . فالمقصود أن آيته وبرهانه لا بد أن يكون مختصاً يرذا 

وقد قلنا أن ما يأتي به أتباع الأنبياء من ذلك هو متص بالنوع ٠‏ فإنا 
تقول هذا يا يكون إلا من اتبع الأثبياء قصار ريما ا . وأما ما بو جات 
لغير الا ليياء وأتباعهم فهذما هر الذي لا يدل على الذبوة كخوارق اأسيحرة 


والكهان . 


وقد عر ف الناس أن السسحرة لهم ختوارق . وهذا كانوا إذا طعنوا في 
نبوة النبي واعتقدوا علمه قالوا و ساحر ”ا قال فرعون لموسى : ( إن 
هذا ساح : مرا عتايه" نويه أن 0 اجتكام هن من ٠‏ أدضكم ل مجر ه فماذا 
1 0 ( 0 وقال للسحرة لما آهنوا (إنه 0 كم الذي 5 
السحر)”" و (إن” هذا لكر" منكثر تثميوه في المدينر 2 رجوا منها 


أهلها © زف : 


كل هنا من كلذب فر عوك وكانوا يقولون : ( ياأنها الساحر ام 
لس 8 0 ا وكذلك المسيعح قال تعالى : (ولذ قال” عيسى ابن 0 
8 بي ١‏ ساليل أأني ا الله إلبكلم ل 1 لما بين يدي من ب 


الصو راة هو 4 ا 5 سوك 00 سس 2 أسيمه 00 فلما ماع شيم 
بباليج ناث الوا هذا سخ »* وقال تعالى كن 2 المرب 


3 هس 


5 وإن" سرراآية روا ل ير‎ (١ 


وإن أسبوه إلى عد م الملم قالوا ممنون "ما قالوا عن 3 : لامجدون” 
0 وس ار 
وازد عر ) وقالوا عن دوسى (إن” رسولكم الذي أرسل إليكم 


مسري سي مني و ١‏ لسيية نيد 





لام ونه الشهراع ابه 5 أ سورة الزخرف آية 03 
5 سورة يلد ايذ إلا . 0 اسه سوية الصف ابة كء 
اال سورة الاعراف آية 67لاء 1 ب سورة القمر آي ؟" 


؟ 























لجنو ن' ) وقال عن مشركي العرب : ان يَكتّاد الذين” كفروا 


لديز و تلك بأبصار م الما سمعدوا الف 1 8 ع لون إنه لمجنون ال 


وقد قال الى : 5 أتى الدين” مسن 5 8 [ن و وك 3 9 َالو ا 
كك 0 3 0 اناصوأ به سل هم قوم لا و 5 فالسحر 
أمر معداد بى آ دم كا أن النبوة معتادة فيهم ٠‏ 5 أن العقاك ممح ادونث 


قُ بى : ل معتادون فيهدم : 


فإذا قالوا عن الشخص إنه مجنون فإنه يعلم هل هو من العثلاء أو من 
المجانين بنفس ما يقوله ويفعله » وكذلك يعرف هل هو هن جنس الالبياء 
أو من جنس اأسحرة. وكذلك لما قالوا عن محمد أنه شاعر فإن الشعراء جنس 
معروفون في الناس . وقالوا إنه كاهن ٠‏ وشبهة الشعر أن القرآن “كلام 
موزون والشعر موزون » وشبهة الكهانة أن الكاهن عير ببعض الأمور 
الغائية 00 الله تعالى الفرق بين علين وبين 0 فقال : رصمل 0 م 
0 3 0 الشياطين تدزّل” على كل 00 7 بلاقو 0 السام 
وأكرهم كاذ بون )7 9 قال : (و الشعدراء : لتبعهسم الغساوو ن” 
ألتما 8 ا واد يتهيمون و وأتهم' يقوذُون عال فاون" 
إلا الذيق 1 مدرا وعتملوا الصائليتات وذ كدروا الل كتثير 1 ) 20 , 


وما 3 الشعر وما يسنبغي كه إن" ا إل د 0 كر كر ودر ان" 
ين و )6غ وقال 0 00 و ا هدو 00 0 ا 7 0 


وهذا 1 5 7 عل 0 هم الوحيد 7 يعولا انامس م شاعدار 





يها سورة القلم آبة 6١‏ . مالو سوارة الشعراء آنه ١11‏ 
تت سورة الذاريات آية 617ه. 2ك وده ل آأبة ذا" 
نض 





ومجنون وساحر وكاهن صار يبين لهم أن هذه أقوال فاسدة » وأن الفرق 
معر وقب ليذه ونان هله الأجناس . 


فالمقصيود أن هذه الأجناس كلها موجودة في الناس معتادة معروفة : 
وكل واححد منها يعرف مخواصه المستازمة له ء وتلك الخواص آيات له 
مستاز»ة له فكذلك النبوة لها ختواص مستلزءة لما تعرف بها » وئلك اللتواص 
حارقة لعادة غير الانبياء » وإث كانت معتادة لادُنبياء فهي لا توجد لغيرهم 
فهذا هذا والله أعلم : 


فإذا أتى مدعى النبوة بالآمر الحارق للعادة الذي لا يكون إلا لنبي لا 
تعصل مثله لساحر ولا كاهن ولا غيرهما كان دليلا على نبوته . وكل من 
الاجر والكاهن مين بالشياطين . فإ الكهان تنزل عليهسم الشياظين 
أخبر هم لاسر تعلعهم الشياطين . قال تعالى : ( واتبعوا ما تعدو 
اليا اين على ملك لبها وهنا كف 0 ولكن” الشسياطين 
كتفاروا ا داس السحر وما أتزرل عم لي المتلكنين بابل 
عاررت وعاروك وهنا امعان سنن أسدول حى 59 ا تحين” 
فعنة" وا مر 00 والساحر لا يتجاوز سعحره الأمور المقدورة الغياطين 
لها تدم بيانه . والساحر كا قال تعالى : ( ولا تفلح الساحر كك 


. 


3ش 


أت  )‏ وقال تعالى : ( وَلَقسد لكا اشر 207 الاش خيرة 
من لاق ) '" فهم يعلمون أن السحر لا ينفع في الاخرة ولا يقرب إلى 
الله وأن هن اشر اه ما له في الأشمرة ءن لاق فإن ميناه على الشرك والكذب 
والثالم «قصود ساسيه الفلام والفواحشس 


وهذا ثما بعلم بصريح الحقل أنه من السيئات . فالنبي لا يأمر به ولا 





ال موية البقرة اب ٠‏ ه 3 صموية الركرة اية 5 . 
اند ريه طه ابه كل, 


زف النبوات ب ,ا 














بح العقل 


يجتملة يشتعين على ذلك صاحبه بالشرك والكذب . وقد علم بصصريح 
مع ما تواتر عن الانبياء أنهم حرموا الشرك فمى كان ار أمر بالشرك 
وعبادة غير الله أو يستعين على مطالبه بهذا وبالكذب والفواحش والظلم 
علم فطعاً أنه من جنس السحرة لا من جنس الانبياء . وخوارق هذا يمكن 
معارضتها وإبطالها من بي جنسه وغير بي جنسه . وندوارق الانرياء لا 
يكن غير هم أن يعارضها ولا يمكن أحداً إبطالها لا دن جنسهم ولا هن غير 
جتسهم . فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً فلا يتصور أن نبي يبطل معجرة 
آخر وإن أتى بنظيرها فهو يصدقه . 


معاجرة كارا هن أاآية له وللاا شد نهدا . أن ميج انك أثياء 
وفعاجر د وو ر ار د 
1 يات هم لات خوارق السحره فإمها | ما تدل عل أن ماسح بها سجر 
آثاراً غريبة ثم هو فساد قُُ العالم ٠‏ ويسرل يما بقعله الكل ن الشر لك والكذب 
والظلم » وستعين على ذلك بالشيا ياطين 5 فمقص وده الظام والفساد 1 والذء 3 
مضو ذه العدل والصلاح . وهذا يستعين بالشياطين 8 وهذا باالانكة ., وهذا 
يأهر بالتوحيك لذه وعبادته وعددهة لا شريك له ٠.‏ وهذا إعا دسكءإن بالشر ف 
وعبادة غير الله . وهذا يعظم إبليس وحجمنو ده وهذا يدم ناوسن و«صدوامة) 
و الإقرابى باللاتكة واللتن عام 5 بي آدم لم ددر ذلك إلا و 4 ن بعضن 
الأمم . وَهذا قالت الأمم المكذبة : ( ذ' 52 الله لأتذرل' املالكة ) 
حى قوم 5 وتمود وقوم فرعون 0 قوم أو : زه 8 ها 1 
بطر مثلكم ؛ سر ايك "أن متفضل عاك يكم 0 شاع الله ' ادل 
ملاددة ( 0600 38 ١‏ فإن عرفا فقّل' أللك ام صام يق" 
فال اصامةة عاد وثمود إذ جانيم الرمسل” مسن بسن + 0 ومن' 
: م أن يه تسعييدوا إل الله الوا لو شاء 0 5 14 ل ملالكة 
فإنا عا نا أرسلطم' به كافرون ) 29 , 





أ سا سورة المؤمئون آية 15 + 31 سا سورة قمامسه آأية 11 , 


1 





وفرعوك وإن كان مظهراً اتحد المالم اننا قال يفا لقي 
عليه أساو رد مين ذهب أو جاء” مهنه” الملائكة” 0 لاه 
وقل سمع ا ا 1 عار ف بهم وإما مني م لكر ٠‏ اللائكة واعلن 
عام في الهم ووليسش اي الن أمة ذلك إنكاراً عاماً » وإنما بوجد. 
إنكار ذلك 0 0 مل 0 قل بتفلسف تفاسف .فينكر هم لعدم العلم لا العام 
بالعد عم ؛ فلا بد بي آيات الانبياء هن أن 00 مع كوما تحارقة 0 أمرأ 
عير معتاد لغير 0 محيث لا يقد عليه إلا الله الذي أر سل الألبياء لي 
مما يقدر عليه غير الأنبياء لا ضحياة ولا عزيمة ولا استعاله بشياطين 0 قير 


ذلك , 


ومن خخصائص معجزات الأثبياء أنه لا يمكن معارضتها فإذا عجر 
النوم 3 البشر تي غير الانبياء 052 نْ معار ضتيها كان ذلك أعظم دايسل على 
امحتصباصها بالأنبياء لاف ٠‏ | كان موجوداً الغير ها 1 و لا يكون ” ده 
البثة , فأصل هذا أن يعر قب وسدود الأثبياء قّ العاللم وبنخحصا تُصهم ا يعلم 
وبدوة السيحرة ة وتمصائصهم . وهذا من لم 0-5 ن عارفاً , بالانرياء عن فلاسفة 
اليو ناك ن واشند وغيرهم لم يكن له فيه م كد رف 6 لم يعرف لأرسطو 
وأثباع» نيهم كلام بكر هب بل غاية دن أراد أن يتكلم 5 ذلك كالفاراني 
وغيره أن يجماوا ذلك دن »جنس المنامات المعتادة ولا أراد طائفة" كني 
سحام ,و غير ه أَنْ يقرروا إمكان النبوة على أصلهم احتجرا بأن مبدأ الطب 
وديدا النجوم وو ذلك “كان من الالبياء لكون الممارف المرقادة إلا تلهس 
بذك 5 وهذا إم يدل عل استصياص ٠‏ من أي بذلك نايع من العام 2 وهذاء 
لا ينكره عاقل 


وغلى. هذا بى إبن سينا أمر النبوة أنها من؛ قوى النفس ٠‏ وقوى النفومن 
متفاو :4 وكل هذا كلام دن لا يعر فب النبوة بل هو أحنبي عنها وهو أنقص 





ع سورةٌ الرشرف اية نام 


7”. 

















معو مه ال : سور 


ممن أراد أن يقرر أن ني الدنيا فقهاء وأطباء وهو لم يعرف غير الشعراء » 
فاستدل بوجود الشعراء .على وجود الفقهاء والاطباء بل هذا المثال أقرب» 
فإن بعد النبوة عن غير. الانبياء أعظم من بعد الفقيه والطبيب عن الشاعر 
ولكن هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة»ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع فأرادوا 
تخريج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الالبياء . 


فإن قيل : موسى وغيره كانوا «وجودين قبل أرسطو . فإن أرسطو 
كان قبل المسيح بنحو ثلانمائة سنة . وأيضا فقد قال الله تعالى (ولقد 
بَعئنًا في كل أمة رسولا” أن اعيداوا الله و أجاتازيدو ١‏ الطناغو ت فمنهكم' 
من هدى الله مل عن" حتاقست عليه الضلالة' فسيرواني الأرض 
فانظروا كيف كان" ا بة” ا مكلذ بين ) 0 وقالة بو ونا اتن" 
بالحتق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا" سمّلا فيها دير ) 7 فهذا يبين 
أذ كل أ اقلاععاءها زمرو ل فكي لم يعرف هؤلاء الرسل ؟ قلت عن 
هذا جوابان : أحدهما أن كثيراً من هؤلاء لم يعرفوا الرسل كا قال : 





م اه يفير م سام 


( ومنهم 0 تجوت عليسه الا ” فسيروا قٍِ الأررضٍ 
فانظرو ١‏ كنيف كان عتاقبة المكد بين ) '"" فلم تبق أنبار الرسول 
وأقواله معروفة عندهم . 

الثاني : أنه قال تعالى : ( تالله لقند" أرسئلنا سلنا إلى أمم مين" قبئللك 
فَربّن لهم لبان" أعناتهل ‏ فهو وليليكي' الوم ] 20 فَإِذًا كان 
الشيطان قد زين لمم أعماهم كان في هؤلاء هن درست أشعار الأنبيساء 
عندهم فلم يعرفوها ؛ وأرسطو لم يأت إلى أرض الشام . ويقال إن اللبين 
كانوا قبله كانوا يعرفون الانبياء لكن المعرفة المجملة لا تنفم ككمرفة قريش 





أ سا سورة النحل آية ا , ؟' ب سورة اللسطل ك2 4ا, 
١‏ س. سورة قاطر آية ؟؟ . ما سورة اللحل آية 5# , 


لمن 








كانوا قل سمعوا كوسى وعيمسى وإبراهيم سماعاً ٠ن‏ غير معر فة أحوالم » 
وأيضآ فهم وأمثلهم المشاؤون أدركوا الإسلام وهم من أكفر الناس با 
جاءت بذ الرسل » أما أنهم لا يطلبون معرفة أخبارهم وما سمعوه حر فوه 
أو حماوه على أصوهم . وكثير من المتفلسفة هم من هؤلاء » فإذا كان هذا 
حال هؤلاء ثي ديار الإسلام فما الظن بمن كان في بلاد لا تعرفب فيها شريعة 
ا ٠‏ 

بل طريق معرفة الانبياء كطريق معرفة نوع من الآدميين خخحصهم الله 
مخصائص يعرف ذلك من أشعبار هم واستقراء أحوالهم 15 يعرف الاطباء 
والفقهاء . ولهذا إتما يقرر الرب تعالى في القرآن أمر النبوة وإثرات -جنسها 
عم وقع قُ العالم من قصة أوح وقومه » وهود وقومه » وصالح وقومه . 
وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وغيرهم فيذكر وجود هؤلاء وإن قوماً 
صدةوهم وقوماً كذبوهم ٠‏ ويبين حال من صدقهم » وحال من كليم 
فيعلم بالإضطرار حيئذ ثبوت هؤلاء ويتبين وجود آثارهم ني الأرض 
فمن لم يكن رأى أي بلدة آ ثارهم فليسر في الأرض ولينظر 1 ثارهم وليسمع 
أخبارهم المتواترة . يقول الله تعالى :.( وإن يكذ بوك فقتد' كتلابَتْ 
قابلهم قوم دوس وعتاد وثمود” وتوم إبراهيم وقدوم” لوط وأصحاب 
سيق وقك سه عن سى فأمليت للكافرين ثم" أخذتهم' فكيف كان" 
0 فكأين" دن قرية أملكناها وهي ظاللة فهي حاوية' على عدر وشهنًا 
وبر معطلة وقصسر مشيد ؛ أفلم يتسيروا في الأرض فتكون” فم 
تتاوب يتعلقاون با أ ذفان" يتَسْمعون” بها فإنها لا تتعمي الأبصار 
ولكن' تتعمى القناو ب الني في الصداو ر ويسسسْتسمجاونك بالعتذ اب ولن”' 
يمليف الله" وعنداه وإن يسوم عند ربك" كتألف سنّة مما تعدون 
وكأنين من قريتة أمليت لهنَا هي ظاللة" ثم أحتدنها وَإلي الممصير) 97 , 


٠ سد سورة الحم آبة ؟؟ .ا م)‎ ١ 


ذا 











ا 


وهذا قال مؤءن ن 1ل فرعون لا أراد إنذار قومه : 5 قوم اي أعياف 
عليك: عمقل 1 الأسحراب لل مك "أب ٠‏ قوم لوح وعداد: و ا 
ا مين بعك رهم وما 6 ا ظُ 1 للعباد ( 0 


ا هذا لامع ررق بن ترقل: واليجاني وغير هما القرآ ن قال ورقة 
ابن نوفل هذا هو الناموس الذي كان يأني «وسى . وقال النجاشي إن هذا 
والذي مداع به اوم ليخ رج من مشيكاة واسحدة نكان” عيله هم علم يم متا 
“هيوسي اعتزوا ذه 04 'ولولا ذلث لم يعلموا هذا )» وكذلك اسن ما لظ 
«القر ل ا إلى قؤمهم منذرين قالو 1 3 قومنا إنا سوعنا كتاباً أنزل 5 
“بعد موسى مصلقاً للا بين يديه بدي إلى املق وإلى طريق مستقرم , 


وما اراد سبحانه تقرير جنس ما جاء به محمد قال : ( إننّا أرسانا 
إلبكي رولا شاهدأ بدا عتيلكم 0 ا ا] إلئن قر عون ل قعصي 
فرعتون” الرسول” 0 ناه أن وبلا ( 0( وقال 0 72 وها 


9 


ققَدروا الله حت درم اذ قالوا 5 الول ال عسل ا 000 


«شياء كل" 00 أئر” الكتاب الذي عام به ا دور 0 
لياس تجعاو نه اطي ” لو وتخفون كتبرا وعالماتم ا لم 
تعلمرا. أن ولاه كباكم قل الها ثم ذارمم في في خوضهيم لسعو ن” 
وهّذا كتاب أنراناه” ميارك مسصداقٍ الذي بين يديه والستدر اما 
'القري ومن اوها 0 فهو سبحاله يثبت وجود بجئس الالبياء ابتدداء 
كاي الود المكية حى:. يبك وجود هذا الحنس وسعادة من اتبعه وشقاء 

ع شعالقه » م نبوة عين هذا الله ي تكون ظاهرة لآن 7 جاء به أ ذل 


ا به جميع الانبياء فمن أقر مجنس الالبياء. كان إقراره بنبوة عسا. في 


الس 0-0 





ا ل سورة شافر آية ,م8 ب ام , ؟ا سا سورهم الأسام أيه ١١‏ ل 6و , 
؟ س سورة المزرمل كآية ملاس 85( , 
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غاية الظهور أبين مم أقر أن ف الدنيا نحاة وأطباء وفقهاء » فإذا 4 و 
سيبويه وطب أبقراط وفققه الأنمة الأربعة ونوهم كان إقراره بذلك من 
أبين الله مور . وطْذا كان من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد إما أن 
يكون لتهله عما جاء به وهو الغالب على عامتهم ل لعئاده وهو حال طللاب 
الر ياسة بالدين ن هنهم . والعرب عرفوا ما جاء به محمد : فلما أقروا نس 
الأنبياء | م يبق عندهم في حمل شلتُ . وجميع ١‏ يذكره الله تعالى في القرآن 
ع قصص. الأنبياء بالل ع1 لى لبوة حك بطر يق الأولى إذ كانوا من جنس 
واحد ونيوته قل فينبغي معرفة هذا ء فإنه أصل عظيم ٠‏ وطذا 3 
مشر العرب انوا به فلم يتح أحد منهم أن تؤخل من جزية فإنهم لا 
عرفوا تبوثه : وأنه لا بد دن متابعته أو متابعة البهود والنصارى عرفوا أن 
دتابعته أو ل 

وءن كان عن أهل الكتاب بعضهم آمن به وبعف.م لم يؤمن جهلد” 
وعناداً . وهؤلاء كان عندهم كتاب ظلنوا ام تغزاءهم به فلم يستقرئوا 
أشوار محمد وما جاء به خالين من الموى بغلاف من لم لم يكن له كتاب فإنه 
نظار في اله رين نذلر شخال هن الهوى فعرف فضل ها جاء به محمد على ما 
جاء به غيره . ولطذا لا تكاد توسجد أمة لا كتاب لما يعرض عايهسا دين 
0 واليهود والنصارى إلا رجحت دين المسلمين كما يجري لأنواع 
الأمم الفي لا 'كتاب لا فأهل الكتاب «قرون بانس منازعون في العين. 

اله ن اليوثان والمند هخ تازعون في وبجود قال انس »© وإن أقروا 
ببعض صفات الأثبياء فزنها أقروا منها بما لا مختص بالأنبياء بل هو مشترك 
ينهم وبين غير هم . فلم يؤهن مؤلاء بالأثبياء البثة . هذا هو الذي يجب 
ااقحلع به . وطيذا يذ كروك معهم ذكر الشس الخارج عن أتباعهم فيقّال 
قات الانرياء والفلاسفة واتفقت الالبياء والفلاسفة » "ا يقال ا لْ 
واليهود والنصارى ء وقال أيشاً رضي الله عنه , 
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فصل 


ودن آناته صر الرسل عل قومهم 4 وهذا على وجهين 0 ثتارة 4 
يكون بإهلاك الأمم واتماء الرسل وأتباعهم كقوم وس وهود و اليم 
و شعيس واوط وموسى ع وطهدذا يقرن الله بين هلله القصم.ن 5 سورة 
الأعراف وهود والشعراء ولا يذكر معها قصة إبراهيم © وإنما ذكر قصة 
إبراهيم قي سورة الانبياء وعرم والعتكبوتث والصافاءت: » فإن هذه السور 
لم يقمتصر فين ا على ذكره من أهلك من الأم 0 بل 5 سدورة الانيياء “كان 
المقصود ذكر الانبياء ( وهذا عرو يما سورة الانبياء فل در فيها [كر ايه 
لأذبياء 4 وإن ن لم يذ كر قومهم 7 ذ كر قصب داوم وسايماث وأيوب 9 
وذكن آخر الكل إن هذه أمتكم أ واحدة وبدا فيها شصة إار هيم إذ 
كان المقنصود ذك ر إكرامه للأنبياء قبل محمد وإبراهيم ٠‏ أكرعهم لل 
الله تعالى وهو شهير البرية » وهو أب أكثرهم إذ ليس هو 9 توح واوط 
ارم من أتباعه وأبوب »ن ذريته بدليل قوله في سورة الانمام دكن 
ذاريئه دتاود 0000 وأبوب ) ' '"؛ وأما سورة مريم فذكر الله ا 





١ب‏ قوله ولاً يلكر ممها قصة ابراهيم ثم ذكرك قصة ا راعيم ذبي سسورة أل؟ معرأم 
ولكن ملى نسق من 0 تسق ها بيدها من بفية الاسم الدثورة لبها سات 
ذكر هلاكهم وتدمير الله لهم ٠‏ 

؟' ب سبوارة الاتعام آية عم , 


فيها إنعاءه على الانبياء الم كورين فيها فذكر فيها رحمته زكريا وهبته 
بحي عليهما السلام وأنه ورث نبوته وغيرها هن علم آل يعقوب وأنه 1 تاه 
الحكم صبياً ؛ وذكر بدء شخلق عيسى وما أعطاه الله تعالى من تعليم الكتتات 
وهو التوراة والنبوة » وأن الله تعالى جعله مياركاً أينما كان وغير ذلك » 
وذكر قصة إبراهيم وحسن نخحطابه لأبيه » وأن الله تعالى وهيه إسحداق 
عرب بين ووهبه من رحمته وجعءل له لسان صدق علياً 3 م ذكر 
هوسى وأله محصصه الله تعالى بالتقريب والتكليم ووهيةه أنواه وغير ذلك) 
وذكر إسماعيل وأنه كان صادق الوعد وكأنه والله أعلم من ذلك أو 


6 9 59 5 1 
أعنلمه صاقه فيها وعد به أباه من صبره عزلك البح قوفى بذك . 


وذكر إدويس :وأن الله تعالى رفعه مكاناً علي ثم قال : ( أوائك الذين” 
أنعم” الله عتليهم )'". رأما سورة العكبوت فإنه ذكر فيها امتحانه 
للمؤ هين و تصيره لم وحاءجتهم إلى الصبر والحهاد . وذكر فيها -حدن العاقبة 
لمن صبر وعاقبة من كذب الرسل . فذكر قصة إبراهيم لآنها من النمط 
الأول ونهسرة الله له على قومه . وكذلك سورة الصافات قال فيها : (ولقس” 
فل قابلوىم أكثر الأولين وَلَقنْد' أرسلًا فيهم مسنذرين” فاننظرا كنيف 
. عداقية” المنذرين ) © وهذا يقتفي أنها عاقبة رديثة » إما بكونهم 
غلبو! وذلوا ولها بكوكيم أهلكوا وللذا ذكر فيها قصة الياس ولم يذكرها 
في غير ما ولم يذثتر هلاك قرمه بل قال : ( كوه فإمهم لحضسرون 
إلا عبناد” الله الممخلصين ) 9" والياس قد روى أن الله تعالى رفعه 
وهذا يقتضسي عذابهم في الآثعرة ذإن الياس لم بقم فيهم ؛ والياس المعروف 
بعد *رسي عليه السلام دن بتي إسراثيل » وبعاء موسى لم يبلك المكذبين 
بعذاب الاستمصال. و بعد أوح بهم لم يبللك جميع النوع وقد بععث ف كل 





4# عور اي آية م8 ء 000 سونة الصاقيات آية لالا1 ء. 
؟ اند مويه الصضافات آبة الا , 














آمة نذيراً والله تعالى الم يذكر قطعن قوم إبر اهيم ينيد أنيم أهلكوا #اذاكر 
غير هم بل كرا مهم ألقوه قُ لقان فيجعاجا 3 عليه بر دا وسلاها 
وأرادوا به كيدا فجعاهم الله الأسفلين الأحسرين وفي هذا فلهور بر هانه 
وايته وأنه أظهن 0 عايهم باسلبيدة والعلم . وأظهره ا بالقدوة حصت 


ءٍْ 


: وهذا 0" ن حيس المجاهد الذي درم عايوة . وثلاك دن ملحن 
٠‏ بل هأ سر 


ذلك عن 


أذهم ونصيره 
المجاهد الذي قتل عدوه وإبراهيم بعد هذا لم يم ينهم 
وتركهم 5 وأو لتك الرسلى لم يزالوا يجين بين ظلهر اني وه سم حي 
ملكرا فلم بو مجك قُّ حق قوم إبر اهيم يده يسنا الاك و هو إقامحه كيم و انتطلار 
العذاب النازل .وهكذا مويك ممع #وعه لم يهم فيهم آل عراب صطهم 05-8 


أظهره الله تعالى عليهم بعد ذلك . 


ومحمك وإد براهيم أفضل الرسل 3 فإنهم إذ | شلموا الدصوة مالل 


0 
6 
594 


المقصود وقد كوب لهم 4ن بكو بعك ذلك . 57 ثاب 32 قر يكن 
تاب 1 


وكا حال إبراهيم عليه السلام فكانت إلى الرحمة أه بل فلم بسع في 
هلاك قومه لا بالدعاء ا بالمقام ودو او إقاقة 00 ع يهم . وقد قال تعاليى * 
١‏ رقال الذينة 00( رسيم تصجر كم مق أراهتنا "أو 
لستسعو دن 5 ملتنا نأو سح إليهم رب عم لمكن التلالمينو للمسم 
الأرض” من تعدهيم » () وكان 7 قرم يطلبوك هسلاك تبيهم 31 
عوقبر اوقوم إبر :اه م أوصاوه إلى العذاب ل تجعاه الله عليه بر ذا وسلاما . 
ولم يناوا بعد ذللك ها يستحقون به العذاب إذ الدنيا الم 5 المراء 
التام وإعا فيها من اللوزراء ها صل به السليكية والمصاعدة ١‏ 





١‏ ولذا لم يقيما بين قرميهما يمد ما تاما بابلافهم الدعرة ولم بنظرا مرول 
العذاب بهم ,+ 
؟ د سورة ابراهيم آية 8ب )1 , 
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الشرعية فمن أراد أعداؤه هن أتباع 27 الأنبياء أن يبلكوه فعصمه الله وجعل 
صورة املاك نعمة 5 سوؤيم ولم مبك أعداءه بل أخراهم ونصره فهو أشيه 
بإبراهيم وإذا اميبين.4 سن كيدهم وأظهره حى صارت المر ب ينه وبينهم 
سجالا” » ثم كانت العاقبة له فهو أشبه بحال محمد مْلِلٌ فإن محمداً سيد 
الجميع وهو ليل الله كنا أن إبراهيم خليله والقليلان هما أفضل ابشميع 
وقي 5 ريقتهما من الرأفة وا حمة ما 0 ع غير هما و[ يذ كر اللد 
ن 3 
عن قوم إبراهيم ا غير الشرك: وكذاللك عن قوم وح : 


أما عاد فل كر عنهم التعجير وعمارة الدنيا 4 وقوم صالح عليه السلام 
ذ كر عنهم الإشتغال بالدنيا عن الدين 1 م يذ كر عنهم دن النجير 7 0 


عن عادء وإنما أهلكهم لا عقروا لالم 7 0 أهل ين 1 عنهم | 
3 الأم وال مع حر : ( قالا 7 5 أصّلا” تك 0 له أن 000 


نا نميك 1 اذا أو أن" لمعتل فى أمْوالنا ما نشساء 0 وقوم لوط 
ذا كر عنهم استدلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيدك خلاف سائر الأممء 
وهذا يدل على أ: مهم لم يكونوا «شركين » وإنما ذنبهم استجلال الفاحشة 

وتوابع ذلك ٠.‏ وكانت عةوبتهم أشد ٠‏ إذ ليس في ذلك تدين بل شر يعلمون 
أنه شر . و هذه اله هور تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم بما يناسبهي» 
فإن قوم توح ح أغرقهم إذ لم يكن فيهم خخير يرجى 


0ك 
1١‏ 


0 حل مين ابام ينان أن أي كو له كين ايان 37 


ا سورة عود ذه بابخ ٠‏ 


ال 














فصل 


في آيات الانبياء وبراهينهم 


وهي الآدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم ٠‏ والدليل لا يكون إلا 
مستلزما للمدلول عليه مختصا به : لا يكون مشتركا بينه وبين غيره . فإنه 
يلزم هن نحققه نحقق اللداول » وإذا انتفى المداول التفى هطو فما بوسيل 
وبع واجود الشىء ؛ ومع عدمه لا يكون دليلا” عليه » بل الدليل ما لا يكون 
إلا مع وجوده فما و.جد مع الدبوة تارة ومع عدم النبوة ثارة لم يكن دليلا” 
على النبوة ٠‏ بل دايلها ما يازم من وجوده وجودها. وهنا اضطر ب الناس 
فقيل دايلها جس يمختص بها وهو الحارق للعادة . فلا يوز وجوده لغير 
المعتزلة وغيرهم كابن حزم وغيره . وقيل : بل الدليل هو اللمارق للعادة 
بشرط الإحتجاج به على النبوة والتتحدي عثله . وهذا منتمف في السبحر 
والكرامة كا يقول ذلك »ن يقوله من متكلمي أهل الإثبات كالقاضيين 
أي بكر وأني يعل وغيرهما . 

وقد بسط القاضي أبو بكر الكلام في ذلك في كتابه المصئف في الفرق 
بين المعجزات ؛ والكرامات ؛ والهيل ؛ والكهانات . والسحر . 


والنير نجيات. وهؤلاء جعلوا مجرد كواه خخارةا للعادة هو الوصف المتير . 
وفرق بين أن يقال لا بد أن يكون ارقا للعادة : وبين أن يقال ونه 


1 


خارقاً للعادة هو المؤثر » فإن الأول يجعله شرطاً لا موجباً » والثاني يجمله 
موجباً . وفرق بين أن يقال العلم والبيان وقراءة القرآن لا يكون إلا من 
حي ؛ وبين أن يقال كونه حرا يوجب أن يكون عالاً قارئً . ومن هنا دل 
الغلط على هؤلاء . وليس في الكتاب والسنة تعليق الحكم بهذا الوصف » 
بل ولا ذكر شخرقٌ العادة ولا لفل المعجر . وإثما فيه آيات وبراهين 2 
وذلك يوجب الختصاصها بالأنبياء . وأيضاً فقالوا في شرطها أن لا يقدر 
عايها إلا الله . لا تكون مقدورة للملائكة » ولا للجن » ولا للأنس »: 
بأن يكون جنسها مالا يقدر عليه إلا الله » كإحياء الموتى » وقلب العصا 
حية . وإذا كانت من أفعال العباد لكنها شارقة للعادة » مثل .حمل الهبال 
والقفز من المشرق إلى المغرب » والكلام المخلوق الذي يقدر على مثله البشر 
ففيه لمم قولان : أحدهما أن ذلك يصح أن يكون معجزة . 

والثافي أن المعجزة إنما هي أقدار المخلوق على ذلك بأن يلق فيه قدرة 
مار جة عن قدرته المعتادة و هذا اختيار القاضي أبي بكر ومن اتبعه كالقاضي 
ألي يعلى . وظنوا أن هذا يوجب طرد قولحم أنها لا تكون مقدورة لغير الله 
بخلاف القول الأول ٠‏ فإنه تقع فيه شبهة إذ كان الحشن معتاداً . وإنما 
اللمارق هو الكثير الخارج عن العادة » وهذا الفرق الذي ذكره ضعي 
فإنه إذا كان قادراً على اليسير » فخرق العادة في قدرته حبى جمله قادرا 
على الكثير فجنس القدرة معتاد مثل «جنس المقدور » وإثما ترقت العادة 
بقدرة خارسعة عن العادة » كا عرقت بفعل ارسج عن القدرة . وعنده أن 
ملق القدرة علق لمقدورها . والقدرة عئده مع الفعل فلا فرق . وهذا القول 
وهو أن المعجزة لا تكون إلا مقدورة للرب ؛ لا للعباد قول كثير من أهل 
الكلام من القدرية والمثبتة للقدر وغيرهم . ثم إنهم للا طولبوا بالدليل على 
أنه لا يموز أن تقدر العباد على مثل إبراء الألكه والأبرس وإحياء الموتى 
وتمر ذلك مما ذكروا أنه يمتنع أن يكون مقدوراً لغير الله » إعتمدوا لي 
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الدلالة على أن القابل لاشيء لا يخلو عنه وعن ضده . فلو جاز أن يكون العيد 
قادراً على هذه الأمرن » لوجب أن لا يخلو من ذللث ومن ضده »2 وهو 
العجز أو القدرة على ضد ذلك الفعل » 5ا يقولونه في فعل العبد إنه إذا لم 
يقدر على الفعل فلا بد أن يكون عاجزاً أو قادراً عل ضده .:هذا استجاج 


من يقول القدرة مع الفعل والقدرة عندده لا تصلح للضدين >الأشعرية 
فيقول إيذ عاو دن القدرة أو الجر فهذه مقدمة ٠‏ 


والمقدمة الثانية ونحن لا نحس من أنفسنا عجرا عن ابراء الله 
والأبرص وإحياء الموتى ومو هذه الأور لكنا غير قادرين عليها . ولا 
يجوز أن نقدر عليها . وهؤلاء يقولون لا يكون ااشيء عاجرا إلا عما يضح 
أن يكول قادراً عليه عتلاف مالا يه أن و ن قادرا عليه فا يصمح أن 
يكون عاجرا عنه : وَهِذا قالوا للا بغي أن تسدى هذه معمجززات لأن ذلك 


يقتضي أن للك أعجر العياد عنها» وإبما ين" الدياد ها اصح قدر تيم شايه, 


هذا كلام القاضي أني بكر ومن وافقه. وكلا المقدمتين دعوى مجردة لم 
يقم على واحدة منها حجة ٠١‏ فعيف يوز أن يكون الفرف بين المسجرة 
وغيرما مبئياً عل مكل هذا الكلام. الذي از عه فيه 38 المماكم . وأو 
كان سيدا ل يفهم إلا بكلفة :ولا يفهمه إلا قايل دن الناس ٠‏ كيت 
إذا. كان :باطلا 0 والذين امنوا بالرسل 1 رأوه رمسمعره من الآيرات لم 
يتكليوا بمثل. هذا الفرق بل. ولا مخطر يقلوبهم . وطذا لما رأى المتأخرون 
ضعف هذا الفرق كأني المعالي والرازي والاءدي وغيرهم -حذذفوا هذا 
اليك وبق كون المعجنة مما. ينفر د. الباري بالقدرة عليها وقالوا كل سراوبب 
فهو مقدور للرب » وأفعال العباد هي أيضاً مقدورة للرب وهو شالقها . 
والعيد ليس خالقاً لفعله . فالإعتبار بكو ما خارقة للعادة قد استدل برا على 
النبوة 2 وتحبى عمنلها فلم عكن أسورة دمغار فته هه القرود الفلابة وعداءفوا 
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بمتنع دخولها نحت قدر العباد لا يصح على أصول القدرية » وبسط القول 
في ذلك بكلام يصح بعضه دون بعض كعادته في أمثال ذلك » ثم جعل هذا 
الفرق هو: الفرق بين المعجزات وبين السحر والحيل. فقال وأما على قولنا 
إن المعجز لا يكون إلا من مقدورات القديم ومما يستحيل دخوله ودخول 
مثله نحت قدر: العباد » فإذا كان كذلك استحال أن يفعل أحد من الحلق 
شيئاً من معجزات الرسل ؛ أو ما هو من جنسها . لأن المحتال إثما تال 
ويفعل.ما يصيح دخحوله نحت قدرته دون ما يستحيل كوله مقدوراً له . 


قال وأما القائلون بأنه يجوز أن يكون في معجزات الرسل ما دشل 
جنسه مث قدر العياد ؛ وإن لم يقدروا على كثيره » وما يخرق الءادة منه 
فإنهم يقولون قد علمنا أنه لا حيلة ولا شيء من السحر يكن أن يتوصل 
به الساح. والمشعيذ إلى فعل الصعود في السماء » ولا قفز ءن المشرق إلى 
المغرب ٠‏ وقفز الفراسخ الكثيرة. والمشي على الماء وحمل ابهبال الراسيات, 
هذا أمر لا يم بحيلة تال ولا سحر ساحر . وتكلم على أبطال قول من 
قال إن السحر لا يكون إلا تخييلا” لا حقيقة له . وذكر أقوال العلماء والآثار 
عن الصحابة بأن الساحر يقتل سحره »وقول أنه يقتل حداً عند كثر هم 
وقصاص] عنا. بعضهم 1 9 #ال : 


باب القول في الفصل بين المعجر والسحر : 

وهو لم يفرق بين الحنسين» بل يجوز أن يكون ما هو معجزة للرسول 
يظهر على يد الساحر ؛ لكن قال الفرق هو تحدي الرسول بالإثيان مثله 
وتقريع عالفه إتعذر مثله عليه » فمى وبجد الذي ينفر د الله بالقدرة عليه 
من غير تمك مئه واحتجاج لنبوته بظهوره أم يكن معيجز ا » وإذا كان 
كذلك شمر سج السحر عن أن يكون معجزاً ومشبهاً لآيات الانبياء » وكان ما 
يظهر عند فمل الساحر من جئس بعض معجزات الرسل وما يفعله الله عند 
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عند تدهم به غير أن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى به الذبوة أبطاه الله 


بوجهين : أحدهما أن رنسيه عمل السعجر أو إلا يفعل علل سيحره شيئاً قُِ 
المسحدور من موث أو سقدم أو بخص 5 ولم مخلق فيه الصدود اف جيه العاو 
والقدرة على الدخول في بقرة » فإذا مئعه هذه الأسباب يطل السبحر 

والثاني أن الساحر تمكن معارضته فإن أبواب السحر ٠علوهة‏ عند السحرة » 
فإذا تحدى ساحر بشيء يفعل عند سحره لم يابث أن يجد شخلقاً من السيحرة 
.يفعاون مثل فعله ويعار ضونه بأدق وأباغ بما أورده . والرسول إذا ظهر تعايه 
مثل ذللث وادعاه آية له قال هم هذا آيبي وحجتي ودليل ذلك أنكم لا 
تقدرون على مثله ولا يفعله الله في وفي هذا » ومع مدي ومطالبي عثاه 
عتل سبحر ساحر وفعل كامن »؛ وقد كان يظهر هم دن سجر تكم وكهانكم 
وهي آية لا نظهر اليوم على أحد من الحلق.وإن دق سحره وعفلم أي الكهانة 
عاجهه 35 ذإذا ظهر ذلك عليه وامتنع ظهور مله عل بك ساحر أو كاهن مه 

أنه قد كان يظهر م من قبل صار هذا خخرق عادة البشر وعادة السحرة و 0 


خاصة : 


قال ولم لمعك أن يقال هذه الآبة 0 ْ غير ها أن لها فضفلمزية» 
ذكر هذا بعد أن قال : فإن قال قائل : فإذا أجزتم أن يكون من “مل 
السيحر ما يفعل الله عنده سقم الصحيح وموته ويفعل عناءه عفن المحب 
وحب المبغض ؛ وبغض الوطن والرد [أيه من السفر ©» وسيق المسساار 
والمجز عن .الوطء بالربط. والشد الذي يعلمه السحرة والصعود في سهة 
العلو على خخيط أو بعض الآلات في. الفصل بين هذا وبين مسجز ا تالرسل؛ 
وكيف ينفصل 3 ذلك الممجرات من السحر , ويمكن الفرق بين النبي 
والسباحر ,ويس لو قال بي ميعوثث الي أصعدء على هذا اللتيهل تو السماء 
وأدخل جوف هله البقرة:» وأخرج وإ إني أفعل فعلد” أفرق به بين المر م 
وزوجه » وأفعل فعلا” أقثل به هذا المي وأسقم هذا الصحييم ؛. فهل كان 
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يكون ذلك لو ظهر على يده آية ودليلا” على صدقه » وما الفصل إذاً بين 
السحر والمعجز ‏ ثم قال في اللحواب يقال له جواب هذا قريب ء وذلك 
انا قد بينا في صدر هذا الكتاب إن من حق المعجزات لا يكون معجز 
حتى يكون واقعاً من فعل الله على وجه نرق عادة البشر مع تحدي الرسول 
بالإتيان إلى آخر ما كتب . 


قلات هذا عمدة القوم 4 وهِذا طعن الناس في طريقهم و شنع عليهم 
ابن حزم وغيره وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه . أحدها أنه إذا 
جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه على قوله يأتي به النبي تارة 
والساحر تارة ولا فرق بينهما إلا دعوى النبوة والإستدلال به » والتحدي 
بالمثل فلا سحاجة إلى كونه مما انفرد الباري بالقدرة عليه » لا سيما وقد ظهر 
ضعف الفرق بين ما يمتنع قدرة العباد عليه وما لا يمتنع . وهذا أعرض 
المتأخرون عن هذا القيد . 


الوجه الثاني وبه تتكشث حقيقة طريقهم إنه على هذا لم تتميز 
المعجزات بو صف مختص به وإنما امتازث باقير انها بدعوة الزبوة وهذا .حقيقة 
قوهم وقد صرءدرا به . فالدليل والبرهان إن استدل به كان دليلاة؛وإن لم 
يستدل به لم يكن دليلا » وإن اقآرنت به الدعوى كان دليلا وإن لم 
تقئرن به الدعوى لم يكن دليلا” عندهم » وهذا لم يجملوا دلالة المعجز 
دلالة عقلية بل دلالة وضعية كدلالة الألفاظ بالإصطلاح » وهذا مستدرك 
من وجوه . منها أن كون آيات الانبياء مساوية في الحد والحقيقة بسحر 
السدرة أمر معلوم الفساد بالإضطرار من دين الرسل ٠‏ 

الثاني أن هذا من أعظم القدح في الاثبياء إذا كانت 5يانهم من «جنس 
سحر السحرة وكهائة الكهان . 

الثالث أنه على هذا التقدير لا تبقى دلالة فإن الدليل ما يستازم المدلول 


»  تاوبثلا‎ 1 














وختص به فإذا كان مشتركاً بينه وبين غيره لم يبق دايلا فهؤلاء قلسدوا 
قِ آيات الانيياء ولم يذكروا دليلا على صدقهم : 


الرابع أنه عل هذا التقدير ييمكن الساحر دعوى النبوة وقوله أنه 20 
ذلك يسلبه الله القدرة على السحر » أو يأل عن يعارضه دعوى تجردة فإن 
المنازع يقول لا تسلم انه إذا ادعى النبوة فلا بد أن يفعل الله ذلك » لا 
سيما على أصله . وهو أن الله يجوز أن يفعل كل مقدور وهذا مقدور للرب 
فيجوز أن يفعله واذعى أن ما يخرق العادة من الأمور الطبيعية والطلسمات 
همي كالسحر . فقال : ولأجل ذلك لم تاتبس آيات الرسل ما يظهر من 
جب سجر المغنا طيس » وما بوحجك ويكون فلك كت الملالسمات قال 
وذلك أنه لو ابتدأ نبى بإظهار حجر المغناطيس لاوجب أن يكون ذلك آية 
له » ولو أن أحداً أحذ هذا الجر وخترج إلى بعض البلاد وادعى أنه آية 
له عند من لم يره » ولم يسمع به لوجب أن ينقضه الله عليه بوجهين : 

أحدهما : أن يؤثر دواعي خلق من البشر إلى حمل جنس. تلك المنسجارة 
إلى ذلك اليلد 2( وكذلك سييل الزناد الذي يقدح الثار وتخرفه العر ب 4 
وكذلك سبيل الطلسمات التي يقال أنها تنفي الذباب والبق والحيات , 

والوجهالآخر أن لا يفعل الشدعند ذلكما كان يفعله دن قبل فيقال هذه 
دعوى مجر دة)؛وثما يوضح ذلك الوجدانلناء.س وهوأن مجع ل قاس الز ثاد وجذب 
سحيجر ' اللغناطيس والطلسمات ن جمس م.عسز ات الانبياء ( وأنه أو لحيل 
ذببي ابتداع » وجعل ذلك آية له داز ذلك غاط عظيم .وعدم علم بشدر 
هو الآية كا فعلت الممثز لة 0 وأولئك كذبوا بوجود ذلك لغير الأثبياء 7 
وهؤلاء ما أمكنهم تكذيب ذلك لدلالة الشرع والأخبار المتواترة والميان 
والتتحدي دون الحارق » ومعاوم أن ما ليس بدليل لا يصير دليلا” بدعوى 


و0 


المستدل أله دلبل وقد بسط الكلام في ذلك : وجوز أن تظهر المعجزات 
على يد كاذب إذا لق الله مثلها على يد من يعارضه فعمدته سلامتها م 

المعارضة بالمثل مع أن المثل عنده موجود وآيات الانبياء لها أمثال كثيرة 
لغير الأنبياء لككن يقول أن هن ادعى الإتيان فإما أن لا يظور ها الله على يديه 
وإءا أن يقبض هن يعار فسه بثلها هذا عمدة القوم . وليسن فرق حقيقيا بين 
النببي والساحر » وإتما هو ععرد دعوى : وهذا يظهر بالوءجه السادس وهو 
أن من الئاس من ادعى النبوة وكان كاذباً وظهرت على بده بعض هذه 
الدوارق فلم بمنع منها ولم يعارضه أحد بل عرف أن هذا الذي أتى به ليس 
من آيات الانبياء وعرف كذبه بعارق متعددة كنا في قصة الأسود العنسى 
ومسيلمة الكذاب والحارس الدمشقي وبابا الروءي وغير هؤلاء ممن ادع 


نك 
النيوة . 


فق لم : إن الكذاب لا يأ بمثل هذا الحنس ليس كنا ادعوه , 


الوجه السابع : أنه إننا أوسجب أن لا يظهر الله اللتوارق على يد الكذاب 
لأن ذلك يفضى إلى عجر الرب : وهذه عمدة الأشعري في أظهر قوليه 
دفي المشهوررة 527 قدما ىم ركي اأبى ساكها القاضى أبو بيعل ووه 8 
قال القاضي أبو كر ك فإن َال 1 ثل ٠‏ ن القادرية 8 فلم لا جور ذ أن يظهر 
المعموز اث عل باء «أدعي النبوة أوابس بذلك عل العياد ويل به عن الدين 
و ألم تموزون شخلقه الكفر في قاوب الكفار وإضلاهم في الفصل بين اضلاهم 
سأل عن هذا ون 0 بة: الفصل بين الأمرين ظاهر معلوم » وقد نص 
القرآن والاخبار بأنه يشل ويباءي ويم على القاوب والأسماع والأبصار » 
فأما محلا ليتهم بالغر ق لاب إضلال العياد له الضروب 4 ن الأفعال 2 وبين 
إفسلاهم بإظهار الممجزات على أيدي الكذابين » فجوابه أنا 00 يحل إضصلاهم 


ميكا الشر ب أنه إضلال عن الدين . أو لمبيحه من الله لو وقم م أو لامستسحماقه 


اه 











الذم عليه تعالى عن ذلك » أو اككونه ظالاً لهم بالتكليف مع هذا الفعل » 
كل ذلك باطل محال من تمويبهم وإنما أحلناه لأنه يوجب عجز القديم عن 
تمييز الصادق من الكاذب . وتعريفنا الفرق بين النبي والمتنبي ٠ن‏ جهةالدليل» 
إذ لا دليل في قول كل أحد أثبت النبوة على نبوة الرسل وصدقهم إلا 
ظهور أعلام المعجزة على أيديهم » أو بر من ظهرت المعجزة على يده عن 
ذبوة آخر مرسل فهذا إجماع لا نخلاف فيه » فلو أظهر الله على يد المتنبي 
الكاذب ذلك لبطلت دلائل النبوة » وتحرجت المعجزات عن كوبا دلالة 
على صدق الرسول » ولوجب لذلك عجز القديم عن الدلالة على صدقهم ) 
وا لم يز عجره وارتفاع قدرته عن بعض المقدورات لم بجر لذلك 
. ظهور المعجزات على أيدي الكذابين » عخلاف حاق الكفر في قلوب الكافرين. 
قلت هذا عمدة القوم والمتأخرون عرفوا ضعف هذا فلم يسلكوه كأني 
المعالي والرازي وغيرهما بل سلكوا ابلدواب الآنر وهو أن العلم بالصدق 
عند المعجز حصل ضرورة فهو علم ضروري وبيان ضعف هذا ابلتواب 
مع أنه يحتج به وقال فهذا هذامن وجره: أحدها أن يقال إنكان الأمر كا 
زعمم فإما يلزم العجز إذا كان لق الدليل الدال على صدقهم جنسه لا 
يدل » بل جنسه يقع مع عدم النبوة ولم يبق عند كيم جنس من الادلة 
يخص النبوة فلم قلم : إن تصديقهم والحال هذه ممكن ولا ينفعكم هنا 
الإستدلال بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية لأن كلامكم مع منكريي 
التبوات فيجب أن تقيموا عليهم كون المعجزات دليلا على سدق النبي . 


وأما من أقر بنبوتهم بطريق غير طريقكم فإنه لا يمتاج إلى كلامكم 
فإذا قال لكم منكرو النبرة : لا نسلم إمكان طريق يدل على صدقهم لم 
يكن معكم ما يدل على ذلك » وقد أورد هذا السؤال وأسجاب عنه بأنه 
يمكنه 3 تصديقهم بالقرل» والمعجزات تقوم مقام التصديق بالقرل» بل 





١س‏ الضمير مائد لله , 


؟ه 





التصديق بالفعل أوكد وضرب امثل بمدعي الوكالة إذا قال قم أو إقعد ففعل 
ذلك عند استشهاد وكيله » فإن العقلاء كلهم يعلمون أنه أقام تلك الأفعال 
مام القول ٠:‏ 


قلت : وهذا يعود إلى الإحتجاج بالطريقة الثانية » وهي العلم بالتصديق 
ضرورة » فلا حاجة إلى طريقة المعجزات . الثاني أنه يمكن أن يخاق علم] 
ضروريا بصدقهم ) وقد سلم القاضي أبو بكر ذلك لكن قال : إذا اضطررنا, 
إلى العلم بصدق مدعي النبوة » وأنه أرسله إلينا كان في ضمن هذا العلم 
اضطراره لنا إلى العلم بذاته » وإلى أنه قد أرسل مدعي النبوة » وإذا علمنا 
ذلك اضطراراً لم يكن التكليف بالعلم بصدقه وجها » وشعرجنا بذلك عن 
أن نكون مكلفين بالعلم بالدين » وهذا كلام يؤدي إلى خروجنا عن حد 
المحنة والتكليف فيقال له : إذا حصل العلم الضروري بوجود اللتالق 
وبصدق رسوله كان التكاليف بالإقرار بالصانع وعبادته وحده لا شرياتث 
له وبتصديق رسله وطاعة أمره » وهذا هو الذي أمرت به الرسل أمرت 
اللملق أن يعبدوا الله وحده » وأن يطيعوا رسله ولم يأمروا جميع الحلق 
بأن يكتسبوا غلم فظري؟ بونجود اللالق وصدق رسله لكن من تسد الليق. . 
أمروه بالإقرار به » وأقاموا اسلمجة عليه » وبينوا معائدته » وأنه بجاحد 
للحق الذي يعرفه » وكذلك الرسول كانوا يعلمون أنه صادق ويكذبونه 
فليتدبر هذا الموضع فإنه موضع عظيم . 


الوجه الثالث أن يقال نحن نسلم أن المعجزات تدل على الصدق وأنه 
لا يجوز إظهارها على يد الكاذب لكن هو لأن الله منزه عن ذلك وأن 
حكمته تمنع ذلك » ولا يجوز عليه كل فعل ممكن وألم مع تجويزكم عليه 
كل ممكن يلزمكم تويز سلق المعجزة على يد الكاذب فما علم بالعقل 
والإجماع من امتناع ظهورها على يد الكاذب يدل على فساد أصلكم . 
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الوجه الرابع : أن يقال لم قلم أندلا دليل على صدقهم إلا المعجزاتء 
وما ذكرثم من الإجماع على ذلك لا يصح الإستدلال به لوجهين : أحدهما 
أنه لا إجماع في ذلك بل كثير ٠ن‏ الدلوائف يقولون إن صدقهم بغير 
المعجزات . الثاني : إنه لا يصم الإحتجاج بالإجماع في ذلك فإن الإجماع 
إنما يثبت بعد ثبوت النبوةٌ والمقدمات الي يعلم بها النبوة لا يمتج عايها 
بالإجماع » وقولكم لا دليا, سوى المعجر مقدمة ممنوعة ٠‏ وذكر عن 
الأشعري أنه ذكر جواباً شر فقال : وأينما فإن قول القائل : ما أنكر تم 
من جواز إظهار المعجرات على أيدي الكذابين قول متناقض والله على “كل 
شيء قدير. ولكن ما طالب السائل بإجازته مال لا تصم القدرة عليه ولا 
العجز عنه » لأنه بمنزلة كونه أظهر المعجزات على أيدييم ٠‏ فإنه أوجب 
أنهم صادقون ؛ لأن المعجز دليل على الصدق وعتضمن له . وقوله مع 
ذلك أنهم كاذبون نقض لقوله أنهم صادقون قد ظهرت المعجزات على 
أيديههم فوجب إحالة هذه المطاابة » وصار هذا عثابة قول عن قال : ما 
أنكرتم من (' صحة ظهور الأفعال المحكمة الدالة على علم فاعلها والمتشمنة 
لذلك من بجهة.الدليل من الحاهل بها في أنه قول باطل متناقض ٠١‏ (يحجب 
إذا كان الأمن كذللك استحالة ظهور المعجزاث على يد الكاذبين ٠‏ واستمدالة 
ثبوت قدرة قادر عليه وكيف يصح على هذا ابمواب أن يقال ما أنكرتم 
وزعمم أنه من فعل المحال الذي لا يصح حدوثه . وتناول القدرة اه هو 
من قبيل الحائز قياساً على صحة نلق الكفر وضروب الفضلال الي يصع 
حدوما وتناول القدرة لها . 


قلت هذا كلام صحيح إذا علم أنبا دليل الصدق يستحيل وسوده 
يدون الصدق والمتنع غير مقدور فيمتنع أن يظهر على أيدي الكاذبين 





١‏ .عكذا الال ولمل .منوابه هكدا فهر من تيل وقوله يمد ذلك من الساهييل 
بها متملق يتظيرن , 
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ما يدل على صدقهم. لكن المطالب يقول : كيف يستةيم على أصلكم أن 
يكون ذلك دليل الصدق » وهو أمر حادث مقدور » وكل مقدور يصح 
عند كم أن يفعله الله ولو كان فيه من الفساد ما كان فإنه عندكم لا ينزه 
عن فعل ممكن ولا يقبح منه فعل فحينئذ إذا خلق على يد الكاذب مثل هذه 
الحوارق لم يكن متنماً على أصاكم » وهي: لا تدل على الصدق البتة على 
أصلكم ويلزمكم إذا لم يكن دليل إلهي ألا يكون ني المقدور دليل على 
صدق مدعي النبوة فيلزم أن الرب سبحانه لا يصدق أحدا ادعى النبوة 
وإذا قلم هذا ممكن بل واقع ون نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه 
الأعلام عل يده ضرورة . 


قيل : فهذا يوجب أن الرب لا يجوز عليه إظهارها على يد كاذب » 
وهذا فعل من الأفمال هو قادر عليه وهو سبحانه لا يفعله ؛ بل هو منزه 
عنه » فأثم بين أمرين : إن قلتم لا بمكنه خلقها على يد , الكاذب وكان 
ظهيرها ممتنماً فقد قلم أنه لا يقدر على احداث حادث ؛ قد فعل مثله : 
وهذا تصريح بعجره » وأنم قلم فليست بدليل فلا يلزم عجزه فصارت 
دلالتها مستازمة لعجزه على أصلكم » وإن لم يقدر لكنه لا يفعل فهذا 
حق وهو ينقض أصلكم . 


وحقيقة الأمر أن نفس ما يدل على صدق الصادق: بمجموعه اءتنع 
أن يحصل للكاذب وحصوله له ممتنع غير مقدور. وأما خاق مثل تلك المتارقة 
على يد الكاذب فهو ممكن والله سبحاله وتعالى قادر عليه لكنه لا يفعله 
لمكمته ٠‏ كا أنه سبحاته يتنم عليه أن يكذب أو يظام والعجزر تصديق 
وتصديق الكاذب هو مئزه عنه » والدال على الصدق قصد الرب تصديق 
الصادق » وهذا القصد يمتنع حصوله الكاذب فيمتنع جعل من ليس برسول 
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رسولا” . وجعل الكاذب صادقاً ويمتنع من الرب قصد المحال وهو غير 
مقدور » وهو إذا .صدق الصادق بفعله علم بالإضطرار ٠»‏ والدليل أنه 
صدقه وهذا العام عتنع حصوله للكاذب واستشهادكم بالعلم هو من هذا 
الباب © فأثم تقولون أن الرب لا يملق شيئآً لشيء » وحينئدذ فلا يكون 
قاصداً لما في المخاوقات من الاحكام فلا يكون الاحكام دالا" على العلم 
على أصلكم » فإن الاحكام إتما هو جعل الشيء محصلا” للمطاوب بحيث 
مجعل لأجل ذلك المطلوب » وهذا عندهم لا يوز فإثباته عامه وتصديق 
. رسله مشروط بأن يفعل شيئاً لشيء وهذا عندكم لا يجوز فلهذا يقال : 
إنكم متناقضون والله سبحانه وتعالى أعام . 


الوجه الثامن : أن حقيقة الأمر على قول هؤلاء الذين جعلوا المعجرة 
الحارق مع التحدي أن المعجز في الحقيقة ليس إلا منع الئاس من المعارضة 
بالمثل سواء كان المعجر قُ لسةه ضهان 1 2 أو غير نارق وكثر مما يأ به 
ا عامل والكاهن أمر معتاد لهم 0 وهم يجخوزوت أن يكون آية لذبي 0 وإذا 
كان آية منع الله الساحر والكاهن من مثل ما كان يفعل أو قيض له من 
يعارضه » وقالوا هذا أبلغ فإنه منع المعتاد ؛ وكذلك عندهم إحدى ذوعي 
المعجرات منعهم من الأفعال المعتادة وهو مأتخذ من يقول بالصرفة ٠‏ وإذا 
كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كلأكل والشرب والقيام والقعود 
معجزة إذا منعهم. أن يفعاوا كفعله وحينئذ فلا معنى لكونبها نارق . ولا 
لاختصاص الرب بالقدرة عليها » بل الإعتبار بمجرد عدم المعارضة وهم 
يقرون يؤلاف ذلك والله أعلم : 

ا 3 : أنه إذا 0 المعجرة هي دوع دعوى الرسالة ممم 
التحدي فلا حاجة إلى كونه خارة؟ "كا تقدم » ويحب إذا تحدى بلمثل أن 
يقول فليأت بمثل القرآن من يدعي النبوة » فإن هذا هو المسجز علدهم ) 


كم 


وإلا القرآن مجرداً ليس بمعجز فلا يطلب مثل القرآن إلا من يدعي النبوة» . 
كما ئي الساحر والكاهن إذا ادعى النبوة سلبه الله ذلك أوقيذى لدمن يعار ضه» 
وإذا لم يدع النبوة جاز أن يظهر على يده مثل ما يظهر على يد النبي » فكذلك 
يلزمهم مثل هذا في القرآن وسائر المعجزات والله أعلم 1 





/اه 





فصل ا 
إ 


في أن الرسول لا بد أن يبين أصول الدين ؤ 


وهى البراهين الدالة على أن ما يقوله حق من المير والأمر ٠‏ فلا با 
أن 10 قد بين الدلاثل على صدقه 2 كل ما وين . ووسوب طلاميه د( 
5 كل هما أو جب وخر ٠‏ ومن أعظم اصول الال الإشراضي عن باك ْ 
الرسول للأدلة والآيات والبراهين واللمجج . فإن المعر سين عن هذا إنا أن 
يصدقوه ويةبالوا قوله :. ويؤمنوا به بلا دليل أصمال"” ولا شام 


اام 


يستدأوا على ذلك بغير اداه 5 فإن لم يكونوا عالمين لتب ا. ف نيم من شال 


له في قبره ها قرلك في هذا الرجل اللي بعث فيكم . فأما الزمبه أي الموقء 
ليغ “مل رر : 0 . م لب ا الكل ل 
فيقول هق عبكا لله ورسوله سجاء زا بالبينات والماق هنا ك4 واتبهناة 


٠ 25 00‏ 2 ك2 00 
واما المنافق أو المر أب 2 ؛ هاه هاه لا ادر ا سيك التاسر واو ١‏ 
| 


الثقيلين . وإن استدل على ذلك بغير الآيات والأدلة الى دسا با انكس ا 


ممع كوله .مبتدعاً لا بك أن على ء ويضل إن فلن الثزا ال أنه بأداة وعراكين 
حار سحة عما بجاء به تدل على ما ساء به فهو دن عنس كانه أنه ا بعرادات 


شيئا فقلته . فيضرا ب عرزبة م ن محا يك فيصييح تب معد تسسعيهيا كل م 


غير ما شر عه توصل إلى منصوده 2 وهيذدا الظطن دع فيه دأو اف 5 


النظار الغالطينّ أصبحاب الإستد لال والإعتبار والنظر فا وقع 9 لفان . إل ل 
طوائف من العياد الغالطين أصحاب الإرادة والسدية ل ضاء 


0/4 





وقوله 8 في خطبته اي : ( خير اكلام كلام الله » 
0 الى هدي محمك » وشير الأمورر مضكاتا 2 وكل” بدعة 
ضلالة. » يتناول هذا وهذا » وقد أرى الله تعالى عباده الآيات في الآفاق 
وي أنفسهم حى تبين طم أن ما قاله فهو حق ٠‏ فإن أرباب العبادة والمحبة 
والإرادة والزهد الذين سلكوا غير ما أمروا به ضلوا. 15 ضلت النصارى 
ومبتدعة هذه الأمة من العباد وأرباب النظر والإستدلال الذين سلكوا غير 
دليله وبيانه أيضسا ضلوا قال تعالى : ( فا اتيستكم مي هدى فمن” 


عن صل عل 2 ١‏ 


اتبع هلاي قاذ بغيل ولا ينشانى و“من م عن ذزكري فإن” 
0 معيشة ضيه ونحشيره وم ال يامة أعمى قال : ا 
تبى أعمى و اك كا لال ل أتبلك* 1 يان 

0 | وكدذلك الينوم تشسى ) 50 , 

وفي الكلام المأثور عن الإمام أحمد أصول الإسلام أربعة : دال ودليل 
وعبين وممتدل ولالدال راد والدليل هو القرآ ن » والمبين هو الرسول. 
قال الله تعالى : 0000 لاس ما نزل إليهم ) . والمستدل هم أوله 
السلم » وأولو 0 الليين أجمع المسلمون على هدايتهم. ودرايتهم » 
وقد ذكره ان المى عن اعم وهو مذ كور قُ العدة القاضي أي بعل 3 
وغينهاءأما أن أحمد قال له » أو قيل له فاستتحسنه . ولهذا صار كثير من 
النظار دويجبون العلم والنخار والإستدلال وينهون عن التقليد ويقول ‏ كثير 
منهم أن إيمان المقاد لا يصح » أو أنه وإن صع » لكنه عاص برك الإستدلال 
ثم النظر . 

والإستدلال الذي يدعون إايه ويوجبونه ويجعلونه أول الواجيات 
وأصل العام هو نظر واستدلال ابتدعوه ليس هو المشروع لا خبرا ولا 


0ك 
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أمراً وهو استدلال فاسد لا يوصل إلى العلم فإنهم جملوا أصل العلم بالممالق 
هو الإستدلال على ذلك بحدوث الأجسام والإستدلال على حدوث الأجسام 
بأنها مستلزمة للأعراض لا يلو عنها ولا ينفك منهاءم استداوا على حدوث 
الأعراض قالوا : فثبت أن الأجسام مستلزمة لاحوادث لا محلو عنها فلا 
تكون مثلها » ثم كثير منهم قالوا : وما لم يل من الحوادث » أو ما لم 
يسبق الحوادث فهو حادث » وظن أن هذه مقدمة بديبية معلومة بالضرورة 
لا يطلب عليها دليل » وكان ذلك سبب أن لفظ اللحوادث يشعر بأن لا 
ابتداء >الحادث المعين والحوادث المحدودة » ولو قدرت ألف ألف ألف 
حادثءفإن الحوادث إذا جعلت مقدرة محدودة فلا بد أن يكون لا ابتداء 
فإن ما لا ايتداء له ليس له حد معين ابتدأ منه إذ قد قيل لا ابتداء له بل هو 
قديم أزلي دانم » ومعلوم أن هذه الحوادث ما لم يسبقها فهو -حادث . 
فإنه يكون إما معها وإما بعدها وكثير منهم يفطن للفرق بين بجنس اللوادث 
وبين الحوادث المحدودة » فابنس مثل أن يقال ما زالت الحوادث :وجد 
شيثاً بعد شيء أو ما زال -جنسها موجوداًءأو ما زال الله متكلماً إذا شاء ؛ 
أو ما زال الله فاعلا” لما يشاء أو ما زال قادراً على أن يفعل قدرة يمكن معها 
اقئران المقدور بالقدرة لا تكون قدرة يمتنم معها المقدور . فإن هذه في 
الحقيقة ليست قدرة » ومثل أن يقال في المستقبل » لا بد أن الله مخلق شيئاً 
بعل شيء » ونعيم أهل المنسة دام لا يزول ؛ ولا ينفذ » وقد يقال في 
النوعين كلمات الله لا تنفذ ولا نهاية لها لا في الماضي » ولا في المستقبل 
ونحو ذلك . فالكلمة في دوام ابلحنس وبقائه » وأنه لا بنفد ولا ينقضي » ولا 
يزول ءولاابتداء لدغير الكلام فيما يقدر محدوداً لهابتداءأولهابتداءوانتهاء »فإن 
كثيراً من النظار من يقول «جنس الحوادث إذا قدر له ابتداء وجب أن 
يكون له انتهاء » لأنه يمكن فرض تقدمه على ذلك الحد فيكون أكثر مما 
وججد » وما لا يتناهى لا يدخله التفاضل » فإله ليس وراء عدم النهاية شيم 
أكثر منها لاف مالا ابتداء له » ولا انتهاء » فإن هذا لا بكون شي»* 
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فرقه فلا يفضي إلى التفاضل فيما لا يتناهى »وبسط هذا له موضع آخر . 
والمقصود هنا أن «ؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم وإيعانهم » وجعلوا النظر 
في هذا الدليل هو النظر الواجب على كل مكاف وأنه من لم ينظر في هذا 
الدليل » فإما أنه لا يصح إيمانه فيكون كافراً على قول طائفة منهم » وإما 
أن يكون عاصباً على قول آخيرين » وإما أن يكون مقلداً لا علم له بدينه 
لكنه ينفعه هذا التقليد ويصير به مؤمناً غير عاص . 


والأقوال الإلاثة باطلة لأنها مفرعة على أصل باطل » وهو أن النظر 
الذي هو أصل الدين والإغمان » هو هذا النظر في هذا الدليل » فإن علماء 
المسلمين يعلمون بالإضطرار أن الرسول لم بدع الخلق بهذا النظر » ولا 
بهذا الدليل لا عامة اللملق ولا خاصتهم » فامتئع أن يكون هذا شرطا في 
الإيمان والعلم » وقد شهد القرآن والرسول لمن شهد له من الصحابة 
وغيرهم بالعلم , و مهم عالمون بصدق الرسول » وبما جاء به » وعالمون بالله 
وبأنه لا إله إلا 7 مي الدليل المعين كما قال 
تمالى : ( ويرى الذين” أوتوا العلم” الذي أنزل” اليك" من" رَبك" 
هو القن ويتهندي إلى صراط المزيز سيدا 7 توهال بو كسيلة 


ا 


لل" أن" لا" إلتهت إلا" هو والملاتكة” وأولرا العلمر قائما بالط 7 
سيا له سن هاس في 3 سرام #0 


وقال : ( فسن" يلتم أن" ما |اترل” إليك من ربك" م 
هر أت 0 
ا و اا وله : (وبالاخرة 


3 1 

قسل' ا سررامة 0 الله عل بصيرة إن , 0 ابت ( 
اس سورة سبا آية * ٠‏ ؟ سا سورة البقرة آية هم , 
؟ ل سورة آل صمرآن آية لم|اء هب سورة يوسش آية لم١٠‏ 
* اعم مسوية الرهد آية اه 
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وأمثال ذلك فتبين أن هذا النظر والإستدلال الذي أوجيه هؤلاء وجعاره 


أصل الدين ليس مما أوجبه الله ورسوله » ولو قدر أنه صحيح في نفسه . 
وأن الرسول أخبر بصحته لم. يلزم من ذلك وجوبه إذ قد يكون للمطاوب 
أدلة كثيرة » وهذا طعن الرازي وأمثاله على ألي المعالي في قوله أنه لا يعم 
حدوث العالم إلا بهذا الطريق » وقالوا هب أنه يدل على حدوث العالم 
فمن أبن يجب أن لا يككون ثم طريق آخير » وسلكوا هم طرقآ أخر »فاو 
كانت هذه الطريق صحيحة عقلا” » وقد شهد للا الرسول والمؤمنون الدين 
لا مجتمعون على ضلالة بأنها طر بق صحيعحة لم بتعين مم مع إمكان ساوك طرق 
ألخرئى ٠»‏ كا أنه 2 الفرآ ن سور وآيات قد ثيث ا والإجماع أ دبا 
من آيات الله الدالة على الهدي ٠‏ ومع هذا فإذا اهتدى الرجل بغير ها وقام 

بالواجب ومات ولم يعلم بها ولم يتمكن هن سماعها لم يضره كالآيات 
المكية الي اهتدئ: بها من آمن ومات في حياة النبي م قبل أن ينل 
سائر القرآن » فالدليل جب طرده لا يحب عكاسه . 


وهذا أن شير من. العلماء على 5 إنجاب سلوك هذه الطلريق ميم 

تسليحهم نا صحرءحة 0 والقاضي ني في يعلى وابن عقيل وغير هم 
والأشعري نفسه أنكر على من أوجب 0 أيضاً في رسالته إلى أهل 
الفغر مع اعتقاده صحتها واختصر منها طريقة ذ ك5 رها في أول كتابه المشنوور 
المسمى باللتمع في الرد على أهل البدع » وقد اعتى به أصحابه حبى شر دوه 
شروحاً كثيرة ؛والقاضي أبو بكر شرحه » 0 كتاب عبد الخبار الذي 
صنفه في نقضه وسماه نقض نقضس نقض اللمم 6 و ما أكابر أهل العلم من السلف 
والدلف فعلموا أنها طريقة باطلة في نفسها مخالفة لصريح المعقول و صحيح 
المنقول » وأنه لا صل بها العلم بالصائم ولا بغير ذلك بل يوجب ساوكها 
اعتقادات باطلة توجب مالفة كثير مما نجاء به الرسول عم مخالفة صر يسم 
المعقول كا أصابٍ من سلكها من اللمهمية » والمعتزلة» والككلابية .و الكر امية» 
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ومن تبعهم من الطوائف ٠‏ وإن لم يعرفوا غورها وحقيقتها فإن أئمة هؤلاء 
الطوائف صار كل منهم يلترم ما يراه لازمآ له ليطردها فيلتزم لوازم مخالفة 
3 والمقل فيعجي ء الأخر فيرد عليه ويبين فساد ما التزمه ويلتزم هو 
اوازم أخر لطردها فيقع أيضاً في مخالفة الشرع والعقل . 


فالممهمية التزموا لأجلها نفي أسماء الله وصفاته إذ كانت الصفات 
أعراضاً تقوم بالموصوف ولا يعقل موصوف بصفة إلا الحسم فإذا اعتقدوا 
حدوثه اعتقدوا حدوث كل موصوف بصفة والرب تعالى قديم فالتزموا 
نفي صفاته واسماؤه مستازمة لصفاته فنفوا أسماءه الحسى وصفاته العلى . 


والمعتزلة استعظموا نفي الأسماء لما فيه من تكذيب القرآن تكنيباً 
تلاهر اللتروج عن العقل والتناقض » فإنه لا بد من التمييز بين الرب وغيره 
بالقلب واللسان فما لا بميز من غيره لا حقيقة له ولا إثيات وهو حقيقة 
قول اللحهمية ١‏ فإنهم لم يثبتوا في نفس الأمر شيا قدبماً البتة » كما أن 
المتفلسفة الذينى سلكوا مسلك الإمكان والوجوب »: وجعلوا ذلك يدل 
الحادث والقديم لم يثبتوا واجبا بنفسه البتة » وظهر بهذا فساد عقلهم وعظيم 
جهلهم مع الكفر . وذلك أنه يشهد وجود السموات وغيرها فهذه الأفلاك 
إن كانت قدعة والجبة فقد ثبت وبجود الموجود القديم الواجب ٠‏ وإن 
كانت ممكنة أو محدثة فلا بد لها من واجب قديم » فإن وجود الممكن يدون 
الواجب والمحدث بدون القديم » ممتنم في بداية العقول.. فثبتوجودموجود 
قديم واجب بنفشه على كل تقدير » فإذا كان ما ذكروه من نفي الصفات 

عن القديم والواجب يستلزم نفي القديم مطلقآ ونفي الواجب علم أنه باطل 
قاط هلا ل سرام ١‏ ور أن كل دن لف صيفة ها أخير. :+ ارول 
لزمه نفي جميم الصفات فلا يمكن القول بموجب أدلة العقول إلا مع القول 
بصدق الرسول فأدلة العقول مستلزمة لصدق الرسول » فلا يمكن مع عدم 
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تصديفه القآول عو صصب العقول بل من كذبه فايس معه لا عقل ولا مع 
كنا أخبر الله تعالى عن أهل النار . 
. قال تعالى : ( كثلما أ"لقي فيها فوج سألهم' خترنتنهنا آلم' يأ'نكم 


دير قتالوًا بلى قتد' جاءنا تذاير فكتذا بدا وقللئنا ما تزّل الله مس' 
شيء إن" أنتثم' إلا" في ضّلال كتبير » وقتالُوا ذو كنا تَسْمم أو 
تعقل 7 قي أصْحّاب السعير 3 فاعترفوا بذ نبهم سكا 
لأصحاب السعير' ) (؟ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن المعتزلة لما رأوا الجهمية قد نموا أسماء الله اللسبى 
إستعظموا ذلك » وأقروا بالاسماء » ولا رأوا هذه الطريق توجب نفي 
الصفات نفوا الصفات » فصاروا متناقضين » فإن إثبات حي عليم قدير 
حكيم سميع بصير بلا حياة » ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا سمع ولا 
بصر » مكابرة للعقّل كإثيات مصلل بلا صلاة » وصائم بلا صيام 0 
وقاثم بلا قيام » ونحو ذلك من الاسماء المشتقة كأسماء الفاعلين والصفات 
المعدولة عنها . 


وهذا ذكروا بي أصول الفقه أن صدق الإسم المشتق كاللتي والعلييم 
لا ينفك عن صدق المشتق منه كالحياة والعلم . وذكروا التراع مع من 
ذكروه من المعتزلة كأني علي وأني هاشم فجاء ابن كلاب ومن اتبعه 
كالأشعري والقلانسي فقرروا أنه لا بد من إثبات الصفات متابعة للدليل 
السمعي والعقلي مع إثبات الاسماء »وقالوا ليست أعراضا لأن العرهى لا 
يبقى زمائين » وصفات الرب باقية وسلكوا في هذا الفرق » وهو أن 
العرص لا يبقى زمانين مسلكا أذكره عليهم جمهرر العقلاء » وقالوا أنهم 
نخالفوا الحس وضرورة العقل » وهم موافقون لأولئك على صحة هذه 





١س‏ سؤرة الملك آية لم , 
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الطريقة طريقة الاعراض قالوا : وهذه تنفي عن الله أن يقوم به سحادث 
وكل حادث فإنما يكو ن عشيئته وقدرته قالوا : فلا يتضف بشيء من هذه 
الأمور لا يتكلم عشيئته وقدرته ولا يقوم به فعل اختياري صل عشيئته 
وقدرته كلق العالم وغيره » بل منهم من قال : لا يقوم به.فعل بل اللحلق 
هو المخلوق كالأشعري ومن وافقه » ومنهم من قال بل فعل الرب قديم 
أزلي وهو من صفاته الأزلية وهو قول قدماء الكلابية » وهو الذي ذكره. 
أصبداب ابن ندزريمة بلا وقع ينه وبينهم بسبب هل الأصل فكتبوا عقيدة 
اصطلحوا عليها » وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي » وكان سبب ذلك ألهم 
كانوا كلابية يقولون : إنه لا يتكلم عشيثته وقدرته بل كلامه المعين لازم 
لذاته أزلا” وأبداً , 


وكان ابن خبزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنة أن 
الله يتكلم عشيئته وقدرته » وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يذم 
الكلابية وأنه أمر ببجر الحارث المحاسبي لما بلغه أنه على قول ابن كلاب» 
وكان يقول حذدروا عن حارث الفقير » فإنه جهمي واشتهر هذا عن أحمد؛ 
وكان بنيسابور طائفة من اللحهمية والمعتزلة من يقولون أن القرآن وغيره 
من كلام الله ماوق » ويطلقون القول بأنه متكلم بعمشيئته وقدرته لكن 
مرادهم بذلك أنه يخلق كلام بائناً عنه » قائماً بغيره كسائر المخاوقات » 
وكان من هؤلاء من عر فك أصل ابن كلاب فأراد التفريق بين ابن شزيمة 
وبين طائفة من أصحابه فأطلعه على حقيقة قولحم فنفر منه » وهم كاتوا 
قد بنوا ذلك على أصل ابن كلاب واعتقدوا أنه لا تقوم به اللحوادث بناء 
على هذه الطريقة طريقة الاعراض » وابن سنجزيعة شييخهم وهو الملقب بإمام 
الائمة » وأكثر الناس معه » ولكن لا يفهمون جقيقة التراع فاحتاجوا لذلك 
إلى ذكر عقيدة لا يقع فيها نزاع بين الكلابية وبين أهلى الحديث والسنة 
فذكروا فيها أن كلام الله غير لوق وأنه لم يزل متكلماً » وأن فعلدأيضاً 
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غير مخلوق فالمفعول مخلوق » ونفس فعل الرب له قديم غير مخاوق » وهذا 
قول الحنفية وكثير من الحنبلية والشافعية والمالكية وهو اخعتيار القاضي أبي 
يعلى وغيره في آخر عمره وبسط هذا له موضع آخر . 
واللقصود التنبيه على افتراق. الآمة سبب هذه الطريقة » ولا عرف 
كثير من الناس باطن قول ابن كلاب » وأنه يقول إن الله لميتكلم بالقرآن 
العرلي » وأن كلامه شيء واحد هو معبى آية الكرسي » وآية الدين عرفوا 
ما فيه من عخالفة الشرع والعقل » فنفروا عنه وعرفوا أن هؤلاء يقولون 
إنه لا يتكلم عشيئته وقدرته » فأنكروه » وكان ممن أنكر ذللك الكرامية 
وغير الكرامية كأصحاب أبي معاذ التومي » وزهير البالي وداود بن علي 
وطوائف فصار كثير من هؤلاء يقولون أنه يتكلم بمشيئته وقدرته فأذكروه؛ 
لكن براعي تلك الطريقة لاعتقاده صحتها فيقول : إنه لم يكن ني الأزل 
متكلما لأنه إذا كان لم يزل متكلما عشيثته ازم وجود حوادث لا تتناهى . 
وأصل الطريقة أن هذا ممتنع فصار حقيقة قول هؤلاء أنه صار متكلماً 
بعد أن لم يكن متكلما فخالفوا قول السلف والأئمة » أنه لم يزل متكلماً 
إذا شاء وبسط هذه الأمور له موضع آخخر . 
والمقصود هنا أن كثيرا من أهل النظر صار ما يوجبوله من النظسر 
والإستدلال وبجعلونه أصل الدين والإيمان هو هذه الطريقة اللمبتدعة في 
الشرع المخالفة .للعقل الذي اتفق' سلف الأمة وأئمتها على ذمها وذم أهلها 
فذمهم للجهمية الذين ابتدعوا هذه الطريقة أولا” متوائر مشهور قد صنف 
قات ( وذمهم للكلام والمتكلمين مما عى به أهل هله الطر يقة كلم 
الشافعي . حفن الفرد الذي كان على قول ضرار بن عمرو © وذم أسحمد 
بن حنبل لأبي عيسى مد بن عيسى برغوث الذي كان على قول حسين 
النجار » وذمهما وذم أني يوسف ومالك وغيرهم لأمثال #هؤلاء الذين 


سلكوا. هذه الطريقة . 
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وقد صنف في ذم الكلام وأهله مصنفات أيضاً وهو متناول لأهل هذه 
الطريقة قطعا فكان إيجاب النظر بهذا التفسير باطلا” قطع » بل هذا نظر 
فاسك يناقض الحق والإيمان » وشْذا صار من يسلك هذه الطريقة من حذاق 
الطوائف يتبين هم فسادها كا ذكر مثل ذلك أبو حامد الغزالي وأبو عبدالله 
الرازي وأمثالهماء ثم الذي يتبين له فسادها إذا لم جد عند من يعرفه من 
المتكلمين قٍِ أهوول الدين غير ها بفي حائر مضطرياً ) 0 بقدم 
العالم من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم ثبين فم فسادها » فصار ذلك من 
أعظمٍ حججهم على قونام بطل فيبطلون قول هؤلاء أنه صار فاعلا » أو 
فاعلا يا بمشيئته بعد أن لم يكن ويثبتون وجوب دوام نوع الحوادث 
ويظلنون أ مم إذ أبطاو | كلام أولئك المتكلمين ببذا حصل مقصودهم وهم 
أضل وأجهل ٠‏ من أولئك » فإن أدلتهم لا وجب قدم شيء بعينه من العالم » 
بل كل ما سوى الله فهو محدث عخلوق كائن بعد أن لم يكن ودلائل كثيرة 
غير تلك الطريقة » وإن كان الفاعل لم يزل فاعلا لا يشاء ومتكلماً ما 
يشاء وصار كثير هن أولئك إذا ظهر له فساد أصل أو لثلك المتكلمين المبتدعين 
يس عنده إلا قوهم' ؛ وقول «ؤلاء يميل إلى قول هؤلاء الملاحدة » ثم 
قد يبلن ذلك » وقد يظلهر أن , بأمنه وابئل علا كثين مق أهل النظر والعبادة 
والتصوف وصاروا يظهرون هذا في قالب المكاشفة' 0 أهل 
التحقيق والتوحيد والعرفان » فأحذوا من نفي الصفات أن صائع ل لا 
داشمل العالم ولا تدار جه » ومنل قزل مؤلاء إن العالم قديم 0 ولم يبروا 
موسجودا شوى العالم فقالوا إنه هو الله » وقالوا هو الوجود المطلق والوجؤد 
واحدء وتكلموا في وحدة الوجود 6 وأنه الله بكلا ليس هذا موضع سطه. 
ثم.لما ظهر أن كلامههم يخالف الشرع والعقل صاروا يقولون يثبت عندنا في 
الكشف ٠١‏ يناقض صريح المقل ويقولون القرآن كله شرك وإنما التوحيد 
في كلامنا ومن أراد أن يحصل له هذا العلم اللدلي الأعلى. » فلوثر لك العقل 
والنقل » وصار حقيقة قوهم الكفر بالله وبكتبه ورسله وباليوم الأخمر من 


. 











جنس قول الملاحدة الذين يظهرون التشيع » لككن أولئك لما كان ظاهر 
قوهم هو ذم الخلفاء أني بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم صارت وصمة 
الرفض تنفر عنهم خلقاً كثيراً لم يعرفوا باطن أمرهم » وهؤلاء صاروا 
ينتسبون إلى المعرفة والتوحيد واتباع شيوخ الطريق » كالفضيل وإبراهيم 
ابن أدهم والتستّري والحنيد » وسهل بن عبدالله . 


وأمثال هؤلاء ممن له في الآمة لسان صدق فاغتر بمؤلاء من لم يعرف 
باطن أمر هم وهم في القيقة من أعظم خلق الله ملافا لمولاءالمشايخ السادة » 
ومن هر أفضل منهم من السابقين الأولين والأنبياء المرسلين » وكانءن أسباب 
ذلك أن العبادة والتأله والمحبة ونحو ذلك مما يتكلمفيه شيو المعرفة والتصوف 
آمو معظم ني القلوب »: والرسل إثما بعثوا بدعاء للق إلى أن يعرفوا الله 
ويكون أحب إليهم من كل ما سوه فيعيدوه ويأطوه ؛ ولا يكون لهم 


معيود مألوه شيره . 


وقد ألكر جمهور أوائنك المتكلمين » أن يكون الله محبوباً » أو أنه 
يحب شيثا أو يحبه أحل » وهذا في المقيقة إنكار لكونه إها معبودا فإن الإله 
هو اللمألوه الذي يستسحق أن يؤله ويعبد » والتأله والتعبد بتضس ذاية الب 
بغاية الذل » ولكن غلط كثير من أولئك فظنوا أن الإلهبة هي القدرة على 
الحلق » وأن الإله بمعبى الإله (© وأن العباد يأطهيم الله » لا انهم هم يأهون 
الله » كنا ذكر ذلك طائفة منههم الأ ي وغيره » وطائفة ثالثة لما رأتما 
دل على أن الله يحب أن يكون مبوبا من أداة الكثاب والسئة» وكلام السليفب 
وشيوخ أهل المعرفة » صاروا يقرون بأنه حوب لكنه هو نفسه لا مب 
شيئاً إلا عمى ا مشيكة ؛ وصميع الأشياء مرادة له فهي مخبوبة له ) وهذله 





١‏ ساي اسم الفامل من ثمل اله كثمر 
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طريقة كثير من أهل النظر والعيادة والعديث كأني إسماعول الأنصاري 
وأني حامد الغزالي وأني بكر بن العربي . 


وحقيقة هذا القول أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه 
وهذا هو المشهور من قول الأشعري وأصسابه » وقد ذكر أبو المعالي أنه 
أول من قال ذلك » وكذلك ذكر ابن عقيل أن أول من قال إن الله يحب 
الكفر والفسوق والعصيان هو الأشعري وأصحابه » وهم قد يقولون لا 
محبه. ديناً ولا يرضاه دينا "كنا يقولون لا يريده دينآً أي لا يريد أن يكون 
فاعله مأجوراً » وأما هو نفسه فهو محبوب له كسائر المخلوقات » فإنها 
عندهم محبوبة له إذكان ليس عندهم إلا إرادة واحدة شاملة لكل لوق » 
فكل عخلرق فهو عندهم محبوب مرضى ٠‏ 


وجماهير. المسلمين يعرفون أن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة من 
دين أهل الملل » وأن. المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن الله لا 
يحب الشرلك » ولا تكذيب الرسل » ولا يرضى ذلك ٠‏ بل هو يبغض ذلك 
وبمقته ويكرههء. كنا ذكر الله في سورة.بي إسرائيل ما ذكره من المحرمات» 
ثم قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً وبسط هذه الأمور له مواضع 
حرا ء 


والمقنصود هنا أن الذين أعرضوا عن طريق الرسول في العلم والعمل 
وقغراءقي المملال والزلل » وأن أورائك لا أوجبوا. النظر الذي ابتدعوه 
سارلتك فروعه فاسدة إن قالوا ان'من لم يسلكها كفر أو عصى ؛ فقد 
عر فد بالإضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان للم 
يسلكوا طريقهم » وهم شير الآمة » وإن قالوا إن من ليس عنده علم 
ولا بصيرة بالإعان » بل قاله تقلي دأ مضا من غير معرفة يكون مؤمنا فالكتاب 
والسنة يخالف ذلك . ولو أنمهم سلكوا طريقة الرسول للحفظهم الله من هذا 
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التناقض ٠‏ فإن ما جاء به الرسؤل جاء من عند الله » وما ابتدعوه نجاؤا به 
من عند غير الله؛ وقد قال تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلان؟ كتثيرا )27 وهؤلاء بنرا ديئهم على النظر والصوفية ٠‏ بنوا 
دينهم على الإرادة » وكلاهما لفظ مجمل يدخخل فيه الحق ٠‏ الباطل » فاق 
هو النظر الشرعي والإرادة الشرعية » فالنظر اشر مي هو النظر 6 بعث 
به الرسول من الآبات والهدى » كنا قال : ( شَهمْرْ رمضان الذي نز ل 
فيه القترآن” هندى للناس وبَيسّنات من امد ى والفرقنان )0 . والإرادة 
الشرعية إرادة ما أمر الله به ورسولة » ,السماع الشرعي سماع ما أحب 
الله سماعه كالقران ؛ والدليل الذي يستدل به هو الدليل الشرعي وهو 
الذي دل الله به عياده » وهداهم به إلى صراطٍ مستقيم ؛ فإله لا لير نت 
البدع والتبس. الحق بالباطل صار اسم النظر والدليل والسماع والإرادة 
يطلق على ثلاثة أمور : منهم من يريد به البدعي دون الشرعي فير ياءون 
بالدليل ما ابتدعوه من الأدلة الفاسدة » والنظر فيها ومن السماع والإرادة 
ما ابتدعوه من -اتباع ذوقهم ووجدهم » وما تمواه ألفسهيم وسماع الشعر 
والغناء الذي يرك هذا الو.جد التابع هذه الإرادة النفسانية اللي مشمو نبا 
اتباع ما تهوى الأنفس بغير هدى من الله . 

ومنهم من يزيد مطلق الدليل والنظر ومطاق السماع والإرادة من 
غير تقييدها لا بشرعي ولا ببدعي » فهؤلاء يفسرون قوله.: الذين يستعه ون 
الول : .بمطلق الول اللي _يدشمل فيه القرآن والغناء ويستممون إلى هذا 
وهذا وأو لك يفسرون الإرادة بمطلق المحبة للإله من غير تقييدها بشرعي 
ولا بدعي » وبجعاون المميع من أهل الإرادة سواء عبدالله بما أمر الله به 
ورسوله من التوحيد وطاعة الرسول » أو كان عابداً الشيطان مشركا عابداً 
بالبدع » وهؤلاء أوسطهم » وهم أحسن حالا” من اللبين قيدوا ذلك بالبدعي. 





م سورة النساء كية لمم ٠‏ ات سورة اليثرة آأية كما .,. 
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أن القسم الثالث فهم صفوة الأمة ويارها المتبعون للرسول علم] 
وعملا»يدعون إلى النظر والإستدلال والإعتبار بالآبات والأدلة والبراهين 
الي بعث الله بها رسوله » وتدبر القرآن وما فيه من البيان ويدعون إلى 
المحبة والإرادة الشرعبة. 4 'وهي محية الله وحده وإرادة عبادته وحده لا 

شرييك له بما أمر به على لسان رسوله فهم لا يعبدون إلا الله ويعبدونه ما 
2 وأمر » ويستمعون ما أي استماعه وهو قوله الذي قال فيه: : (أفاتم” 
بد 50 لقتل ) وهو الذي قال فيه ( فشر عبنادي الذين 56 ٠‏ 
الول معدمون اي 0 قال : ( واتبعنوا أحسن ما أنزل 
إلبكم دن ربكم وال وو كنت لد في الأدواح من كلل 
يم مو عطلة” وتفتصيلا” لكل شيء » فخذها شوةٍ ا قدومك 


اننا امنيا 0 0 





والتسبحانه بين القدرة على امكو ران 0 ق رتب من 
ابتلث فنا لقنن كم' من در! اب ثم 95 تطلفة م من علقة 
مم من مفاقة 8 وغير ملحلقةر لعن 7 ') الأية0) 0 
00 ويقئول” الإنسان 5 تسرف أخرج 1 
يذ كدر الإفسان اه من' قبل ولتم" يلك شتيئا 1 8 
ومثل قوله : رو ضر ب نا متلا و نسي حائقه قال من حيبي 
العظلام وهي ر كل يسّحيهًا الذي أنشأ” ها أول” مرق ور كل 
عاق عتليم ) 6 وغير ذلك . ا 

فالإستدلال على اللالق يملق الإنسان في غاية الحسن والإستقامة: » 
وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس 


ميا انصس يب عورم خيس موس عع جل جووس اجر ٠.‏ بيعم لمسسب مسيس جمس بي سح سي 


1 سوية الرمن أبة مأ , 5زم سورة الحج. آي 86 
د ساوية الزمر ابه 00 . 500 سورة ‏ مر يم آي ككل, 
لا اله ممورة الأمراكفك آية 41 ٠.‏ 1 س سورة بسن آبة ملو ٠.‏ 


إليها وبينها وأرشد إليها وهي عقلية » فإن نفس “تون الإنسان سحادثاً بعد 
أن لم يكن 2 ومولودا ومخاوقا من نطفة 4 3 دن عافة 20 ضكا 9 يعلم 
جراد شمير الرسول 6 بل هذا يعلمه الناس كلهم بعة وهم سواء ضير يه 
الرسول أو لم تبر لكن الرسدول عر أن يستدل به 26 ودل به وليئه واحتج 
به فهو دليل شرعي أن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به . وهو عقي 
لآنه بالعقل تعلم صحته وكثير من المتنازعين في المعرفة » هل محصل بالشرع 
أو بالعقل لا يسلكونه » وهو عقلي شرعي » وكذلك غيره من الأدلة الي 
قُ القرآن مثل الإستدلال بالسسحاب والمار هو مل كور قُ القرآن قُ 5 

ساس 0داس اوس شد ص تش اسداس 
مو ضح وهو عقلٍ شرعي كما قال تعالى : ( أُوَلم يبروا أنا تلسدوق الماء 

. م لاقام ام 00 وام ا 0 

إلى الأدفنر | سر ادر 2 ررضا د كل به تعامهم والسسيم 
أفلاا يبصرون )27 . فهذا مرثي بالعيون . وقال تعالى : ( سسدرييم 
0000 ا : 4 57 اص صاننه الى ووس م 01007 3 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يشبين هلم" ته التق )10 ثم 
قال : (أولم يكف بربك” أنه على كل لي شيك 0 1 


فالايات الي يريبا الناس حى يعلموا أن القرآ'ن حقهيآيات عقليةيستدل 
بها العقل على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر بها ؛ 
والقرآن مملوء من ذكر الآيات العقلية الي يستدل بها العقل وهي شرعية 
لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها » ولكن كثير من الناس لا يسمى دلءاد” 
شرعيا إلا ما دل بمجرد بر الرسول » وهو اصطلاح قاصر . وهذا 
بجعملون أصول الفقه هو لبيان الآدلة الشرعية الكتاب والسئة والإجماع ١‏ 
والكتاب.يريدون به أن يعلم مراد الرسول فقط والمقصود من أصول الفقه 
هو معرفة الأحكام الشرعية العملية فيجعلون الأدلة الشرعية ما دلت على 
الاحكام العملية فقط وحْرجون ما دل بإخبار الرسول عن أن يكون شرعياً 





. ه١ سورة السجدة كية ا( . سا سصورة السجدة كاية‎ - ١ 
٠ ب سسو 8 السجدة آية م‎ 0 
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فضاد” عما دله بإرشاده وتعليمه » ولكن قد يسمون هذا دللا سمعيا » 
ولأ يستمونة شرعيا : وهو اصطلاح قاصر » والأنحكام العملية أكثر الناس 
يقولون أنها تعلم بالعقل أيضسا » وأن العقل قد .يعرف امسن والقبح فتكون 
الآدلة المقلية :دالة على الأحكام العملية أيضاً » ويجوز أن تسمى شرعية » 
لأن.الشرع قررها ووافقها أو دل عليها وأرشد إليها » كما قيل مثل ذلك 
المطالب» الحبرية كإثبات الرب ووحدانيته وصدق رسله وقدرته عل 
المماد أن الشرع دل عليها وأرشد إليها . وبسط هذا له موضع آخر . 


والمقصود هنا أن الأشعري بنى أصول الدين في اللمع ورسالة النغر 
على كون الإنسان عخلوةا محدثا فلا بد له من محمدث » لكون هذا الدليل 
كور في القرآن فيكون شرعيا عقليا لكنه في نفس الأمر سلإك في ذلك 
طريقة الاهمية بعينها » وهو الإستدلال على .حدوث الإنسان بأله مركب 
من اللجواهر الفردة فلم بحل من الحوادث »2 وما لم يل من اعوادث فهو 
حادث » فجعل العلم بكون الإنسان محدثاً ويكون غيره من الأجسام 
المشهودة محدثا إنما يعلم مده الطريقة وهو أله مؤلف من ابخواهر المفردة ؛ 
وهي لا تلو من ااجتماع وافتراق » وتلك أعراض حادثة » وما لم ينفك 
من الحوادث فهو محدث وهله الطريقة أصل “ضلال هؤلاء فهمم أذكروا 
المعاوم بالمس والمشاهدة والضرورة العقلية من حدوث المحداثات المشهوود 
حدوثها » وادعوا أنه إنما نشهد حدوث أعراض لا حدوث أعيان مع 
تناز عههم قُ الأعراض 3 ثم قالوا والأجسام لا او من الأعراض ؛ وهذا 
محيح » ثم قالوا والأعراض حادثة » فاضطربوا هنا ثم قالوا : وما لم . 
يل من الوادث فهو سحادث . وهذا أصل ديئهم وهو أصل. قاسد مالف 
للسمع والعفل, هما قد بسط في غير هذا الموضع . 

والمتفلشفة أشد مخالفة العقق والسمع مئهم ؛ لكنهم عرفوا فساد طريقتهم 
هله العقلية فاستطالوا عليههم بذلك وسلكوا ما هو أفسد منها كطريقة الإمكان 


رف 





والوجوب كنا قد سبط في موضع آخخر » فلبسوا هذا الباطل باحق الذي 
مجاء به الرسول وهو الإستدلال محدوث الإنسان وغيره من المحدثات الى 
يشهد حدوثم! ؛ فصار في كلامهم حق وباطل من «جنس ما أحدثه 0 
الكتاب » حيث لبسوا اق بالباطل » واحتاجوا في ذلاك إلى كتمان اسلق 
الذي جاء به الرسول الذي يعخالن ما أحدثوه فصاروا يكرهون ظهور 
ما جاء به الرسول » بل بمنعون عن قراءة الأحاديث وسماعها وقراءة 
كلام الساف وسماعه » ومنهم هن يكره قراءة القركان وحفظله » والذدين 
لا يقدرون على المنع من ذلك صاروا يق رأون حروفه ولا يعلمون حدود ما 
أنزل الله على رسوله » بل إن اشتغلوا بعلومه اشتغلوا بتفسير ٠ن‏ يشركهم 
في بدعتهم ممن يحرفون الكلم كلم الله عن مواضعه » والأصل العقلى المسي 
الذي به فارقوا العقل والسمع هو .حدوث ما يشهد -حدوثه مثل سحدوث 
الزرع والثمار » وحدوث الإنسان وغيره من اللحروان ؛ وسحدوث السجاب 
والمطر وو ذلك من الأعيان القائمة بنفسها » غير حدوث الأعراض ». 
كالحر كة وادرارة والبرودة والضوء والظامة وغير ذلك . بل تلاك الأعيان 
الي يسموها أجسامآ وجواهر» هي حادثة» فإنه معاوم أن الإنسان ماوق 

من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة » وأن الثمار -3 ن الأشجار وأن الزرع 
ماق من الجحب ( والشجر نخلق من الاوى ., 


0 


قال حا : ( إن الله فالق لحب والدوى بلخرج للدي - 
المي ٠‏ ومسخاررج المميت من المي ذ لكم الله فأنى تؤفكون فالق' 
الإصبتاحر وجتاعيل اليل سكنا والقتمس, والقمر حمسبانا ذ للك تقدرير 
العزيز العم وهاو الذي جعال لكم السجدوم اتهةتدوا با ني ظاسمات 
لبر والصير قد" فصلا الآيات ا عور وهو الي أنشاكثم' 
مين وي واحدةر فمستقر" ومستتودع' قدا فَصاننًا الآيات ٠:‏ لقارمر 
يللفهون وهو الذي انزل 0 السسماء ماء” فأخطر جنا بم تبات كل 


7 








و 0 008 1 


شي فأخر حنًا يله عفر 1 0 اج مضه جيم مدر راكم ومن 
ار من طلئعهنًا دراه دانية » وجنات 0 أعناب .والريتون 
وال مان ملشتبهآ غبار متايه الظترو إل ترقئاذا افر وتم 
إن في ذا لكم لآياث ؛القوم يوسدون” ( 00 ليذ الإنسان والشجر 
والزرع الوق من مادة قد نحاق منها عين قامة بنفسها . 


وهم يقواون إعا هي من أسلت. م القائم بنفسه » وهو الدوهر العام قُ 
اصطلاحهم الذي 00 أنه مركب هن الخمواهر المفردة . وهل الذي 
خطق من المادة هو أعيان أم لم يخاق إلا أعراض قائمة بغيرهاء وأما الأأعيان 
فهي الدواهر المفردة » وتلك منها شىء في هذه الحوادث » ولكن أ 
فيها تمع وتفريق » فكان شماق الإنسان وغيره هو تركيب ثللك التواهر 
وإحداث هذا التركيب لا إحداث تللك الغواهر انا حدوث تلك انو اهر 
فإعا يعلم بالإستدلال فيستدل عليه بأن ابدواهر البي تركيث منها هذه 
الأجسام لا تخاو من اجتماع وافتراق والإجتماع والإفتّراق حادث », 


وما لم عل من الموادث فهو -حادث فهذه طريق هؤلاء الجحهمية ة أهل الكلام 
المحادث , 





وأما جمهور () العقلاء فيةولون بل تمن نعلم حدوث هده الأعيان 


اا سوية الالمام آبة مكس ككس لافى 
ل قوله 1 واما جمهور العقلاء قيقولون : الخ يمكن توسيد هذا الالرام الذي ذكره 
رسبه الله الي أولئك الفلاسة ومن تابعهم هن ااتكامين اللين يرون ها حكاه عديم من 
ان الجراهسر الغردة في الاسول «الاباء تثلل متنقلة في الفروع والمواليد الى ما لا نهالة » 
وهلا مندبي ما وصلت اليد مقول الخصيين من جميع الثاس في هذه الامصان » وليس . 
الامر كما زسم سذا © ولا هذا ولكن لا ينبئي أن يتهكم على ذلك الاقران سرد ها كشفعه 
الطبيمة والكيميام اليوم © فلى كان ابن نيبية غي هذا العصر لبر اهل المشارق والمشارب 
في لالسنتهم الحاضرة بمبقرينه التي لا يستطيع التاريخ ان يعثر لها على نظير في الفلاسفة 
او المتكلمين © ولو كان مثيل داروثا وليوتن ووليم طمسون وديكارت © واظرابهم من اساطين 
> 
و1 





القائمة بنفسهاء لا نقول أنه لم يحدث إلا عرض » فإن هذا القول يقتضي 
أن تلك الجواهر الي ركب منها آدم باقية لم يزل ني كل آدمي منها شيء» 
وهذا مكابرة» فإن بدن آدم لا يحتمل هذا كله » لا يحتمل أن يككون فيه 
جواهر بعدد ذريته لا سيما وكل آدمي إنما تلق من مني أبويه ؛ وهم 
يقولون تلك الخواهر الي في مني الأبوين باقية بأعيانها في الولد » وهم 
يقولون أن المواهر لا تفبى بل تنتقل من جال إلى حال . 


وكثير منهم يقول أنها مستغنية عن الرب بعد أنضلقهاءوتحيروا فيماإذا 
أراد أن يفنيهاء كيف يفنيها؟ ثا قد ذكر في غير هذا الموضع.إذ المقصود 
هنا التنبيه عل .أن أفيل الأصول معر ف حدوث الشيء دن لشي ء كعهدوث 
الإفسان من المي » فهؤلاء ظنوا أنه لا يحدث إلا الأعراض . وهذا لما ذكر 
أبو عبدالله بن العطيب الرازي في كتبه الكبار والصغار» الطر قالدالة على 
إثبات الصانع لم يذكر طريةاً صحيحاً » وليس في كتبه وكتب أمثاله 
طريق صحيح لإثبات الصانع » مل عدلوا عن الطرق العقلية التي يعلمها 
العقلاء بفطر هم » وكي الي دلتهم عليها الرسل إلى طرق سلكوها مخالفة 
الشرع والعقل » لا سيما من سللك طريقة الوجوب والإمكان متابعة لابن 
سينا كالرازي »فإن هؤلاء من أفسدالناس استدلالا” كا قد ذكر ناطر قعامة 





جح 
الفلسغة الحاضرة في أيام ابن ثيمية ما دائياء احد منهم في مقليته الفلسشية )© ولكائرا 
عيالا عليه . 

يوقن بذلك من عرفب الرجل وبحبره وطالع كتبه الكثيرة معلولة ومشتمرة في مناقشة 
الفلاسفة والمتكلبين . : 

هذا وقد اثبتت علوم الطبيعة والكيمياء الآن ان جميع الإجسام مركبة من ذرات بافية 
تتحلل وتتركب وتخرجعح من هذا الجسم وتدخل في الآخر 4 وان الاسسام الممتلدية وهي 
موالميد الطبيعة الثلائة الانسان والحيوان والنبات ليست لها شخصيات لابئة بل هي ذالمة 
التحليل والتركيب بالافران والاقتداء حتى ان جسم الالسان يتجدد كله بمد بضع سئين 
لا تبقى فيه ذرة هما كان قبل ذلك فذرات الادة باتية ثابتة هي موسردة قبل سميع المركباك 
ولا يبحدث ولا بنمدم الا الاعراش ٠‏ 


ف 














النظار في غير هذا الموضع »مثل كتاب منع تعارض العقل والنقل وغير ذلك. 

والمقصود هنا أن الرازي ذكر أن ما يستدل به على إثبات الصائع » 
إما حدوث الأجسام » وإما حدوث صفاتها » وإما إمكانها » وإما إمكان 
صفاتها. وذكر في بعض المواضع. وإما الاحكام والإتقان » لكن الإحكام 
والإتقان يدل على العلم ابتداء » والإستدلال بحدوث الأجسام وإمكانها 
وإمكان صفاتها طرق فاسدة » فإن دلالة حدوتما مبنية على امتناع حوادث 
لا أول لها » ودلالة إمكانها مبنية على أن ما قامت به الصفات يمتنع أن يكون 
واجبا بنفسه لأنه مركب ودلالة صفاتها مبنية على تمائلها » فلا بد لتخصيص 
بعضها بالصفات من مخصص ؛ وهذه كلها طرق باطلة » قال : وأمسا 
الإستدلال بحدوث الصفات فهو الإستدلال يحدوث الأعراض وهذه 
الطريق أجود ما سلكوه من الطرق مع أمها قاصرة » فإن مدارها على أمهم 
لم يعرفوا حدوث شيء من الأعيان»وإنما علموا حدوث بعض الصفات » 
وهذا يدل على أنه لا بد لحا من معمدث . 

قال وهذا لا ينفي كون المحدث جسماً يلاف تلك الطرق » وهذه 
الطرئق تدل على أن الاعراض كتركيب الإنسان لا بد له من مركب ولا 
ينفي بها شيء من قدم الأأجسام وامواهر » بل يوز أن يكون جميع جواهر 
الإنسان وغيره قدية أزلية » لكن -حدثت فيها الأعراض . ويجوز أن 
يكون المحدث 'للأعراض بعض أجسام العالم » فهذه الطريق لا تنفي أن 
بكون الرب بعض أجسام العالم وتلك باطلة » مع أن مضمونما أن الرب 
لا ينصسف بشيء من الصفات » فهي لا تدل على صانع وإن دلت على صانع, 
فليس بموجود بل معدوم أو متصف بالوجود والعدم » كا قد بسط في 
غير موضع . 

رلهذا يقول الرازي في آخير مصنفاته(2 : لقد تأملث الطرق الكلامية 
١‏ هعدا ضي, 'نابه نهابة العقول كلما بألي بوسه بعد تريبا ٠‏ 

لف 











0 والمذاهج الفا سفية فما رأيتها تتشي علياد 03 ولا ثروي غايلدة . ورايثت 


أقرب الطرق طريقة القرآن ٠:‏ قرا 2 الإثبات : ( إليه يسصعاك الكتابو 

الستيئ 43 والرحدن عل العخرقن اسدوق) واقراي النفى :١(لبيضس‏ 
كتمله شع* )10 . و ولا طون" به علمآ )29 . قال ومن جرب 
مل نجربي عرف مثل معر في : 


ولا ذكر الرازي الإستدلال عاءوث الصفات كالخيوان والنيات والمعار 5 
ذكر أن هذه طريقة القرآن ولا ريب أن القرآ ن يذكر فيه الإستدلال بآيات 
الله كقوله 2 (إن في تحاق (اللسموات والإضير وانعتلاف اليل والنهسار 


75 الفتلاك التي نري في الباحر, 5 بسع التّاسٍ 5-5 أنزل لله 5 
السستماءمن متام ف أحيما ده ,الأرض بعد مو ا 0 فك 'فيينًا دن 6 0 2 97 1 


2# 


. و نفس يف 1 رياح والسحاب المسخر سين البنسيه سام وال 0 3 


لقدوم يتعقلون )1 وهذا 00 000 افلكم ل واحا 
لا إله لله هدو الرعمق الرحيم_ ( وقبل قوله (وسسن الناس ل 
0 من" دونه أنند ادا يسحرولتهم , كتحب الله ( 00 كن اران 
م يذ كر أن هذه صفات حادثة . وأنه ليس فيها 00 عين 1 مه لنفسواء 
بل ال رآث يبين أن في خلق الأعيان القائمة بنفسها آيات ويذكر الآبات 


2 خا الأعيان والأعر ا كقوله 0 5 التق السسسوات والأرض 


| وانحتلاف اليكل والتهمارٍ والفتك ١‏ لي جر تي قٍُ الجر ا ساسم 
الام وي أعيان: ثم قال نوما أنرل أن" مين السماء مين اعم 
والماء عن 24 بنفسها 0 وقوله ) فأحيًا و الأرض بمعيك و ها ( 0 


بم بخلقه فيها من النئبات وهو أعيان. وكذلك فوآه : ل 0 فيها م 0 


يجا )معيو مح يس يا ا مل جل سايم 





١س‏ سورة فاطر آية 1٠١‏ , ؟ د سورة اليائرة ابه ١516‏ 
؟ - سورة الشورى آية 01١‏ ء. م عم سورة اللبئرة أية «5ا . 
؟ س سورة آل عمران آية 1١١١‏ . كد سورة البقرء آية مكلا, 
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داب )؛ وقوله (وتتصر يف ٠‏ الرلياح ) فالرياح أعيان وتصريفها أعراض. 
وله : ( والسحاب المسخر دين الستماء والأرض ( 00 أعيان 
( لآيتّات ٠‏ لقوم يتعقاون) ٠‏ وقد تقدم أن صل الإشتباه في. هذا أن شحلق 
الشيء من مادة هل هو نلق عين أم احداث اجتماع وافتراق واعراض 
فقط » والناس مختلفون ني هذا على ثلاثة أقوال : فالقائلون باللواهر الفردة 
ن أهل الكلام القائلون بأن الاجسام مركبة من ابدواهر الصغار الي قد 
بلغت من الصغر إلى حد لا يتميز منها جانب عن جانب » يقولون تلك 
الجواهر باقية تنقلت في الحوادث ولكن تعتقب عليها الاعراض اللادثة 
والاستدلال بالاعراض على .حدوث ما يازمه من ابلدواهر » 5 الإستدلال 
بذلك على المحدث غير الإستدلال بحدوث هذه الأعراض علىالمحدث لماء 
فتلك هي طريقة اللحهمية المشهورة » وهي الي سلكها الأشعري في كتبه 
كلها متابعة للمعتزلة » وهذا قيل 0 مخانيث المعتز لة 


وأما الإستدلال باهوادث على المحدث » فهي الطريقة المعروفة لكل 
أسول ؛ لكن تسمية هذه أعراضاً هو تسمية القائلين باو هر هر الفرد » مع أن 
ار ا 0 ذلك في نباية العقول 07 
أيضاً عن أبي الحسين البصري وأبي المعالي ألبما توقفا فيه . والمقصود أن 
القائلين بابلموهر الفرد يقولون إنمسا أحدث كرا كجمع الجواهر 
وتفريقها » فالمادة الي هي ابلمواهر المتفردة باقية عندهم بأعيانما ولكن 
أسحدث 0 قامة بيذ اللمواهر > وآما التقابيقة فيقولون 
أحدث صوراً في مواد باقية كما يقول هؤلاء؛ لكن يقواون أحدث صورا 
هي جواهر في مادة هي جوهر » وعندهم ثم مادة باقية بعينها والصور 
ابلموهرية » كصورة الماء والهواء والنراب والموادات تعتقب عليها » وهذه 
المادة عندهم «جوهر عقلي » وكذلك الصورة المجردة جوهر عقلي » ولكن 
المسم مركب من المادة والصورة » ولهذا قسموا الموجودات » فقالوا إما 


74 





أن يكون الموجود حالا” بغيره أو تملا أو مركباً من الخال والمحل ؛ 
أو لا هذا ولا هذا » فالحال في غيره هو الصورة » والمحل هو المادة » 
والمركب منهما هو الحسم » وما ليس كذلك إن كان متماتاً بالسم فهو 
النفس » وإلا فهو العقل » وهذا التقسيم فيه خطأ كثير »عن وجوه ليس 
هذا موضعها » إذ المقصود أمهم يقولون أيضا أنه لم يدث «جسما قاماً 
بنفسه » بل إنما أحدث صورة في مادة باقية » ولا ريب أن الأجسام بينها 
قدر مشّرك في الطول والعرض والعمق » وهو المقدار المجر د الذي لا 
نص جسم بعيئه » ولكن هذا المقدار المجرد هو في الذهن لا بي الحارج 
كالعدد المجرزد » والسطح المجرد » والنقطة المجردة » وكابخسم التعليمي 
وهو الطويل العريض العميق الذي لا يختص ادة بعينها , 


فهذه المادة المشتركة الى أثبتوها هي في الذهن وليس بين ابلسمين في 
المخارج شيء اشتركا فيه بعينه » فهؤلاء جعلوا الأنجسام مشتركة في جوهر 
عقلى » وأولئك جعاوها مشي ركة قُُ الواهر اللحسية ؛ وهؤلاء قالوا إذا 
اق كل شي ء من شيء 'فإما سحلت صورة مع أن المادة باقية بعينها لكن 
أفسدث صورة وكولت صورة 4 ولمذا يشواون عن م نيت الفلاث عالم 
الكون والفساد : وهذا قال ابن رشد أن الأجسام المركبة من المادة والصورة 
هي في عالم الكون والفساد يلاف الفللك فإنه ليس مركباً من مادة وصورة 
عيد الفلاسمة 5 


قال وإنما ذكر أنه مركب من هذاءوهذا ابن سيناء وهؤلاء تميروا في 
نواق الشي ء من مادة كخاق الإنسان من النطفة » واللحب مسن الحب » 
والشجرة من النواة . وظئوا أن هذا لا يكو ن إلا مع بقاء أصلتلاك المادة؛ 
أما المواهر عند قوم » وإما المادة المشتركة عند قوم . وهم في اللقيقة 
يتكرون أن يخاق الله شيئاً من شيء فإنه عندهم لم يحدث إلا الممورة التي 


6م 











اك 





هي عر ضص تلت قوم أو جوهر 0 علد قوم) وكلاهما 8 لمأخلق دن مادة, 
والمادة عناءهم باقية بعينها لم اق وان مخلق منها شى 


وقل ذ 5, روا في قوله ( أم خليقنوا من غير شيء 0 ثلاثة ئة أمور : 
قال اين عباس والأكئرون » أم خلقوا من غير 0 وهو الذي ذكره 
الحطاي . وقال ا 00 
محاسيون ولا يؤمرون ء ولا ينهون ”ا يقول : فعلت هذا من غير شيء 
أي لغير علة , 


رقيل أم خولقوا من غير مادة أي من غير أب وأم 8 ثم من هؤلاء من 
قال فهم كالحماد » ومنهم من قال كالسموات ظنا منه أنها لقت من 
غير مادة . ذكر الاربعة أبو الفرج . وذكر البغوي الوجهين الآولين . 


والذي ذكرناه من قول أولثلك المتكلمين والفلاسفة معبى آخر » 
.وهو أن من قال المادة باقية بعيئها وإنما حدث عرض أو صورة » وذلك 
لم تاق من غيره ء ولكن أحدث في المادة الباقية . فلا يكون الله شلق شيئاً 
من شيء ؛ لأن المادة عندهم لم تاق » أما المتفلسفة فعندهم المادة قديمة 
أزلية باقية بعينها » وأما المتكلمون فابمواهر عندهم موجودة ما زالت 
موجودة ء لكن من قال أنها حادثة من أهل الملل وغيرهم قالوا يستدل على 
حدوتها بالدليل»لا أن شخلقها معاوم للناس » فهو عندهم مما يستدل عليه بالآدلة 
الدقيقة الحفية مم أن ما يلكروله منتهاه إلىأن ما لا يخاو عن اللهوادث 
فهر حادث وهو دليل باطل ؛ فلا دليل عندهم على حدوما » وإذا كانت 
لم تلق إذ ساق الإنسان بل هي باقية في الانسان » والأعراض الحادثة لم 
تملق من مادة » فإذا ملق الإنسان لم يلق من شيء لا ابجواهره ولا 
أعر اضه ٠‏ وعلى قرهم ما جعل الله من اللاء كل شيء حي ٠»‏ ولا خلق .كل 





١ب‏ سورة اللو آية 88 , 


إمى النبوات به 








دابة من ماء : ولا خلق آدم دا » ولا ذريته هن نطفة . بل نفس 
الجواهر الثرابية باقية بعينها لم ؟ تاق حيكذ » واكن أحدث فيها أعراض 
أو صورة حادثة » وتلك الاعراض ليست عن التراب » فلما ملق آدم 
لم يلق شيء منتراب وكذات النطفةجواهرهاء باقية. أما اللدواهر المنفردة, 
وأما المادة والحادث هو عرض أو صورة في مادة ولا هذا ولا هذا نلق 


من نطفة » وليس قوطم أله لم يخاق من مادة معناه أن الخالق أبدعه لا من 
شيء ء وأنهم قصدوا بها تعظيم الخالق » بل الإنسان لا ريب أنه «جوهر 
قائم سه وعندهم ذلك لام بنفسه ما زال مواجوداً | م مداق إذ شلق 
الإنسان والجوهر الحامل لصورته ما زال موجوداً أيفاً فلم اق عند هؤلاء 
إلا الاعراض » وعند هؤلاء إلا صورة مجردة » وكلاهما ليس هو الإنسان 
بل صفة له أو صورة له»هذا هو المخاوق عندم م يملق الإنسان فقط . وقد 
3 تعالى : 0 0 ر الإنسان أنا 20-8 ْ قبل دك ينك 

يع )20 . وقال تعالى : ( وقد' شلقاتتك” من قبل" وما تناك" 
٠ 1 :‏ فقد 6 أن يتذكر أن الله خاقه ولم يك شيئاً » والإنسان 
إذا تذكر إنما يذكر أنه خلق هن نطفة , 


وعندهم ما زال جؤاهر الإنسان شيثاً وذلك الشيء باق » وإنما -حدث 
أعراض لتلاك الاشياء . ومعاوم أن تلك الاعراض وبحدها ليست هي 
الإنسان 3 فإ الإنساث مأمور منهي حي علييم قدير متكلم لدجم لصبير 
موصوف بالخركة والسكون 4 وهذه صفات ابلدواهر والعرضص للا توصمب 

بشيء لا سيما وهم يقواون العرض لا يبقى زمانين . فالخلوق على قرهم 
لا ربقى زمانين بل يفى عقب ما فاق » وهذا اضطربوا في المعاد » فإن 
معرافة المماد ميتبرك 5 على بعر ؛ المبدأ»والبعث مي على الخلق , فقال بعضهم : 
هو ثفريق تلاك الاجزاء 93 جمعها وهي باقية بأعياتها . وقال بعضهم بل 





أ م سورة هريم آبة لإ" ؟ ب سورة هريم آية لم , 


5م 








يعدمها ويعدم الأعراض القائمة بها ثم يعيدهاء وإذا أعادها فإنه يعيد تلك 
الحواهر الي كانت باقية » إلى أن حصات في هذا الإنسان » فلهذا 
اضطربرا لا قيل لهم فالإنسان إذا أكله حيوان آخر » فإن أعيدت تلك 
الخواهر من الأول نقصت من الثاني وبالعكس . أما على قول من يقول 
الها ترق ( ثم تجمع فقيل له : ثلاتك ادواهر إن جمعكت للآ كل نقصت 
من المأكول وإن أعيدت للمأكول نقصت من الأكل . 


وأنا الذي يقول عدم 93 تعاد د أعيا مها فقيل له : أتعدم ا أكلها الآكل 
أم قبل أن يأكلها ؟ فإن كان بعد أن أكلها فإنها تعاد في الآكل فينقص 
المأكول . وإن كان قبل الأكل فالآ كل لم يأكل إلا أعراضاً » لم يأكل 
جواهر . فهذا مكابرة » 09 إن المشهور أن الإنسان يبل ويصير 0 م 
خلق من تراب وبذلك أخبر الله فإن قيل إنه إذا صار تراباً عدمت تلك 
المواهر فهو لما نلق من تراب عدمت أيضاً تلك الدواهر فكونهم بجعاون 
الدواهر باقية في 0 الاستحالات إلا إذا صار تراباً تناقض بين > ويلزمهم . 
عليه الحيوان المأكول وغير ذلك . وكأن هذا الضلال أصل ضلاهم في 
تصور اللالق الأول والنشأ ة الأولى لبي أمر هوالر ب أنيت لكر وها ويستدلوا 
سبا على قدرثه على الثانية . قال 0 2 أفرأيت يلم م عدون أن" 


0 


مارم 0 تحن اللدالةون سدس رن بستكم اموت 2 
0 د ل عل 3 ل أمشالكم و 0 دنستكما فيما ل 
مون » وقد" عتلمتم' النشأة الأولتى فك 5 رو أ 

والفلاسفة أجود تصوراً في هذا الموضع -حيث قالوا : تفسد الصورة 
الأولى وهي جوهر ودث صورة أخحرى » فإن هذا أجود من أن يقال 
زول عر من ويحددت عرض . ولكن الفلاسفة غلطوا في توهمهم أن هناك 


اك 


أاس سسورة الوائية كبة ذه . 


للد 





مادة باقية بعينهاء و إما تفسد صورتما.والحق أنالادة الي منها يان الثاني 
تفسد وتستحيل وتفى وتتلاشى وينشىء الله الثالي ويبتديه » ولق ٠ن‏ غير 


أن يبقى من الأول شيء لا مادة ولا صورة ولا جوهر ولا عر من . فإذا 
خلق الله الإنسان من المني فالمني استحال و صار علقة »والعلقة استحالت 
وصارت مضغة » والمضغة استحالت إلى عظام وغير عظام . والإنسان 
بعد أن خاق خخاق كله جواهره وأعراضه وابتدأه الله ابتداء كما قال تعالى : 
( الذي أحسن” كل" شيء خالقه' بدأ ختاق” الإنسان من طبن » 
تلم" جل ناته" من' سلالة من' ماء متهين )90. وقال تعالى : 
( ألا يذ كر الإنسان” نا فتاه مين" قبل وللم' يتك" شينا) 7 , 
فالإنسان خاوق» خلق الله جواهره وأعراضه كلها من المي من مادةاستحالت 
ليست باقية بعد خاقه كما تقول المتفلسفة أن هناك مادة باقية . ولفظ المادة 
مشثر كه , 


فالجمهور يريدون به ما منه خلق وهو أصله وعنصرهء وهؤلاء يريددون 
بالمادة جوهر باق وهو نحل للصورة الجوهرية » فلم علق عندهم الإنسان 
من مادة » بل المادة باقية » وأحدث صورته فيها كا أن الصور الصناعية 
ضور الخاتم والسرير والثياب والبيوت وغير ذلك ؛ إنما أحدث الصائع 
صورته العرضية بي مادة لم تزل موجودة ولم تفسد » لكن حولت من 
صفة إلى صفة,. فهكذا تقول الحهمية المتكلمة المبتدعة أن الله أحدث صورة 
عرضية في مادة باقية لم تفسد ؛ فيجعلون عاق الإنسان بمتزلة عمل اللهاتم 
والسرير والثوب . 


والمتفاسفة تقول أيضا إن مادئه باقية لم تفسد كادة الصورة الصناعية» 
لكن يقولون أنه أحدث صورة جوهرية؛ وهم قد يخلطون ولا يفرقون بين 





آأس. سورة السجدة آية لا . ؟ س سورة مريم آية لذ , 


1م 














وصورة امام صورة 2 مادة ) فيكون عاق الإنسان غيل هؤلاء ومؤلاء 
من «جنس ما يحدثه الناس في الصور من المواد ويكون خلقه عنزلة تركيب 
المائط من اللبن . ولهذا قال من قال منهم أنه يستغني عن اللعالق بعد اللحاق 
كا يستغتى الخائط عن البثّاء . 

والأشعرية عندهم أن البناء والحياط وسائر أهل الصنائع لم يحدئوا 
في تلاك المواد شيئاً . فإن القدرة المحدثة عندهم لا تتعلق إلا بما هو في معلها 
لا شاريجا عن لها . ويقولون إن تلك المصنوعات كلها مخاوقة لله ليس 
الإنسان فيها صنع » وخلق الله لها على أصلهم هو إحداث أعراض فيها: 
كما تقدم فينكر ون ما يصنعه الإنسان وهو في الحقيقة مثلما يجعلونه مخاوة] 
لآر محمن ؛ وهم إلا يشهدون لأر-حمن اسحداثا ولا افئاء » بل إنا عدث 
عندهم الاعراض » وهي تفى بأنفسها لا بافنائه»وهي تفنى عقب الحداها . 

وهذا لا يعقل وهم خائرون إذا أراد أن يعدم الأجسام كيف يحدمها 
والمشهور عندهم أنها تعدم بأنفسها إذا لم يخاق لما أعراضا . فالعرض يفبى 
عندهم بنفسه وابموهر يفى بنفسه إذا لم يلق له عرض بعد عرض »؛ هذا 
في الافناء . وأما في الاحداث فإنهم استدلوا على حدوتما بدليل باطل لو 
كان صحيحا للزم سجيل و الك كل شي من غير محدث . 

فحقيقة أصل أهل الكلام المتبعين للجهمية أنه لا يحدث شيئاً ولا بفنى 
شيئاً بل حدث كل شيء بنفسه ويفى بنفسه » ويازءهم جواز أن يكون 
الرب معدثا أيضاً بلذ يدث . وهذه الأصو ل هي أصول دينهم العقلية الي 
بها يعار ضون الكتاب والسنة والمعقولات الصريحة » وهي في اللقيقة لا 
عفل ولا سمع » كا حكى الله عن من قال : ( لذ كنا لمم أو 
تعقل ما كتانق امساب السيز 1916 .واطلق يشيبون أحدات اند 





أب سورة املك آية ١١‏ 0 
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لل محدثه وافتاءه لا يفنيه » كالمى الذي استحال وفي وتلاشى وأحدث منه 
هذا الإنسات 3 وكالحية الي فنيث واستحالت وأحدث جا الزرع 3 
وكالمواء الذي استدال وفى وحدث فنك الذار أذ الماء 4 وكا لزار الى استحالتك 
وحدث منها الدان » فهو سبحانه دائماً نحدث ما معدثه ويكونه ويفي ما 
يقنية وبعك مه 1 والإنسات إذا مات وصار تراب في وعدم 8 وكذااث ساثر 
ما على الأرفن كا قال و كل من" عاجها نان 3١‏ م عيادة من 
التعراب كنا خلقه ابتداء من الدّراب ويخاقه نلقا جديداً . ولكن للنشأة الثانية 
أحكام وصفات ليست للأولى فمعرفة الإنسان بالخاق الأول ٠‏ وما يخاقه 
من بى آدم وغير هم من الخيواث» وما ناه كن الشيجر والنيات والثسار 3 
وها تخلقه من السحاب والمطر وغير ذلك هو أصل لعر فته باللحاق والبععث 
بالميدا والمعاد» وإِث لم يعرف أن الله عاقه كاه من المى جتواضر 0 وأعر | قبنات؛ 
وإلا فما عرف أن الله خلقه . ومن ظن أن جواهره. لم يخلقهاء إذ خلقه بل 
جواهر المي وجواهر م يأكله ودشربه باقية بعينها فيه لم اميا أو أن مادنه 
البي تقوم بها صورته لم عذلقها إذ خلقه بل هي باقية أزلية أبدية لم يكن قد 
عرف أنه مخاوق معدث . 

,0 
المنتسبين إلى الإسلام » وهؤلاء الذين يقولون أن مادة جسمه باقية بعينها 


و مي أزلية أبدية أبعد عن العقّل والتقل ويم 4 وأولئاك أنككر وا عليهم 
حيست قالوا : الإنسان هركب من قديم ومميدث دن لاهوت قديم وتاسووانك 


والعلماء ينكرون عل من يقول 08 أن رقم الإنساث قاع 3 لي 7 


محدث . أو هؤلاء جعلوه مركي من مادة قدعة أزلية وصورة ششدثة ٠,‏ 
ومجعلوا القد.م الآزلي يه أنهس ما فيه وهو المادة ؛. فإما عندهم أنجس 
الموسحودات وهي قدعة أزلية» واولئلك سجعاو ا القديم الأزلي أشر ف مأ فيه 


7 





اس سورة الرحين آية ]١8‏ , 
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وهي النفس الناطقة . وكلا الطائفتين ون كان ضالا”» فالشريض العالي 
أولى بالقدم من الحسيس السافل وهذا أولى بالحدوث . 


وأما المتكلمة الجهمية فهم لا يتصورون ما يشهدونه هن حدوث هذه 
الجواهر قُ جواهر أشذر من همأدة , ثم يدعون أن | تواهر جميعها أبدعت 
ابعداء لا من شيء ؛ وهم لم يعرفوا قط ووهرا لودث لاهن شيع م 
لم يعرفوا عرضاً أحدث لاف محل.وحقيقة قوهم أن الله لا حدث شيثاً من 
شي , لا جوهراً ولا عرضاً » فإن الدواهر كلها أحدثت لا ١ن‏ شيء 
والأعراض كذلك , 





والمشهود المعلوم للناس 7 إثما هو إحداثه لما يحدثه هن غير هلا احداثاً 
من غير مادة » ولمذا قال تعالى : (وقد يتك من قبل ولتم 
لن البا الاويو ل : ( والله 5-8 
8 دابة عن ماءر 00 لم يقل شق كل هاية لا من ن شيء. وقال 
تغالى : ( ودما: 0 0 شّيء حي )120. وهذا هو القدرة. 
اللي تبهر 0 0 وهو 0 يقل عقائق لوحو فيحيل الأول 1 يغنيه 
ويبلاشيه » ويحدث شيئا آضير كنا قال : (فالق الحمتب والدّوى سخ رج 





١س‏ قوله والمشسهود ال اطال في هذه السألة واسهب سابقًا ولاحقا واورد الرامات 
رتقو ما مخلية ونقلية . وكل ذلك انما برد على هله المسالك اذا كانت حقيقتها هي بحسب 
ما وملت البه مدارك اولئك الفلاسئلة ومن تابعهم من المتكلمين ) فهذا ابدع اللنقوض 
علبهم واسحيها ٠.‏ ولكن سقيقة هله المسألة سحلت الآن على غير ذلك © فان الكيمياء الآنِ 
بقميها عضوية رفير عضوية تقوم بتحليل جبيع الاجسام الى عثامرها الني تركبث منها 
بمملبة رقيتة هي برسبان سمي لا ربد فيه , 

بل ستطيع الكيبياء فير البضوية التي تعمد الى العنامر البسسيعلة فتركب منها 
اجسايا سديدة ذات حراس واوسافت مير بخواض منثامرها واوميائها » ثم تطل تلك 
الاسسام لتميدها الى مثامرها لائية » واما ما ذكن من التصصوص النقلية فليست نصا فيما 
اراده ولا تناتفي ها كشفه العلم اليرم من امر المسالة , 

؟ اس سورة هرم كية لم . 4 سد سورة الألبيام آبة هلا . 

لاا ند سسوية النون كآية ه6 ٠.‏ 


/لم. 





ل كن" الجنت ومحرج ليت من الح ) 20 ويخرج الشجرة 
لياو 0 ل وى اسان وال او 0 ح النواة الميتة والحبة الميتة 

من الشجرة والسنبلة الحية كنا ترج الإنسان الي ن النطفة الميئة » والنعلفة 
الميتة من الإنسان الحي » وعنده سحاد ميت ولا يتا من حي ) 
فإن ١‏ لي والميت إثما هو ار القائم بئفسه » فإن الحياة عرض لا يقوم 
إلا وهر 5 والعر ض نفسه لا يقُوم بعرض انر » وإن كان العرض 
بوصف بأنه حي كنا يقال قد أحييت العلم والإعان » وأحييت الدين » 
وأحييت السنة والعدل » كما يقال أمات البدعة . فهؤلاء عندهم لا يخرج 
جوهراً عل وهر ولا عرضاً هن عرض » فلا مخرج حرا دن ميت ولا يتا 
من حي » بل الدواهر الني كانت في الميت هي بعينها باقية "كا كانت » 
ولكن أحدث فيها حياة لم تكن . 


وتلاك الحياة لم نخرج عل اميت 2 قدا أخحرج عندهم حي دن ميت ولا 
ميت من حي . ولهذا يتكرون أن يقلب الله جنسا إلى جنس آخحر . ويقولون 
الجواهر كلها جنس واحد » فإذا لق النطفة إنساناً لم يقلب عندهم جنساً 
إلى جنس » بل نفس الدواهر هي باقية كما كانت ٠»‏ ومخاصية اللنلق إنما 
هي بقلب جنس إلى جنس : وهذا لا يقدر عليه إلا اله تقال تعالى ١‏ 
370 أنه اناس" ضرب مثل” فاستمعوا لله ا الذين 06 عدون *ن 
دون الله كن" يمَلقنوا دياب وم اجنتسمنوا للها وإن' يسابهكم ١‏ الل باب 


سم ,#6 فى 


شين لا 0 مله ضعف الطالب والمعتلوب ما روا الله 


ا قدرره 3 اللي ري عرزي ( 07 ١‏ 


الحبة » ولا الإنسان من جلس المي ' ولا المي دن عنس الإنسان » وهو 
يارج هذا 00000 0 مجئس اندر 





١‏ اسورة الاتمام كيه هذ , ؟ م سورة الهج آية الا 
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بعيد عن بمائاته . وهذا نعاق الله فأروثي ماذا نخلق'الذين من دوثه وهو سيحاله 
إذا جعل الأبيض أسود أعدم ذلك البياض » وجعل موضعه السوادءلا أن 
الأبجسام تعدم: تلك المادة فتحيلها وتلاشيها وتجعل منها هذا المخاوق » 
الحديد» ولق الضد من ضده » كنا جعل من الشجر الأحضر ناراً فإذا 
سحلك الأتحضر بالأضر سخن ما يسمخنه با لركة حبى ينقاب نفس الأتحضر 
فيصير نار . وعلى قوم ما سجعل فيه ناراً بل تلك الدواهر باقية بعينها 
وأودث فيها عرض لم يكن . وخلق الشيء من غير جنسه أبلغ في قدرة 
القادر اللمالق سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بذلك في قوله اس لتيل" 
مالك الك تون اللذك مت" تناه و تزع المللك من" تشاء 


ام 


وتلعيز مسن تنشاء وتتدذل مسن تشاء بي داك امير إنك 

عل ل يا كدير 3 ولج الل ف النها هار وتولسج 

الثهار في الول وتخررج الي من الميت ٠‏ وتخرج واليت من الي 

وتررق مين تشاء” شير ساب )7" . ونا قال للملائكة (إني تاليق” 

1 من طينٍ فَإذا 000 ولنة فيه من روحي فتمعوا 585 
ست ماس الى 


سامنين ( 00 قال ل ألم بين مسار مين فسيجعا ا 
في قارار سكين إلى قد ل مسعلوم فقدرنا فتعم القنّاد رون ( د 


ولهذا امتنع | اللعين كما قال تعالى : ( وإذ' قتلشا للسلائكة الم ذا 


لآدم 0 لك اتليس قال مدن" روثت 01 
وقال : لم أكن لاسي لبشير 5 مضه 0 ن صلاصال دن جماء 
مسسلون 7 وأيضا فكون الي 0 قرلا بن ٠‏ مأدة و غنصر أبلع قْ العروكية 


سس رن قلق امن شي ا ا الربوبية » فإن الرب هو أسول 





1ه وده آل قير أن ابة 15 0 1 3-75 سورة الاسراه كيه و5 ٠‏ 
يلد سور المر سلات أيه . 


5م 








صمد ء لم يلد » ولم يولد ؛ ولم يكن له كفواً أحد . فليس له أصل 
ومعد منه ولا فرع يمحصل عنه : ِ كان المخلوق له أصل وبحدك فته كاك 
منزلة الولد له : وإذا علق له شيء آشخحر كان بمنزلة الوالد . وإذا كان 
والدا ومولوداً كان أبعد عن مشامة الربوبية والصمدية ٠‏ فإنه تخرج هن 


غيره » ورج مله غيره » لا سيما 3 كانت المادة البى خلق منهامهينة 
كنا قال تعالى : (أكم تخلفكلم' مسن شاع سين ) 20 وقال تعالى : 

( فلينظر الإنسان” ص ختيق' علق من مماء افق تحرج عن" 
بين الصتلب والرائب | 2 على راجعة 7 0 0 لى السير اثر قمنا 
ا من قو ول “اضر 1 5 وي لمك - عن بشر ين جحاش قال 

٠‏ بصق رسول ال َل , أ ف كه نه فوضع عليها إصبعه ثم قال : يقول الله 
تعالى : بن آدم أنى تعجرني وقد" 00000 4ن م هده حى إذا 
ركلف وعددائلك فشدييكا مين مر 0 و اللأر ض » سنك و نيد اسجسعيك 
ومستعنت حبى إذا بلغت الدراقي ذلك العل واف ارات الم ل 
وكذلك إذا خلق في ممل مظام و ف كا شحلق الإنسان في ظامات ثلاث 
كان أبلغ 5 قدرة القادر . وأدل على عبودية الإنلسان وذله لز يه وسحابجية 


إليه . 


5 5 كر اسن 0 0 
وقد يقولك المعيسر للرجل مالك اصل ولا فصل ٠‏ ولكن الإنسان اصاأه 
الثراب وفصله الماء المهين.و هذا لما ملق المسيح من غير أب وقعت به الشبهة 
٠. 0‏ وقالوا إله ابن الله مع أنه | م يلق إلا من هادة ان ٠‏ أمل ن ومن الروخ 
ي نفخ فيها . 5ا قال تعالى : ( وسريم ابد" عمران الي سمي 
0 فدفحما افيه “سن روحت ( 0( وقال تعالى آيشا . 1 افسدل 


لما برا سويا قال إن أعوة بالرحسدن مكلك" إن" كدت تق 
كاك عا آنا وسوال” رك لآمب لك غلااءا زكرا ) 10 فما شماق 





1 سمورة المر لات آنه 5 ا سورة السر بم ابه 15 
؟ مس سورة الطارق آبة 6ب 5 , كس سورة مرسم آبة 9( 


1 








بس مسمس عسو 





سن غير مادة تكون كالاب 4ه قل يغان فياه أنه ان الله 4 وآن الله تحاقيه من 


ذاته . 


فلهذا كانت الانبياء مخلوقة من مادة لها أصول ومنها فروع لها والد 
وم ولودء والأحذ الصمد لم ا يك ن له كفوا أحن' . وحدوث 
الشيء لكا دن ٠‏ مادة قل نشيه سددوثه 4 ن غير رب حالق وقد يظن. أنه سحجدث 
من ذات الرب كا قبل مثل ذلك في المسيح واملائكة أنمها بنات الله لما لم 
0 أب مع أنها مماوقة من مادة كما ثبت في الصممحيح . صحبح مسلم 

ن عائشة ٠١‏ أذاني يل قال : علقت الملائكة من ورء 5 
سا2 “من مارج ج من ادر » واحاتق” دم مم 0 كم 20 )ع 


ولا ظن طائفة أ نها لم تلق من مادة ظنوا أنمها قديعة أزلية » وأيضاً 
فالدليل الذي احتج به كثير ٠‏ ل على أن كلى حادث لا يحدث إلا 
من شيء أو ني شيء » فإن كان عرضاً لا يحدث إلا ني محل.: وإن كان 
عيناً قائمه بنفسها لم تحدث إلا من مادة » فإن الحادث إثما يحدث إذا كان 
حدوئه ممكناً » وكان يقبل الوجود والعدم فهو مسروق بإدكيان الحدوث 
وسجوازه فلا بد له من محل يقوم به هذا الإمكان والحواز » وقد تنازعوا 
في هذا هل الإمكان صفة شارجية لا بد لها من محل » أو هي حكم عفلي 
لا يفتقر إلى غير الذهن . والتحقيق أنه نوعان : فالإمكان الذهي وهو 
تجويز الشيء أو عدم العلم بامتناعه محل الذهن والإمكان اللدار جحي المتعلق 
بالفاعل ؛ أو المحل مثل أن تقول بمكن القادر أن يفعل , 


والمحل مثل أن تقول هذه الأرض يمكن أن تزرع » وهذه المرأة 
يمكن أن تمبل » وهذا لا بد له من ممل نحارءجي . فإذا قيل عن الرب يكن 
أن يخلق فمعناه أله يقدر على ذلك ويتوكن منه » وهذه صفة قائمة به » وإذا 
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قيل يمكن أن يحدث حادث.ء فإن قيل يمكن حدوثه بدون سبب حادث 
.فهو ممتنع » وإذا كان الحدوث لا بد له من سبب حادث ٠‏ فذاك السبب 


إن كان قائماً بذات الرب فذاته قدية أزلية . واختصاص ذلك الوقت بقيام 
مشيئة أو تمام تمن » ونحو ذلك لا يكون إلا لسبب قد أحدثه قبل هذا في 


قيره : فلا حدث حادث مباين إلا مسبوقاً محادث هباين له . 


فالحدوث مسبوقاً بإمكانه ء ولا بد لإمكانه هن محل . ولهذا لم يذكر 
الله قط أنه أحدث شيئآ إلا من شيء . والذي يقول أن -جنس اللوادث 
سيل نك لاعن شىء هو كقوهم أنها حدقتك بلا سبب تحادث 3 م قوهم 
أنها كانت متنعة ثم صارت مكنة من غير تجدد سبب.بل حفيقة قولهم أن 
الرب صار قادراً بعد أن لم يكن من غير تجدد شيء 6 بوسيا ذلك 3 


وهذه الأمور كلها من أقوال الحهمية أهل الكلام المحدث المبتدع 
المذموم » وهو بناء على قوهم أنه تمتنع حوادث لا أول لها . وهؤلاء وأمثالهم 
غلطوا فيما جاء به الشرع وأتبرت به الرسل كنا غلطوا في المعقولات , 
فكل واحد مما يسمى شرعاً وعقلا” وسمعا قد وقم فيه اشتباه . فالشرع 
يطلق ثارة على ما جاء به الرسول من الكتاب والسئة» هذا هو الشرع المنزل. 
وهو الحق الذي ليس لأحد نعلافه . ويطلق على ما يضيفه بعض الناس إلى 
الشرع إما بالكذب والافتراء » وإما بالتأو بل والغلط . وهذا شرع مبدل 
لا منزل ولا يحب ٠‏ بل ولا يجوز اتباعه . 


وكذلك انظ السنة فإن السنة القي يحب اتباعها هي سنة رسول الله يخم 
والسئة تذكر في الأصول والإعتقادات وتذكر في الأعمال والعيادات . 
وكلاهما يدشعل فيما أخبر به وأمر به . فما أخبر به وجب تصديقه فيه ء 
وما أوجيه وأمر به وجبت طاعته فيه . ثم كثير من الناس يضصيف إلى السئة 
ما أدشله بعض الناس فيها إما بالكذب وإما بالتأويل مثل أحاديث كثيرة 
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ضعيقة بل موضوعة » واستدلالات بأقواله على ما لا يدل عليه ٠‏ ومثل 
أقوال أحدثما قوم انتسبوا إلى السنة في بعض الأمور » مثل إثبات الصفات 
والقدر ؛ فإن المنتسبين لذلك يضافون إلى السنة » لأن نفاة الصفات والقدر 
مبتدعة » وكذلك حب الخلفاء الراشدين وموالاتهم يضاف أهله إلى السنة 
لآن الطاعنين فيهم أهل بدعة . ومثل الإستدلال بالنصوص غلى موارد 
التراع فإن أهل ذلك يضافون إلى السنئة لكونهم يقصدون اتراع القرآن 
والحديث والمخالفون لذلك الذين يردون الاخبار الصحيحة أو لا يحتجون 
بالقرآان مبتداعون . 

ْم قد يقول المضافون إلى السنة أشياء ليست هن السنة «ثل أحاديث 
كثيرة يروونها في فضائل بعض الصحابة وهي كذب . ومثل تقى الحكمة 
والأسباب في مسائل القدر . ومثل كلامههم في الأجسام والاعراض وتناهي 
الحوادث ٠‏ ونحو ذلك ما لم يأخذوه عن الرسول . فهذا ليس من السنة 
وإن كان أهلها وافقوا السنة في مواضع خخالفهم فيها ٠ن‏ تنازعهم في هذه 
المسائل . 

فلا يجب إذا كانوا أصابوا حيث وافقوا السنة أن يصيبوا حيث لم 
يوافقوها . وكذلك مسمى العمل فإن مسمى العقل قد «لدحه الله في القرآن 
في غير آبة ؛ لكن لما أحدث قوم من الكلام المبتدع المخالف للكتاب والسنة؛ 
بل وهو في نفس الأمر عمالف للمعقول» وصاروا يسمون ذلك عقليات. 
وأصول دين ؛ وكلام؟ في أصول الدين صار من عرف أنهم مبتدعة ضلال 
في ذلك ينفر عن بجنس المعقول والرأي. والقياس والكلام واللمدل » فإذا 
رأى سن يتكلم بهذا انس اعتقده مبتدع) مبطاد” » كنا أن هؤلاء بلا رأوا 
أن جنس المنتسبين إلى السئة والشرع والحديث قد أخطأوا في مواضع 
وخالفوا فيها صريح المعقول » وهم يقولون أن السنة جاءت بذلك صار 
مؤلاء ينفرون عن جنس ما يستدل في الأصول بالشرع والسنة ويسمونهم 
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حشوية وعامة 6 وكل من مؤلاء وهؤلاء أدخاوا قُ مر ى الشرع والعقل 


والسمع 1 هو مواد ومدموم 5 


5 ش هؤلاء قياوا هن مسمى اشر والسنة عندهم شدودة وملمودة : 
وشخالفوا مسمى العقل محموده وملمموءه . وأو للك قباوا مسمى العقل عندهم 
موده ومذمومه وخالفوا مسمى الشر 2 موده وملممومه . فيجب البياك 
والتفصيل والإستفسار وبيان الفرقان بين اللهق والباطل فإن ذلك يوجب 
التصديق با جاء به الشرع المنزل والسنة الغراء وهو المعقول اللمق : وهو 
الكلام العسدق . وهو الحدل بالني هي أحسن : ويوجب ردها أدخمل في 
الشرزع والسنة وليس منها ورد ما سمي معقولا” وهو باطل ٠‏ وسمى كاد 
صدةً وهو كذب وسمي جدلا” بالني هي اعون )4 ورا ء كان بالباطل 


غير علم 


ولهذا حصل من اللنين ليسوا اق بالباطل تبديل: لما بدلوه عن الاين 
ودريف العلم عن مواضعه. وهضاهاة لأدل الكتاب مما ذمهم الله عليه ؛, 
وا! بخاري قي أو وي اب نداو ق أفعال العياد ذكر اإررد ردعل الممملاة اللبين ببناوك 
كلام الله من الجيمية وذكر عن كلام الساف والاعة قييم 4 ضرفب به 


خصو دهم : 


والتبديل نوعان : أحدهما أن يناقضموا شعبره. والثاني أن يناقضضوا امره 
فإب الله بعثه بالهدى ودين اسلدق وهو صادق فيما أجير به عن الله 7 هر ينا 

57 7 هايم م ص لصم صما #9 وس سيل صل 0 
أمر الله به كا قال : ( سن لطع الرسول” فقكد أطتاج اللمت )237 وأحيل 


التبابيل الذين يضيفون إلى دينه وشرعه ما ليش مله . وهم أدل الشر 


ام دل ثأرة يناقضو 4 ف خير ه ف ينفو ن ها أثيته أو يكبتو ها زضاه كاماريمية 


00107211 1 0 


| سم سورة التساع آية قال , 
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اين ينفو ن ها أثيته ؛ن صفات الله وأسمائه 2 والقدرية الذين نشوك ها 
أثبته 2 ن قدر الله و فشي عه ونخلقه وقدرته 5 


والقاءرية المعجبرة الذين يفون 4 أثبته دن عدل الله وحكمته ورحمته ٠:‏ 
ويكيتوك 4 زقاه كن الظلم والعيث والببخل وهو د تله وأمثال ذلك 0 
ومسائل أصو ل الدين عاءتها هن هذا الباب ٠‏ ثم أنهم أيضا يوجبون ٠١‏ لم 
بوبه بل جرمه ؛ وتخترهون ها لم بر مه بل أوجبه ٠‏ فيوجبوك اعتقاد 
هاه الأقوال والذاهب المناقضة لخبر ه وموالاةأهلها ومعاداة دن حالفها. 
ويوجبون النظر المعين في طريقهم الذي أحدثوه كا أوجبوا النظر في دليل 
الاء راض الذي استداو | به عل مودوث الأجسام. وقالوا حب على كل 
مكلف أن بنظار شيك ليمحصل له العلم بإ بإثيات الصالع . قالوا لأن معرفة الله 
واجية ولا 5 ردق إليها إلا هذا النفار وهذا الدليل 3 ولا علم كثير ملسمل 
«وافقيهم أن الإستدلال كا الد[ ول لم بو جيك الرسول «الاريم 17 قِ ابم 
7 ع مرافقتهم لم على صيحته 

والتحقيق ها عليه انافك أله ليس بواجب أمراً ولا هطو صحيح دبرا 
بل هو باطل منهي عنه شرعاً . فإن الله تعالى لا يأمر بقُو ل الكذب والباظل 
بل ينهى عن ذلك , لكن غلطاوا حيث اعتقدوا أنه حق وأن الدين لا يقوم 

إلا على هذا الأصل الذي أصلوه . كا أن طوائف عن أهل العبادة والزهد 
والإر إادة والمحبة والتصوف سلكوا طرقاً ظنوا أنه لا بوص ل إلى الله إلا مبا. 
3 لويم عن يوجبها ويم مر من لم يسلكها و متهم من لم ار أن سالكيها أفضل 
دن غير هم ويوسع الر حم 07 قل علم أن الرسول والصحابة لم يأمروا 
بها الناس مع اعتقادهم أنما طرق صححيحة موصلة إلى رضوان الله » وهي 
شئك التحقيق طرق مله إنما توصل إلى رضى الشرطان وسخط اأر حمن 
كالعبادات الي ابتدعها فلال أهل الكتاب والمشركين وخالفوا بم دين 
المرسلين فهؤلاء في الاحوال البدعية وأولئك في الأقوال البدعية . 


1. 





والقول الحق هو القرآن»والخال الحق دو الإعان» ما قال جندب وابن 
عمر تعلمنا الإيعان . ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إماناً . وفي الص.حيحين 


0 قية *ى ام تراغ و ٠.‏ 5 سي اث 
عن أني موسى عن النبىي مر أنه قال : ١‏ شل المؤمن. الذي قرأ 


3 1 


ا 0ل اا ا 0 26 

اشر[ ل كمشثل الا تسر ةر طعمونا طني : وريحها طيب 0 وه-ثل 
8 1 5 ا ع إلى مل م م 5 0-1-2 لد 5 س #8 فى 

المؤمن الذي له يقرأ القسرآ ل مشل التسمرة طعمها طب ولا ريحم 


ا ونكل امداق الذي .يقرا القران. تقل الزفانة رعنيا 


طب وطعمئهنا مثر" + وستفل” الكتافق اللي 1 تقر ا الفبرا ن ملق* 
المتطاة عدي 0 ولاار يح لما ). 

فالناسن” أربعة. أصناف : صاحب قول قرآني حال إيعاني ٠‏ فهم 
أفضل الخلق ».وصاحب قول قرآني وحال ليس بإيماني » وصاحب حال 
إعاني وليس له قول » ومن ليس له لا قول قرآني ولا حال إيعاني.وكثير 
فن المنتسبين إلى القول و الكلام والعلم والنظر والفقه والإستدلال ابتدعوا 
أقوالا” تخالف القرآن. وكثير من النتسبين إلى العمل والعبادة والإرادة 
والمحبة وحسن اللخحلق والمجاهدة ابتدعوا أحوالا” وأعمالا” تخالف الإبمان 
وصار مع كل طائفة نوع من الحق الذي جاء به الرسوللكن ملبوس بغيره؛ 


وصار كثير من الطائفتين ينكر ما عليه الأخرى مطلقا. كما قالت اليهود 


ليست النصارى عل شيع : وقالت النصارى يك اليوود على شي 1 


وني كل من الطائفتين شبه من: أحد الأمتين » ففي, المنتسبين إلى العلم 
إذا لم يوافقوا العلم النبوي ويعملوا به شبه من اليهود . وني أهل العمل إذا 
لم يوافقوا العمل الشرعي ويعملوا يعلم شبه هن التصارى . وصار كثير 
من أهل الكلام والرأي ينكرون «جنس مبة الله وإرادته كا صار كثير من 
أهل الزهد والتصوف ينكر جنس العلم والكلام والنظر . وأولئك الليين 
أنكروا مبة الله وإرادته بنوا ذلك عل أصل مم للقدرية المجيرة والنافية» 
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وهو أن المعدية والإرادة والرضا والمشيئة شي ء واحد 6 ولا .تعلق ذلك إلا 
عدوم وهو إرادة الفاعل أن يفعل م لم يكن فعله ؛ فاعتقدوا أن الممحية 
لا حب ولا يرادء والباقي لا يحب ولا يراد. فأنكروا أن يكون الله محبوباً 
أو مر ادأءوهم لإنكار كوله لحب أبلغ وأبلغ فل" شتوك إلا مشيئته أن لق 
فقط وهي ا تتعلو إلا عحدو من فأما أن حب موجودا من حلقه فهذا باطل 


عند الطائفتين . لكن المجبرة يقولون محبته هى مشيئته » وقد شاء خلق كل 
شيء فهو يحب كل شيء. والنفاة يقولون محبته هي إرادته إثابة المطيعين» 
وهي ٠.شيئة‏ خخاصة والذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة » 
وعليه مشايخ المعرفة وعدوم المسلمين أن الله يحب ويحب كما نطق بذلك 
الكتاب والسئة في مثل قوله ( يسحبتهم وَسْحبُونه). ومثل قوله : (والذين” 
موا أشد” حباً لله ) "١‏ وقوله : ( قل إن" كشكم تُحبون الله 
فاتبعو ني ولعب كي الله ) 9 

بل لا شيء يستحق أن يحب لذاته عبة مطلقة إلا الله وحدهء وهذا عن 
معبى كوته معروداً فحيث جاء القرآن بالأمر بالعبادة والثناء على أهلها أو 
على المنييين إلى الله والتوابين إليه أو الأوابين أو المطمئنين بذكره أو 
المحبين له . وتعو ذلك . فهذا كله يتضمن معبته وما لا يحب ممتنع كوته 
معروداً ومألوهاً ومطمأناً بذكره » وءن أطيع لعوض يود منه أو لدفع 
ضرره فهذا ليس معبود »؛ ولا إله بل قد يكرن الشخص كافراً وظالاً 
ببغض ويلعن ومع هذا يعولل معه عمل بعوض فمن جعل العمل لله لا يكون 
إلا لدلاك فلم يشت الر ب إهأ معبودا » ولا ربا محموداً وهو حقيقة قول 
النفاة من اللبهمية والقدرية الثافية والمثبنة والله سبحاله وتعالى رغب في 


١‏ اص ون سه سويب ع ير سس 


ب سورة البكرة آية (١6‏ , 5س سورة آل ممران آية ٠ 8١‏ 


1 النبواه سه 











ل وهب ن الوعد ورهب »هن الكفر به والشر كََ عا دكر 0 
ن الوعيد وهو حق ٠»‏ لكنه لم يقل أن العايد لله والعامل له لا يحصل له 


1 ما ذكر » بل وقد قال تا : فلا تعللم تفنلس” نا أحفي هي" 
ا 


ين قرة أَعيسنٍ ( )0 ٠‏ وقي ا لعديث الصحييح يقول الله تعالى : وأعد دا'ت 


امعسبسادي العرّالحين ا للا عيَين' رأت ولا أن" موعت 31 خطر على 
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ف نش ذخطر نر بله ما أطلعتهم عليه اقرأوا إن' شكسم 'فلا تعلم نفس 


000 


م حي سم مدن قر أعين دا كانوا يتعمناون ( : وقد" 


ثبت في الحديث الصحيح عن صهيب عن النبي مَل قال : «١‏ .يتقكول” 
الله ا أهل ابلمة إن" لكم عندي و2 دا أريل أن" أمز كوه فيفر اون 
5 هو 1 ضر 0 59 وتقل” موازيثتا وتدخلتسا اللمئة 
0ه مين النثار قال فيتكشف ل غيم إليه فها أعطاهم 
شيقا أحيا إلء هم من النظر إليه وهي لزي » . وف اللعديث الذي 
رواه النسائي 2 صلى عمار د جررو 00 دعوت في الصلاة بدعاء سمعته 
من النبي 0 ١‏ الليسية بعلمك الغتيب » وقدرتك على اللماق أحيبي 
ما كانت الفياة شير لي ؛ وتوفي إذا كانت الوفاة” شميرا لي ٠‏ أللهم إني 
أسألك خشيتك في الغتّيب والشتهادة؛ و كتلمة اللمق” ف الختضب والر ضاء 
والقصد” 2 الفقر و الغنى » وأسألك ا لا يضد .و قر ةّ عن لا 
تتقطام 0 الر ضا بعد القتضاء » وأسألك رد اليش بعد 


يجيت ميم فم متسيس ص خمصا اسيي ملا .متي ام سل 





١‏ ب سورة السجدة آبة لالد 

؟ ب قوله ذخرا ملصوب مثملق باعددث أي أعددث ذلك لهم مدخورا © وتوله يله هي 
بفتح الباء الموححدة 4 وسكون اللام وفتيح الهباء مناه دع اللي اطلمتم عليه » ويل معناه 
سوى »© أي سوبى ما اطلمتم عليه الذي ذكره الله في اران . 

قال الخطابي كانه يريد به دع ما اطلعتم عليه ) وائه سهل يسير في سنب با (دشركه 
لهم © والله أصللم ٠‏ 


؟ ‏ الزيادة يعني الواردة في قوله : ( للدين الحسئرا الحيينى وزيادة ) , 
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ابوث ٠‏ وأسألك اذة ادر إلى وجهك. راون إلى لقائلك 
من عار ضراء عق 0 3 ولا فتنة” مسضاة 3 اللهم 2 برينة الإبمان 
ك0 7 أ 2 اك ا /10 . 


وروى و هذا دن وجه آخر فق أنخخير الصادق المصدوق أنه ألم 
يعط أهل النة أحب إليهم من النظر إليه وسن أن يدعى بلذة النظر إلى 
وجهه الكريم » وأهل الخنة قد تنعموا من ألو اع النعيم بالمخلوقات بما هو 
غاية النعيم ٠‏ فلما كان نظرهم إليه أحب إليهم “نكل أنواع النعيم علم 
أن لذة النثار إليه أعظم عند ا الممنة من جميم أنواع اللذّات . ا 
ل ن جميع الواع 
فيها ها تشتوي ل وتثاد الأعين فما لذت أعينهم بأعظم ه من الما بالنظر 
إليه 0 واللأة صل بإدراك المحيوب فلو | 0 يكن أحب إليهم من كل شي 
ها كان النئا ر إليه أب إليهم عن كل شى ع وكانثت لدثه أعظم من 09 
لدة والله تعالى وعك عباده الم منين باكر وهمي سم دار فيها مو بع أنواع 
اللذات المتعلقة بالمخاوق وبالخالق » كما أن انار إسم لدار فيها أثو : 0 
لكن غلط من ظن أن التنعيم بالنظر إليه ليس من نعيم أهل ابلبنة . 
- : حدر با أن نكروا التنعيم بالنظر إليه وهم الك 
قال أبو المعالي ووه ممن بلكر عيته نهم إذا 5 ! م باتذوا بنفس النظر 
بل اق هم لذة ببعض المخاوقات مع النظر , 


وكذلك قال من شاركهم في التجهم هن أهل الوحدة كابن عربي قال 
ما التل عارف بمشاهّدة قط . وادعى أبو المعالي أن إنكار ميته من أسر ار 
التوحيد » وهو من أسرار توحيد الحهمية المعطلة المبدلة . وحكي عان 
ابن عقيل أله سمع رجلا يقول : أسألك لذة النظر إلى وسجهك الكريم؛ فقال 
له | هب أن له وجهاأ له وجه يلتذ بالنظر إليه . وهذا بناء على هذا الأصضل 
فإنه وشييخه أبا يعلى ونحوهما وافقوا اللمهمية في إنكار أن يكون الله محبوباً 


15 











القول بإثباتها قول الحلولية . ١‏ 


والحواب الثاني أن طائفة من الصوفية والعباد شاركوا هؤلاء بي أنمسمى 
الحنة لا يدشعل فيه النظر إلى الله » وهؤلاء هم نصيب هن عبة الله تعالى 
والتلذذ بعبادته ؛ وعندهم نصيب هن اللحوف والشوق والغرام » فلما فلنوا 
أن النة لا يدخعل فيها النظر إليه صاروا يستخفون بعسمى اللهنة ويقول 
أحدهم ما عبدتك شوقاً إلى جنتك » ولا نوفا من نارك . وهم غلطوا من 
وبجهين : أحدهما أن ما يطلبونه من النظر إليه والتمتع بذكره ومشاهدته 
كل ذلك في الخنة : 


الثاني أن الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أياما أو لفغي في بعض 
وليس لي قِ سواك حل فكيقما شعي فامتحي 
إبتلى بعسر البول فصار يطوف على المكائب ويقول : ادعوا لسبكم 
الكذاب.وأبو سليمان لما قال قد أعطيت.من الرضا نصيباً او ألقاني في الثار 
لكنت راضيا ذكر أنه ابل عرض فقال : إن لم يعافي وإلا كفرت أو 
نحو هذا » والفضيل بن عياض ابتلى بعسر البول فقال 7 بحري للك ال 
فر.جكت عي .فبذل حبه في عسر البول فلا طاقة لمخلوق بعذاب اللمالق ولا 
ٍِ عى به عن رحمته . 
وقد قال النبني مََِةٍ لرجل: « ما تدعو في صلاتتك» ؟ قال: أسأل 
الله ابلحنة وأعوذ.به من النار اما أني لا أحسن دندنتك ولا دندثة معاذ. فقال 
حوها ندئدن . وداحل على أعراني قد صار مثل الفرخ فقال هل كنت تدعو 
الله بشيء قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآثمرة فعجله لي 


0 











قُ الدايا . فثال * سبيحان الله إنلك ا تستطيعه ولا تطيقه هلا قلت الهم 
اتنا قُ الدنيا -حسنة وق الأخحرة حسئة وقنا عذاب الثار 0 


والعدوان في الإرادة والعبادة والعمل حصل ٠ن‏ اعراضهم عن العلدم 
الشرعي واتباع الرسول » وقد قال تعالى : ( قل" إن" كنم تسحبون 
الله فاتبعدوني يحببكي' الله)27. قال بعضهم ليس الشأن في أن تحبهء 
الشأن في أن يكون هو يحبك » وهو إما حب هن اتبع الرسول وإلا فالمشركون 
وأهل الكتاب يدءون أنهم يحبونه وأولئك غلطوا بنفي محبته وهؤلاء أثبتوا 
محبة شركية لم يثبتوا محبة توحيدية خالصة » وقد قأل تعالى : ( ومن” 
الناس من يتَسخلك من' دون الله ألادادا يتحبوتهم تحب ال ء 
واللنى مدا أشد” 1 لله ( 0( ٠.‏ 
فالاقسام ثلاثة أولئك معطلة للم.حبة وحقيقة قوطهم تعطيل العبادة مطلقاً» 
وهؤلاء مشركون في المحبة فههم مشركون في العبادة » أولئك مستكبرون 
عن عبادته والكبر لليهود » وهؤلاء مشركون في عبادته »والشرك للتصارى » 
وكل واحد من المستكبرين والمشركين ليسوا مسلمين »؛ بل الإلام هو 
الإستسلام له وسحدام . ولفظ الإسلام يتضحمن الإسلام ورتضمن إنخلاصه 
لله » وقد ذكر ذلك غير واحد حتى أهل العربية كأبي بكر ابن الانباري 
وغيره. 


ومن المفسرين هن يجعلهما قولين كما يذكر طائفة منهم البغوي أن 

المسلم هو المستسلم لله » وقيل هو المخلص . والتحقيق أن المسلم مجمع هذا 

وهذا فمن لم يستسلم له لم يكن مسلمآ » ومن استسلم لغيره ككا. يستسلم 

له » لم يكن مسلمآ » ومن استسلم له وحده فهو المسلم ”كما في القرآن : 
وي 


ا م ا ع اراس ##ى ا #» الو اساي لتر 


0 ر 
بل مّن' أسلتم” وجلهنه لله وهر محلسن قله أجره عند ريه 





. |54 ؟ ل سورة البقرة كية‎ ١ «8 سورة آل عمراثر آبة‎ ١ 


لكل 








0 


0 اك ا 0 5 00ل مابس وي 
ولا وف عللليلهم ولا هلم يحدزنون ) ”3 وقال : ( ومن أحنسّن 


وا ١‏ أن + نين : * اهو “بين ىا 0 فو صن .ها غنم 


#- 8س ااه إن اع 5 0000 0 35 
ديناً من أسلم وجلهنه لله وهو محسن واتيتم ملة إبراهم 


حسنيفا وَاتتخل” الله إبراهيم” خمليلا”) 27 والإستسلام له يتضمن الإستسلام 
لقضائه وأمره ونهيه » فيتئاول فعل المأمور » وترك المحظور » والصير 
على المقدور : ( إتلة* مسن" يتشق ويصير فإن" الها لاا تيم أجثر 
للحيو ) '' + قال ابن أني حاتم » حدثنا عصام بن وران » حدثنا آدم 
عن أي جعفر عن الربيع عن أني العالية في قوله : ( بلى” ملن' أسئلتم” 
وتجدهنه للو) يقول من أخلص للهءقال ابن أبي حاكم »؛ وروى عن الربيح 
حو ذلك » وقال ذكر عن بحيى بن آآدم » حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن 
شريح عن عطاء بن ديئنار» عن سعيد بن 0 'نْ أسلم وجهه لله ءقال : 
من أسلم أنحلص وجهه قال : دينه , 


وقال أبو الفرج أسلم بمعبى أنخلص . وفي الوجه قولان ألحدهما : أله 
الدين » والثاني العمل» وقال البغوي من أسلم ورجهه لله أخلص دينه لله . 
وقيل : أخلص عبادته لله » وقيل خضع وتواضع لله » وأصل الإسلام 
الإستمنلام واللتضوع . ونخص الوبجه لأله اذا جاد بوجهه في السجود لم 
يبخلل بسائر جوارحه » وهو مسن في عمله قيل : مؤهن » وقيسل 
لص , 


قلت قول من قال خحضع وتواضع لربه » هو داحل في قول دن قال 
أخحلص دينه أؤ عمله أو عبادته له » فإن هذا إنما يكون إذا شضع له وتواضع 
له دون غيره » فإن العبادة والدين والعمل له لا يكون إلا مع اللمضوع له 
'والتواضع » وهو مستلزم لذلك » ولككن أولئك ذكروا مع هذا أن يكون 
هذا الإسلام لله وحده » فك كروا المعنيين الإستلزام » وأن يكون لله , 





اس سورة اليقرة كية 19 . د 


سورة يوياب أيه 1ا, 
5 سسوارة السام كية ١١:‏ 5 





قول هن قال خضع وتواضع لله يتضمن أيضا أنه أخلص عبادته ودينه 
لله فإن ذلك يتضمن الخضوع والتواضع لله دون غيره » وأما ذكره التوجه 
فقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع ٠‏ وتبين أن الله ذكر إسلام الوجه 
له . وذكر إقاءة الوجه له في قوله ( فأقم' وجنهتك للدين ) 297 وذكر 
توجيه الوجه له في قوله : ( إل ويه و جهؤى للذي فطر السمموات 
والأروي 13 لان الرسة ]عا وريه إن حييك تويعه لقلننا 0 واقلنة 
هو الملا فإذا توجه الوجه نحو جهة كان القلب متوجهاً إليها » ولا يمكن 
الوجه أن يتوجه بدون القلب . فكان إسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزمآ 
لإسلام الفلب وإقامته وتوجيهه ٠»‏ وذلاك يستازم إسلام كله لله » وتوبجيه 
كله لله ء وإقامة كلها لله . وبسط الكلام على ما يناسب ذلك 9 , 


وهذا حقيقة دين الإسلام ؛ لكن الذين أنكروا ذلك لهم شبهتان : 
إمدلا هما أن الأحدية تقتضي المناسية قا لوا وهي منتفية فاذ مماسية بين الممحدثث 
والقديم فيقال هم : هذا كلام مجمل تعنون بالمناسبة الولادة أو الممائلة » 
وو ذلك ما يحبا تنزيه اأرب عله ) إن لشي ء دنسب إلى أصله بأنه ان 
فلان وإلى فرعه بأنه أبو فلان » وإلى نظيره بأنه مثل فلان » ولا سأل 
المشركون النبي ملو عن نسب ربه أنزل الله تعالى : رقل' هو الله أحّد* 
الله الصمّد” لتم" يتلد” ولتم" يدود ولم' بتكن" لله كفوا أحد” ) ) 
فلم مخرج من شي , ولا تراس يبه شي ء ولا له عل 3 إن عنيم هذا لم 
نسلم أن المحبة لا بد فيها ءن هذا . 

وإن أردثم بالمناسبة أن يكون المحبوب متصفا بمعتى يحبه الممحب فهذا 
لازم للمحبة والرب متصف بكل صفة تحب وكل ما يحب فإتماهوهنه فهو 
أسق بالمحبة هن كل محبوب » وإذا كان الإنسان بحب الملائكة وهم ءن 





١‏ سد سووة الروم آية 6م , '! . بياش في الاصل مقدار سطرين. 
!سا سورة الالمام آبة الا ء, ؟ سا سورة الاخلاص آية 01ء 


الل 





غير جنسه لما اتصفوا به من الصفات الحميدة فالسبوح القدوس رب اللائكة 
والروح الذي كلما اتصفت به الللائكة وغيرهم فهو هن جوده وإحسانه 
وهو العزيز الرحيم إذ كان المخلوق كثيرا ما يتصف بالعزة دون الرحمة 
أو تكون فيه رحمة بلا عزة » وهو سبحانه العزيز الرحيم الغفور الودود 


الميجيد 7 والودود فعول هن الود 2 


وقال شعيب ( إن" ري رحيو” ودود" لعن وقال تعالى : ( وهو 
الغَفدورٌ الودود ) ) فقرله بالرحيم في موضع وبالغفور في موضع . 
قال 3 5 ر ابن الانباري الودود. معناه المجحب لعياده ٠‏ ن قوهم وددت 
الرجل أوده ودأ ووداً وود وقال وددت الرجل وداداً ووداداً وودادة. 
وقال الحمطابي هو إسم مأحوذ هن الود وفيه وجهان : أحدهما أن يكون 
فعولا” في محل مفعول كا قيل رجل هيوب بمحبى مهيب » وفرس ركوب 
ععبى مركوب . 

والله سبحانه وتعالى مودود في قلوب أوليائه لما يعرفونه من احسانه 
إليهم ٠‏ والوجه الآنحر أن يكون بعبى الود أي أنه يود عباده الصاسين 
بمعبى أنه در ضى عنهم ويتقرل أعمالهم ؛ ويكون مناه أن بوددهم إلى 
خلقه كقوله : (ستيتجتعل لهنم الرحممن ود آ ) ”2 قلت قوله : (سيتجعل” 
م الرحممّن "ود فسروها بأنه قا بيهم | إلى عباده كما في الصرحييحين 
عن النببي 0 أنه قال : ١‏ لذ أحب الو الغيد نادى ينا جبر بل الي 
ألحيب فلاناً فأحبه فيتحيه” جبريل م يسْتادي ني السمناء 0 الل 


يحب فلات فأحبوهة يجيه 7 أمطل” السمار 3 قم دو ضم لله 
1 قي الأرض ». وقال في البغض مثل ذلك" د قال عيه ين سين 





اس سورة هود آية .,ك, !اس سورة مرم آية لاؤ , 
؟ س سورة البروج آية ١6‏ 





4 عبيدالله بن ٠وسى‏ عن ابن أني ليل 0 ن الحكم ٠‏ عن سعيك بن 00 
ساس واس في 0 0 2 2 57 00 

ن ابه ن عباس 0 داس منا س2 -ل لسودم || رد ود 0 ا ال وم لام 

0 حاتم أيضا وقال, عياء أخبر لي شيابة عن ورقاء عن ابن أي 

لجيج عن ٠‏ مماهاء 00 3 م لحمو ود ( قال بم وحبيوم 


إلى 5 : 


أشعير نا عبد الرازق عن الثوري عن مسام عن مجاهد عن ابن عباس 
ل م حمل ود ) قا قال محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد 
أعمالمم م ( سيتجعل لهم الور وداً ) وهو نظير قوله : رقل* 
إن" 00 لحبون الله فَاتبعوني عن م الله" ) 2 فهو يحيهم إذا 
اتبعوا الرسوك: ونغلير قوله في الحديث المي : رولا كال" عبديٍ 
لتقراب إلي بالتوائل حَى أيه قدا أيعه كنت سمعة 


0 


اللي يسْمم بر ار اللري بتصير ار ويك 0 الى 1 مما 


و" راجلل الي يسمشي ببنا ) 

ركذلك قوله ( واحسئوا إن" الله حب المحشنين » 20 ( إن الله 
لحب ١‏ التترابين ويحب المتطهرين ) © إن الله بلحب ؟ المتثقين .. ( إن" 
الله يحبا ؟ الثليين ينَقساتلون ٍ 00 غاصنتا عائيكم” بنيان رمو 
وهذه الآيات وأشباهها تقنضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال فهو 
مب التوابين ٠‏ وإما 0 توابين بعد الذنب ففي هذه الال بم 
وهذا مبي على الصفات الإختيارية فمن نفاها رد هذا له ٠»‏ وهم قولان : 
أحد ها أن المحبة قديمة فهو يحبهم في الأزل إذا علم أنهم تون على حال 
مرضمية ويقولون إن" الله يحب الكفار في حال كفرهم إذا علم أنهم يموتون 
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على الإيمان » ويبغض المؤمن إذا علم أنه يرتد هذا قول ابن كلاب ومن 


تبعه . ثم منهم من يفسر المحبة بالإرادة . ومنهم من يقول هي صفة زائدة 
على الإرادة . 
والقول الثاني يجعلون هذا من باب الفعل » فالمحبة عندهم إحساله 
إليهم » والإحسان عندهم ليس فعلا” قائماً به بل بائنآً عنه » والكتابه والسنة 
وأقوال السلف والأثمة والأدلة العقلية إنما تدل على القول الأول كا قد 
سط في غير هذا الموضع إذ المقصود هنا ذكر إسمه الؤدود والأكثرون 
على ما ذكره ابن الأنباري وأنه فعول بعبى فاعل أي هو الواد كنا قرنه 
بالغفور وهو الذي يغفر وبالرحيم وهو الذي يرم . 
قال ابن أبي حاتم حدثنا أي ثنا عيسى بن جعفر قاضي الري ثنا سفيان 

ِي قوله إن ري رحيم ودود قال محب وقال قرىء على يونس ثنا ابن وهب 
قال وقال ابن زيد قوله : الودود قال : الرحيم » وقد ذكر فيه قولين : 
القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله الودود قالالحبيب. 
والثالي قول ابن زيد الرحي حيم . وما ا ره الوالببي ابيب قد يراد به المعنيان 
أنه يحب و يحب إن اليب من بحبه واولياوه بهم ويعبونه والبخوي ذكر 
الأمرين فقال : وللودود معئيان أن يحب المؤمنئين » وقيل هو بمب المودود 
أي محبؤب الؤمنين . وقال أيضاً في قوله : ( وهو العَفُورٌ الوهود ) 
أي المحبة هم » وقيل معناه المودود كالملوب والر كوب بمعبى 
المحلوب والمركوب » وقيل يغفر ويود أن يغفر:؛ وقيل المتودد إلى أوليائه 
بالمغفرة قلت هذا اللفظ معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل كةول الي 
ملك « تتروجوا الود وذ الولدوو” » وقعول بعبى قاعل كثير كلصو 
والشكور » وأما ععبى مفعول فقليل و أيضاً فإن سياق القرآن يدل على أنه 
صح أراد أنه هو الذي بوتعاد» :5 الريعر الذي يرحمهم ويغفر لمم فإِن 
شعيباً قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن رلي رحيم ودودء فذكر 


امل 





إ 
ا 
ا 
ا 
ا 











رحمته ووده كا قال ال تعالى : ( وجعّل بك 0 او 0 
وهو أرناة وضفا دين لم أنه سربحانه يغفر سشْ ويقبل على التائب.وهو 
كونه ودوداً كنا قال أن الله يحب التوابين ٠‏ ويب ادامر دن وقد ثبت ي 
الفا ن غير ومجه عن النبى 


0 
شا 


« أن الله يفير حَ و ده الناء لب 
“دن افرح 08 3 رك بأرض دوية 0) هك 4 م 
وجندها بعد اليتأاس » فهذا الفترح مله بتوبة التائب يناسب حهبته ْ 
وعودته له ء وكذلك قوله في الآبة الأخرى ( وهو الغفسور الود ود ) 
فإنه.مثل قوله ( وهو الغَفونٌ الرحيم” ) وأيضا فإن كونه ٠ودوداً‏ أي 
محبوبا يذ كر عل اأوبجه الكامل الذي يقبن احتصاصه به مثل الإسم الإله 
فإن الإله المعيود. هو مودود بذلك ٠‏ ومثل اسمه الصمد وهل ذي اللعلال 
والإكرام . وتو ذلك . وكونه مودوداً ليس بعجيب » وإنما العجب جوده 
وإحسانه فإنه يتودد إلى عباده كنا اه ق الأثر : ايا عسيك ري كم أتوداد 
3 بالنعم يت ا بالمماعي 00 مراك" مسلماث ا 
عر 6 5 ل #ئلث بعال 7 00 ( وي الصحيسين عن: ابي 
ل أنه قال ٠‏ يقول الله تعالى : ١‏ 7 تقب إلى شيرا تقربت إليم 
د ذراعاً ومن" قرب “ير ذراءا تمسر بت بجا هد باع ومن" أثاني كشي 


أيه ' مرولة #5 


وجاء في تفسير اسمه امئان المنان أن اللعنان الذي يقبل على من أعرض 
عنه » والمثان الذي يود بالنوال قبل السؤال ٠‏ وأيضا فمبدأ الحب والود 
منه لكن اسمه الودود ممع المعنيين : كنا قال الوالبي عن ابن عباس أنه 
سريب » وذلك أنه إذا كان يود عبادهفهو «ستحق لآن يودهالعياد بالضرورة, 
وطذا من قال أنه يحب المومنين قال إنيم بحبونه»فإن كثيراً هن الناس يول 


0 





أا.ه مرق اروم ابة ا . 
؟ ما رواة ممملم وفي متسوبة الى الدو وهو الصحراء ٠‏ 
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أنه بوب وهو لا يحب شيئاً مخصوصاً لكن محبته معى مشيئته العامة » ومن 
الناس من قال أنه لا يحب مع أنه يغبت محبته للمؤمنين » فالقسدة في اللمحبة 
رباعية ء فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين » قالوا: إنه يحب ويحب. 
والحهمية والمعتزلة تنكر الأمرين » ومن الناس من قال: إنه يحبه المؤمنون. 
وأما هو فلا خب شيئاً دون شي ء ؛ وملهم من عكس فقال بل هو حب 
المؤمنين مع أن ذاته لا حب كا يقولون أنه يرحم ولا يرحم » فإذا قيل 
إن الودود بمعبى الواد لزم أن يكون مودوداً لاف العكس » فالصواب 
القطع بأن الودود هو الذي يود » وإن كان ذلك متضمتآ لآنه يستحق أن 
يود ليس هو ععنى المودود فقط : ولفظ الوداد بالكسر هو هثل الموادة 
والتواد » وذاك يككون من الطرفين كالتحاب وهو سبحائه لما جعل بين 
الزوجين «ودة ورحمة كان كل منهما يود الأخر ويرحمه » وهو سبحانه 
كنا ثبت في العديث الصحيح أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وقد بين 
الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه 
في مهاكة إذ أوجدهما بعد اليأس وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم «ودةلعبده. 
المومن من اللمؤمنين بعضهم لبعض كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله 
فالذي جعل الود ني القاوب هو أولى بالود كنا قال ابن عباس ومجاهد 
وغير هما في قوله : ( سيتجئعل للم الرحلمن” ودا ) قال يحبهم و يحبيههم 
وقد دل الحديث الذي في الصحيحين على أن ما يجمله هن المحبة في قلوب 
الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه وأمر جبريل أن يئنادي بأن الله بمبه 
فنادى جبريل في السماء أن الله يحب فلالا فأحبوه وبسط هذا له موضع 
آخر . . ش 

وف مناجاة بعض الداعين ليس العجب من حبي لك مع سحاجتي إليك 
العجب من حبك لي مع غناك عي . وفي أثر آخخر يا عبدي وحقي إني لك 
حب فبحقي عليك كن لي ممراً ٠‏ دروى يا داود حببي إلى عبادي وحبب 


١١4م‎ 








عبادي إلى » مر هم بطاف. ِي فأحبهم» وذكرهم آلائي فيحرولي فإمهم 
يعرفون “ني إلا امسن ميل ؛ وهو سبحانه يا قال كلما نحاقه 7 من 
نعمه على عباده وهذا يقول : ( فبأي آلاء ‏ ربكما تكمذ بان) (2. والخير 
بيديه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيثات إلا هو ولا حول ولا 
قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه ووده سبحانه هو لمن تاب إليه 
وأناب إليه كما قال : ( إن الذين” 1 مْدُوا وَعَمِلُوا الصّا ات سيتجعل” 
0 0 د :1 لاوقا روزن" نه بحب المراين وهب 
المتطتهيرين” ) 7 فلا يستوحش أهل الذنوب وينفرون منه كأمهم حمر 
مستتفرة . 1 ودود رحيم بالمؤمئين يحب التوابين ويحب المتطهرين . 


وهذا قال شعيب : ( واستغفيروا ربكم ودرا إليه إن" ري 
رحيم وود *)”, وقال هنا : ( وهو الور الودود). فذكر الودود 
في الموضعين لبيان مودته للمذنب إذا تاب إليه بخلاف القاسي ابلاني الغليظ 
الذي لا ود فيه . 


والحجة الثانية لهم قالوا إن الإرادة والمحبة لا تتعلق إلا بمعدوم يراد 
فمله فإنه لو بجاز أن يراد الموجود وأن يراد القديم » باز أن يكون العالم 
قدبما مع كونه مراداً مقدرراً » كا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة » 
'فإن القائلين أنه موجب بذاته والعالم قديم منهم هن يصفه بالإرادة كأني 
البر كات وغيره قالوا ومن المعلوم بالإضطرار للعقلاء إذ قالوا هذا الأمر 
حصل بالإرادة أن يكون محدثا كائنا بعد أن لم يكن » وهذا لا يجوز أن 
يقال إن قدرته ومشيئته تعلقت بوجوده ولا ببقائه » ولا بكوله حي »؛ ومن 
قال أن صفاته قدبمة الأعيان لا يقول إن كلامه وإرادته .حصلت بإرادته 





© لا ب سورة البقرة آيه‎ ٠ 1 ب سورة الرحين آية‎ ١ 
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اها 











وقدرته ؛ فيقال هذا الذي قالوه صرح لكن هنا نوعان أسحد هنا إرادة أن 


يفعل الشيء ويكون فهذه لا تكون إلا مع حدوثه ؛ والثانية مبة نفس ذاته 
من غير أن يفعل ني الذات شيء.فهذه الي تتعلق بالموجود والباقي والقديم 
وإرادة القغل كامسة طق ع اله لولة لكر ن الإرادة متعلقة بنفس الشيء 
الموجود إمتنع أن يراد إيجاده » فإن من أراد أن يبي بيتا ليسكنه إنما مراده 
نفس البيت لسكناه والإنتفاع وإنما البناء وسيلة إلى ذلك » ولولا إرادة 
الغاية المقصودة بالذات لم ترد الوسيلة»وإذا بناه فهو مريد له بعد البناء ؛ 
ولهذا يككره خرابه وزواله وكذلك من أراد أن يلبس ثوب فلبسه فهو في سال 
اللبس مريد .له » فمن أراد إحداث أمر وفعله كانت إرادة فعله لغاية 
مقصودة بعد الفعل هي العلة الغائبة والفعل المطلوب لغاية لفاعله إرادتان . 
إرادة الفعل وإرادة الغاية وهذه م ي الأصل وتلاك تبع لمذه » والإرادة 
إرادة لا تتعلق بالمعدوم عن جهة 0 نه معدوما » بل تتعلق بوجود الفعل 
لكن عتنح أن يراد فعله إلا إذا كان معدوماً . 


فالعدم شرط في إرادة فعله » وهذا جعل من «جملة علل الفعل وللذا 
كان جماهير العقلاء مطبقين على أن كل مفعول فهو حادث » وكل ما 
انك أن يفعل فإنه يكون سحاد وكل ما تعلقت المشيئة والقدرة بفعله فهو 
حادث » م من الناس م ن يقول هذا غقص بكونه معو لات بالإتعتيار وإلا 
إذا كان معلولا” لعلة موجبة لم يازم محدوثه وهو غلط بل كل ما أفعل فا 
بكر ن إلا عذثا سواء كان ذلك كا نم أبل نفس كو له معفمو لا" مستازم 
-- » ونفس تصور العا م بكونه مسر ليده دوجب العلم مدوثه وإن ام 

ر بالبال كوته مفعولا” 9 ة والإختيار » ثم قد يقال ما من مفعو ل 
0 وهو مفعول بالإختيار» والقديم إذا قدر فاعلا” بلا مشيئة كان ذلك ممتنمك» 
والأوجب بالذات إذا قيل هو موجب بذاته المتصفة عشيئثته وقدرنهلايشاؤه» 
وهذا حق وهو مستلزم لكونه فاعلا” بمشيئته وقدرته » وأما موجب بلا 


١٠١ 








مشيئة أو موجب يقارئه موجبه ٠‏ فهذان باطلان وبهما ضل هن ضل من 
الفلطةة القائاين 2 الفلك : ونفي الصفات ٠‏ واككن »ن أراد إحداث 
شي ء واحدته لم جب أن تنقطع إرادته بل 0 ون مريداً لدها دامموجودا: 


ولولا أنه مريك لوجوده'لا فعله فكلما شاء الرب وجدوده فهو مريد لإسحدانه 
وبقائه ما دام باقيآ . وأما الإرادة والمحبة المتعلقة بالقديم فليست إرادة فعل 
فيه بل هي بة ذاته وكل إرادة ومحبة فلا بد أن تنتهي إلى محبوب لذاته 
وكل فاعل بالإرادة فإرادته تستازم عبة عامة لأجلها فعل فاب أصل. وجود 


ومن لوازم حبه نفسه أنها محبة مريدة لما يريد أن يفعله » وما أراد 
فعله فهر يريده لغاية يحبها فالحب هو العلة الغائية الي لأجله كان كل شيء 
والمتفلسفة يصفونه بالإبتهاج والفرح كنا جاءت به النصوص النبوية لكنهم 
يقصرون في معرفة هذا وأمثاله من الأمور الإلهية فإنهم يقولون الاذة إدراك 
الملاثم من حيث هو هلاثم وهو «درك لذاته بأفضل إدراك فهو أفضل »درك 
لأفضل عدرك بأفضل إدراك ؛ وقد قصروا في ذلك من ثلاثة أوجه : 


أحدها أن اللذة والفرح والسرور والبهجة ليس هو مجرد الإدراك 
بل هو حاصل عقب الإدراك فالإدراك موجب له ولا بد في وجوده من 
غبة . فهنا ثلاثة أمور عرة وإدراك لمحبوب ولذة تحصل بالإدراكءوهذا 
في اللذات الدنيوية الحسية وغيرها فإن الإنسان يشتهي الحاو ويحبه فإذا 
ذاقه التل بذوقه والذوق هو الإدراك » وكذلك ف لذات قابه يحب الله » 
فإنه إذا ذكره وصلى له وجد حلاوة ذلك كا قال ملم جتعلات 
قثرة عيني في الصلاة»» وأهل اللعنة إذا جل لهم فنظر وا إليه قال فماأعطاهم 
شيثاً أحب إليهم عن النظر إليه » والله أعلم . 


١1١ 


فصل 
في تمام القول في محبة الله 
وانقسام المراد إلى ما يراد لذاته وإلى ما براد لغيره 


2 ذلك الغير لا بد أن يكون مراداً لذاته » فالمراد لذاته لازم بلس 
الإرادة » والإرادة لازمة عنس الحركة ؛: فإن الحركة القسرية مستازمة 
الحركة الإزادية » والحركة الإرادية مستلزمة راد لذاته » فكان جنس 
ارات الموجودة في العالم مستازهة للمراد لذاته : وهو المعبود الذي 
يستحق العبادة لذاته » وهو الله لا إله إلا هو » فلو كان فيهما آطة إلا الله 
لفسدتا.وكل عمل لا يزاد به وجهه فهو باطل » وكل عامل لا يكون عماه 
لله بل لغيره وهو المشر ك فإنه كما قال الله تعالى : ( فكدائنًا سن 38 
الماع فتشغطفي” الع أو موي به الريح قي لكات سحيق( 0 
فإن قوام الشي + بطبيعته الخاصة به فاجي قوامه بطريعته المستار 3 20 
0 وقوامها بالمراد لذاته ؛ فإذا لم يكن حركتها لإرادة المعرود لذاته 

م يكن لنفسه قوام » بل بقيت مقن خخارة كما ذكر الله تععالى : ولهذا 
د 00 في الحاوية وهو ذنب لا يغفر » لأنه فسد الأصل كالمريضض الذي فسد 
قابه لا ينفع مع ذللك إصلاح اعضائه ؛ ولفظ دعاء الله في القرآن يراد به 
دعاء العيادة » ودعاء المسألة قدعاء العبادة يكون الله هو المراد به » فيكوك 
الله هو المراد » ودعاء المسألة يكون المراد مئه7) كنا في قول المصلي: إياك 
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نعبد وإياك نستعين . فالعيادة إرادته » والإستعانة وسبلة إلى العبادة . 
إرادة المقصود وإرادة الاستعاثة إرادة الوسيلة إلى المقصود » وهذا قدم قوله : 
إياك نعبد»وإن كانت لا محصل إلا بالاستعانة » فإن العلة الغائية مقدءة في 
التصور والقصد وإن كانت مؤخرة في الوجود »؛ .والتصول » وهذا إتما 
يكون لكونه هو المحروب لذاته . 


لكن اار أد به عبة عتصة به عل سبيل الفضوع له والتعظيم وعلى سبيل 
خصيصها به فيعبر عنها بلفظ الإنابه والعبادة ونحو ذللك إذا كان لفل المحبة 
جنس عام يدشحل فيه أنواع كثيرة فلا يرضى لله بالقدر المشّرك » بل إذا 
ذكر من يحب غير الله » قال تعالى : (والذيين” آمنُوا أشده حبا لله) وَإذا 
5 د متهم لريم 5 رات غبه هم وجهادهم 6ك يأتي 
الله 0 يسحببهم ويتحبونه أذلر على المؤهين أعرة على الكتافرين” 
يلجتاهداون” في سبيل الله ولو تخائرنة للومةة” 2 وق 
مثل قوله: (أحب إلبكم من الله ورسوله وجهاد” في ستبيله ) © . 
وها كانت القار ني :تلمك بذكره قال تعالى زوألا" بذ كر الهو 
تتطمدن” القتلوب )7©. فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمين إلا بذمكره 
وهو تعالى : إذا ذكر وجلت فحصل لما اضطراب ووجل ء لا تخافه من 
دوله وتعشاه من فواث نصييها مله . فالوجل إذا ذ كر بحاصل سيب هن 
الإنسان وإلا فنفس ذكر الله يوجب الطمانينة لأنه هو المعبود لذاته والحير 
كله منه قال تعالى : ( تتببىء عرتادي أني أنا الور الرّحيم” وأن عذاني 

هر العذتاب الأليم 3 . وقال تعالى : ( إعلموا أن" الله شد يد * العقتاب 
وأن اش فور رحيم ).وقال علي رضي الله عنه ( لا يرجون عبد إلا 
ربه ولا عافن عبد إلا ذنيه ) فاللموف الذي عنصل عند ذكره هو سبب 
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من العبد وإلا فذكر الرب نفسه يحصل الطمأئينة والأمن» فما أصابك *ن 
حسنة: فمن الس وما أصابك عن.سيئة فمن نفسك ‏ هما قال ذللك المريفس 
الذي سكل كيف تدك ؟ فقال أرجو الله وأسمااف ذنولي فقال الب 0 

ا . اجتمعا فق قلب عيفد ق مث هذا الموطن” إلا أ الله ها 
ا 0 مما اف ). 


ولم يقل. بذكر الله توجل القلوب "كا قال ألا بذكر الله تابمين القاوب » 
.بل قال إذا ذكر الله وجات قلومم م :قال : وإذا ليت عليهم أ آ ياه 
زادههم إعانا وعل رمم 2 كاون 6 وا يتوكلون عليه لعلمأنينتوم إلى 
كفايته 4 وأنه سيدا نه حدس عن توكل عليه مطاية: و يمره ويرزقه بفضله 
ورسحمته وسدو ذه فالتوكل عليه يرتضمن الطمأنينة إ! إليه والاكتقا ع لك عهأ سواه 
وكذلك قال في الآية الأخرى ( تإفكم | ل ااحسد ا أسلدوا ١‏ 
وَبَشْ المخبتين الّذين” إذا ذاكر الله وجلت قدُوبُهم والصّابر ين" 
على ما ماب يا والممقيمي الصّلاة. 3 ومسم ] رؤقلتاهم” 0 00 2 
أي -- من 5 ابن مهدي عن الثوري عن ابن ابن أني يعم وبشر ل تيون 
قال :. المطمئنين ؛وعن الضحاك المتواضعين »فوصفهم بالطمأنينة مم الوجل 
كنا وصفهم هناك بالتوكل عليه مع الوجل . وكا قال في وصف القرآن 
تقشعر منه جلود الذين تشون رمم 3 ثلين جاو دهم وقاو بم إلى ذكر 
الله 4 فذكر. أنه بعك الإقشعرار تاين جاو دهم وقاوب.م إلى ذكر الله . 
فل كرة بالنات لو دمي الطمأنينة 03 وإثمة الافشعرار والوجل عارضص لبي عيفسييا 
ما ي نفس الإنسان من التقصير في حقه والتعدي لحده فهو كالز بد مع ما 
يئفع الناس الزبد يذهب جفاء » وما ينفع الناس يمكث في الأرض فاللموف 
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ماو ب لغيره أيدعو النفبس !! ى فعل | واجب 2 وترك المحرم 2 فعا 
الطمانينة بل كره وفرح القلب 43 وضينه فمطاوب لذائم ولهذا دبقى ى معهم 
هذا ف امزة فياج..ون التسبيعح 51 ياومون النفس 5 


والمفاسفة .رأوا اللذات: في الذنيا ثلائة + حمية ووهنيسة وغئلة: 
| واللمسية في الدنيا غايتها دفع الآلم +-والوهمية حيالات وأضغات + والللة 
الحقيقية هي العلم فجعلوا جنس العلم غاية » وغلطوا من وجوه أحدها 
أن العللم بحسب المعاوم فإذا كان المعلوم محبوبا تكدل النفس بحبه كان العلم 
به كذلك : وإن كان مكروهاً كان العليم به لحذره ودفع ضرره كالعلم 
بما يضر الإنسان هن شياطين الإنس وابفن»فلم يكن المقصود نفس العلدم 
بل المعاوم» وطذا قد يقولون سعادتها في العلم بالأمور الباقية وأنها تبقى ببقاء. 
معلومهاء ثم يظنون أن الفلك والعقول والنفوس أمور باقية؛ وأن بمعرفة هذه 
تعصل سعادة النفس . وأبو حاءك في مثل معراج السالكين ونحوه يشير إلى 
هذا فإن كلامه برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة ففيه فلسفة مشوبة بإسلام 
وإسلام شوب بفلسفة : وطبذا كان في كتبه كالاحياء وغيره بيجعل المغلوم 
بالأعمال . والأعدال كاها م غايتها هو العم فقط ٠‏ وهذا حقيقة قول 
هؤ لاه الفاحساة . وكان يعظم ! زهك ا و يعتي يه أعظم ٠‏ ن اعتئاثه بالتوحيك 
الذي مجاءث به الرسل وهو عبادة الله وحده لا شرياتك 71 ظ وترل عبادة ما 
سواه . فإن هذا التوحيد يتضدن ععبة الله وحده ؛ وئرك شعبة المخاوق 
مطلقا إلا إذا أحبه الله فيكون داشعلا” في رمعحبة الله لاف من بحبه مع الله فإِن 
هذا شرك رهؤلاء المتفاسفة إئما يعظلمون نجحريد النفس عن اشيولى : وهي 
المادة ٠‏ وهي الياث» ور الز ها قُُ أغراض اليدن وهو الرهد قُ الدثيا» 
وهأءا ليس فيه إلا در بك النئفس عن الإشتغال ذا فتبثى النفس فارغة 
فيلقي إليها الشيطان ما يلقيه ويو همه أن ذلك من علوم المكاشفات والحقائق 
و غارته وجود مطاق دو في الاذهان لا في الاعيان » ولهذا جعل. ألو بحأمل 


ا 





الساوك إلى الله ثلاثة منازل بمنزلة الساوك إلى مكة فإن السالك إليها له ثلاثة 
أصناف من الشغل: الأول تبيثة الاسباب كشراء الزاد والراحلة ونخرز 
الراوية»والثاني : السلوك » ومفارفة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلا” بعد 
منزل » والثالث : الاشتغال بأركان المج ركنا بعد ركن » ثم بعد التزوع 
عن لبسة الإحرام » وطواف الوداع » استحق التعرض للمللك والسلطنة 
قال : فالعلوم ثلاثة : قسم يجري محرى ساوك البوادي وقطع العقبات » 
وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات » وطلوع تلك العقبة الشامحة 
اللي عجز عنها الأولون والآتخرون إلا الموفتةون ؛ قال : فهذا سلوك الطريق 
وتحصيل علمه كتحصيل علم جهات الطريق ومنازله ؛ وكالا يغي علم 
المنازل وطريق البوادي دون سلوكها . فكذا لا يغبي علم مبليب الأخلاق 
دون مباشرة التهذيب» لكن المباشرة دون العلم غير ممكن قال: وقسم ثالث 
يجري مجرى نفس الج وأركانه وهو العلم بالله وصفاته وملائكته وأفعاله 
وجميع ما ذكرناه في تراجم علم المكاشفة قال وههنا نحاة وفوز بالسعادة 
والنجاة حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد وهو السلامة » 
وأما الفوز بالسعادة فلا ينلا إلا العارفون فهم المقربون المتعمون في «جوار 
الله بالروح والريحان وجنة ونعيم . 

وأما الممنوعون دون ذروة الكمال فلهم النجاة والسلامة كما قال الله 
تعالى : ( فأمًا إن' كان مين' المقيرين فروم' وريحان” وتبصئة” نتم 
وأما إن“ كدان” من" أْصْحّاب اليمينٍ فسلام” تك" من" ماب 
اليّمين )(23. وقال وكل من لم يتوجه إلى المقصد أو انتهض إلى جهته لآ 
على قصد الإمتثال بالأمر والعبودية » بل لغرض عاجل فهو من أصحاب 
الشمال ؛ ومن الضالين فاه نزل من حميم وتصليه جحيم قال + واعلم أنه 
هذا هو الحق البقين عند العلماء الراسسخين في العلم أعني أنهم أدركوه عمشاهدة 
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من الباطن ومشاهدة الباطن أقوى وأجل هن مشاهدة الابصار » وترقوا 
فيه عن حد التقليد إلى الاستبصار . قات وكلامه هن هذا الجنس كثير » 
ومن لم يعر ف حقيقة مقصده فهو لدمثل هذا الكلام» لآن صاحبه يتكلم 
ميد وي ور ا 
هو حق مطابق » ومن سلك مسلك المتكلمين اللحهمية والفلاسفة ولم يكن 
عاد خبرة حقائق ما بحث .ب توسولة ءا وألرل: يم كتية بل ولابقائن 0 
عقلة” وكشفا فإن هذا الكلام غايته , 


| أما هن عرف حقيقة ما جاءت به الرسل أو عرف مع ذلك بالبراهين 
العقاية والمكاشفات الشهوودية صدقهم فيما أخبر وا به فإنه يعلم غاية مثل 
هذا الكلام وأنه إنما ينتهي إلى التعطيل + وهذا ل 
معرفة وسلوك وعلام قُُ هذا فقال : كلام أي حامد يشوقك فسير خلفه 
وهو يشوقك فتسير خلفه منزلا” بعد م'زل» فإذا هو ينتهي إلى لا شيءء 
وهذا الذي -جعله هنا الغاية » وهو معرفة الله وصفاته وأفعاله وملائكته 
قد ذكره في المضنون به على غير أهله : وهو فالسفة محضة قول المشركين 
من العر ب حير مه دع قول البهود والنصارى » بل قوم أوح وهود وصالح 
ونموهم كانوا يقرون بالله ولائكته وصفاته وأفعاله خبيرا من هؤلاء » لكن 
لم يقروا بعبادته وسحده لا شريك له ولا بأنه أرسل رسولا” ءن البشر » وهذا 
حقيقة قول هؤلاء فإنيم لا يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ولا يثبتون 
حقيقة الرسالة بل النبوة عندهم فيض من جنس المنامات. ٠»‏ وأو لثاث الكثبار 
ما كاثوا ينازعون في هذا ابلخنس» فإن هذا لجنس موجود بلجميع بي آدم» 
ومع هذا ققد أشدير اننال مل كانوا يقرون باللائكة كا قال : 
دن ' أعارضوا تسل ' أشارتكم صاعقة مل صاعقة عاد وتمود 


2 س”رور 


إذ جاءتهسم الرأسل من بين أيدييسم” ومن "نيم ' ألا تعبدثوا إلا 


117 











انشه قالوا لو شاع ويا لأنرل ل ملائكةة (" وقال قوم نوح : / 8 
هّن إلوة بسر اعم 0 أن” 00 رم ود 0 
برل 7 مسلائكة” ٠‏ 5 عه كنا ف 1 بدائنا الأو لين ( 0( لس 0 عول 3 قال 


5 


أو سى 0 ا 8 0 “دن "هنا الذي ي هو سين ا ب أ لم ين 9 دولا 


ألقى عليه أسا ؤرة 2 اخ "هب أو وت اع وعره | انك 5 5 اين فاه 10 
فرق 


مع مانام 


قدوه- 4 5 لطاع امهم 1 006 فاسقين ( 


والعبادات كلها عندهم مقصودها بيب الأضلاق والشربعة سياسة 
مدلية » والعلم الذي يدعوك الوصول إليه لا حقياة لعاوةه ف المخارج “2 
والله أرسل رسوله بالإسلام والإعان بعبادة الله واحده وتصديق الرسول فيما 
أخبر » فالأعمال عبادة الله والعلوم تصايق الرسول . د الثتبي 3 
بقر أن ركعي الفجر تارة بسورتي الإخلاص ٠.‏ وتارة ( قنوانوا ما بالل 
وَمنَا قر ل إليثا ) © الآية.فإنها تتفسن الإعان والإسلام وبالآية »ن 
عر أن 0 با أهل الكتاب تعالوا إلى كتلسة ستواء يبلن 
لكي ولالفرن ماكر | وا أبي حامد أو تساهوه في الاوك 
كابن سبعين وابن عرلي صرحوا قيقة ١ا‏ وصلوا إليد . وح أن الوجود 
وأحه نوعلم ان أن حامد لا يرافقهم على هذا فاستشعفره ولسيوه إلى 
أنه عقيد بالشرع والعقل: وأبو حاءك ببنعاساء المسلسين وبين عاساء الفلاسفة. 
علماء المسلمين يذمونه على ما شارك فيه الفلاسفة مما جنال دين الإساام. 
والفلاسفة بعييو له على 4 بغي معه دن الإسللام ول در 3 للم باساخ ع 
بالكلية إلى قول الفلاسفة » وهذا كان افيد ابن رشد بنش فيه 


سم 5-5 
ثيه 0 ف لي ا 4 5 1 
يوما يسمان إذا مسا جثت ذا يمان 2 وإن ليث معايا فسان 
١‏ سد اسوارة اللسحدة أية *١أ‏ . 000 للق ف للك ابل 
ا سور امؤمنون آأبة 0 8م سورة ال ععرأن ايه اك 


؟' اسم سسورة الرشرف 'آبة 0ه ٠.‏ 
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وابو نصر القشبري وغيره ذآموه على" الفلسفةو أنشدوا فيدأبياتاً معروفة 
سقو لون فيها ١‏ 


وك إلى الله 0 حشر بهم هراض من كتاب الشفا 07 

2 َ 7 مه كن 5500-5 20-2 
وكم قات 5 0 أندم عسل شفا حفرة ٠اضا‏ مسن شقنا 
فلم استهانوا بتر يفنا رجعنا إلى الل حتّى كنف 


فنممَاتوا عتلى دين برسطتالس وَعشنًا على سئئة المصطفى 


- كانوا يقولون 0 حامل قل أمر ضه الشفاء » وكذالك الطر طوسى 
والمازري وابن عقيل : وأبو البياك : وابن ححدين » ورفيق أبي حامل أب 
تصمر المر غيئالي 00 مثال هؤلاء لهم كلام كثير في ذمه على ما دشحل فيه هن 
الفلسفة . ولعلماء الأندله 50-0 ذلك مجدوع كبير . وخذا لما سالك شحلفه ابن 
عر لي وابن سبعين . كان ابن سبعين في كتاب اليد وغيره بجعل الغاية هو 
المقرب وهر نظير المقرب في ام أي حاهد . ويجعل اللمراتب لخمسة : 
أدنا ها الفقيه . 9 المتكام 0 9 الفولموقنَ 3 م الصوي الفيلسوف وهو 
السالك . ثم المحقق . 


وان عر ني إه أربع عقائك ؛ الأولى عقيدة أني المعالي واتياعه مجردة 
عن حجة . والثانية تلاك العقردة هبر هنة مسحجها الكلامية , والثالثة عقيدة 
الفلاسفة إبن سينا وأءثاله الذين يفرقون بين الواجب والممكن . والرابعة 
التحقيق الذي وصل إليه وهو أن الوجود واححد وهؤلاء يساكرن مسلك 
الفلاسفة الذي ذكره أبو حاءد في «يزان العمل : وهو أن الفاضل له ثلاث 
عقائد : عقيدة مع العوام يعيش با في الدنيا كالفقه مثلاة : وعفيدة مع 
الطلبة يدرسها لهم كالكلام . والثالثة لا يطلع عليه أحد إلا الخواص . 





اس بشسبر الى كتاب الكما لابن سينا , 
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ولهذا صنف الكتب المضنون بها على غير أهلها وهي فلسفة محضة سلك 
فيها مسلك إبن سينا . ولهذا يجعل اللوح الممحفوظ هو النفس الفلكية إلى 
أمور أخخرى قد سطت في غير هذا الموضع ذكرنا ألفاظه بعينها في مواضع 
هنها الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة وغير ذلك » فإنه لما انتشر الكلام 
في مذهب أهل الوحدة » وكنت لما دلت إلى مصر بسيبهم » ثم صرت 
في الإسكندرية جاعني من فضلاهم من يعرف حقيقة أمرهم وقال : إن 
3 تشرح لنا كلام هؤلاء وتبين مقصودهم كم تبطله » وإلا فنحن لا 
نقبل منك كما لا نقبل من غير ك » فإن هؤلاء لا يفهمون كلامهمء فقلت 
نعم أنا أشرح للك ما شئت من كلامهم مثل كتاب اليد والإحاطة لابن سبعين 
وغير ذلك» فقال لي : لا ولكن لوح الأصالة فإن هذا يعرفون وهو في 
رؤوسهم ؛فقلت له: هاته» فلما أحضره شرحته لدشر حا بيذ حتى تبين له حقيقة 
الأمر » وإن هؤلاينتهي أمرهم إلى الوجود المطلق فقال : هذا حق . 


وذكر لي أنه تناظر إثنان متفلسف سبعيي » ومتكلم على ملذهب ابن 
التومرت فقال ذاك: نحن شيخنا يقول بالوجود المطلق» فقال الآنحر : وحن 
كذلك امامنا . قلت له : والمطلق في الأذهان لا ني الاعيان فتبين له ذلك 
وأخجل يصاف في الرد عليهم ولم أكن أظن ابن التوهرات يقول بالوجود 
المطلق حى وقفت بعد هذا على كلامه المبسوط فوجدته كذلك . وأنه كان 
يقول الحق حقان : الحق المقيد والحق المطلق وهو الرب وتبينت أنه لا 
بشت ين من الصفات ولا ما يتميز به موجود عن «هوجود فإن ذلك يقيد 
شيا ٠ن‏ الإطلاق : وسألني هذا عما يحتجون به من الحديث مثل اللحديث 
الذكور في العقل وأن أول ما خلق الله تعالى العقل » وهثل حديث : كنت 
كنز لا أعرف نأحببت أن أعرف. وغير ذلك . فكتبث له نجوابا ميسوطاً 
وذكرت أن هذه اللأحاديث «وضوعة وأبو حامد وهؤلاء لا يعتداءون على 
هذا . وقد نقلوه إما من رسائل أنعوان الصفا » أو دن كلام أبي ينان 


ملا 








التوحيدي 3 3 من لحو ذلك ء وهؤلاء 5 ا حقيقة قم دن جنلنس الباطنية 
الإسماعيلية » ولكن أولئاك يتظاهسرون:٠‏ بالتشيع والر فض وهؤلاء 


غالبهم يمياون إلى انشيج ويفضاون علياً رصي الله عله 0 ومنهم هن يفضله 
بالعلم الباطن ويفضل أبا بكر رضي الله.عنه في العلم الظاهر كأبي اسن 
هري )00 وفيه نوع من هلمهب الباطنية الإسماعيلية لكن لا و0 بوحدة 
الو.جود مثل هؤلاء ولا أظنه يفضل غير الانبياء عليوم فهو أنبل م “ن مؤلاء 
و3 وحجه؟ لكنه ضعيف المعر و بالحديث والسير وكلام الصمحابة والتابعين » 
فيبي له أل" على أسحاديث مو ضوعة 6 ورج كلامه من تصوف 
و عقا بات وحقائق وهر شير من هؤلاء وي كلامه أشياء حسئلة صعحييدة 
وأشياء كثيرة باطاة 6 والله سيحانيه وتعالى أعلم . 


الثاني أن صلاح النفس في ممبة المعلوم المعبود وهي عبادته لا في مجرد 
علم ليس فيه ذلك» وهم جعاوا غاية النفس التشبه بالله على -حسب الطاقة ») 
وكذلك جعاوا حراكة الفلاك للتشيه به » وهذا ضلال عظيم »؛ إن جنس 
التشبه يكون بين إثنين مقصودهما واحد كالإمام والموتم به . 


وأيس الأمر هنا كذللك بل الأراب هو دعيو 5 لماه غ» وهى يعرف لفسيه 
وب لسك ويثي عل لفسة والعيد ناته وسعادته قُ أن يعرف ونه ونحيه 
ويثني عليه والتشبه به أن يكون هو مبوبآ لنفسه مثنياً بنفسه على نفسه » وهذا. 
فساد قْ مويه وضار به والقوم أضل دن اليوود والتصارى بل ورهن مركي 
العرب » فإله ليس اأرب عندهم لا رب العالمين وخمالقههم ولا إههم ومعرودهم. 

ومشركو العرب كانوا يقرون بأنه شالق كل شيء : وما سواه مخاوق 
له يدث . وهؤلاء الضالون لا يعترفون بذلك كما قد سبط في غير هذا 
الموضع . والوجه الثالث أميم يظنون أن ما .عندهم دو علم بالله » وليس, 





اب لمله الشاذاي . 


11١ 








كذلك بسل هو جهل . والرازي لمسا شاركهم في بعضص 
أمورهم صار حائراً معثرفاً بذلك لا ذكر أقسام اللذات ٠.‏ وأن اللذة العقلية 
هى الحق وهي لذة العلم وأن شرف العلدم بشرف المعاوم وهو ارب . واب 
العلم به ثلاث عقامات : العلم بالذات والصفات والأفعال . 


قال وعلى كل مقام عقدة . فالعلم بالذات فيه أن وجود الذات هل 
هو زائد عليها أم لا ؟ وني الصفات هل الصفات زائدة على الذات أم لا ؟ 
وني الأفمال هل الفعل «قارن أم لا ؟ ثم قال : وهن الذي وصل إلى هذا 
الباب أو من الذي ذاق من هذا الشراب . 
نهتايتة” إقئدام العلقول عقتال” 2 وأكثر سعي العتااين فلالا 
وأرواحنا فيوحلشة من جُِسُومنًا ١‏ وغابة' دليانا أذى ووبال' 
وَلم افد من بحشتتاطو لعمرنا ١‏ سو ى أن بجمعنا فيه قيل وقال 


' لشك تأملت الطارق الكلاعية والمناهج الفلسفية فوا زأيعها تشفي غيل 8 
ولا تروي غليلاة ورأيت أقرب الطرق طريقة الآرآن . اقرأ في الإثبات 
الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ٠‏ واقرأ في النفي ليس 
كثله شي + ولا نحيطون به علا ف ومن مجربب مكل جر ببي عر قف سل 


فالسعادة هو أن يكون العلم المطلوب هو العلم بالله وءا يقرب إليه 
ويعلم أن السعادة في أن يكون الله هو المحبوب المراد القصود . ولا جب 
بالعلم عن المعلوم كا قال ذلك الشيس العارف للغزالي ا قال له : أخاصت 
أر بعيين صباحاً فلم يتفجر لي شيء ! فقال : يا بي أنت أخلصت للحكمة 
لم يكن الله هو مرادك ؛ والإشولاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء 
ومراده فحينئل تتفجر ينابيع اللحكمة ٠ن‏ قلبه على لسانه كافي حديث مكدول 


١1 








ال 1 5 5 ف 6 مس 00 سا ساس يض اس ص مس 8 ساس و 

عن الخبي ل ( عسن أتملتفن لله ان بعين ص_اندا لحار لشي يساسا بيعم 
3 2 0 خا ل كه ان 3 5 

اا دن قايسه على لسائية (( وطذا تقول العامة ليه كل ارىء 


ما بحسن » والعارفون: يقولون قيءة كل اهرىء ما يطاب: وف الاسزائيلييات 
يقول الله تعالى : ١‏ إني لا أنظر إلى كلام الحكيم »وإتما أنظر إلى همته ) . 
فالنفس لطا قوة الإرادة مع الشعور ؛ وهما متلازهان ٠»‏ وهؤلاء ملوظوا 
شعورها وأعر ضوا عن إرادهاء وهي تتقوم عرادها لا مخرد ما تشعر' به 
فإنها تشعر بالخير والشر ٠‏ والنافع والضمار » واكن لا يجوز أن يكون.«رادها 
وتحبوببها إلا ما بصلحها وينفعها وهو الإله المعرود الذي لا يستحق العبادة 
غير هوهو الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عاواً كبيراً . 


ثم مع. هذا يكون العبم حقاً وهو ما أنخبر ت به الرسل فالعلم الحق هو 
ها أخبر وا به والإرادة النافعة إرادة ما أمروا به » وذلك عبادة الله وحده 
لا شريلث له فيذا هو السعادة وهو الذي اتففتك عليه الالبياء كلوم #فكاهم 
دعوا إلى عيادة الله وحده.لا شر يلت له وذاك نما يكون بتصديق رسله 
وطاعتهم «فلهذا كانت السعادة متضحنة لمذين الأصلين الإسلام والإيمان 
عبادة الله وحده وتصديق رسله » وهو نحقيق -شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله قال تعالى : (فَلتَسْسا لذن الذين أ سل | ينهم 'ولنسألهة 
المراسلين ) 20 قال أبو العالية هما خخصلتان يسأل عنهما كل أحد يقال لن 
كنت تعييك وبماذا عي المر ساين وقك بسطل هذا قُ غير هذا الموضع والله 
أعله ' قف 


0 
وأتبع ها أسعد الناس في الدنيا والأخرة وشير القرون القرن الذين شاهدوه 
مو هنين به وما يقول 4 إد كازوا أعر ف الناس بالفرق بون ادق الذي جاع 


لك وين م خالفه 3 وأعظم ير ا جاع ذه وبغضا .لا نالفه . وأعظم جهادا 





أ م سورة الأعراف آنه ماء 
ورة الأعر 
؟ س هنا بياس في الامل مقدار ثلائة أسطر , 
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عليه فكانوا أفضل ممن ممن بعدهم في العام والدين والحهاد أ ككل علما بالحق 
والباطل وأعظم عبة للحق وبغضا للباطل وأصبر على متابعة الحق واتعتمال 
الأذى فيه وموالاة أهله ومعاداة أعدائه واتصل بهمذلك إلى القرن الثاني 
والنالث فظهر ما بعث به من الهدى ودين الحق على كل دين قُ مشارق 
الأرض ومغاربها كما قال 37 « زوين لي الأرض” مسار قتهتا 
وستخار با وسيل مثلاك” أمني ما دوي لي منها » . 


وكان لا بد أن يظهر في أمته ما سبق به القدر واقتضته نشأة البشر من 
نوع من التفرق والإحتلاف 5ا كان فيما غبر » لكن كانت أمته ير 
الأمم 5 فكان الخير فيهم أكثر منه في غيرهم ( والشر فيهم أقل منه في 
غيرهم » كا يعرف ذلك من تأمل حالهم وحال بي إسرائيل قبلهم. 4 وك 
إسرائيل هم الذين قال الله فيهم ( ولقد 1 دين دي إسرائيل الكتتاب 
5 اكلم والشببوة ور زقنتاهم مين" الطنيسبات وَتَعدنَاهم "عل المابلين 
وآتتيلتاهم' بيات من الأمار ا اخنتلفمُوا 1 مين بعد 3 


جاع أ 1 كن ل 0 0 5 "شاه 

لم متهم ل رد يتفي تتم يد 

فيما كاندوا فيه يتختلفون لم جعلتالهة على شرربعة. من الأمثر. 

فاتبعهنا ولا تتتبيع اموا" 7 علد إنهم' لن' يلغنشوا ا 
هاس ار م 


عتلكف” من ( الله 2 الظالمين لعف هسم أ ولياء” بعضٍ واس" ولي" 
المتقين ) ”© وقال لهم موسى : ( ينا قوم أذكثروا زعمة” الله علتيكتم 
إذ' تعمل فيكلم ألبياءة وجعتلكى* ا راقع 0لا لتم يات 
أحدا ين العالمين )”2. فإذا كان بنو إسرائيل الذيين نسل عن الاين 
يي -- اله زمان '» وكانت هذه الأمة خيراً منهم كانوا شيراً من غير هم 

ريق الأولى 3 فكان مما تخصههم الله به أنه لا يعذبهم بعذاب عام لا من 





1 


15 














السماء ولا بأيدي. اللحلق ؛ فلا ييلكهم بسنة عامة » ولا يسلط عليهم عدواً 
من غير هم فيحجتاحهم كما كان يسلط على بتي إسرائيل عدواً يجتاحهم حى 
لا يبقى لحم دين قاتم منصور » ومن لا يقبل منهم يبقى مقهوراً حت حكم 


بل لا تزاك في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة ولا 
مجتمعون على ضلالة » فلا تزال فيهم أمة يدعون إلى احير » ويأمرون 
بالمءعروف ويئهون عن المنكر وأوائك هم المفلحون . 

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ع أنه قال و سألت ري ظ 
ثلاث فأعطاني إثدتين ومتعي عن' واحدة سألت ري أن' لا مسلط 
- 5 ٍ- .ات - ا 0011 5 
علبيم 3 ن غير هم فيجتاحهم تأعطانيها ؛ وسألتته أن لا اكهم 
بسئة عتامّة فأعطانيها ؛ وسألته أن لا يجمل بأستهم بيتهم فَسَتَمنيهنًا ). 


وهذا البأس ذوعان أحدهما : الفئن الي تحري عليهم والفتنة ترد غلى 
القلرب فلا تعرف الحق ولا تقصده فيؤذي بعضهم بعضا بالأقؤال والأعمال. 
والثاني : أن يعتدي أهل الباطل منهم على أهل الحق منهم فيكون ذلك محنة 
في حتهم يكفر الله بها سيآ مهم ويرقع بالصبر عليها درجائهم » وبصبرهم 
وتقواهم لا يضرهم كيد الظالمين لهم » بل تكون العاقبة للتقوى » ويككونون 
من أولياء الله المتقين وحرب الله المفلحين » وجند الله الغالبين إذا كانوا 
من أهل الصبر واليقين» فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» 
والمتعدي منهم إما أن يتوب الله عليه كما تاب على أخخوة يوسف بعد عدوانهم 
عليه وآثره الله عليهم بصبره وتقواه كنا قال لما قالوا ( أئتّك لآانثت 
وض قال أننا ببُوسف وهذا أني ققد' من الله عتَلَيننا أنه من يتتتقر 
رَيسَصمبِر فتن" الله لاه به بع أجئر المحسنين قالدُوا تتالله القند 1 ثرَلهد 
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اا 











# ساس هش سن اهار #2 سي ووس ل لاف # م و 
الله عليمنا وإِن كنا لاط كين قدال” ل لك نا ١‏ عسا يك ١‏ م اليوم فير 
7 إداسرفوير ملس اراس 5 6م دس ير )00 


كم وشدسو بأرحهم ال راحمين م( 


5 


الله 


وها فعل سرحانه بقادة الأحزاب ار ن كانوا 1 لله وللمؤهئين 
د م قا . 00 
الله أن” ال تيلتكما دان > الل 0 عاد يتم 585 عودة وال" 
قتدير والله فور ريم 

| 


وقال فيهم دل شل 1 عدوي وعد" و 5 أو ليا 


0 وق هذا ما دل على أن ابشيخص قل 0 
عدواً لله . ثم يصير ولي لله مواليا لله ورسوله. والمؤهنين فهو سبحا»ه 
توب 0 ثاب وهن لم يتب فإلى الله إيايه ء وعليه حسابه » وعلى 
المؤمنين أن يفعلوا معه ومع غيره ما أمر الله به ورسوله 3 قصد تصيحتهم 

وان ز أسجهدم من الظلمات إلى الور ا م بالممر وف يم غن المنكر» 
كما أُمر الله ورسوله لا اتباعا للظن وهنا تبوى الانفس حبى يكون ٠ن'‏ شير 
أمة أشور حت للناس يأمزون بالمعر وف 500 عن" المنكر ويؤمئون بالله ٠»‏ 
وهؤلاء يعلدون اق ويقصدونه وير حدون اللماق ؛ وهسام أمل صااق 
وعدك » أعماهي شالصة لله يات «وافقة لأمر الله كما قال تعالى : ( ايبتاوكم 


بع يبد مال قفي 


بك عم أحسن عملا 40 . قال إبن عيساضص وغسيره أخلصه وأصوبه 

وَاللالض أن' يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهو كما قالوا فإن 

هذين الأصلين' هما دين الإسلام الذي ار تضاه الله كا قال : ( ومن" أحسين 
اس اه اس للد 25 م فى هم 


0 5 مدمن أساتم ور 
رامد الله إتراهيم حل 0 “ع © الذي أسلم وجهه لله هر الذي يعلد 

يته لله ويبتغي بعمله وجه ال » والمحسن هو الذي بحسن عمله 000 
اسلسئنات ٠‏ رات هي العمل الصالح » والعمل الم الح هو ما أمر الله 





لأا سورة يوسف آية ,5 ب 13اء أ سورة هود آية لا . 


1ت سورة الممتحنة آية -- سسورة الملكث ابة ؟ 0 
؟ ل سورة الممتحنة كية ل م ' و سورة التسسام ايه 6؟١‏ 
املد 


لله وهو اسان واتبع 0 ل !1 راهم دي 








به ورسوله : من واجب ومستحب » فما ليس هن هذا ولا دلا ليس عن 


الحسنات والعمل الصالح فلا يكون فاعله محسناً . 


وكذلك قال من قال : ( ادن" يدل الحستلةة إلا من" كان هسودا 
أو تَصارئ قال” 4 تلاك 0 -اتيهسم ل هاتوا م الكلم 'إن م 1 
صاد قين بلى ٠»‏ ا أسلتم” ويه 5 00 ُنير” فلو ان 
عند ريه 5 وف عتليهم” ولا ه 1 02 ا قال تعالى : 


( ومن 0 - الإسلام. ديئاً و يل 35 دو قٍُ إلا خرة 
در عن اسررين ١)‏ 


والإسلام هو دين جميع الانيياء والمرساين ومن اتبعههم ه ن الأهم ا 
أخبر الله بحو ذلك قي غير موضع من كتابه فأخير عن توح ا 
وإسراثبل عليهم السلام أنهم كانوا مسلمين . وكذلك عن اتباع موسى 
وعيسى عليهما السلام وغيرهم . والإسلام هو أن يستسلم لله لا لغيره فيعبد 
الله ولا يشر ك به شيئاً وبتوكل عليه وحده ويرجوه ويخافه وحده ويحب الله 
المحبة الثامة لا يحب ماوق كحبه لله بل بحب لله ويبغض لله ويوالي لله ويعادي 
لله . من استكير عن عبادة الله لم يكن مسلماً » ومن عبد مع الله غيره لم 
يكن مسلماً : وإئما تكون عبادته بطاعته » وهو طاعة رسله ٠‏ مهن بسع 
الرسول فقد أطاع الله . فكل رسول بعث بشريعة فالعمل بها في وقتها 
هو دين الإسلام نو أما ما بدل منها فليس »*ن دين 0 وإذا نسخ 
منها ما سخ لم يبق من دين الإسلام كاستقيال بيت المقدس في أول الهجرة 
بضعة عشر شهراً. ثم الأمر باستقبال الكعبة وكلاهما في وقته دين الاسلام. 
فبعد النسخ لم يبق دين الاسلام إلا أن يولي المصلي وجهه شطر المسجد 
الحرام 
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فمن قصد أن يصلى إلى غير تللك اللمهة لم يكن على دين 0 لأنه 
يريد أن يعبد الله بما لم يأمره : وهكذا كل بدعة تخالف أمر الرسول . 
أن تكون من الدين المبدل الذي ما شرعه الله قط . أواء دن المنسوخ 0 
نسخه الله بعد شرعه كالتوجه إلى. بيت المقدس . فلهذا كانت السنة فى 


الاسلام كالإسلام قُُ الدين ذو الوسط 57 قل شرح هذا قُِ غير دو ضع 


والمقصود هنا أنه إذا رد ما تنازع فيه الئاس إلى الله والرسول سواء 
كان في الفروع 1 الأصول كان ذلك شيراً وأحمد عاقبة كما قال تعالى : 
وكا انين لدي ما أطيعدو | الله و أطيعسو او ا ِ الم 
متكت" : فإن” تارتم ف شيع ا إلى الله والراسدول. إن” 
كنم تزمدرن” بالله والسدر لكر ذلك خيس 0 تأويلد” 01 
وقال تعالى : ( كان" التاس' 01 عست الله الدبيين +مبتشر ين" 
ومسذرين- الوم معهسم الكتاب بالحق لوطا 0 بسن التّاسٍ 
فيما اختتلفو افيه وما اعتاتف فيه إل عن وو عبن" بتعلد .نا 

جاءنهسم السيسنات 1 تلتهام' تيتدى الله” الذين” 0 افوا 
فيه من لمق بإذنه وَالنه” عدي 7 شاف إلى صبراط ٠‏ ممستفيم ل 
وي صحيح مسلم عن عاذ نشة «ذإن النبي ملم كان| إذاقام من الليل يقول : 
أللهم رب جبيريل” وميكائيل” وإسرافيل قنَاطر السسَدّوات والأرض 
عتالم” اتيب وااشتهتادة أننت 1 0 عاد لكت ونا ارا 
فيه اختلفونة اهدلي ا اعطلفَ فير من" اسلمق” يلاتك إذك عدي 
مم اتشاء” إلى صراط +-ستة تقيم )1 , 
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وهذه حال أهل العلم والحق والسنة يعرفوك اق الذي بجاء 4 اأرسول 
وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول و صحيح المنقرل 4 ويدعوت إأيسه 


ويأمرون به نصحاً للعياد وبياناً للهدى والسداد : ومن شالف ذلك لم يكن 
لم شيعه هوي 6 ولم يحكموا عليه بالتيل بل كمه إلى الله والرسول» 
فونهم من يكفره الرسول ؛ ومنهم من عله دن أهل الفسق أو العصيان » 
ومنهم دن يعذره وجعله دمن أهل اللرطاً المغفور » والمجتهد دن هؤلاء المأمواق 
بالإجتهاد جعل له أجراً على فعل ما أمر به من الاجتهاد وخطؤه مغفور له ع 
ادل الكتاب 5 وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشيهات يتبعوك أهواءهم 
فيما بحيو نه وببغضونه 3 وكمون بالظطن والشيه فههم تيعو الظن وما مموى 
الأنفس » ولقد جاءهم هن ربهم الدى » فكل فريق منهم قد أصّل” لنفسه 
أصل دين وضعه إما برأيه وقياسه الذي يسميه عقليات ٠‏ وإما بذوقه 
وهواه الذي يسميه ذوقيات ؛ وإما بما يتأوله هن القرآن ويحرف فيه الكام 
عن مواضعه ويقول إنه إما ديع القرآن كالتوارج 3 وإما م لمعيه دن 
الليديث والسئة ويكون كذبا وضعيفا 57 داعيه الرواففس من النص والآيات » 
وكثير من يكون ول و ضح دينه برأيه أو ذوقه مج دن القرآ ن بم يتأوله على 
غير تأويله ويجعل ذلك حجة لا عمدة وعمدته ني الباطن على رأيه كاللتهمية 
والمعتزلة في الصفات والأفعال لاف مسائل الوعد والوعيد » فإهم قد 


بقصاءوت متأ بعة النص 5 


فالبدع توعان : نوع كان قصد أهلها متابعة النص والرسول لكن 
غلطوا في فهم المنصوص وكذبوا بما يخالف ظنهم ٠ن‏ الحديث ومعالي 
الآيات كاللتوارج وكذلك الشيعة المسلمين لاف هن كان منافقاً زنديقاً 
يظهر التشيع وهو في الباطن لا يعتقد الإسلام وكذلك المرجئة قصدوا اتباع 
الأمر والاهي وتصديق الوعيد م الوعاك , 


1 النبواك) يا 


وهذا قال عيذ الله 22 الميارلك 3 ويوسف نْ اسياط وغبر هما اله الثنتين 


وسبعين فرقة أصولها أريعة : الشيعة واللتوارج والمرجئة والقدرية . وأما 
الجهمية النافية الصفات فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب والرسول » 
فإنه نيس في الكتاب والسنئة نص واحد يدل على قولهم » بل نصوص الكتاب 
والسنة متظاهرة لاف قوهم » وإنما يدعون التمسلك بالرأي المعقول » وقد 
بسط القول على بيان فساد حجحجهم العقلية وما لمعيه بعضهم كن السمعيات 
وبين أن المعقول المر بح موافق للمنقو ل الصحيح في بطلان قوهم لا مالف 
له , 

والمقصود هنا الكلام في أفعال الرب فإن اللحهمية والمعتر لة وءن اتبعهم 
صاروا يسلكون فيه بأصل أصل بالمعقول : ويجعاون العمدة » وسخاضوا في 
لوازم القادر أيهم المحض فتفرقوا فيه ثفرة) عظيما : وظهر بذاك حكية 
“بي النيى ار لأمجه عن التنازع 2 القدر اع ان المتناز عين كان كل 
منهما يدلي بآية » لكن كان ذلك يفضي إلى إيمان كل طائفة ببعض اككتاب 
درث البعض 2 فكيف إذا كان المتنازعون عام رأوم 3 والديث رواه 
0 المسدئد والسين مفصلا 2)» ورواه سام ماد عسان عيك الله بن ربا 
الأنصاري أن عبدالل بن عمزو قال : «هجرت إلى رسول الله يكز 
الغضب فقال : « إنما هتلتك من" كتان” قتبلكم باخنتلافهسم' في الكتاب»., 
وقال الإمام أسخبزن في المسند حدثنا أبو معاوية ثنا داود بن أبي هئك عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : ١‏ خخرج رسول الله يريو ذات يوم 
والناس يتكلمون في القدر قال فكأتما يفأ في وجهه حب الرمان من الغضب 
قال : فقال : ما كلم" تف بون كتاب الهم يعلهتهة بض ببذا 
52-5 صاب © سال سم ىس © عام قور ا« 8 5 و ب 
ملك “هن كان فلكم ؛ قال فما غبطت نفسي مجلس فيه رسول 
اله يليت لم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس إلي لم أشهد 6 رهن 


01 











سحل يمنا عفوظ من رواية غعمرو بن شعيسا وقد رواه ابن ماسج من حديثٌ 
أن معاوية . 


وكتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث » وجعل يقول في 
مناظرته لهم يوم الدار في المحنة إنا قد نينا عن أن نضرب كتاب الله بعضه 
ببعض ؛ وروى هذا المعبى الثر مذي من حديث أبي هريرة » وقال : «حديث 
حسن غريب قال : وني الباب الذي فررت منه فإنه كما قيل إن له حياة 
وعلماً وقدرة وإرادة وغضباً ورضى ور ذلك . 


قات : هذا يستلزم أن يكون موافقاً للمخلوق في مسمى هذه الاسماء» 
وهذا تشبية ©» فقيل لك؛ هذا يازم مغله قُْ الات فإن قيل بتعطيل الذاث ) 
فذللك يستازم ما فررت منه من ثروت جسم قديم حامل للأعراض والمركات » 
إثباتها كان لازم؟ على تقدير النقيضين النفي والإثبات » وما كان كذلك لم 
يكن نفيه » وأما تحن فقد بينا أن اللازم على تقدير إثباتما لا محذور فيه وإتما 
المحذور لاز م على تقدير لفيها : وهذا قد بسط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أنه يقال مؤلاء الذين ينفون الحكمة ؛ ثم الإرادة : ثم 
الفعل في الافعال نظير ما قيل لأولئك في الصفات » ويجعل مبدأ الكلام من 
الإرادة في الموضعين فيقال لمن أثبتها ونفى الحكمة من المننسبين إلى إثبات 
القدر والمتسبين إلى السنة واللتماعة لم نفيم الحكمة » فإذا قالوا لأنا لا 
تمر وف دن يفعل كي إلا دن يفعل لغرض لعود إليه نوهذا لا يكون إلا 
فيمن يجوز عليه اللذة والألم والإنتفاع والضرر والله منزه عن ذلك»فيقال 
لمم ما قاله نفاة الإرادة » وأنم لا تعفاون إرادة إلا فيدن يجوز عايه اللذة 
و الألم والإنتفاع والضرر » وقد قلم أن الله تعالى مريد فإما أن تطردوا 
أصلكم الثاني فتنفوا الإرادة » أو المثبت فتثيتوا اللذة » وإلا فما الفرق ؟ 


الاك 





فإذا قال نفاة الإرادة فلهذا نفينا الإرادة كنا ر,جحه الرازي في المطالب 
العالية » واحتج به للفلاسفة قيل لهم : فانفوا أن يكون فاعلا فإنكم لا 
تعلمون فاعاد” غير مشهور إلا بإرادة 3 ولا يعقاون ما يفعل اجداء إلا بإرادة 
أو فاعاد” حياء إلا بإرادة » أو فاعلا” مطلقاً إلا بإرادة » فإن قال اتباع 
: أرسطو فاهذا ونا إنه ألا يفعل شيئاً 4 وليس كو جب بذاته شيك لكن قلنا 
إن الفلاك يتشبه به أو قال من هو أعظم تعطياد” منهم » فلهذا نفينا الأول 
بالكاية ولم نثبت علة تفعل ولا علة يتشبه بها ؟ قبل لهم : فهذه الحوادث 
مشهو دة وحركة الكوااكب والشمس والقمر مشهودة 3 فيه ارات 
اسلمادئة وغيرها من الموادث مثل السيحاب والمطر والنيات واللتيروان واللعدنث 
وغير ذلك ما دشهك حدوثه اث للفسه من غير أن ده عوك ب قديم, 
أو لا بد للحوادث من محدث قديم ؟ فإن قالوا : بل حدث كل حادث 
بنفسه من غير أن يحدثه أحد ؟ كان هذا ظاهر الفساد يعللم بضرورة العمل 
إنه في غاية المكابرة ولماية السفسطة مع لزوم ما فروا منه » فإنهم فروا هن 
أن يكون ثم فاعل محدث وقد أثبتوا فاعلا” محدثا لكن جعاوا كل حادث 
هو حدث نفسةه ويقعلها فجعلوا ها ليس بشي * بعل الشي» ( وسجعاوا 
المعدوم نحدث الموجود فازمهم ما فروا منه هن إثبات فاعل مع هم لزمهم 
من الكفر العظيم » وغاية اهل وغاية فساد العقل ؛: وإن قالوا بل كل 
محدث بحدثه محدث وللمحدث محدث ؟ قيل لهم : هذا أيضآ ممتنع في صريح 
العقل » فإن الفسلسل في الفاعل ممتنع بصمريح العقل واتفاق العقلاء فإنه كلما 
كير ما يقدر أنه حادث كان أحوج إلى القديم فليس في تقدير سدوادث لا 
تتناهى ما يوجب استغناءها عن القديم بل إذا كان المحدث الواحد لا بد له 
من محدث غيره فمجموع اللوادث أو لى بالإفتقاز إلى محدث لها ارج 
عنها كلها » فإن المحدث ليجموعها تلم أن يكون واسول؟ ملها فإنه يازم 
أن يدث نفسه ع و ربكتم أن يكون المجموع أسورك المجم ومع فإن الشي ء لا 


حدث نفسه , 


لمارطلة 








والمجموع هي الألحاد الحادثة وهيثتها الإجتماعية وتلك الطيئة محتاجة 


إلى المجموع الذي هو كل واحد واحد والمجموع لين إلا الاحاد 
واجتماعها وكل ذلك مفتار إلى معودث مباين لما فل" كك للعدوادث 0 ن قديم 
ليس حادث 2( 5 يقال ط م إذا قدر انس على الفاعاين وَإِ ن ها كان 0 له 
يدث وهام جرا » فهذا فيه إثبات ما فررثم مله ) وهو أن هذا اللعحدث 
فعل هذا وهذا فعل هذاء لكن أثيم ما لا يتناهى هن ذلك ني آن واحد فركيم 
ا فررثم منه مع أزوم هذه الحهالات الني تقتضي غاية فساد العقل والكفر 
بالسمع وإذا كان المحذور يار 2 عل تقدير أن يكون د أحدث 
نفسه أو أحدث كل حادث حادثاً آخر مع فساد هذين تبين أنه لا ينفعه 
إنكار القديم . وإن قال بل أقر بالمحدث القديم قيل : فقد أقررت بفعل 
القديم للممحدث : وإذا ثبت أن القليم فعل المحدث » وأنت لا تعلم فاعلا 
إلا للب منفعة أو دفع مضرة قيل له : فما كان جوابك عن هذا كان 
جواباً عن كونه يفعل بإرادته . وقيل لثبت الإرادة ما كان جواباك ءن 
هذا كان جواباً عن حكدته فقد بين أن هن نفى الحكمة فلا بد أن ينقض 
قوله وبازمه مع التناقص ني الصائع 4 وهر مح في الصائع تناقضه أشد م 

والملحذور الذي شِ فييك أازم فلم يعن عنه فراره *نْ إثباث اللوكمة إلا 
0 بادة اهل والشر 20 0 يقال أن نفى جيه ورضاه وبغضه وسيخطه: 
وهذا شام شر يقب ءن تدبر 6 وتصوره بين له أله لا بل بن 00 . 
ما» 4 الرسوك ٠.‏ وأنه مو الذي يوافق تريح المعقول . وأن دن نحا لاه 
فهو من ا عع ولا يعقل وهو أعوا الكت من 0 دن ٠‏ الملاك العادل الذي 
بلزمه بلعام امرأته وأولاده 5 والر ٠كاة‏ اة الشرعية إلى بلاد ماكها ظالم ألز مك 
بإخمراج أضساف ذلك لخنازيره وكلابه مع قلة الكدب في بلاده . 


ومنرلة دن قر ان معاشرة أفوام أهل صلاح وعدل ألزموه 5 يازم 
م ' 4 35 7 1 1 - 7 3 : ضً 01 
واحدا لوم 3 الأكور المشتركة إد كانوا سكي ايا أو مسافر ين أن هم 


1١1 


مثلما يرجه الواحد منهم ؛ فكره هذا وفر إلى بلد فألزمه أهلها بأن ينفق 
عليهم ويخدمهم وإلا قتلوه وما أمكنه الحرب منهم » فمن فر من حكم الله 
ورسواه أمراً وخبرا أو ارتد عن الإسلام أو بعض شرائعه ندوفاً من #ذور 
قِ عقله أو عمله أو ديله أو دنياه » كان ما يصيبه من الضر أضبعاف ما ظنه 


0 الرسول قال تعالى : ( ألم” تر إلى الذين يتزعمدون "لينم" 
موا عا ندل "إلينك وما فل" دن 'قبلك” بسر يداون أن" متحا كو َ 
إلى الطاغوت وقد" أمروا 1 - رو به سر بل 0 ا 
و سا ير ه 


ينضلهم ضلالا” بعيداً » وإذا قبل لهم تَعالوا إلى ما أنرّل” الله وإلى 


الرستول رَأبت المنتافقين 0 ون” عك نو فكيف إذا أصّابتهم 


ويك م اس 


تصي” مما 8 مت أيديييم قم عامرهة يتحلفدونة بالله إن" و نا إلا 
إسحسانا وتدوفية] أولئك” لين بعلم اش 8 قُِ ثاريم ام ض” نهم 
رعظهم ل أ في أنفلسهم” قولا جلها وا أرُسلتا مين رسو 


إلا ايتطتاح بإذن الله ولو :مذ ظلموا ألفسهتي' موك ار 
الله واستتفر هم الول لوجداوا الله تتواباً رّحيما فلا وربك 
مم شمن م سياس صر الي رذ 0 


لا يمؤيدون حدى يحكمولهة فيمسا شجر ديهم م اخ معد وأ 
5 أنفسهم ' حرجا مما قضيلت وسالهانا الحليما ( )0 1 


كي لاس #6 


لوبسيب ببس بيب سجسوبم دوه سح دعق ببس جع جود وج ا بسك 


. سورة السيام كية 5م ب م5‎ - ١ 


ده 








فصل 
الله غي عن العالمين 


ويقال لهم : لم فررثم من إثبات المحبة والحكمة والإرادة والفعل ؟ 
فإن قااوا لأن 5 0 يعقل إلا قّ دق دن ياتذ ويتألم و ينتفع ويتشضرر 0 والله 
مئزه عن ذلك . قيل للفلاسفة : فألم تثبتون أله مستلذ »,تهج فهذا غير 
مذور عندكم . وإن قلتم : لأن ذلك يستازم لذة حادثة . قيل لكم : في 
حاول الحوادث قولان : وليس معكم في النفي إلا ما يدل على نفي الصفمات 
مطلة كدايل المركيب : وقك ا فاه دن وجوه ., 


وقيل لالجهمية والمعتزلة : إن أردتم أن ذلك يقتضي حاجته إلى العباد 
مي 0 5 تشعو له . فهذا أي إلازم 3 ودذا كان الله نز ها عن 
1 كا اا ل الت ار في الحدريث الصحيح الإمي . 0 37 عبتادي الك" 


يد هنا 


0 


ا ا شري فتضر ولي . ولءن درا 7 فتا ل عدوي 1 . 
و جل من أن تاج إلى ماده ليتفعود و كاف يم أن بضروه ٠.‏ 


وإذا 000 غبره من قهره ؛ فمن له العرة جميعأ » 
وكل عزة فمن عزته أبعد عن ذلك . وكذلك الحكي م المخلاوق إذا كان لا 
يفل سه ها يقس ها فاطخااق جل موللا له دك أن 0 يفعل ذلك أو كان 
م أنفكيف إذا كان متنماً فال تعالى لق لحار نك الل رون يسارعون 


8 ماج شمر لد 


قُْ تفار اك لعن د و الله شايكا 1 ب الله ألا سج عل م 


فالله 


كرا 





حظا في الآخرة ولتهله" نداب عنظيو” 6 وقال غال + و وظتكن 
عتلتيتهم' الغمام وَأنرلنا عتليلهم” امن والتوي كوا دين" طيكات 
ما رزقنناكم وما ظلمُونا ولكن' كادُوا أنفسهم يلون )" , 
فقد بين أن العصاة لا يضرونه ولا يظلمونه كعصاة المخلوقين فإن مماليك 
السيد وجند المللكُ وأعوان الرجل وش ركاءه إذا عصوه فيما يأمرهم ويطليه 
منهدم فقد يحصل له بذلك ضرر في نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك ؛ 
وقد يكون ذلك ظلما لهءوالله تعالى لا يقدر أحد على أن يضره ولا يظلحه 
وإن كان الكافر على ربه ظهيراً فمظاهرته على ربه ومعاداته له ومشاقته 
ومحاربته عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته ف الدنيا والأخرة » 
وأما النفع فهو سبحانه غني عن الخلق لا يستطيعون نفعه فينفعوه فما أمرهم 
به إذا لم يفعاوه لم يضروه بذلك ”ما قال تعالى : ( والله عتلى لاس 
حبج البتيت مسن" استطتاع إليه ستبيلا » ومن" كتفت فنَإن” اللدد غني عن" 
لعالين ) 7" وقال : ( ومن" شكتر” فإما يتدكثر لنضيه ومن" كتفتر 
فآإن" ري غسي” كتر بم" ) 13 وقتال : (إن' تكافروا فتن الله عدي" عن 
ولا يرْضى لعبتادم الكفر وإن تشكروات فيا م ولا دزر 
وازرة” وذد أخرئة 5 

وإن أردثم أنه سبحانه لا يريد ولا يفعل ما يفرح به ويسر به ويجعل 
عباده المؤمنين يفعاون ما يفرح به فمن أين لكم هذا » وإن سمى هذا لذة 
فالالفاظ المجملة الي قل يفهم منها معبى فاسد إذا لم تردق كلام الشارع 
لم نكن محتاجين إلى إطلاقها كلفظ العشق » وإن أريد به الممحبة التامة 
وقد أطلق بعضهم على الله أنه يعشق ويعشق » وأراد به أنه يحب ويحب ممبة 
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مس حي اد سي 





امك فالمعيى يم والمعيى فيه نزاع 6 واللذة يفوم منجأ لة الأكل والشرب 
والمتماخ 51 يهم دن العشق المعحية الفاسيدة 4 والتصور الفياسيك 4 وو ذلك 


ما يجب تنزيه الله عنه فإن الذين قالوا لا يجوز وصفه بأنه يعشق منهم من 
قال : لأن العشق هو الإفراط في المحبة والله تعالى لا إفراط في حبه ومنهم 

قال : لأن العثق لا يكون إلا مع فساد التصور للمعشوق ؛ وإلا فمع 
صحة التصور لا يحصل إفراط في الب : وهذا المعبى لا بمدح فاعله فإن 


»نْ تصدور قِ الله ما هو عئره عنه ذهو لدوم على تصوره 0 


ومنهم هن قال : لآن الشرع لم يرد ببذا اللفظل وفيه إبهام وآم مفلا 
يلاق . وهذا أقرب » وآخترون ينكرون محبة الله وأن يحب ويحب 0 
واللنهمية ومن وافقهم من الاشعرية وغير هم فهؤلاء يكون الكلام معهم 
ف كوه حب وتعب كا نطق به الكتاب والسنة في هثل:قوله : ( فسوف 


زخ و لخ م 


يأف الله 0 بسح سدم وولحيدوله ( (" لا ف لففل العيشق ق كذلاك 0 
اللأذة فيه إ بام و إعهام والشرع ! م يرث بإطلاقه ولكن استفاض عن الب مل 
أن الله يفرح بكو به4 3 الما انب أعظم دن فرح دن وسولد راحاته يعك أن فقدها » 


اث لها قُ ممازة ميواكة : ٠:‏ ويئس من الحياة والنجاة هن ثلاث الأرض» 


م8 


وه ن واجر دعركة ولطنهة و شريه ثم وجد ذلك بعد لأس قال الب يق 
كيلف 0 ون" قر ليه بد ابعو قالو أ عظيماً يأر 7 ل الله قال لله 
أ فرحا ستوبدة ع ل 0 ل ا 9 احلقه ( 0 وقل نحاق الكتتاب 


سي اس فى 


والسنة بأنه تعب المتقين والمحسنين والصابرين و الترابين والمتطورووهينو االبين 
يقاتاون كٍ سيأيه قييفاً كيم بنياك مر صو ص وأنه در ضىي عن المؤمنين 5 


نإذا كنم تفيم حقيقة الب والرضى لأن ذلك يستازم اللذة محصول المحروب 
5 : إن كان هذا لازماً فلازم اللدق حق ؛ و إن لم يكن لازه بطل 


ايا 





اس سورة المائدة آية 617 . 
؟ نامدا اليحديث ذكره دممناه على سبيل الحكعاية لمنناه لا بلفظله تنبه ٠‏ 


١ 71/ 





وقد جاء أيضا وصفه تعالى بأنه بسر في الاثر والكتب المتقدءة وهو 
مثل لفظ الفرح » وأما الضحلك فكثير في الأحاديث ولفظ البشبشة جاء 
أبفم] أنه يتبشبش للداخخل إلى المسجد كنا يتبشبش أهل الغائب بغائبهم 
إذا قدم 2 0 قُ الكتاب والسنة م يلاثم ذلك ورناسيه شي * كشر فيقال 
من نفى ذا لم نفيته ولم نفيت هذا المعبى وهو وصف كال لا نقصن فيه ؟ 
ومن يتصف به أكل ممن لا يتصف به ؟ وإتما النقص فيه أن يحتاج فيه إلى 
غيره والله تعالى لا يحتاج إلى أحد ني شيء بل هو فعال لما يريد لكن القدرية 
قد يشكل هذا على قوهم فإن العباد عندهم مستقلون باحداث فعلهم ولكن 
هذا مثل إجاية دعائهم وإثابتهم على أفعالهم ونمو ذلك مما فيه أن أفعالهم 
تقتفي درا يفعلها هى وهم لا يقروك 4 ن كوله سا عليه أشياء وحن 
يفعل ها 3 عليه فيكون العبد قد مجم أنه مريدا لما لم يكن مريداً له 3 وسيائل 
فإذا كان العباد يجعلونه مريداً عندهم فالقول في لوازم الإرادة كالول 
فيها » وهذا إما أن يدل على فساد قوهم في القدر وهو الصواب . وإما أن 


يشر أو ا إن مثا ذلك صائر عل الله وجائر أن مجعله العيد مر بدأ بدون مشيئته 
بشواق ير وجا ال 37 3 1 


لذلك وبدون أن يكون هو الذي شاء ذلك من العبد فيلزمهم في لوازمها ما 
يلزمهم فيها » وأما على قول المثبتة فكلما محدث فهو عشيئته وقدرته فسا 
بجعايه أسجيل مر يدأ فاعرلا بل هو الذي ويك سس كل لي وحمل يعض الأشياء 
سب لبعض . 

وإن قيل إن ذلك إن' كان" وصف كال فقد كان فاقدا له . وإِن 
كان نققصا فهو منزه عن النقص » قيل له : هو كال بن اقتضيت اللركمة 


١1 














حدوثه » وحدوثه قبل ذلك قد يكون نقصاً في الحكمة أو يكرونة متنماً غير 
ممكن كا يقال في نظائر ذلك » وتمام البسط في هذا الأصل مذكور في غير 
هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك فإن نفاة ذلك لوا أن يكون في 
المممكن فعل ينزه عنه فليس عندهم فعل يحسن منه وفعل ينزه عنه بل عنده 
تقسيم الأفعال » أفعال الرب والعبد إلى حسن وقبيح لا يكون عندهم إلا 
الشر » وذلك لا إر مجع إلى صفة ي الفعل .» .بل الشارع عندهم يرجح 
مثلا” على مثل » والحسن والقبيح إنما يعقل إذا كان امسن ملاثما للفاعل : 
وهو الذي. ياتذ 4 والقبيس ينافيه 4 وهو الذي يتألم به والحسن والقبح قُِ 
أفمال العباد بهذا الاعتبار متفق على جوازه » وإما النراع . في كونه يتعلق 
دل المدسج والثواب 2 وهذا قُُ 500 ع إلى الألم واللذة 43 فلهذا ين 
الرازي في آخخير عمره ما ذا كر مقي كتاب 0 


إن اسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد دون الرب إذا كان 
معناهما يؤول إلى اللذة والألم » والمعتزلة أثبتوا حسنآ وقبحا عفليين في 
فعل القادر مطلةا سواء كان قديمآ أو محدثا » وقال الحسن : ما للقادر فعله 
والقبنح ما ليس له فعله » وقالوا : إن ذلك ثابت بدون كونه مستازم] الذة 
والألم كما ادعوا ثروت حكمته للفاعل القادر ولا تعود إليه ولا يستلزم 
اللذة فادعوا ما هو شخلاف الموجود والمعقول وهذا تساط عليهم الثفاة فكان ‏ 
حجتهم عليهم أن يثبتوا أن هذا أمر لا يعقل إلا مع اللذة والألم * م يقواون 
وذلك في حق الله مال فحجتهم مبنية على مقدمتين إن الحمسان والفبح . . 
والحكسة مستازم للذة'والألم .وذلك في سق الله حال والمعتزلة منعوا المقدمة 
الأول فغابوا معهم والمقدمة الثانية جعلوها ممل وفاق وهي مناسبة لأصول 





ب هنا بياس في الامنلج مقدان كلمتين هف وامل مكان فقا البياس (سم الكتاب 


الكريل 





لمعترلة لكونهم ينفون الصفات » فنفي الفعل القاثم به أولى على أصلهم 
ونفي مقتضى ذلك أولى على أصلهم وهذه المقدمة الي اشتركوا فيها تقتضي 
نغي كونه مريداً ونفي كونه فاعلا” »ونفي حدوث شيء من الحوادث»؛ 
كا أن نفي الصفات يقتضي نفي قالم بنفسه موصوف بالصفات . 

فنفي اتصافه بالصفات يستاز م أن لا يكون بي الوجود شيء يتصف بصفة 
ونفي فعله واحدائه يقتضي أن لا يكون في الوجود شيء حادث ؛ فكان ما 
نفوه مستازما نباية السفسطة وجحداحقائق »وهذا كان من وافق هؤلاء على 
نفي محبة الله لما أمر به من الصوفية يلزمهم تعطيل الآمر والنهي » وأن لا 
ينفي إلا القبدر الععلم » وقد الترم ذلك طائفة من ممقيهم وكان نفي الصفات 
يستلز م نفي الصفات » وأن لا يكون موجودان أسحد هما واجب قديم شالق » 
والآحر ممكن أو محدث أو مخلوق وهكذا التزمه طائفة من محققيهم وهم 
القائلون بوحدة الوجود » وهم يقولون بكون العبد أولا” يشهد الفرق بين 
الطاعة والمعصية » ثم يشهد طاعة بلا معصية » ثم لا طاعة ولا معصية بل 
الوجود واحد فالذين أثبتوا الحسن والقبح في الأفعال » وأن لا صفات 
تقتضي ذلك قالوا بما قاله جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم . 

قال أبو الخطاب هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين لكن تناقفبوا فلم 
يشعوا لازم ذلك » فتسلط عليهم النفاة » والئفاة للا بغوا الحسن والقبح في 
نفس الأمر قالوا : لا فرق في ما يخلقه الله وما يأمره به بين فعل وفعل ع 
وليس في نفس الأمر حسن ولا قبيح ولا صفات توجب ذلك » واستثنوا 


ما يوجب اللذة والألم » لكن اعتقدوا ما عتقدته المعتزلة أن هذا لا يجوز 


إثباته. في حق الرب ٠‏ وأما في حق العبد فظنوا أن الأفعال لا تقتضي إلا 
لذة وألآ في الدنيا ؛ وأما كونها مشتملة على صفات تقتضي للة وألا في 
الآخرة » فذلك عندهم باطل ولم يمكنهم أن يقولوا أن الشارع يأمر بما فيه 
لذة مطلقاً وبنهي عما فيه ألم مطلقاً ) وكون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة 


و4أا 








هو عندهم من باب التولد وهم لا يقولون به بل قدرة العبد عندهم لا 
تتعلة إلا بفعل قُ لها : ممع أنها عنك شرييخهم غير موؤثرة قُ المقدور 0" ولا 
يقول أن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب . 


ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقاً معقولا” بل حقيقة قرلهم قول 
جهم : إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب » والله عندهم فاعل فعل 
العبد؛ وفعله هو نفس مفعوله فصار الرب عندهم فاعلا لكل ما يوجد ٠ن‏ 
أفعال العباد » ويازمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح وأن يتصف بها على 


قوهم أنه يوصف بالصفات الفعلية القائمة بغيره . 


وقد تناقضوا في هذا الموضع فجعاوه متكلماً بكلام يقوم بغيره وجعاوه 
عادلا” وعسئا بعدل وإمحسان يقوم بغير د 1 بسط في غير هذا الموضع » 
وحينئل فما بقي يمكنهم أن يفرقوا بين ممكن وممكن من جميع الأجناس أي 
يقولوا هذا بحسن من الرب فعله : وهذا ينزه عنه ؛ بل مجوز عندهم أن 
يفعل كل ممكن مقدور والظلم عندهم هو فعل ما نمبى المرء عله أو التصرف 
في مللك الغير » وكلاهما ممتنع في حق الله : فإما أن يكون هناك أمر ممكن 


مشدور وهر هئز ه هله فهذا عندهم لد بول : 


فلهذا جوزوا عليه كل ما »كن ولا ينزهونه عن فعل لكوله قبيتاً أو 
تقصأ أو مذموماً » ونمو ذلك » بل يعدم ما يقع وما لا يقع بالحبر أي بخبر 
الرسول "كما علم بخبره المأمور والمحظور»ء والوعد والوعيدوالثوابوالعقاب» 
أو بالعادة مع أن العادة يوز انتقاضها عندهم » لكن قالوا قد بعلم بالضرورة 
عدم ما يجوز وقوعه من غير فرق لا في الوجود ولا في العلم بين ما علموا 
التفاءه وما لم يعلموه إذ كان أصل قولهم هو جواز التفريق بين المتمائلين 
بلا سبب » فالإرادة القدرمة عندهم ترسجح مثلا” على مثل بلا سبب في خلق 


١؟١‎ 


الروك وق مر ؛ وكذلك عندهم قد يحدث في قلب العبد علما ضروري؟. 
بالفرق بين المتمائاين بلا سبب ء فلهذا قالوا : إن الشرع لا يأمر وينهى 
لحكمة ء ولم يعتمدوا على المناسية وقالوا : علل الشرع امارات » كما 
قالوا : إن أفعال العباد أمارة على السعادة والشقاء فقط من غير أن يكون 
في أحد الفعلين معبى يناسب الثواب أو العقاب . 


ومن أثبت الناسبة من متأ خر بهم كأني حامد » ومن تبعه قالوا : عر فنا 
بالاستقراء أن المأمور به تقئرن به مصلحة العباد وهو حصول ما ينفعهم ) 
والمنهي عنه تقتّرن به المفسدة » فإذا وجد الأمر والنهي علم وجود قرينه 
الذي علم بعادة الشرع من غير أن يكون الرب آمر به لتلك المصلحة ولا 
نمبى عنه لتلك المفسدة وجمهؤرهم وألمتهم عل أنه بمتنع أن يفعل لحكمة » 
لكن الأمدي قال : إن ذلك جائر غير واجب » فلم يجعله واجبا ولا ممتنما . 


ل 











0 


العدالسة الإطيسة 


« 


5 في ٠. ٠.‏ 
هذا اللأصل دخخل في جميه أبواب الدين أصوله وذ شحاة 
0 صل دخل في جميع ابوابب صوله وفروعه ي نحاق 


ا 


2 ب ا . عاق ورر 4 وأعطاله وملعة و ساثر 6 بشعله 5 تارك وتعالى 3 ودحل 

4ن باهر :4 وى عله . ودخل ىْ المماد فعناء هم جوز 

أتيعنيت الله ديد ها العدل والصلاح والدين والانبياء والمر سلين بالعذاب 
06 ردك لاد و الوح ماكر 

الابدي . وان يعم ججي» بع أهل الكذب والظادم و الى واحش النعي م الأبدي . 

لكن عجر د اتير عر فنا أنه لا يفعل هذا ونخوز عنادههم أن بعلت دن لا إه 

دلب أصاه” بالعذات الأبدي 


5 (2 


8 ا 531 20 6 م‎ 8 ١ 
بل هذا واق عنك من يمرب بان اصفال الذؤفار يعذبون في النار مع‎ ' 
31 ل اهم فم كلهم لجوزود تعذيبهم إذ كان عتدهم جور تعليرب “كل‎ 
العذاب المؤبد بلا ذنب ولا غرض ولا حكمة : لكن هل يقع هذا ني أطفال‎ 
الشركين ؟منهم ء: 0 7 ان بي على و وقد ومنهم من‎ 
وايس عندهم 0 ن أفمال 5 5 ا عله أو 5 ثقتضي 0 وجردهة.‎ 
7 بل وز علد هم أن يفمل كل ممكن ووز أن يا يفعل 0 ن اير‎ 


لكن إذا شيل أله بفعل شيك أأر أنه لا يفعله علم أنه واقع أو غير - 
بالجير ٠‏ و#وز عند هم أن بعلب م٠‏ ن لا ذنب له ٠‏ وعن شر ل لناب 0 
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وأعدلهم وأفضلهم عذاباً بدا له يعذبه أل من العالمين ونجوز أن بلعم 
شر الاق من شياطين الأنس والن نعيماً في أعللى درجات الخنة لا ينعم 
مثله المخلوق » لكن لما أشبر بأن المؤمنين يداون اللخنة والكفار يداون 
النار علم م يقشع مع أنه لو وقع وام يكن بينهها فرق عندهم 4 6 ممع 
مجىء الخبر فكثير منهم وافقه ء أما في -جنس الفساق مطلقاً فيجوزون أن 
بلحل جميعهم اللمرة ( وعوزوت أن يدخخل اتسينا النار 0 ويجوزون أن 
يدل بعضهم كا يقوله من يقوله ممن وافق الشيعة والأشعرية كالقاضي 
أي بكر 2( لذن القرآ ن عنلهة لم يدل على شي والاتحيار أخيان [بحاد دز هك 
فلا يحتج بها في ذلك . 

57 جوهور المنتسيين إق السئة ىء ن أصبحاب مالاك والشافم فعي و وأحنة 
و أبي حايفة وغير 0 فيقطعءو ن بأن الله عدف بعض أهل 00 ب بالئار » 
و يعفو 1 بعضهم كنا قال تعالى : إن الل لو يفير أ 00 ال به 


ا 
5-5 


بغر م و د ذلات” لمن" 0 00 فهذا فيه الاتدبار أنه بخفر 
نارقون القرك > وأنهيغره إن يشاء لا لكل أحد » لكن هل ابلتزاء والذواب 
والعقاب مببي على الموازئة بالحكمة والعدل كا أخبر الله بوزن الأعمال » 
أو يغفر 57 بلا سبب ولا سحكمة » ولا اعتبار الموازنة فيه ؛ لؤلاء 
قولان : فمن جوز ذلك فإله يوز عنده هم أن يعذب الله هن هو من أبر 
الئاس 0 هم طاعات و.حسنات على سيئة صغيرة عذاباً أ أعظم من عذاب 
أفسق الفاسقين » ووز عندهم 9 يخفر ا الفاسقين من المسلمين 
وأعظمهم كبائر كل ذتنب 8 اللينة ابتداء مع تعذيب ذلك 2 النار على 


٠. صغيرة‎ 


وهذا قال جمهور الناس عن هؤلاء أنمهم لا ينزهون الرب عن السفه 





١س‏ سورة التسام كية م؛ ب15! . 
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والظلم ؛ بل يصفونه بالأفعال الي يوصف بها المجانين والسفهاء'» 
فإن المجذون والسفيه قد يعطى مالا" عظيماً لمن ليس هو له بأهل » وقد 
عاقب عقوبة عظيمة من هو أهل للإكرام والإحسان » والرب تعالى أحكم 
الحا كين » وأعدل العادلين » وير الراحمين » والحكمة وضع الاشياء 
مواضعها » والظلم وضع الشيء في غير موضعه . 


ومن تدبر حكمته في «مخلوقاته ومشروعاته رأى ما يبهر العقول غفإنه 
مثلا” نلق العين واللسان ونحوهما من الاعضاء لمنفعة» ولق الرجل والظفر 
وحمو ذلك لمنفعة »فلا تقتضي الحكمة أن يستعمل العين والان حك ييل 
اليد والرجل والظفر » ولا أن يستعمل الرجل واليد حيث يستعمل العين 
واللسان وهذا من حكمته موجوذ ف أعضاء الانسان وسائر الايوان والنبات 
وسائر المخلوقات ٠‏ فكيف يجوز في حكمته وعدله ورحمته في عن هو 
دائماً يفعل ما ير ضيه هن الطاعات والعبادات والحسنات » وقد نظر نظرة 
منهياً عنها أن يعاقبه على هله النظرة بما يعاقب به أفجر الفساق » وأن يكون 
أفجر الفساق في أعلى عايين وهو سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريده . 


لكن لا يشاء إلا ما يناسب حكمته ورحمته وعدله كا لا يشاء 
ويريد إلا ما علم أنه سيكون “فلو قبل هل يجوز أن يشاء ما علم أنه لا 
يكون لم يجر ذلك باتفاقههم لمناقضة علمه والعلم يطابق المعلوم ؛ فكيف 
يشاء ما بناقض حكمته ورحمته وعدله وبسط هله الأمور له مواضع 
متعددة , 

والمقصود أن هؤلاء لما احتاجوا إلى إثبات النبوات اضطربوا في صفة 
النبي وما يجوز عليه وني الآبات الي بها يعلم صدقه » فجوزوا أن يرسل 
الله من بشاء بما يشاء لا يشترطون في النبي إلا أن يعلم ما أرسل به لأن 
تبليغ الرسالة بدون العلم ممتنع » ومن جوز منهم تكليف ما لا يطاق مطلقاً 


1 النبوات ب ٠١‏ 


بلزمه جواز أن يأمره الله بتبليغ رسالة له يعام ماهي 3 وجوزوا من جهة العقل 
ما ذكره القاضى ابو بكر أن يكون الرسول فاعلا للكبائر : إلا أنه لا بد 


أن يكون عالا بعرسله » لكن ما علم بالخبر أن الرسول لا يتصف به علم 
من جهة الخبر فقط » لا لآن الله منزه عن إرسال ظالم أو عرتكب الفواحش 
أو مكاس أو مخنث أو غير ذلك ١‏ فإنه لا يعلم نفي شيء من ذلك بالعقل 
لكن اير وهم قي السمعيات عمدمهم الاجماع 00 


وأما الإحتجاج بالكتاب والسنة فأكثر ها بذكرونه تبعاً للعقل أو 
الااجماع .والعقل والاجماع «قدمان عندهم على الكتاب والسنة فلم يعتمد 
القاضي أبو بكر وأمثاله في تنزيه الانبياء لا على دليل عقلي ولا سمعي من 
الكتاب والسنة . فإن العقل عنده لا يمنع أن يرسل الله من شاءإذ كان يجوز 
عنده على الله فعل كل ما يقدر عليه » وإئما اعتمد على الإجماع . فما 
أجمع المسلمون عليه أنه لا يكون في النبي نزه عنه » ثم ذكر ما ظلنه إجماعاً 
كعاداته وعادات أمثاله في نقل إجماعات لا يكن نقلها عن واسد من 
الصحابة ولا ثلاثة هن التابعين : ولا أربعة من الفقهاء المشهورين كدعواه 
الإجماع على أن الصلاة في الدار المغصوبة مزئة . مع قوله أن العقل ييل 


1 أن يكون مأموراآً 4 فيدعي الإجماع ٠:‏ على براءة المأمور “نْ فعل هأ أن به 


لكونه فعل ها'نمى عنه . ولأهل الكلام والرأثي »ن دعوى الااجماعات 
الي اححية صححيحة : بل قد يكورن فيها نزاع معروفف . وقد يكون جما 
ااعافت على شوللافب ما ادعوا فيه الإجماخ هم يعاول ذكره هنا . 


وقد ذكر نا قطعة من الاجماعات الفروعية ابي حكاها طائفة هن أعيان 


العلماء العالين بالإختلاف مع أنها منتقضة وفيها نزاع ثابت لم يعر فوه : 


وقد يكون ع هم حكى الإنجماع' عل تقيض قريهم 3 ورا كان مل السلف 
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كقول الشافعي ما أعلم أحداً قبل شهادة العبد : وقبله من الصحابة أنس 


ان الاك 5 يشقول م أعم سلا رد شهادة العيك 4 وأكدعوى ابن سس م 
الإجماع على إبطال القياس ٠:‏ وأكثر الأصوليين يذكرون الإجماع على 


إثياث القياس 5 وسط هذا له مو ضع آشر 1 


ا 





فصل 


تأبيده سبحانه وسله بالمعجزات 


زا أرادوا إثبات معجزات الانبياء عليهم الدلام » وأن الله سبحائه 
لا يظهرها على يد كاذب » مع تجويزهم عليه فعل كل شيء فبعوا مما (1) 
فقالوا لو جاز ذلك ٠‏ ازم أن لا يقدر على تصديق من ادعى النبوة » وما 
لزع منه نفي القدرة كان ممتنعاً : فهذا هو المشهور عن الأشعري : وعليه 
اعتمد القاضي أبو بكر ؛ وابن فورك والقاضي أبو يعلى وغير هم . وهو 
مبي على مقدمات . 

أحدها أن النبوة لا تثبت إلا بما ذكروه من المعجرات ٠‏ وأن الرب 
لا يقدر على أعلام الحلق بأن هذا نبي إلا ببذا الطريق ء وأنه لا يجوز أن 
يعلموا ذلك ضرورة وأن اعلام الحلق بأن هذا نبي بهذا الطريق ممكن , 

فلو قيل لهم : لا نسلم أن هذا ممكن على قولكم فإلكم إذا جوزتم عليه 
فعل كل شيء وإرادة كل شيء لم يكن فرق بين أن يظهرها على يد صادق 
أو "كاذب » ولم يكن إرسالك رسول يصدقه بالممجزات مكنا على أصلكم » 
ولم يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه بالمسجزات إذ 
. كان لا طريق عندهم إلا نلق المعجز ؛ وهدا إما يكون دليلا” إذا علم أنه 


محص . 





, ل هكذا الاصل متامل ولمليه قنفوا مثما‎ ١ 
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إها خلقه لتصديق الرسؤل وهم تعندكم لا يقعل شيا بي 4 وموراعلة 
فعل كل شيء . 

وسلك طائفة منهم طريقا آخر وهي طريقة أبي المعالي وأتباعه » وهو 
أن العلم بتصديقه لمن أظهر على يديه المعجز علم ضروري » وضربوا له 
مثلا” بالملك » وهذا صحيح إذا منعت أصوهم » فإن هذه تعلم إذا كان 
المعام بصدق رسوله من يفعل شيئاً لحكمة» فأما من لا يفعل شيئاً لشيء» 
فكيف يعام أنه خلق هذه المعجزة لتدل على صدقه لا لشيء آخر » ولم لا 
يحوز أن يخلقها لا لشيء على أصلههم ٠‏ وقالوا أيضا ما ذكره الأشعري 
المعيجز علم الصدق ودليله » فيستحلى وجوده بدون الصدق: فيمتنع وجوده 
على يد الكاذب وهذا كلام صحيح» لكن كونه علم الصدق مناقض لأصوهم 
فإنه [نما يكون علم الصادق إذا كان الرب منزهاً عن أن يفعله على يدالكاذب » 
أو علم بالإضطرار أنه إنما فعله لتصديق الصادق + أو أنه لا لا يفعله على يد 
كاذب » وإذا علم بالإضطرار تنز هه عن بعض الافعال بطل أصلهم . 


5 








فصل 


مناقشة الممتزلة ق خخوارق العادات 


والمعتزلة قبلهم ظنوا أن مجرد كون الفعل سلاقا للعادة هو الآية على 
صدق الرسول فلا وز ظهور خارق إلا لنبي » والتزهوا طردا هذا إنكار 
أن يكون للسحر تأثير خارج عن العادة «ثل أن يموت وعرض بلا «باشرة 
شيء » وأنكروا الكهانة وأن تكون اللحن تخبر ببعض المغيبات وأنكروا 
كرامات الأولياء » فأتى هؤلاء فأثبتوا ما أثبته الفقهاء وأهل الحديث م 


ليا 
السحر والكهانة والكرامات . 


لكن قيل لهم فمرزوا بين هذا وبين المسجرات ؟ فقالوا : لا فرق في 
نفس الحنس » وليس في جنس مقدورات الرب ما منتص بالأنبياء » لكن 
جنس حرق العادة واسمد » فهذا إذا اقكر ن بدعوى النبوة وسام عن المعارثية 
عيْك نحدي الرسول بالمثل فهو دليل 3 فهي عندهم لم تدل لكو م 5 ننسها 
وجنسها دلياة” ؛ بل إذا استدل بها المدعي للنبوة كانت دليلا” وإلا لم تكن 
دليلك” ؛ ومن شرط الدليل سلامته عن المعارضة.وهي عندهم غاية الفرق» 
فإذا قال المدعي للنبوة : اثتوا بمثل هذه الآبة فعجزوا كان هذا هو المعمجز 
المختص بالنبي وإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول «ن جنس 
ما للسحرة والكهان من اللتوارق إذا استدل ما الرسول , 


فامحجة عنده جموع الدعوى واللمارق لا المارق وسدداة 4 والإعتبار 
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5 2 9 7 نز 7 7 7 7 2 7 2 21012 02 ]|0 |[ أذ ا 07 





بالسللامة عن لمعار ص بل قل ل يشير طون أن يكون حار ة] للعادة 4 لكن 
يشر دلون أن لا ا وععوز الناس عن المعار ضة مم أنه معتاد لا خخارق 
لعااء » فالإعتبار عندهم بشيئين باقثر انه بالدعوى ونحديه أن دعاهم أن 
يأتوا عثله فلا يقدرون . 


قالوا وخوارق الانبياء يظهر مثلها على يد الساحر والكاهن والصالم 
ولا يدل على النبوة لأنه لم يدعها قالوا ولو ادعى النبوة أحد من أهل هذه 
الحوارق مع كذبه [ 08 بد هن أن 3 يعجزه عنها فلا ينها على يده أو 
يقيض له ٠‏ 556 نتبطل حجته » وإذا قيل هم لم ة قلم أن الهلا بد أن 
يفعل هذا وهذا . وعند كم 0 عليه كل شي ؟ ولا جب عليه فعل 
شيء »ولا جبءنه فعل ثبي ء ؟ قالوا : لأنه لو | م بمنعه من ذلك أو بعار ضه 
بآئحر لكان قد أنى عثل ما يأني به 3 الصادق فتبطل دلالة آيات الانبياء. 


فإذا قيل هم :. وعللى أصلكم #وز أنه بيبطل بطل دلااتها 2 وعند كلم جوز 
عليه فعل كل شيء؟أجابوا بالوجهين المتقدمين :أما ازوم أنه ليس بقادر ؛ 
أو أن الدلالة او بالإضطر ار » وقد عرف ضعفهما » م ها | يلزمهم 
شي آخير : وهو أنه لم قلم أن الممجز الذي يدل به على صدق الانبياء ما 
و نموه هن جرد كوله خوارة) 4 الدعوى » وعدم المعار ضة فإن هذا 
بال أنه باطل عن وجوه . 
أحدها أنه إذا كان ما يأتي به النبي يأتي به الشاحر والكاهن : لكان 
اولثاك بعار ضون وهذا لا يعارضءفالإعتبار إذن بعدم المعارضة » فقولوا 
كل هن ادعى النبوة وقال : معجرتي أن لا يدعيها غيري فهو صادق » 
أو لا يقدر غيري على دعواها فهو صادق» أوأفعل 0 معتادا من الأكل 
والشرب والاباس ؛ ومعبجزتي أن لا يفعله غيري أو لا يقدر غيري على 
قعلى. فهو صادق . فالتزهوا هذاء وقالوا المنع هن المعتات كإحداث غير 


اها 











. المعتاد » وعلى.هذا فلو قال الرسول : معجزتي أني أركب الحمار » أو 
الفرس »أو آكل هذا الطعام أو ألبس هذا الثوب أو أعذو إلى ذلك المكان 
وأمثال ذلك». وغيزه لا يقدر على ذلك .. كان هذا آية دعواه وهذا لا 
ضابط له » فإن ما يعجز عنه قوم دون قوم لا ينضبط 6 ولكن هذا بسك 
قول من فسرها رق العادة » فإن العادات تمتلف وقد ذكروا هذا وقالوا 
المعجزة عند كل قوم ما كان خرقاً لعادتهم » وقالوا يشترط أن تكسون 
خارقة لعادة من دعاهم ؛ وإن كان معتاداً لغغر مم » وقالواإذا كان المدعي 
كذاباً فإن الله يقيض له من يعارضه من أهل تلك الصناعة » أو عنعه من 
القدرة عليها وهذا وجه ثان يدل على فساد ما أصلوه مم والمءتزلة . 


الوجه الثالث أن المعارضة بالمثل أن يأني بحجة مثل حجة النبي وسحجته 
عندهم مجموع دعوى النبوة والإثبات بالخارق » فيلزم على هذا أن تكون 
المعارضة بأن يدعي غيرة النبوة » ويأني باللحارق » وعلى هذا فليست معارضة 
الرسول بأن يأتوا بالقرآن» أو عشر سور أو سورةءهثل أن يدعي أحدهم 
النبوة ؛ ويفعل ذلك » وهذا شلافٍ العقل والنقل . ولو قال الرسول 
لقزيكن لا رقاو اسن منكم أن يدعي النبوة ويأني بمثل القرآن . وهذا هو 
الآارة ». وإلا فمجرد تلاوة القرآن ليس آية ٠‏ بل قد يقرأه المتعلم له . فلا 
تكون آية ؛ لأله لم يدع النبوة ولو ادعاها لكان الل ينسيه إياه ٠‏ أو يقيضص 
له من يعار ضه كاذ كر ثم » لكانت قريش وسائر العلماءيعله.ون أن هذا باطل. 


الرابع أنه إذا كان اعتمادكم على عدم المعارضة فقو لوا ٠١‏ قاله غيركم 
وهو أن ية سلامة ما يقوله هن التناقض وأن كل هن ادعى الثبوة » وكان 
كاذباً فلا بد أن يتناقض أو يقيض الله له عن يقول مثل ما قال » وأها السلامة 
من التناقض من غير دعوى النبوة فليست دليلا” فهذا خير عن قواكم فإنه 
قد علم أن كل ما جاء .من عند غير الله فإنه لا بد أن يمختلف ويتناقض وها 


أ 





جاء من عند الله لا يتناقض ا قال نعالى : ( ولو كتان من عند غتيرر 
الله لدوجد وا فيه اختتلافا كثيرا ) 97 , 

وأما دعوى الضمرورة فمن ادعى الضرورة قي شيء دون شي ع أمسسع 
تمائلهما » وعدم الفرق بينهما في نفس الأمر كانت دعواه مردودة بل 
كذباً » فإن وجود العلم الضروري بشيء دون شيء لا بد أن يكون لفرق 
أما في المعلوم وأما في العالم » وإلا فإذا قدر تساوي المعلومات وتساوي 
حال العالم بها لم يعلم بالضرورة أحد المتمائلين دون الآخر . 

اللامس : أنه لا بد أن تكون الآية الي للنبي أمراً مختصا بالانبياء فإن 
الدليل 'مستلر 1 للمداؤل عليه » فآية النبي هي دليل صدقه وعلافة' صدقه 
وبرهان صدقه فلا توجد قط إلا مستلزمة لصدقه ء وقد ادعوا أن آيات 
صدقهم تكون منفكة عن صدقهم تكون اشاحر وكاهن ورجل صالح» 
ولمدعي الإطهية لكن لا نكون أن يكذب في دءوى النبؤة فجوزوا وجود 
الدليل مع عدم المدلول عليه إلا إذا ادعى المدلول عليه كاذب»واستدلوا 
على ذلاك بأن الساعة ترق عندها شموارق » ولا تدل على صدق أحد » ولو 
ادعى مدعي النبوة مم تلك الفوارق لدلت ءقالوا فعام إن -جنس ماهو محجز 
يوجد ‏ بدون سدق النبي » لكن مع دعوى النبوة لا يوجد إلا مع الصدق 
والآية عندهم الدعوى واللارق والصدق:٠هو‏ المداول عليه فلا يكون ذلك 
ذلك إلا مع هذا » وأما وجود الحارق مجرداً عن الدعوى فليس بدايل 
ولا فرق عندهم بين نخارق وندارق . وخخارق معتاد عند قوم درك قوم 
وليس لهم ضسابط في العادات . 

ولسائل أن يقول : جميع ما يفعله الله من الأيات في العالم فهو دايل 
على صدق الالبياء ومستازم له . وإن كانت الآياث معئادة لحنس الاأبياء 





ات سونة السام 1 اماه 


ا 








له تسن الصالكحين اليه ن يتبحعوك الأنبياء فهي. 2 لصاءق مله بي النبوة 
فإنها إذا 0 تكن إلا بي أو من يتبعه لزم أن 00 من أحد م 
52 ف 'دعوى 1 3 قط ول 0 إلا وهو 50 كالانبياء 56 
لشرع 0 » فإذا كان آ آية تببى أسحياء الله الموتى | 35 كتنح أن نحيى الله 
الموتى لني آخخر » أو للن يتبع الأقبناء 5 قل أحيى الميت لغير و 5 من 
الأنبياء ودن اتبعيهم 34 وكان ذلك آأية عل لبوة وماك ام ولبوة دن قبله 
إذا كان إحياء الموتى مختصاً بالانبياء و أتباعهم : 


وكذلك ما يفعله الله من الآيات والعقوبات ككذي الرسل كتغريق 
فرعون وإهلاك قوم عاد 30 الصرصر العاتية ٠‏ وإمصلاك قوم صالح 
بالصيسحة وأمثال ذلك. فإن هذا جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل. 
فهو دليل على صدق الرسل : وقد يميت الله بعض الناس بأنواع معتادة ٠ن‏ 
البأس كالطواعين ونحوها. لكن هذا معتاد لغير 00 الرسل. أ ما عذب 
الله به اي الرسل لمحن بهم » وخذا كان عن آيات الله كا قال : 
( وآتيضًا عرد الناقة” مبسصسرة فَظلموا بها وها ترسل بالآيات 
إلا تخويناً )2. وكذلك ما بحدثه من أشراط الشاغة كظهور الدجال 
ويأجوج و«أجوج : وظهور الدابة » وطاوع الشمس هن مغر بها بل والتفخ 
في الصور وغير ذلك هو من آيات الانبياء فإنهم أشبروا به قبل أن يكون 
فكذيم المكذبون » فإذا ظهر بعد مين أو ألوف عن السئين كا أسميروا به 
كان هذا من 7 يات صدقهم ٠.‏ ولم يكن هذا إلا ل 1 أن يبر عن نبي 
والخير 0 ان حر به الرسول من 
المستقبلات من آيات نبوته إذا ظهر المخبر به كا كان أخبر فيما مضى 





للنيع تمصت يم لرة 


عد سورة الاسراء أبة 6ها, 


6ق 








عرف صدقه فيها أخبر به إذ كان هذا:: وهذا لا كن أن يز به إلا 
ل أو من أخيل 3 نْ ن نبي 2 وهو م لم يأخحذ عن حك دن الانبيا 2 شيعاً 34 فدل 
على نبوته . وطذا بحتج الله له في القرآن بذلك ا قد بسط في غير هذا 
الجخ 


وأغمان الكيلق فيها كذب 0 2 0-0 قد عرف أنه يكذب كير 


5 فجوره قال تغالى 7 هل 1 بق لم عل مدن درل الشتيساطين 


5-5 


ل على كل أفاك أثيعر لفون 0 وأكارهم 0 00 

والكهانة جنس معروف . ومعروف أن الكاهن يتلقى عن الشيطان ولا 
بد من كذبهم وفجورهم والنبي لا يكذب قط » ولا يكون إلا برا تقياً » 
فالفرق بينهما ثابت في نفس صفاتهما وأفعالهما وآياتهماء لا يقول عاقل 
إن تجرد ما يفعله الكاهن هو دليل إن اقتّرن بصادق » وليس بدليل إذا للم 
شرن بصادق : أنه 8 ادعاه كاذب لم يظهر على يذه » وهذا أرضا 


باطل , 


ويظهر بالوجه السادس وهو أنه قد ادعى جماعة ه ن الكذابين النبوة 
وأتوا تكوارق هن جنس ندوارق الكهان والسحرة : ولم يعارضهم أحد 
في ذلك المككان والزمان وكانوا كذابين : فبطل قوهم أن الكذاب إذا أتى 
بمثل خدوارق السحرة والكهان فلا بد أن عنعه الله 0 االحارق ؛ أو يقيض 
له من يعار ضه . وهذا #الأسواة العنسي الذي ادعى الابوة باليدن في حياة 
الي ار واستولى على اليةن وكات معه شيطان سعحيق وغيق : وكان 
بر باشياء غائبة «ن جنس أشمبار الكتهياكث » وما عار ضه أسيل وعرف كذبه 


بوجواه متعاءدة ٠.‏ و ظهور دن كذبه وفجوره 85 ذكره الله بقواه : ) هل 


يه ماه سبلم سس ميهي سوس سح مسي جمس سي دي جروج سه ع ا 


لد سورة التسصراء *ية [لكاس 9ل 


١م‎ 


كر سل مل قر عر سي 


أنابشكثم على مسن ' تتسرل” الشتيتاطين تتتزل' على" كل أفاك أثيم)*”". 


وكذلك مسيلمة الكذاب 04 وكذلك الحارث الدمشقي ومككحول الحابي 


وبابا الرومي لعنة الله عليهم » وغير هؤلاء كانت معهم شياطين كما هي 

السابعم : أن آيات الانبياء ليس من شر طها استدلال النبي بها ولا تحديه 
بالإتيان مثلها بل هي دليل على نيوته » وإن خخلت عن هذين القيدين وهذا 
كأخبار من تقدم بنبوة محمد » فإنه دليل على صدقه : وإن كان'هو لم 
يعلم بما أخبروا به » ولا يستدل به : وأيض] فما كان يظهره الله على يديه 
من الآيات مثل تكثير الطعام والشراب مرات كنيع الماء من بين أصابعه 
غير مرة : وتكثير الطعام القليل حبى كفى أضعاف أضعاف من كان ممتاجاً 
إليه » وغير ذلك كله من دلائل النبوة » ولم يكن يظهرها الإستدلال بها 
ولا يتحدى عثلها بل سلواسدة المسلمين إليها 2 وكذلك إلقاء الحليل قٍُ الثار 3 
إنما كان بعد ذبوته ودعائه لهم إلى التوحيكد . 

الثامن : إن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال 
أحد به : بل ما كان النظر الصحديح فيه موصلا إلى علم فهو دليل » وإن 
لم يستدل به أحد فالآيات أذلة وبراهينْ تدل سواء استدل به النبي أو لم 
يستدل وما لا يدل إذا لم يستدل به لا يدل إذا استدل به . ولا ينقاس ما 
لبس دلي دلاو إذا استدل به مدع لدلالته , 

التاسع أن يقال يات الانبياء لا تكون إلا خارقة للعادة » ولا تكون ما 
يقدر أحد على معار ضتها فاختصاصها بالنبي وسلاهتها عن المعارضة شرط 
فيها بل وي كل دليل فإنه لا يكون دليلا حتى يكون مختصابالمدلول عليه 





ا سا سوية الشتعرام آية ؟؟؟ . 


كه | 








عليه مثله ». وإلا إذا وجد هو أو مثله بدون المدلول لم يكن مختصاً فلا يكون 
دليلا” : لكن كنا أنه لا يكفى تجرد كونه خارقاً لعادة أو لك القوم دون 
غير هم فلا يكفي أيضاً عدم معارضة أو للك القوم . بل لا بد أن يكون مما 
لم يعتده غير الانبياء فيكون خعارقاً لعادة غير الانبياء فمبى عرف أنه يوجد 
لغير الافيياء بطلت دلالته ؛. وى عاض غير النه التي ععمثل م أتى به 
بطل الإختصاص . 


وما ذكره المعتزلة وغيرهم كابن حزم من أن آيات الانبياء مختصة 
هم كلام صحيح . لكن كرامات الأولياء هي من دلائل النبوة ٠‏ فإنها لا 
توجد إلا لمن اتبع النبي الصادق فصار وجودها كوجود ما أخبر به النبي من 
الغيب ٠»‏ وأما ما يأتي به السحرة والكهان من العجائب فتلك جنس معتاد 
لغير الانبياء وأتباعهم بل الحنس معروف بالكذب والفجور فهو نخارق 
بالنسبة إلى غير أهله ؛ وكل صناعة فهي خارقة عند غير أهلها . ولا تكون 
آية وآيات الانبياء هي شارقة لغير الأنبياء وإن كانت معتادة للأنبياء . 

العاشر : إن آيات الأنبياء شخارجة عن مقدور من أرسل الأثبياء إليه 
وهم ابلح والإنس . افلا تقدر الإنس وابلحن أن يأتوا عمثل معجز الانبياء » 
كا قال تعالى' : ( قدّل' لتكن' اجتمعّت الإئس” والسن على أن يأتوا 
عثل هذا القرآنٍ ل ا مكل وَلَوْ كان بعلفهلم لبعلض 
ير 1ك وبوانا: الملائكة فلا تضر قدرتهم على ِ ذلك فإن اللائكة ا 
تنزل على الأنبياء لا تنزل على السحرة : والكهان : كا أن الشياطين لا تتزل 
على الأثبياء والملائكة لا تكذب عل الله » فإذا 0 الآبات من أفعال 
الملائكة مثل أخبارهم للنبي عن الله بالغيب » ومثل نصرهم له على عدوه 
وإهلاكهم له نصراً وهلاكا خارجين عن العادة كا فعلته املائكة يوم 





أ م سررة الإسرام آية حم ٠‏ 


لام [ 














بدر وغيره » وكنا فعلت بقوم لوط ٠‏ وكا فعلت يريم والمسيح وو ذلك 
وكا تياهم لسليمهان بعرش بلقيس » فقد روى أن الملائكة مجاءته به وهي 

أقدر من الين لم يكن هذا خارجا عما اعتاده الأنبياء » بل هذا ليس لغير 
الأنبياء فلا يقو ل أن غير الانبياء اعتادوه فنقضت عادتهم ١‏ بل هذا لم 
يعتده إلا الانبياء وهو مناقض لبنس عادات الأدميين معنى أنه لا يوجد 
فيما اعتاده بزو آدم في جميع الأصناف غير الانبياء كما 0 | العجائب 
من السحر والكهانة والصناعات العيجيبة » وها يستعيئون عليه بابلَن والإنس 


والقوى الطبيعية » مثل الطلاسم وغيرها » فكل هذا معتاد معروف لغير, 


الانبياء ء وهؤلاء جعلوا الطلاسم من جنس المعجزات وقالوا : لو أتى بها 
نبي لكانت آية له » وإذا أتى بها من لم يدع النبوة -جاز » وإن ادعاها 
كاذب سابه الله علمها أو قيض له ءن يعارضه » وهذا قول قبيح » فإنه لو 
جعل شيء من معجزات الأنبياء وآيائهم هن جنس ما يسألي به ساحر أو 
كامن أو مطل م أو مدوم من اللن لاسئوى اسان » ولم يكن فرق بين 
الانبياء وبين 207 2 ولم يتميز بذك النبي » هن غير ه ؛ 0 مم عظم غلط 
ف فيه فلم يعر فوا تخصائص النبي ومخصائص آياته , 


كنا أن المتفلسفة أبعد منهم عن الإيمان فجماوا للنبوة ثلاث خصائص: 
حصول العلم بلا تعلم » وقوة نفسه الأؤثرة 5 هيولى العام 3 ونخيل السمم 
واليبصر 5 وهذه الثلاثة ثوسجد لكثير من عوام الناس 3 ا يفرقوا بين النبي 
والساحر إلا بأن هذا در » وهذا فاجر 3 والقاضي أبو بكر وأمثاله 0 
هذا الفرقٌق معي ؛ والفرق الذي لا بد منه عندهم الإستدلال ما والتحدي 
بالمثل » وكل من هؤلاء وحؤلاء أدخطلوا مع الأثياء من ليس ينبي ولم يعرفرا 
مخصائص. الالبياع ٠‏ ولا ختصائص آيامهم فازمهم جعل دن ليس بنبي 00 
أو جعل النبي لين لبي إذ كان ما ذكروه لي النبوة مشتركاً بين الانبياء 
وغيرهم ؛ فمن ظن أنه يكون لغير الأنبياء قدح ني الآنبياء أن يكون هذا 


١4 





هو دليلهم بوجود مثل ما جاءوا به لغير النبي ٠‏ ومن ظن أنه لا يكون إلا 
لنبى إذا رأى مز فعله من متنبي كاذب وساحسر وكاهن ظن أنه ني 
والإعان بالنبوة أصل النجاة والسعادة » فمن لم حمق هذا الياب إضعار ب 
عليه باب الدى والضلال والإعان والكفر ولم يز بين اللتطأو العو الع 


اي * 


لات التنرك الر | هؤلاء وهؤلاء من المتأخخرين.مثل ألي حامسد 
والرازي والأمدي وأمثالهم ؛ هذا وتحوه مبلغ علمهم بالنبوة لم يكن ها في. 
قرم دن العظمة ما يجب لها فلا يستداون بها على الأمور العلميةالحبرية. 
وهي نخاصة النبي وهو الإخبار عن الغيب والإنباء به ؛ فلا يستدلون بكلام 
الله ورسوله على الإنياءبالغيب الي يفطم بابل عمدمم ما ندعونه من العقليات 
المتناقضة . وهذا يقرون بالميرة في آخر عمر هم ان قال الرازي : 
نهناية” إقدتام العلقكول. عقتال ا ستعي_العالمين فال 
وأرواحنا في وّحشة من جسومنا. وحاصل دنيانا أذى ووبَال 
ولم' نستفد' من 27 ول عمر نا موق أن" جمعنا فيه قيل” وقال” 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية : فما رأيتها اتشفي 0 
ولا ثروي غليلة” 3 ورأيت أ اقرب الطرق رب الم رآن إقرأ في الإثبا 
(إليه يتصعد الكتلم الطي.ب ) 27 ( الراحمن عل الدرة رار 9-0 
واقرا في النفي ( لدّيس" كتمثله شتيء) " رولا" يحيطون به علمآ )9 
ومن جرب مثل تجربي عرف مثل معرفي 


الوجه الحادي عشر : إن آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة هم 
ليست مما تكون لغيرهم فيعلمون أن الله لم يملق مثلها لخير الأنبياء. وسواء 





١س‏ سورة لاطن آبة ٠» (٠,‏ ملاب سسورة آل عمراث آية ٠ 1١١.‏ 
؟ ل سورة الشوري آية |1 , 


الكها 


في آياتهم الي كانت في حياة قومهم وآيانهم اللي فرق الله با بين أتباعهم 
وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء » ليست من جنس ما يوجد في 
العادات المختلفة لغير هم » وذلك مثل تغريق الله بلجميع أهل الأرض إلا 
لنوح » ومن ركب معه في السفينة » فهذا لم يكن قط في العام نظيره » 
وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد الي لم يلق مثلها في البلاد مع 
كثر تهم وقوتهم وعظم عماراتهم اللي لم يعاق مثلها في البلاد . ثم أهلكوا 
بريح صرصر عاتية مسخرة سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » حتى صاروا 
كلهم كأنهم أعجاز نل خاوية ونجا هود وهن اتبعه » فلا لم يوجد نظيره 
في العالم » وكذلك قوم صالح أصحاب مدائن ومساكن في السهل وابخبل 
وبساتين أملكرا كلهم بصيحة واحدة » فهذا لم يوجد نظيره في العالم م 


وكذلك قوم لوط أصحاب هدائن متعددة رفعت إلى السماء » ثم قابت 
بهم واتبعوا بحجارة من السماء تتبع شاذهم ونجا لوط وأهله » إلا اهرأته 
أصابها ما أصابهم » فهذا لم يوجد نظيره في العالم » وكذلك قوم فرعون 
وموسى جمعان عظيمان ينفرق لمم البحر كل فرق كالطود العظيم ؛ 
فيسلاك هؤلاء ويرجون سالمين فإذا سلك الاحرون انطبق عليهم الماء ؛ 
فهذا لم يوجد نظيره في العالم ». فهذه آيات تعرف العقلاء عموما أمها 
ليست من جنس ما عوورك به بنو آدم » وقد ممصل لبعض الئاس طاعون 
و أبعضهم جدب ومحو ذلك» وهذا مما اعتاده الناس وهو من آيات الله من 
وجه آخخر بل كل حادث من يات الله تعالى . 

ولكن. ند ] طباظ انبسك سل ممتي :1 علي ار علوالفة اكه نا 
بيت من حجارة بواد غير ذي زرع »ليس عندها أحد يحفظها من عدو , 
ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة ولا رهبة؛ 
ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة » فكل من يأتيها يأتيها نخاضعا ذليلا” 
متو اضعا في غاية التواضع » وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من 


اجل 





م 








من ألوف دن المين . وهذا عر لا يعرف 2 العالم أبنية 00 غير ها . 
والماوك ديذوك القصور العظيمة فتبقى ولمة ن م مهام لد درغب أحل و في بناما 


ولا يرهبون هن خخرابها . 


وكذلك ٠١‏ بي العبادات قد نتغير حاله على طول الزمان : وقد يستولي 
العدو عليه كنا استولى على بيث المقدس . والكعية لها خاصة ليست لغيرهاء 
وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم :فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا العالم ه 
حركات 1 ٠‏ وأن ما بي وبقي فقد بي بطالع سعيد فحاروا في طالع 
الكعبة إذ ١‏ م بجدوا في الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح 
والعظمة رادرة والشهر والغاية ع( وكذلاك 7 فعل الله بأصحاب الفيل 1 
قصدوا تخريبها قال تعالى : ( ألم تدر كيف فعل ر دع> بأأصحاب 
الفيل ألم لجسل 0 مم 1 تضلي ل و رأرسّل” علك ينهم طدير 1 


و ع 6 


أن 0 ٍّ مهم مجار: قسن سجيل فجعا-هسم كتعصت م كو 06 


قصاءهأ حيس عظيم و جيم الغفيل 34 ذهراب أهلها نوم فإركء الفيل 
ع عن اللسير إلى جوتها: وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجه» 9 جاءهم 

ن البحر طير أبابيل أي جماعات في تفرقة فوجاً بعد فوج رموا 0 
حصى هلكوا ب كلهم » فهذا مما لم وجاك نظيره قُ العا( لم ؛ قايات الانبياء 
هي أدلة وبراهين على صدقهم : والدليل يجب أن يكون مختصا الاوك 
عليه لا يوجد مع عدمه لا يتسقق الدليل إلا مع نحقن المدلول » ”ا أن 
الحادث لا بد له هن معدث فيمتئع وجود حادث بلا محدث ولا يكون 
المحدث 0 قادرا فيمتلم وجود الإسحداث 3 ن غير قادر 6 والفعل لا يكون 
إلا مه من عالم وتو ذلك » فكذلك ما دل على صدق النبي 6 وجدوده إلا 





٠ بلية على وزن فميلة كناية عن الكعبة بثول العرب لا ورب هذه البنئية‎ ١ 
؟ .. سورة الفيل كله أ سا9 سم# اه‎ 


ا النبوات ب ١١‏ 











مع كون النبي صادقاًءو لم مجعلوا آيات الانبياء تدل دلالة عقلية مستاز»ة 
للمداول ؛ ولا تدل بجنسها ونفسها بل قال بعضهم : قد تدل » وقد لا 
تدل وقال 7 خرون : تدل مع الدعوى ولا تدل مع عدم الدعوى . وهذا 
بطل كونها دليلا . 


وآخخرون أرادوا نحقيق ذلك فقالوا : تدل دلالة وضعية هن جنس 
دلالة اللفظ على مراد المتكام » تدل أن قصد الدلالة »ولا تدل بدون ذلك» 
فهي تدل مع الوضع دون غيره ؛ فيقال لهم وما يدل على قصد المتكلم هو 
يض دليل مطر د يمتنع وجوده بدون المداول » ودلالته تعلم بالعقل فجميع 
الأدلة تعلم بالعقل دلالتها على المداو ل » فإن ذلك اللفظ إنما يدلإذا علمء 
أن المتكلم أراد به هذا المعبى : وهذا قد يعلم ضرورة » وقد يعلم نظراً 
فقد يعلم قصد المتكلم بالضرورة كا يعلم أحوال الإنسان بالضرورة ؛: 
فيفرق بين حمرة الحجل » وصفرة الوجل وبين حمرة المحموم »؛ وصفرة 
الأريضص بالضرورة » وقد .يعلم نظراً واستدلالا كنا يعالم أن عادته إذا قال 
كذا أن يريد كذا » وإنه لا ينقض عادته إلا إذا بين ما يدل على انتقاضهاء 
فيعلم هذا كا يعلم سائر العاديات مثل طاوع الشمس كل يوم » والملال 
كل شهر » وارتفاع الشمس في الصيف واتخفاضها في الشتاء » ومن هذا 
سنة الله في الفرق بين الأنبياء و أتباعههم ؛ وبين مكذبهم قال تعالى : ( قتّل' 
خحاست من' قبللكم' ستن” فسيروا في الأدض فاناظروا كيف" 
كان" عتاقببة” المكلذ بين ) (© وقال تعالى : ( فتهمل' يسنفيرون” إلا مثتة” 
الأولين فكن' تتجد لسئة الله تبدلد” ؛ ولن' تجد لسئة الله 
تحريل )9 ,0 0 ١‏ 

وقال تعالى : ( أَفْلنَم' يسيروا في الأرض فتكون لهم دوب 
يتعقلون با أو آذان” تسُمعون” با فإنها لا تتعتمى الأبتصار ولكين 





. بس سورة غخاطر آبة ع‎ ١ , |“ س سمورة آل عيران آبدٌ‎ ١ 


؟1ا 








58 اللو ب الى في الصدكورع © وقال تعالن 000 أملكنا 
قبللم. م ل قرن ف أشدة مهس" بطشا فتقبوا أي || 1 د هل _ من ١‏ 


3 رن إن قُِ د الك لل ركترى لحن كان 0 قدَلب و ألقى الع 
وهو شهديك م 


فإن هذه العجائب والآيات الى للأنبياء ثارة تعا 
المتوائرة : وإن لم نشاهد شيئاً ٠‏ ن ثارها 2 وتارة نشاهد بالعيان آثارها 


اداسمية حدث ها قال تعالى : (وعاداً وقمود وقد بين لك" 
1 مساكتهم 7 5 وقال تعالى : : ) فتللك” رطمم حارية 
يما 0 م( 4( وقال تعالى 0 ا تطروت عديهم اي 
وباللقل أفّد” تتعمقاون” 6 ١‏ 


ع كعجراد الأخبار 


وقال تعالى 4 :إن" في ذلك لآيات المتوسدين ؛ وَإتهنا للبستبيل. 
مقيم إن في ذلك 7 للموٌ منين نه أمْحاب الآ بكة لتطالين 
ان منلهام' وإنبمنا مام مين )) أي لبطريق موضح 
عتبين أن مر به آثارهم 4 وفذة الأخبار كانت منتشرة متواترة في 
العالم » وقد علم الناس ألما آيات للأنبياء » وعقوبة لمكذبيهم : ولهذا 
كانوا يذكروما عند نظائرها للإعتبار » ؟ا قال مؤم.ن آل ارود : 
( ينا قوم إني أخمّاف عليك م نشل يوم الأحزاب مكل دأب م 
وعمسساد دي 8ك من علد هل وما الله 54 53 1 





للع ناد اد 
وقال عيبا 8 0 ا قوم لا سجر م شقافي أن ن' يسصيبكم 
أبه سورة الج آنه 35 , 6 اسه سورة الصافات آية 1117 , 
”1 اسم سورة ق ابه ك5 با لاما , 1 س سورة الحجصر آيهة مو ب رلا ٠‏ 
«اب سورة المنكيوتث آبة ما ء ماسو ال مموان 1ه 18 :+ 


اس سورة الثمل آية 8م . 


1117 

















مث ها صاب قوم توح أو قوم هود أو قوم صاامم لح ومساقدوم لوط 
-- ببعيد ( 00 . والقرآ 8 1 دكه باقية ا لى طول از اك دن ين بجاء يه 
اأرسول تل راث التتحدي به ا 


وستلي قوله ) 5 2 بحد بث كله إن" 2 صاد رقيين ( ف 5 


و( قأانوا بسر ستو مثله ) 7 . و( سودق الم 0 
من" استطعلتم' من ' دون الله 0 , ويستثى قوله : + (قل* دن" 
الاندن: وآلحن ‏ 0 د ديا عمقل ا 2 يأ 5 كله 
وذو كدان بعضهلم لض ظهيراً 5 ' فنفس أخبار الرسدول د 
في أول الأمر » وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الحلق . دليل على أنه كان 
نوارة] يعجر الثفاين عن معار ضتاهء 3 وهذا لا يكون لغير الأنبياء 0 ْم ف 
طول الزهان قل سبمعه الموافق والمخاليف والحرب والعجم 3 وليس 0 
الأم من أظهر 0 يقر أه الناس وقال أنه مثله » وهذا بكر 4 كل أحد 
وما من كلام تكلم به الناس : وإن كان في أعلى طبقات الكلام افظاً 
ومعى إلا وقد قال الناس نظيره 3 وما ليش مهنك ويقار به سواع كان شعراً أو 
خطابة أو كلام] في العاوم والحكمة والاستدلال والوعظ والرسائل وغير 
ذلك ء وما وجد من ذلك شي ء إلا ووحد ما يشبيهه ويقاربه . 


- 


والقرآن جما يعلم الناس عر بهم وعجمهم أنه لم ووجد له نظير مع .حرص 
العرب وغير العرب على معارضته » فلفظه آية ونظمه آية : وأشواره بالغيوب 
آي وأمره ومهيه آبة ؛ ووعده ووعيله أب ؛ وجلالته وعظمته وسلطانه 
على القاوب آية ؛ وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية»ء كل ذلك 
لا يوجد له نظير في العالم . 


وإذا قبل أن التوراة والانجيل والربور لم يوجد لا نظير أيضآ لم يضرنا 





+, سم سدورة يولس آية خلا‎ 1] ٠ لدسورة هود آبة ألم‎ ١ 
٠, سورة الطور آبة ع , 080 سدورة الأسراء اية حلم‎ ١ 1د‎ 
, 1١7“ لا سد سسورة هود آبة‎ 


14ا 








# 


ذلك ٠‏ فإنا قلنا إن آيات الأنبياء لا لا تكون لغير هم وإن كانت فس الأنبياء 
كالأخبار بيس الله فييله آنه يشت ركون فيها 0 وكذلاك إحيا ء الموتى اقل كان 
آي لغير و اسك دن الأنبيا ع غير المسيسح 73 كان ذلاك أومى وغير 8 


وليس المقصود هنا ذكر تفضيل بعض الأنبياء على بعضء بل المقصود 
أن حي الأاء متميزون عن غير هم بالآبات والدلائل الدالة على صدقهم 
التي يعلم العقلاء إنها لم توجد لغير هم : فيعلمو ا ليست لغير هم لا عادة 
ولا شرق عادة ٠‏ بل إذا عبر عنها با: مها درق عادة » وياسا من 0 
فالأمر العجيب هو كارع عن نظائره : وخخارق العادة ما شرج عن الأمر 
المعتاد. فالمر اد بذلك أنها خارجة عن الأمر المعتاد لغير الأنبياء : وأنما 


1 


2 
العيجائب الخارجة 53 ن النظائر فاك دوحجك نظلير ها لغير الأنييا ان وإذا ودوك 


نظير ها سواء كان اعم منها أو دونها لنبي ٠‏ فلك توكيد لها أنها مسن 
حصا تمن الأنبياء . فإن الأنبياء يصدق بعف م.م بعضاً 8 فاية كل ني ى آبة 
لجسيع الأنرياء . "ا أن آيات 0 آبات لهم أن 2 رهد ايه 
آيات الأثبياء وهو تصديق بعضهم ابعض ١‏ فلا يوجد هن أصحاب اللدوارق 
العجيية 3 تكون لغير الأنبياء كالسحرة والكوئة وأهل الطبائع والصناعات 
إلا من تالف بعضهم بعضاً فيما يدشو اليه ور فر به : ويعادي بعض هم 
0 وكذلك اتباعهم إذا كاثوا من أهل الاستقادة»فما أتى به الأول من 
الآيات فهو دليل على نبوته ونبوة من يبشر به : وما أتى به الثاني فهو دليل 
على نبوته ونبوة عن يصدقه من تقدم . فما أتى به «وسى والمسيح وغيرهما 
ن الآيات فهي آياث لنبوة محمد لأخبارهم بنبوته : فكان هذا الخير مما 
دلت آباتيم على صدقه . 

وها أتى به محمد من الآيات فهو,دليل على إثبات بجنس الأنبياء مطلقاً » 
1 لبر كل *ن من سمى في القرآن . نخصوصا إذا كان هذا مما أخبر به 


3 مدر ء 0 .ودلت آياته على صدقه فيما تخبر به عن الله » وحيئلاك 


ه11 








فإذا قدر أن التوراة أو الاجيل أو الزبور معجز لما فيه من العاوم والأخبار 
عن الغيوب ٠‏ والأمر والنهي » ونحصو ذلك لم ينازع في ذلك 
بل هذا دليل على تبوثهم صلوات الله عايهم شد ليوة دق جردا 
بنبوته » ومن قال إلها ليست بمعجزة» فإن أراد ليست معجزة هن بجهةاللفظ 
والنظم كالقرآن فهذا ممكن : وهذا يرجم إلى أهل اللغة العبر انية . 


وأما كرون الدوراة معجرة عن يثك المعالى: لما فيها من الأخيان عن 
٠‏ الغيوب أذ الأمر والنهى ( فهذا . ريب فيه » وما يدل على أن كت 
الأنبياء معجزة أن فيها الأخبار بنبوة محمد مَل قبل أن يبعث عدة طويلق 
وهذا إيه يكن عامه يدوك اعلام الله لهم 3 وهذا لاف دن قير لذو نه 
دن الككهان والمواتف ٠‏ فإن هذا إنما كان عند قرب مبعثه بلا ظهرت دلائل 
ذلك واسترقته لحن من الملالكة فتحدثت به وسمعته اللين هن أتباع الأنبياء 
فالني الثاني إذا كان قب أخبر بما هو موجود في كتاب الني الأول . وقد 
وصل اليه من بجهته لم يكن آية له » فإن العلماء يشاركونه في هذا , 


اليه خير لبى غير ه كان ذلاك آي له 53 بو جك قُ لبوة أشعيا وداود و غير هما 
»نل صقات الى ما للا توجك مكله قُ ثوراة مودى ١‏ فهذه الكتب مععور 8 
لا فيها من أخبار الغيب الذي لايعلمه إلا في »وكذلك فيهأ نل الأمر واانهى 
والوعد والوعيد مالا يأل به إلا ني 0 تابع ني ونا أل أتباع الأنبياء 
من جهة كوم أتباع؟ هم مكل أمر هم بم أمروا ديه وميم عينا هوا شلك إن 
ووعدهم يما وعدوا 4 ووعيدهم يم يوعدوكن به ٠»‏ فإنه دن تخصائمن الأنبياء 
والكذاب المدعي للنبوة لا يأمر بجمييع ما أمرت به الأثبياء . وينهى عن 
كل ما سوأ صبدة ؛ إن ذلاثك يمك بو ده وهو كاذب فاسجر شيعلان سن 
أعظم شياطين الانس ٠‏ والذي يعينه على ذلك من أعظم شياطين ابلدن . 


11 














وناك لا تهون أن ادرو نا أموت نيه الاتناهه هيناكما عا 


عنة لآن ذلك يناقف.ى مقصو دهم 4 بل وإن أمروا بالبعض ف ابتداء الأمر 
دن عندعوله ويريطوئة فلا بك أن يناقضوا فيأمروا بما ليث عنه الأثبياء. 
ولا بوجبوا م أمرك 4 الأنبياءء كنا جرى 3 ذلك ل ن ادعى النبوة دن 
. الكذا بإب ون أظهر «وافقة الأنبياء ٠‏ وهوا اق الباطن ن المنافقين كاالاحدة 
الماطنية لين يظورود الاسلام 2 أبعاء 32 " 9 يس يحاون الشرك 
الشريعة . : ٠‏ فمن أظهر 2-6 ما أبطن . وكان اع قُْ انامس فلا بد أن 
شاور دن باطئه 4 ماق هه | أظهره 3 


فكيف يمن ادعى النبوة وأظهر أنه صادق على الله وهو في الباطن 
كاذب على الله ٠.‏ 00 ن أظهر نولدفت م أبطن م دن ٠‏ الحاد الئاس ن يظطهير حاله 
لو دير ه قّ فد إن اسك ليمع للقاب : والفاب هو املك المدبر ليه 3 
3 قال لكر 1 ألا إن 3 الحسار 4 0 إذا صاست ضلبح طم سائير 


ابلساك ٠.‏ وإذا فبك نك ساك" 5 سار سد ألا وهي الف 1 , 


فإذا كان القلب كاذبا على الله فاجراً كان ذلك أعظم الفساد فلا بد 
أن يظهر الفساد على اللدوارح ٠‏ وذلك الفساد يناقض حال الصادق على الله ؛ 


وقك سك هذا 8 غير دذا ا خبى» 
ٌ. 1 5 32 يا 


كرات الانبياء الدالة على صدقهم : 


000 


ذككر أن آياث الأنبياء الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة . وأن النني 
الصادق شير الئاس . والكاذب على الله شر الئاس . وبيئهما من الفررق 
ها لا خيصيه إلا الله . فكيف يشتبه هذا ببذا . بل لهذا هن دلائل صدقه . 
وهذا دن دلائل كلبه ما لا 0-60 إحصاؤه . وكل هن نص دليل الصدق 
ا 43 000 فقل شاجل ١‏ 5 آيات الأمماء هى أ“ آيات اللك اأمالة على أمر ه 
. ب سي ا 3 0م ٍ 


١17 








ظ 


وده ووسسااليثه 


وحبيه وو عاءة ووضيده 8 واياث الله كثرة متنواعة كارات 9 


وعلمه وقدر ته وحكمته ورحمته سبمحانه وتعالى . والفرآن مماوء هن تفصيل 
آياته وتصريف4ا وضرب الأمثال 5 ذلك . وهو يسهيها آبات وبر 0 ١‏ 
وقد ذ كرنا الفرق بين الآيات والمقاييس الكلية الي لا تدل إلا على 
كل في غير هذا الموضع . 

الوجه الثاني عشر : إن ما يأتي به الساحر والكاهن وأهل الطبائع 
والصناعات والحيل . وكل عن ليس من أتباع الأنبياء لا يكون إلا من 
«قدور الإنس والحن : فما يقدر عليه الإنس هن ذلك هو وأنواعه والميل 





فيد كثير 1 وهأ بقدر عليه احلين هو هن ليان دور الإنس وإنما تعداون 

في الطريق : فإن الساحر قد يقدر على أن يقتل إنساناً بالسحر أو كر ضه 
أو بسك عقله أو سياه وحدركته وكلام» حي . ا ءخ أو لا كي : لا 
بتكام وو ذلاثك 0 وهذا 45 يم بها “لى الإنس مر لى مثله ! 5 ن بعارق أ ٠.‏ 
والن يطيرون 8 0 وعلى الماع . وغبارد الأجحدا ام الثقياة 5 1 
العقفر د 22 لسليمان 00 ا اتيك" دك قبل 0 تقوم هن فنا ةأرق" 6" ! وهذا 
انس يكون لمن هو دون الانس والين من النيوان كالطيور والخيتان 
والانس بقدر على مجوينية ن وهدا لم يك هذا 0 أيه لني أو جو ده لغير 
الأنبياء فكثير دن الناس فاه امن بل سي اطين اعلن وتتاير 4 5 أطوام 
وتذهب 4 0 كان لعيات ٠‏ 3 كان العفر يث دل عر شن بأقيسسن ان 


ا 
ارق إلى كان عبن 1 
1 


ونحن نتعرف من هؤلاء عدداً كثير ا وليسوا صالكخين بل فيزم “تفار ا 
ومنافقون وفساق وسهال لا يعر فوك الشربعة والشياطين ماهم وتقلير 3 
من »كان إلى مكان : وتحملهم 'إلى عرفات فيشهاءون عرفات من غير | 
احرام ولا تلبية ولا طواف بالبيت وهذا الفعل حرام , والتهال تسيوك إٍ 





الساسس بسي 


5 . "1 سه سورة الئثمل آنه‎ ١ 
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أنه دن كرامات الصالمين فتفعاه ادن أن لحب ذلاك كرا ده و تحدبعة ا 


امة أن يستخلههم دن هؤلاء الهال بالشريعة وإن 0 له زهد وعبادة . 
وكذلك اللمن كثيراً ما يأنون الناس با يأخذونه من أموال الناس عن طعام 
وشراب ونفقة وماء وغير ذلك وهو هن جنس ما يسرقه الانسى ويأقي ده 
إلى الانسي لكن ادن تأني بالطعام والشراب في «كان العدم » ولخذا لم 
يكن مثل هذ آبة لنبي وإئما كان الي لتر يضع بده قي المء شيابسع الماء من 
بن أصايعة وهذا لا يقدر عليه لا انس ولا جن ٠‏ وكذلك الطعام القليل 
بصير كثيرا . وهذا لا يقدر عليه لا الحن ولا الانس ولم يأت الني يلتم 
قط بطعام هن الغيب ولا شراب : وإنما كان هذا قد يحصل لبعض أصحابه 
كا أ حريت بق عدي وهو 5 مكة بقطف هن عنب » وهذا انس 
ليس هن خمصائص الأثبياء ومريم عليها السلام لم تكن نبية وكانت تؤتى 
بملعام . فإن هذا قد يكون من حلال فيكون كراءة يأني به إما ملك" وإما 
جهي مسام وقد يكون حراماً : فليس كل ما كان من آيات الأثبياء يكون 
كرامة للصالحين : وهؤلاء يسوون بين هذا وهذا : ويقولون : الفرق هو 
دعوى النبوة والتتحدي بالمثل » وهذا غلط فإن آيات الأنبيساء عليهم السلام 
الي دلت على بوم هي أعلى مما يشتركون فيه هم وأتباعهم هثل الإتيان 
بالقرآن ء وممل الإنحبار 7 ال الأنبياء المتقدءين و أمهم والأتبار 
يكون يوم القيامة . واشراط الساعة ومثل إخراج الناقة من الآرة ض و _ 
قاب العصا نحية وشق البحر » ومثل أن ملق من الطين كهيثة الطبر فينفخ 
فيه فيكون طبرا بإذن الله وتسخير اللتن لسايمان لم يكن هثلة لغيره . 


لكن دن ادن المؤمنين دل يعاون المؤمئين “ومن ان الفساق والكفار 
من يعاون الفساق "كنا يعاون الانس بعضهم بعضا فإما طاعة مثل طاعسة 


سايمان » فهذا لم يكن لغير سليمان عليه السلام ومحمد مله أعطى أفضل 
ما أعهلى 0 عليه السلام فإنه أرسل إلى امن وأمروا أن يؤمنوا لسسساء 


ل 





ويبطيعوه شهو يدعوهم إلى عبادة الله وطاعته لا يأمرهم خدمته وقضاء 
حوائجه "كا كان سليمان يأمرهم ولا يقهرهم باليد كنا كان سليمان يقهرهم 
بل يفعل فيهم كا يفعل في الانس» فيجاهدهم الحن والمؤمئرن ويقيحون 
الحدود عل مأ فقيهم فيتصر ف فيههم تصرف العيد الرسدول يه تصيرف الني 


الملاث + 


كنا كان سليمان يتصرف فيهم والصالكون هن أمته المتبعوث له يتبعوته 
فيما كان يأمر به الانس وابلن وآندرون دون هؤلاء قد يستخدمون بعض 
الحن في مباحات كما قد يستخدمون بعض الانس وقد يكون ذلك مما ينقص 
دينهم لاسيما إن كان سبب غير مباح وآخحرون شر من هؤلاء يستخدهون 
ادن في أمور محرمة من الظلم والفواحش فيقتاون نفوساً بغير حدق ويعينو ثم 
على ما يطلروته من الفاحشة ا يحضرون لهم امرأة أو صبيا . أو يجذبونه 
اليه وآتدرون يستخدمونهم في الكفر : فهذه الأمور ليست هن كرامات 
الصالحين . فإنث كرامات الصالكهين هو ما كان سيبه الإيمان والتقوى لا ما 
كان شربيةه الكفر والفسوق والعصيات + وأرف؟ فالصالهون سابقوهم لا 
يستخده.و مم إلا في طاعة الله ورسوله . ومن هو دون هؤلاء لا يستسخك» هم 
إلا في مباح وأما استخدامهم في المحرمات فهو حرام . وإن كانوا إتما 
خدموه لطاعته لله "كا لو نخدم الانس ربجلا صااً لطاعته قش ثم استخدههم 
فيما لا يجوز فهذا منزلة من أنعم عليه بطاعته نعمة فصصرفها إلى معصية الل 
فهو آثم بذلك . 


وكثير من هؤلاء يسلب تلاك النعمة . ثم قد يسلب الطاعة فيصير فاسقاً . 
ومنهم من يرتد عن دين الاسلام » فطاعة ابحن للانسان ليست أعظم هن 
طاعة الانسءبل الانس أجل" وأعظم » وأفضل . وطاعتهيم أنفع . وإذا 
كان المطاع من الانس قد يطاع في طاعة الله فيكون محموداً مثاباً . وقد 
يطاع في معصية الله فيكون مذموما 1 نما . 


.و1 











فكذلك المطاع من اللكن الذي يطيعه الناس»والمطاع من الانس قد 
يكون مطاعا 0 وديئه . وقد يكون مطاعا لملكه وقوته » وقد يكؤون 
مطاعاً لنفعه لمن بخدمه بالمعاوضة » فكذلك المطاع من اللكن قد يطاع لصلاحه 
ودينه وقاك يطاع لقوة وملاك مواد 5 ملموم 4 32 الملاك إذا سار بالعدل. 
حمك ؛ وإن سار بالظلم فعاقيته ملمومة » وقد مباكه أعوانه فكذلاك المطاع 


من المن إذا 0 أو ظلم الانس يم أو بغير هم » كانت عاقبته ار مة 
وقد تقمله الحن أ و تسلط عليه 0 ن الانس م من ن بقتله 2( وكل هذا واقع عرف 
من ذلك مه دن الوقائع ما بط ول وصفه 5ا تعرف هن ذلاك دن وقالم الانس 
ا يطول وصفه » وليس آيات الأنبياء في شيء من هذا النس 


وامينا ملام لا أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنما 
أسرى له ير ى دن آيات ربه الكبرى 4 وهذا هو الذي كان من خصائصه 
أن مسراه كان هذا 371 و ل لم الن . : (أفسماروته على 5 يرك واقد 


ال سل سس ب 


رآه لزاه خرى عند سيل رو يي عند ها جنة * المأوتى)20 , 


وقالتعالى : ( وما | جعلدنا اونا الي أرَيّناك” إلا ل عد ذا ناس ا 
قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله ينم ليلة أسرى به فهذا الذي 
كانءن خخصائصه. ومن أعلام نبوته وأما جرد قطع تلك المشافةفهذا يكون 
لن محمله للحن » وقد قال العفريت لسليمان : (أنا آتيك به قبل أن" 
تقو م من' مقامك” )7 وحمل العرش من القصر هن اليمن إلى الثنام 
أبلغ من ذلاث . 

وقال الذي عنده علم من الكناك أنا؟ نيلك به قبل أن يرتك ليك 0 6( 
فهذا أباغ من قطلم المسافة الى بن المسجدين قِ أيلة وفعهد 0 أفضيل ٠‏ 





أ سم سسوارة ا لحم أيه ١١‏ سم 186 , 5 سورة امل آية 55 , 
1 اسورة الأسرام آية ,5 ء. 


ا/اا 


من الذي عنده علم من الكتاب ومن سليمان: فكان الذي خصه الله به 
أفضل من ذلك : وهو أنه أسرى به في ليلة ليريه من آياته : فالماصة أن 
الاسراء كان ليريه من آياته الكبرى كا رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتتهى 
عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. 


فهذا ما حصل مثله لا لسليمان ولا لغيره » وابلحن وإن قدروا على 
حمل بعض الئاس في الواء فلا يقدرون على إصعاده إلى السماء واراءته 
آبات ربه الكبرى» فكان ما آ تاه الله محمد خارجا عن قدرة اللن والانس. 
وما كان الذي صحبه في معر أمجه جبر يل الذي اصطفاه الله لرسالته . والله 

يصطفى من الملائكة رسلا ؛ ومن الناس : وكان المقصود هن الإسراء أن 
بريه ما رآه من آياته الكتبرى : م خبر به الناس , 


فلما أخير به كذب به هن كذب من المشركين : وصدق به الصديق 
وأمثاله من المؤمنين . فكان ذلك ابتلاء ومحنة للناس ”ا قال : ( وما اجتعائا 
الرؤية الم ارا ل فتلدة "الخاض )7 , أي محنة وابتلاء للناس ليتميز 
المؤمن عن الكافر : وكان” فيما | أخبيرهم به أنه رأى اسلمنة والنار 0 0 
عتوفهم به قال تعبالى : (وتحوفهم فما 0 ل ط بان كبير | كن 
والرسول لما أخبرهم بما رآه كذبوه في نفس الاسراء وأنكروا أن 5 
أسري به إلى المسجد الأقصى . فاما سألوه عن صفته فوصفه لم وقد 
علموا أنه لم يره قبل ذلك . وصدقه من رآه هنهم كان ذلك دليلا” ء 
صدقه في المسرى ٠.‏ فلم يمكنهم مع ذلك تكديبه فيما لم يروه :و أشخير الله 
تعالى بالمسرى إلى المسجد الأقصى لأنهم قد علموا صدقه في ذلك يما 


يو هم به من علكياته فاك يمكنهم تككلببه ف ذلك . 


03 0 


وذكر أنه رأى من آياث ربه الكبرى ولم يعين ما رآه وهو جبريل 
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الذي رآه في صورته الو بى خلق عليها مرثين ٠‏ لأن رؤية جبريل هي من تمام 
نبوته » ومما دين أن الذي أناه بالقرآن ملك لا شيطان كا قال في صورة 
إذا الشمس كدورت : (إنه لفرل” رسول كركمر ذي قور عدد” ذي 
العترشٍ_ سكين ملطاع * م أمين ) ثم قال : (وا صاحبكلي" ين 
ولمشاراة بالآفق لين وما هو على الغيسب بيضنين وما هو بقوك 


شيطان رم فأين” تل هبون إن" هد إل" م للعالمييتَ 5206 , 


مسب مسعس صم يتخمها دعا 





أاس سدورة التكو بر آية 1 لا؟ ٠.‏ 


تفن 


فصل 
دلالة المعجرة على النبوة 


ومما يبين ضعف طريقة هؤلاء أنهم قالوا المعجرات لا تدل مجنسها 

على النبوة » بل يوجد مثل المعجز من كل وجه : ولا يدل على النبوة 

كأشراط الساعة » وكا يوجد للسحرة والكهان والصالحين من اللدوارق 

3 تمائل آيات الأنبياء فيما زعمه هؤلاء » قالوا : لكن الفرق أن هذا 

ي النبوة وحتج با ويتحداهم بالمثل » فلا يقدر أحد على معار ضته . 

1 00 لو ادعوا النبوة لمنعههم 7 منها » وإن كانوا قبل ذلك غير 00 
منهاء أو لقيضص هم من يعار ضهم : ولو عارضوا سم يا لنعهم الله إياها 

ليسا م دا يل النبوة :قالوا والمعجز إنما يدل دلالة وضعية بالجمل والقصد . 

دلا الألفاظ والعقد والخط والعلامات المي يجعلها الناس بينهم فيقال 


هم هذه الأمر ر كلها إثما تدل إذا تقدم عا لذ ولدك ا" أن الوال: لها 
علدمة 51 #وكل الرجل وكياد” ٠.‏ وجعل ليه ا علامة ٠‏ ال .| و ضع يليه 
على ترقوته وإما وضع ختصره؛ وإما و ضع بده عا لى رأسه فحن جاء مله 
العلامة علم أن .كاه أرمله , ْ 

فأما إذا ١‏ م يتقدم ذلاك ( م تكن دلالة جملية وضعية اصططالاحية.وآيات 
الأفبياء لم تتقدم قبلها .من اإرب ٠.واضعة‏ بينه وبين العباد» قالوا هي تشبه 
ما اذا قال الرجل أوكله والرسول أرسله إناك أر سلتي إلى هؤلاء القوم . 


15 














فإن 0 أرساتي ققىم واقعد ليعلموا أناك ار 


ساتي ٠‏ فإذا قام وقعد عقب 
طلب الرسول علم الخاضرون أنه قام وقعد ليعلمهم أنه رسوله . وإن كان 
بدون طابه قد يقوم ويقعد لأهور أخرى ٠‏ فيقال لهم دنا لما عام الحاضر ون 
التفاء داع يدعوه إلا قصد التصديق علموا أنه قصد تصديقه . وهذا ار 


ع 


جوزوا قيامه لحاجة عرضت . أو لحية أو عقرب وقعت في ثيابه . 


03 
ا 0 لغير 


ذلك لم جعارا ذلاك دايلا 5 والسير والتقسيم م يعللم كك الدايل وإك لم بقصده 
الدليل . 


فى أن الرجل المشهور إذا خترج في غير وقت خروجه المعتاد فقد 
يعرف كثير هن الناس لي شيء سخرج لعلمهم بانتفاء غيره وأن شخروجه 
له مناسب ٠.‏ وإن لم يكن هنا أحد طلب الاستدلال فخروج الانسان عن 
عادته قد يكون لأسباب ٠‏ فإذا اقترن بسبب صااح وعلم انتفاء غيره علم 
أنه لذاك السبب . وهذا إثما يكون ممن يفعل لداع يدعوه . واارب تعالى 
عندهم لا يمعل لداع يدعوه فازههم إها إبطال أصلهم ٠‏ وإما إبطال هذه 
الدلالة . وأيضاً فيقال لحم : بل الدليل دل لحنسه وهو هذا الفعل الذي لم 
بفعل إلا لهذا الالب . ومبى وجد هذا كان جنسه دليلا . وليست الدعوى 
جزءا من الدليل . بل طلب الاعلام بهذا الفعل مع الفعل هو الدليل . وهذا 
لو قال فافمل ما يدل على صدقي ٠‏ وقام وقعد لم يدل على صدقه لاف 
ما إذا قال فقم واقعد . 


واو قال فأظهر ما يدل على صدثي فلا بد أن يظهر ما يبدل جنسه أنه 
دليل كقول أو خط أو غير ذلك أو خلعة تختص عثل ذلك . ففرق بين 
أن يطلب فملا" معيئاً . أو دليلا” مطلقاً . وهو إذا طلب فعلا معيناً كقيام 
أو وضصم ريل عل الرناسن 75 صلاة ركعتين أو غير ذلك *ن الأفعال دل على 
صدقه . وإن كان ذلك معتاداً له أن يفعله فليس من شرط دلالته أن يرج 
عن عادته لكن شرط دلالته أن يعم أنه فعله لأجل الاعلام بحيث لا يككون 


ناا 





هناك لمدوييا داع غير الاعلام وحيائل شيو دال «لممساء 5 وكذاك يقال 


الربه إذا خرق العادة لمدعى الرسالة عقب «عطاليته بآية .عام أن الله لم خاق 


ثلاث فى إل دلة ع صادقهء فهذا دل وهذا إغا يعم مع كوك ار ب يغعل 1 


لأجل شيء آلخر. و-حينئذ فقد يكون هن شرط الدليل «علالبة الطالب بدليل. 
لا أن نفس الدعوى م هي جزء الدايل ه وفرق بين طابه دن الرب آبة 3 
طلبهم منه آية » وبين الدعو ى : فإظهار ما بظهره الرب عقب طلبهم أو 
طابه قد يقال فيه إن الطلب جزء الدليل . وأنه لو أظهره بدون الطلب لم 

يذلهوأ ها نفس دعوى النبوة فليست جزعءاً . وعلى هذا فإذا قدر أنه يفعل 


ذلك عند طابه أو طاب غيره آبة دل على صدقه . لكن هذا يكون إذا عام 


ل 
ما دل 44 عن غير ه 35 ولا يوز أن يدل 0 وجود لكأي دن غير دلااة بل 


أنه لم بشعله إلا لاعلام أو لثاث بصدقه . وهذا لا يكو ن إلا بأن تيز معام 


مى قدر وجود مثله دن غير دلالة بطل كونه دليلا . ولو كانت الدعوى 
تر ٌٍ دن اليل ك5 أنث؛ المعار ضة لا تكون إلا 0 مع دعاق ال ٠.وة‏ ف 
عثل القرآلْ من من غير دغوى النروة لم 39 ونوا انقو : 


فأو انوا 


وهذا خلاف ما ني القرآن وخلاف ما أجمع المسلسون بل العقلاء والله 
أعلم .و هم يسمون ها يكو ن بقصد الدال كالكلام دليلا وضصعياً. فالأةوال 
والأفم ال الى يقعسد ببا الدلالة كالعقد وما بجمله ١١‏ رجل علامة وثدو ذلك . 
سير اه جار عا ويسدون ما يدل عطاق دليلا” عقلياً . والأسجود أن 
يقال جميع الأدلة عقلية بعمبى أن العقل إذا تصورها علم أنها تدل . 


فإن الدل, يل هو ها يكوك النظر الصددييح فياه «شضي أن العلى 00 
عليه ء وإنما يكو ن النظر الصحيسح من يعقل دلالة الدليل » فمن لم يعقل 
دون الكل يل مسار م للمدلول لم سخدل بهء. وءن عقل ذلك استدل به 
فهو يدل بصفة هو في نفسه 0 يها لا بصنة هي ف المستدل . لكن كونه 
عقايا در جع لق أن المستدل علمه بعقله وهذا صفةءي المستدل لا فيه , 


اكلا 














أو الأجود أن يقال الدليل قد يدل عجرده : وقد يدل بقصد الدال 

على دلالته » فالأول لا بحتاج إلى قصد الدلالة "كما تقول النحاة إن الأصوات 
تدل بالطبع » وتدل بالوضع عفالذي يدل“ بالطبع كالنحنحة والسعال والبكاء 
وتو ذلك من الأصوات . وهذا ليس كلامآً» وحيئئل فما يدل بقصل” 
الدال أحق بالدلالة ودلالته أكمل » وهذا كانت دلالة الكلام على مقصود 
المتكلم وهي دلالة سمعية أكل من جميع أنواع الآداة على مراده وهو 
البيان الذي علمه الله الانسان واءكن بذلك على عبادهءفمنها ما يدل بمجرده 
ومنها ما يدل بقصد الدال ٠‏ فإذا انضم الية ها يعرف أنه قضيد الدلالة:دل” : 
فالدليل هنا في الحقيقة قصد الدال للدلالة » وهي دلالة تنتقض إذا لم 
يجوز عليه الكذب » وإنما الذي دل به على قصده هو دلء جعله دلبلا لم 
يدل بمجرده » فهو دليل بالاختيار لا بمجرده ؛ فالأقوال والأفعال الي 
بقصد بها الدلالة تدل بانتيار الدال بها لا بمجر دهاء ودلالتها تعلم بالعقل ٠.‏ 
وقد يفتقر هن العقل إلى أكثر ما يفتقر اليه العقلى الممجرد . لأنها نختاج إلى 
أن يعلم قصد الدال »: ولكن ها صل بها من الدلالة 0 كالكلام : 
وعلى هذا فإذا أريد تقسيمها إلى عقلي ووضعي : أي إلى عقلي مجرد 

وإلى وضعي يحتاج مع العقل إلى قصد من الدال » فهو تقسيم لت 
فدال يعلم 0-6 وهذا لا يحتاج مع العقل إلى السمع أو غيره : 
و-حيلئل 0 قيل قُ السمعيات إنها ليست عقلية أي لا يكفي فيها عر د العقّل : 
بل لا بد من انضمام السمع اليه ء وكذلك ذكر اأرازي فى وغيرة أن السمع 
المحض لا يدل بل لا بد من العقل ؛ وهذا صحيح . فإن العقل شرط ي 
جميع العلوم الي تختص بالعقلاء والله أعلم 


وما يلزم أن أولئك ما كان يظهر على يد الني. يلت في كل وقت من 
الأوقات ليست دليلا” على نبوه » لأنه لم يكن كلما ظهر شي ء من ذلك 
احتج به وتحدى الئاس بالاتيان بمثله » بل لم ينقل عنه التحدي إلا ثي القران 


اا النبوات ب ؟١‏ 


خاصة ؛ ولا نقل التحدي عن غيره من الأنبياء مثل مومى والمسيسحوصالح: 
ولكن السحرة لما عارضوا موسى أبطل معار ضتهم »وهذا الذي قالوهيوجب 
أن لا تكرت كرافات الأولياء مق جملة الممدرات: ؛ زوفل ذكر غير وابعد 
من العلماء أن كرامات الأو لياء معجزات لنبيهم » وهي من آيات نبوته : 
وهذا هو الصواب كقصة ألي مسلم الدولاني وغيره ما جرى لهذه الآمة 
من الآيات . ومثل ما كان يظهر على أيدي اللواريين . وعلى يد موسى 
وأتباعه , لأزه جعل التحدي بالمثل جزءا من دليله وآيته » فلا يكون دليلا” 
حى يتحداهم بالمثل . بل قد علم أن النفس استدلال المستدل بالدليل يوجب 
اختصاصه بالمداوله عليه : وكل من أتى بآرة هي دليل وبرهان وحجة . 
فقد علم أنه يقول أنما مستازمة للمداول عايه لا يوجد مع عدمه فلا يمكن 
أحداً أن بعارضها فيأتي عثلها مع عدم المدلول عليه » وهؤلاء جعاوا من 
جملة الدليل دعوى النبوة والاحتجاج به ؛ والتحدي بالمثل ثلاثة أشياء . 
وهذه الثلاثة هي أجر اء الدليل ودعوى النبوة هو الذي تقام عليه البيئة . 
والذي تقام عايه الهجة ليس هو -جزءاً من الحجة والدعوى تسمى مداولا" 
عليها ؛ ونفس المدعي يسمى مداولا" عليه . وثبوت المدعى يسمى مداولا" 
عليه : والعللم بثبوته يسمى مداولا عليه » فهنا دعوى الثبوة . وهنا النبوة 
المدعاة قبل أن يعلم ثبوتها . وهنا #بوتها في نفس الأمر ٠‏ وهنا علم الناس 
بأروعا ٠»‏ وكذلك سائر الدعاوى . 


فمن ادعبى ريم النبيك المتنازع فيه فهنا دعواه التعدريم ٠‏ ولفس التحر يم 
هل هو ثابت أم منتف ؛ وثبوت التحريم في نفس الأمر والعلم بالتحريم . 
وكذلك من ادعى حقاً عند الحاكم فهنا دعواه الحق . وهنا نفس المدعي 
وهو استحقاقه ذلك الحق » وهنا ثروت هذا الاستحقاق في نفس الأمر . 
وهنا العلم باستحقاقه » فالبيئة واللمجة يجب أن يقارن المدلول عليه الذي 
هو المدعى » وثبوته في نفس الأمز سواء ادعاه مدع . أو لم يدعه . وسواء 


1 











علمه عالم ؛ أو لم يعلمه : فإن الدليل مستازم للمداول عليه مستازم لحرمة 
النبيذ واستحقاق الحق وثبوث الحرمة في نفس الأمر مستازم للحرمة » وأما 
تجرد الحرمة المتصورة فليست مستلزمة اوجودها في نفس الأمر ؛ بل قد 
يتصور في الأذهان ما لا يوجد ني الاعيان والله أعلم 5 


اا 





فصل 


حيجة نفاة كرامات الأولياء 


وقد ذكر القاضي أبو بكر أن من المثبتة المجيزين للكر امات من أنجاب 
عن حجة النفاة بأن قال : الأدلة على ضربين : عقلية ووضعية . فالعقلي 
يدل لنفسه وجنسه . والوضعي يدل مع المواطأة ولا يدل مثله مع عدمهاء 
كعقد العشرة ٠‏ وضعف أبو بكر هذا بأن قاللهم أن يقواوا : إذا كانت 
المعجزات تجري مجرى القول فحيث قصدت دلت ؛ وعنده أن الأمر ليس 
كذلك . 


قلت : بل هذا القائل أحسن لأنما تدل إذا قصدت بها الدلالة مثل قيام 
الأمر وقعوده إذا طلب ذلك منه ء ومثل العلامة التي تكون الشخص إذا 
جعلها علامة. فحيث قصد الدلالة به دل: لكن لازم هذا أن لا يكون إلا 
إذا طلب الاستدلال بها لأنفس الدعوى . ثم أنه ذكر أن اللحارق للعادة 
لا بد أن يكون خارة؟ لعادة جمييع المرسل اليهم . ثم جور أن يكون ما 
اعتاده كثير منهم بشرط أن يمنعهم عن المعار ضة فيكون ذلك خخرق عادة . 
ثم قال في الكرامات لا يجوز أن تكثر حتى تصير عادة . لآن من حق 
المعجز على قولنا وقوهم أن يكون خارقا للعادة . فلا تجوز إدامة ظهوره 
فيصير عادة ء بل يقع نادراً ٠‏ وقد جوزوا في السحر والكهانة أن يكون 
عادة . لكن عند دعوى النبوة عنعهم من المعارضة . فكانت الككرامات 


يبل 








أولى بذلك هي عادة للصالحمين » وإذا اذعى النبوة صادق منع من المعارضة :. 
فهذا اضطراب آخر . 


وادعى إجماع الآمة على أله لا تظهر على فاسق » واولا الإإجماع 
لموز ذلك » لأنه لا ينقض دليل النبوة فصارت: تدل على الولاية بالاجماع .. 
على أنها لا تظهر إلا على بد نبي أو ولي فبهذا الاجماع يعلم: أن من ظهرات 
على يده ولي لله إذا لم يدع النبوة . 

وهذا تناقض من 07 : أحدهما أنهم قد قالوا إنها لا تدل على 
الولاية لأن الولي من مات على الإبمان وهذا غير معلوم . 


الثاني أنه يقال إذا جوزت أن يظهر على يد الساحر والكاهن ونحوهما 
من الكفار ما هو من جنس المعجزات والكرامات وقلت يحب أن لا يستثى 
من السحر شيء لا يفعل عنده إلا ما ورد الاجماع والتوقيف على أنه 
لا يكون بضرب من السحر » ولا يفعل عنده كفلق البحر ونحوه » فيكون 
الهرق بين السحر وغير ه؛إثما يعام مبذا الاجماع إن ثبت وإلا فعندك يجوز 
أن يظهر على يد الساحر كل ما يظهر على يد الي إذا لم يدع النبوة » 
ولا يحتج بذلك إذا ادعى النبوة وعارضه معارض بالمثل » فكيف تقول 

هذا إن الدوارق تدل على الولاية بالإجماع وأنت تجوز ظهورها على 
أيدي الكفار من السحرة والكهان . شْ 


فإن قال : السحر والكهانة كانا قبل الرسول » فلما جاء بطلا » قيل . 
أنت قد أثبت أن نفسه سحر بعد النبوة » وأن السحر كان على عهد 
الصحابة وقتاوا الساحر وذكرت إجماع الفقهاء على أن السحر يكون من 
المسلمين » رأهل الكتاب » والساحر ليس بول الله » والسحر عندك هو 
من جئس الكرامات » الجميع ارق للعادة » لم يستدل به على النبوة ٠‏ 
فكيف تقول مع هذا إن اللدوارق لا تكون إلا لنبي ارول :ران اننا 


اما 


الكقار : وهذا كله من سجهة أله أنثولن جنس اللتوارق مشا 15 » فجوز أن 


يكون للنبي وغير النبي مع قوله إن اللخارق لا بد أن يكون خارةا؟ لعادة 
جميع المرسل اليهم . ولكن عنده هذا يحصل بعدم المعارضة ء وحيقل 
فاشتراط كونه نحارةا وعختصاً عقدور الرب باطل » وهو قد حكى أن 
الإجماع على أن المعجز لا بد أن يكون شارقاً للعادة فقال : اعلموا رحمكم 
الله أن الكل من سائر الآمم قد شرطوا في صفة المعجز أن يكون خارقاً 
للعادة » ثم قال في فصول الكرامات . 


18 








عبد ا عا واه ا ع 0 





يلا 
المعجزة وما يشترط فيها 


ويقال لهم إن من الناس من لا يشير ط في الآية المعجزة أن تككون خارقا 
للعادة » وهذا كما ذكر إجماع الناس على أنه لا يدل على صدق الني إلا 
المعيجزرات : فقال في الاستدلال على أن لوق لم تدل لزم عجز القديم ؛ إذ 
لا دليل بول كل احد ائبت النبوة على نبوة الرسل وه-دقهم إلا ظهور 
المعجزة ٠‏ فهذا إجماع لا لاف فيه » فاو ظهرت على يد المتني ابطلت 
دلالة النبوة و(اوجب عجز القديم عن دليل يدل على أبو نهم وهو نفسه قد 
ذكر في ذلك عدة أقوال في غير هذا الكتاب . 


وأيضا فالاستدلال بالاجماع إثما يكون بعد ثبوت النبوة فلا يحتج على 
مقدمات دليل النبوة بمجرد الاجماع » وهؤلاء إنما أو قعهم في هذه المناقضات 
أن القدرية يجعلون لرم شريعة بالقياس على خلقه » ويقولون لا يجوز أن 
يفعل كذا ولا ان يفعل كذا كقوهم لا يجوز أن يضل هذا » فإنا لو جوزنا 
عليه الاضلال لاز أن يظهر المعجز ت على أيدي الكذابين » فإن غاية 
ذلك أنه اضلال ٠‏ وإذا جاز ذلك لم يبق دليل على صدق الأنبياء ٠‏ ولم 
يفرق بين الصادق والكاذب ٠»‏ فعارضهم هؤلاء بأن قالوا يجوز ان يفعل 
كل ممكن مقدور ليس يجب أن ينزه عن فعل من الأفعال » وليس في 
الممكنات: ما هو قبيح أو ظلم أو ميء بل كل ذلك حسن وعدل » فله 


“ىما 





أن يفعله .فقيل ط م فجوزوا إظهار المعجززات ع لأيدي الكذا ابين ففتقوا لهم 
فتماء فقَالوا هذا 5 منه عجز الرساءن أنينصبد ليلا يدلعل صدقالنبي . 


إن كان عكنه أن يعرف صدقهم بالضرورة فذاك يوجب أن يعرفوا نفسه 
بالضرورة » وهو يرفع التكليف والتحقيق ان إظهار المعجزات الدالة على 
.صدق الأنبياء على يد الكاذب لا يجوز » لكن قيل لاءتناع ذلك في نفسه 
كا قاله الأشعري » وقيل لأن ذلك تنح في حكمة الرب وعدله . وهذا 
أصحء فإنه قادر على ذلك لكن لو فعله بطلت دلالة المعجز على الصدق . 


وهذا كنا أنه قادر على سلب العقول واو فعل ذلات لبطاءتالعاوم وهو 
سبحانه لو فعل ذلك قادر على تعريف الصدق بالضرورة ء وقادر على أن 
لا يعرف بذِلك » ولا بميز للناس بين الصادق والكاذب » لكنه لا يفعل 
هذا المقدور» ونحن نعامم بالاضطرار أنه لا يفعل ذلك وأنه لا يبعث أنبياء 
صادقين يبلغون ا ويأمر الناس باتباعهم ويتوعد 4 ن كدبهم فيقوم 
آخرون كذابون يدعون مثل ذلك وهو يسوى بين هؤلاء وهؤلاء في جميع 
ما يفرق به بين الصادق والكاذب ٠‏ بل قد. علمنا من سنته أنه لا يسوي 
في دلائل الصدق والكذب بين المحدث الصادق والكاذب ٠؛‏ والشاهسد 
الصادق والكاذب . وبين الذي يعاءلل الناس بالصدق والكذب وبين الذي 
يظهر الاسلام صادقاً : والدي يظهره نفاقاً وكذباً بل يميز هذا هن هذا 
بالدلائل الكثيرة كما بميز بين العادل و بين الظالم وبين الأمين وبين اللحائن ٠١‏ 
فإن هذا قتضى سنته الي لا تتبدل وسحكوته الي هو مزه عن لقيضها ب وهدله 
سبحانه بسويته بين المتمائللات وتفريقه بين المختلفات » فكيف يسوي 
بين أفضل الناس وأكلهم صدقا وحن أكلب الئاس و شر هدم كدب فيما 
ود إلى فسباد العالم ف العقول والاديات والإبضاع والأموال 01 والدنيا 
والاخخرة . 


وقول القدر إذا.جاز عليه إضلال من أضله مجاز عليه إضلال بعض 


ما 








اللا بيقال: له أولا” ليس إظهار المعجزة على أيدي الكذابين ٠ن‏ باب 
الاضلال: بل أو ظهرت على يده لكانت لا تدل على الصدق فادم 2 ديل 
يغرق به بين الصدق والكذب ٠‏ وعدم الدليل يوجب عدم العلم بذلك , 
الدليل لا يوجب اعتقاد نقيضه ؛ واو كان لا يظهرها إلا.على يد كاذب 
لكانت إثما تدل عا لىالكذب. فالاشثر الك بين الصنفين رفع دلالتها واختصاص 
أحدهما بها يوجب دلالتها على المختص . 


ويقال ثانياً تجويز إضلال طائفة معينة بمعتى أنه حصل لمم الضللال 
لعدم نظر هم واستدلاهم وقصدهم الحق وجعل قلوبهم معر ضِةٌ ءعن طلب 
الحق وقصده وأنما تكذب الصادق ليس هو مثل إضلال العالم كله » ورفع 
ما يعرف به الحق من الباطل بل مثال هذا » مثل من قال : إذا جاز أن 
يعمى طائفة من الناس جاز أن يعمى جميع الناس فلا يرى أحد شيئاً » 
وإذا جاز أن يهم بعض الناس بجاز أن يدم جميعهم فلا يسمع أحد شيئاً » 
وإذا مجاز أن يزعن بعض الناس أو يشل يديه جاز إزمان «جمييع الناس 
وإشلال يك يم حي لا بقدر أسذك ٍ العال م عل ذيء 0 بطش بيلاه 2 
وإذا جاز أن ان بعض الئاس جاز أن يان جمبيخهم حى لا يبقى قُ 
الأرض إلا جنوك إلا عاقل 

وإذا جاز أن يميت بعض الناس جاز أن يميتهم كلهم في ساعة واحدة 
4 بقاء العالم على ما هو عليه وأن يقال إذا جاز أن يفل بعض الناس 
عن قبول بعض الحق بجاز أن يضله عن قبول كل حق حبى لا يصدق 
أحداً في ضٍ ولا يقبل شيئاً مما يقال له فلا يأكل ولا يشرب ولا يلبس 
ولا ينام و أن كل دن أضل جاز أن يفعل به هذا كله ع وهذا كله مما 
يعرف بضرورة العمل الفرق 0 » ومن سوى بين هذا وهذا كان مصاياً 


0 عقله ؛ 00 0 ن هذا الباب 0 م عير بين الصادق 


لم ده 


هما 











سعد في الدنيا والآخرة » ومن كذبهم'شقي في الدنيا والآخرة» وآخخرين 
كذابين يبلغون عنه مالم يقله ويأمرون بما مبى عنه. وينهون عما أمر به؛ 
وس اتبعهم شقي في الدنيا والآتحرة » ولم يبحمل لأحد سبيلا” إلى التمييز 
بين هؤلاء وهؤلاء » وهذا أعظم من أن يقال أنه خاق أطعمة نافعة وسمومآ 
قاتلة » ولم بميز بينهما بل كل ها أكله الناس جاز أن يكون من هذا 
وهذاء ومعلوم أن من جوز مثل هذا على الله فهؤ مصاب في عقلهءثم إن الله 
جعل الأشياء متلازمة » وكل ملزوم هو دليل على لازمه فالصدق له لوازم 
كثيرة» فإِن من كان يصدق ويتحرى الصدق كان من لوازمه أنه لا يتعمد 
الكذب » ولا بر مخبرين متناقضين عمداً ولا يبطن خلاف ما يظهر ؛ 
ولا يأل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه : ولا يمون أمانته ولا يجحد حقاً هر 
عليه إلى أمثال هذه الأمور الي يمتنع أن تكون لازمة الا لصادق . فإذا 
انتفتانتفى الصدق : و إذا وجدت كانت مستلزهة اصدقهوالكاذب بالعكس 
لوازمه لاف ذلك ؛ وهذا لأن الانسان حي ناطق والنطق من لوازمه 
الظاهرة لبي جنسه ومن لوازم النطق الخمبر فإنه الزم له من الأمر والطلب . 
حبّى قد قيل إن جميع أنواع الكلام يءود إلى الللبر فلزم أن يكون من 
لوازم الإنسان [خباره وظهوراً إخباره وكثرته » وأن هذا لا بد منوجوده 
00 كان وحينيذ . فإذا كان كذاباً عرف الناس كذبه لكثرة ما يظهر 
منه من الخبر عن الشبي ء لاف ما هو عايه من أندوال نفسه وغيره ٠‏ وما 
رآه وسمعه وقيل له في الشهادة والغيب » ولهذا كل من كان كاذب ظهر 
عليه كذبه بعد مدة سواء كان مدعا للنبوة أو كان كاذباً في العلم ونقله ؛ 
أو بي الشهادة » أو في غير ذلك » وإن كان مطاعا كان ظهور كلبه أكر 
لا فيه من الفساد . 

وفي الصحيح عن الني ملم أنه قال: « ثلائتة" لا يلكتلمهم الله 


لي 


ولا يانظر اليهم' يوم القيامة ولا يدر كيهم' وهي' عتذاب أليم' ملك 
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كذااف وشيتخ زان وفائل امسمكير د ويروى وف" اا 
ولمذا كثير دن أهل الدول كانوا يتواصون بالكذب وكثتمان أمورهم م 
م يظهر كالفرامطة » وطذا امتنع اتفاق الناس على الكذب والكتمان من 
غير تواطق ا جعل الله قُ النفوس من الداعى إلى الصدق والبيان وجعل 
الله ْ القاوب هدارة ومعرفة إن هذا وهذا 4 ولم يعرف قط قُْ بي آدم 
أنه اشتبه صادق بكاذب إلا مدة قايلة » ثم يظهر الأمر » وليس هذا 
كالضلال في أمور خفية ومشتبهة على أكثر الناس ٠‏ فإن التمييز بين الصادق 
والكاذب يظهر همهو ر الئاس وعامتهم بعد مدة ولا يطول اشتباه ذلك 
عليهم ؛ و[بما يشتبه الأمر عليهم فيما لم يتعمد فيه الكذب , بل أخطأ 
أصحابه فأخذ عنهم تقليداً لهم » وأما مع كرون أصحابه يتعمدون الكذب 
فهذا لا يخفى على عامة الناس . 


يديا 





فصل 


آيات الانبياء والفروق؛ بينها 


وقد تقدم ذكر بعض الفروق بين آيات الأنبياء وغير هم وبيئها وبين 
غير ها من الفروق ما لا يكاد بحمى 3 

الأول : أن النبي صادق فيما مخبر به عن الكتب لا يكيب قط ومن 
خالفهم من السحرة والكهان لا بد أن يكذب كما قال : (هّل” أنبؤ كم 
على مان' تتشرل الشتياطين تتترل” عتلى كل أقّاك أثيم )90 , 

الثالي من -جهة ما يأمر له هما ويقعاى ومن جهة ما يأمر بك هذا ويفعله, 
فإن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل وطلب الأخحرة وعبادة الله وسوده وأعمالهم 
البر والتقوى وعخالفوهم » يأمرون بالشرك والظلم ويعظمون الدنيا وي 
أعمالهم الثم والدوان . 


الثالث : أن السحر والكهانة ووهما امور ممئادة معروفة لأصحاببا 
ليست خارقة لعادتهم وآيات الأنبياء لا تكو ن إلا لهم ومن اتبعهم . 

الرابع : أن الكهانة والسحر يئاله الانسان بتعلمه وسعيه و١‏ كتسابه . 
وهذا مجرب عند الناس مخلاف النبوة » فإنه لا يئالما أحد باكتسابه , 





1 سد سورة الشعرام آية 1١‏ ب !5 . 


٠‏ ما 





هيت 


الحامس : أن النبوة لو قدر أنما تنال بالكسب فإنما تئال بالأعمال 
الصالحة ؛ والصدق والعدل » والتوحيد لا تحصل مع الكذب على من 9 نْ 
الله فضلا” عن أن تحصل مع الكذب على الله 4 الدي نحصل به 
حصلت بالكسب مستازم للصدق على الله فيما يخبر به . 


السادس : أن ما يأل به الكهان والسبحرة لا رج عن كونه مقدوراً 
الجن والإنس وهم مأمورون بطاعة الرسل وآيات الرسل لا يقدر عليها 

لا جن ولا إنس ٠‏ بل هي خارقة لعادة كل من أرسل النبي إليه : ( قثل' 
لكن' اجتمّعّت الإنس” والحمن على أن" يتأدوا بمثل. 0 
لا شرن مثله و كان بعلفوي" لبخضٍ ير ]ام اد 

السابع : أن هذه يمكن أن تعارض مثلها » وآيات الانبياء لا يمكن 
أحداً أن يعارضها عثلها . 

الثامن : أن تلاك ليست خارقة لعادات بي آدم بل كل ضرب منها 
معتاد لطائفة غير الأنبياء » وأما آيات الإنبياء فليست معتادة لغير الصادقين 
على الله ولن صدقهم . 

القاسع : أن هذه قد لا يقدر عليها تلوق لا الملائكة ولا غير هم كإنزال 
القرآان » وتكليم موسى » وتلك تقدر عليها الحن ٠الشياطين‏ . 

العاشر : أنه إذا كان من الآبات ما يقدر عليه الملائكة » فإن الملائكة 
لا تكذب على الله » ولا تقول لبشر أن الله أرسلك ولم يرسله؛ وإئما يفعل 
ذلك الشياطين والكرامات مءتادة في الصافين منا ومن قبلئا ليست خارقة 
لعادة الصالكحين وآيات الانبياء دارقة لعادة الصالحين» وهذه تنال بالصلاح 
بدعاتهم وعبادسهم ومعجزات الاتبياء لا تنال بذلك » ولو طابها الناس ححى 
يأذن الله فيها قل إنما الآبات عند الله قل إن الله قادر على أن ينزل آية . 





١س‏ سورة الامرام آبة هلم . 


كما 























الحادي عشر : أن النبي قد تقدمه أنبياء فهو لا يأمر إلا تجنس مسا 
أمرت به الرسل قيله فله نظراء يعتبر بهم » وكذلك الساحر والكاهن له 
نظراء يحثير مم . 

الثاني عشر : أن النبي لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد فيأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فيأمر بالتوحيد والإخلاص والصدق ٠‏ وينهي 
عن الشرك والكذب والظام ؛ فالعقول والفطر توافقه كا توافقه الأنبياء 
قبله فيصدقه صريح المعقول وصحيم المنقول اللخارج عما جاء به والله أعلم. 


15 











فصل 


. بطلان الابتداع وفضيلة الاتباع لسئة رسول الله 
صل الله عليه وسلم 


7 


ومن تدبر هذا وغيره تبين له أن جميع ما ابتدعه المتكلمون وغير هم 
مما خالف: الكتاب والسنة » فإنه باطل » ولا ريب أن المؤمن يعلم من حيث 
الحملة أن ما شالف الكتاب والسنة فهو باطل » لككن كثير من الناس لا 
يعلم ذلك في المسائل المفصلة لا يعرف ما الذي يوافق الكتاب والسنة » وما 
الذي يخالفه كنا قد أصاب كثير من الناس في الكتب المصنفة ني الكلام في 
أصول الدين وف الرأي والتصوف وغير ذلك » فكثير منهم قد اتبع طائفة 
يظن أن ما يقولونه هو الحق وكلهم على خخطأ وضلال . 

ولقد أحسن الإمام أحمد في قوله في خطبته وإن كانت مأثورة عمن 
تقدم : الحمد لله الدي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
الملم يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحيو 
بكتاب الله الموتيه, » ويبصرون بنور الله أهل العمى » فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه فما ' أحسن أثرهم على الناس وأقبح 
أثر الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الماهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقرا عنان الفتنة » فهسم 


5١ 














مختلفون في الكتاب مخالفون اكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب ٠»‏ يقواون 
على الله وني الله » وني كتاب الله بغير علم » يتكلمون بالمتشابه هن الكلام 
ومخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بال من فتن المضلين »فهؤلاء 
أهل البدع من أهلالكلام وغير هم» كماقالمتلفون في الكتاب مخالفو نالكتاب 
متفقون على مفارقة الكتاب وتصديق ما ذكره إنك لا نجد طائفة منهم توافق 
الكتاب والسنة فيما جعلوه أصول دينهم ؛ بل بكل طائفة أصول دين لهم 
فهي أصول دينهم الذي هم عليه ليس هي أصو ل الدين الدي بعث الله به 
رسوآه وأنزل به كتابه » وما هم عليه من الدين ليس كله موافةا للرسدول 
ولا كله غالة؟ له » بل بعضه موافق » وبعضه الف منزلة أهل الكتاب 
الذين لسو لق بالباطل كا قال تعالى .+ ويابي إسرائيل اذ كر ٍ 
نمي الي أتعيت عانيكم وأوفوا بتهدري أ 3 بعهلدركلم' 
وإياي فَارهيسون ورا يما أنزلت ميد ذا ّ و كوا 
أوْلك كتاف به ولا تتشنصروا با ياي متنا قتليلاة ل فائقدون" ولا 
تلبسا الحق : بالبتاطل وتتكتسمو 1 الححتق” وانلتم تتعناتمون )237 : 


وقال تعالى : (ينا أهثل الكعتاب لم تبون المّق” بالباطصل 


.- ١ل‏ الى #0 اي ب واس 4ه 0 ٠‏ 
وتكتددرن امسق ونم 0-0 سوك ) 2( 1 


لكن بعضن الطوائف أكثر عخالفة للرسول من بعص وبعضها أظهر 
عخالفة » زلكن الظهور أمر تسبي فمن عرف السنة ظهرنت له عالفة من 
خالفها » فقد تظهر مخالفة بعضهم للسنة لبعض. الناس لعلمه بالسئة دون سٍِ 
لآ يعم منها ما يعلمه هو » وقد تكون السيئة قٍُ ذلك معاومة عند جمهور 


. س سورة البثرة كية 9م‎ ١ 
. 0| ؟ ب سورة آل عمران آي‎ 





مسيم 
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الآمة فتظهر مخالفة من خالفها كا تظهر للجمهور مخالفة الرافضة للسنة . 
وعند اللحمهور هم المخالفون للسنة فيقولون : أنت سي أو رافضي» وكذلك 
الوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت #الفتهم للجماءة حين كانوا 
يقاتلون الناس ٠‏ وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس.و بدع القدرية وامرجئة 
ونخوهم لا تظهر غتالفتها بظهور هذين : وهاتان البدعتان ظهرتا لما قتل, 

عثمان رصي الله عنه 3 الفتزة ‏ ي حلافة أمير المؤمنين علي ن أبي طالب 
رضي | لله عنه ٠‏ وظهر 5 الدوارق عفارقة أهل الجتماعة راتتعلال دما 
57 الهم حتى قاتاهم أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه مترعا في 
ذلك لأمر الابي ملك . 

قال الإمام أحمد بن حدبللى : صح الحديث في الخوارج من عشرة 

أوحة .هذه قكرواها صاحيه مسام بن اجاج قي صحيحه )» وروى 
البخاري قطعة منها واتفقت الصحابة على قتال الخوارج » حى' أن ابن عمر 
مع امتناعه عن الدتدول في فرقة كسعد وغيره » من السابقين . وهذا لم 
يبايعوا لأسد إلا ف الجماعة . 


قال عند الموت : ما آسي على شيء إلا على أني لم أقاتل الطائفة الباغية 
ف علي رضي . الله عنه ) ير بك 01 قال الخوارج 2( وإلا فهو م لم يبايع للا 
لعل ولا غيره ٠‏ ولم يبايم معاوية إلا بعد أن اجتمع الناس عايه فكيف 
با تل إحدى الطائفتين » وإما أراد المارقة الى قال فيها الثبي كر : 
( شمر فق متارقة” على حين فر قنَة من الداس يتقاتالهم أدنتى الطائفتتين 
إلى الم 30 - حلاف به أزن سعين فلها بلغ ان عمر قول النني ملق 
في اللدوارج وأمره بقتالهم تمسر على ترك قتالهم ؛ فكان قتاهم ثابتاً بالسنة 
الصحيحة الصر بح 3 وباتفافق الصبحدابة لاف فكرة الجمل وصفين 34 فإِن 
أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال في هذا ؛ وهذا وكثير من الصحابة 
قاتاوا إما من هذا اتاب » وإما من هذا الخانب » فكالت الصحابة قُ 


3 الوا 1م 


ذلك على ثلاثة أقوال » لكن الذي دلت عليه السنة الصحيءحة أن علي بن 
أبي طالب رضى الله عنه كان أولى بالحق وإن ترك القتال بالكلية كان شخيراً 
0 لى ع ففي المسيمن عن أبي سعيد أن النبي مله قال تيرق عار 
على حين فرقة من الإسلام يقتلهم أولى الطائفتين بالحق) وقد ثيث عنه أنه 


جعل القاعد فيها خيراً من القام » والقائم خيرا من الماشي ٠‏ والماشي خيراً 
من الساعي » وأنه أثثى على من صالح » ولم يئن عسلى هن قاتل » ففي 
البخاري وغيره عن أي بكرة أن النبي لكر قال عن الحسن : «أن 
إبني هذا سيد" وسيتصلح الله به بين فئتتين من المسلمين » فأثى 
على امسن في إصلاح الله به بين الفئتين » وي صبحيح مسلم و بعض نسح 
البخاري أن النبي ملم قال لعمار : « تتقاصائلك” الفئة البتاغينة » . 


ا صل لين 


وي الصحيددين أيضاً أنه قال : رلا تدرال” ملتائفة” دن و لاهر. 59 
عتاتى الحق” لا" يتضرهم' متن* خم د للهام' حتى تتقلوم” السناعنة” ».قال 
معاذ » وهم بالشام . وفي صحيح مسام عنه أنه قال: «لا يرال" أهسل” 
امغر ب ظاهر 0 ل يضرم" من خد الهس 1 

قال أحمد بن حنبل وغيره: أهل المغرب أهل الشام أي ألا أول المغرب 
فإن التغريب والتشريق أمر تسبي فاكل بال غرب وشرق وهو ار تكلم 
بعدينته » فما تغرب عنها فهو غرب » وها تشرق عنها فهو شرق » وهي 
مسامتة أول الشام من ناحية الفرات كنا أن مكة مسامتة اران وسميساط 
ووهماء وتصويب قتاهم إن كان بعد الإصلاح فلم بقع الإصلاح وإت 
كان عند بغيهم في الإقتنال » وإن لم يكن إصلاح فهؤلاء البغاة لم تكن 
في أصحاب علي من يقاتلهم » بل تركوا قتالهم إما عنجزاً وإما تفريطاً , 
فرك اللإصلاح المأمور به , 

وعلى هذا قوتاوا ابتداء قتالا” غير مأمو ر به » ولما صار قتاهم 00 

به لم يقائلوا القتال المأمور به ؛ بل نكل أصيحاب علي رضي الله عنه عن 
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القتال » إما عجزاً» وإما تفريطاً » والبغاة المأمور بقتالهم هم الذين بغوا بعد 
الإقتتال 0 وامتئعوا م من الإصلاح المأمور ذه 6 فصاروا بغاة مقائاين 2 اليغاة 
إذا ابتدأوا القتال جاز قتالهم بالإتفاق » كما يجوز قتال الغواة قطاع الطريق 
إذا قاتلوا باتفاق الناس » فأما الباغي من غير قتال » فليس في النص أن الله 
أمر بقتاله بل الكفار [نما يقاتلون بشرط اراب > كا ذهب إليه جمهور 
العاماء وما دل عايه الكتاب والسنة آنا هو مبسوط في موضعه . 

والصد بق قاتل المرتدين الذين ارتدوا عما كاذوا فيه على عهد الرسول 
من ديخكه وهم أنواع 4 منهم من آمن كتنبى ء كذاب 4 ومنهم من لم يشر 
ببعض فرائض الإسلام الي أقر بها مع الرسول » ومنهم من ترك الإسلام 
بالكلية » ولهذا تسمى هذه وأمثالها من الحروب بين المسلمين فتناً » كا 
سماها - عللث. والملاحم ما كان بين المسلمين والكفار وبسط هذا له 
مو ضع 1 خر . 

والمقصود هنا أن الدوارج ظهروا 5 الفئئة 6 وكفروا عثمان وعليآ 
رضي الله علهما ومن والاهما وباينوا المسلمين قِ الدار 0 وسموا دارهم 
دار اجر ه26 وكانوا 53 و صفلهم النبي مل يقتاون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوئان وكانوا أعظم لاس ميلا وصياماً وقراءة كنا قال النبي مَل : 
0 مسحقار مر أحد كلم ضلة وي" مع صلاتهم وصينامة” 3 مع صيدامهسم 
وقراءته مع ل ان أو القرآن ل يسجاوز احتاجرهم 


6 


عرو من الإسسلام 00 السهكم من الرامية ( 

ومروقهم منه روجهم باستحلالمم دماء المشلمين وأمواطم ٠.‏ فإنه قد 
ثبت عله في الصحيح أنه قال : «المسلم أمّن" سدم امون من 
لسانه ويلدم » والمهااجر من" مما نب الله عده ) ؛ وهم 
سطوا في المسيمين أياديهم وألسنتهم فخرجوا منه ولم يحكم علي رضي الله 
عيه وأئمة الصحابة فيهم حكمهم 5 المرتدين بل جماو هم مسلمين . 


١١ 





وسعل بن أي وقاص وهو أفضل من كان قد بقي بعد علي رضي الله 
عله وهو من أهل الشورى واعتزل في الفتئة فلم يقاتل لا ٠‏ مع علي ء ولا 
مع محاوية » ولكنه من تكلم في الم وادج وتأول فيهم قوله : (وما تفل 
به إل الفاسقين الذدين يتقضون عهند الل من بعد ميشاقه ويتقسطعون 
ما مر الله بسه أن يسوصل ويمفسدون” في الأردضص أولثلك” 0 
الحتاسرون” ) 27 وحدث أيضاً طوائف الشيعة الإطية الغلاة فرفع إلى عل 
رضي الله عنه منهم طائفة ادعوا فيه الإلهية فأمرهم بالرجوع 0 و١‏ 
فأمهلهم ثلاثاً ثم أمر بأخاديد من ذار فخدت و ألقاهم فيها فرأى قتالهسم 
بالثار . 


وأما ابن عي عياس ذال 3 كنت أنا ١‏ لم أحرقهم بالنا ر لنهى رسول اللد 

اعناقهم لهو [ه 2 0 0 من 
ل فيد فاقتالوه” ب( رواه البخاري 2 وأكثر الفقهاء على قول ابن 
عباس : 


يل أن فلكم بعذاب الله » ولضربت 


ورروى أنه بلغه أن ابن السوداء سيا أبا بكر وعدر ر ضي الله عنهوا 
فطلب قتله فهرب منه فأما قتله على السب : أو لأنه كان متهما بالز ندقة . 


وقيل إنه هو الذي ابتدع بدعة الرافضة وأنه كان قصده إفساد دين 
الإسلام ؛ وهذا يستحق القتل بانفاق المسلمين.والذين يسرون أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما فيههم تزندق كالإسماعيلية والنصيرية » فهؤلاء يستحةون 
لقع بالاتفاق ع وفيوهم من يعتقد بنبوة الي ب لاد كالإمامية فهؤلاء بي 
قتلههم نزاع وتفصيل مذكور في غير هذا الأوضع » وتوائر 5 علي 3 
أبي طالب ر ضي الله عنه أنه قال : « شير هله الأمة بعد لبيها أبو بكر ْم 
عدر ) »وهذا متفق عليه بين قدماء الشيعة , وكلهم كانوا يفضاون أبا | بكر 





, سمس سورة البثرة كيه “؟‎ ١ 


كا 








و جار رضي الله عنهنما : وإنما كان النزاع قُ على وعثمان رضى الله عنهما 
حين صار لهذا شيعة » ولهذا شيعة . وأما أبو بكر وعمر رضى الله عن 

3 و ذو تحجر قر ر ردصي 
فم يكن أسول يتشيع هما بل جميع الآأمة كانت متفقة عايهما حوى الموارج 


فإعهم يتولوهما ٠.‏ وإما يتبرءون من علي وعثمان رضي الله عنهما . 


وروي أن معاوية قال لابن عباس : أنت على ملة على » أم عثمان ؟ 
قال : لا على ملة علي » ولا عثمان : أنا على ماة رسول الله بلع . 
وكان كل من الشيعتين يذم الاتعر بما برأه الله منه » فكان بعض: شيعة 
عثمان يتكلمون في على بالباطل ؛: وبعض شيعة على يتكادون في عثمان 
بالباطل ٠‏ والشيعتان مع سائر الآمة متفقة على تقديم ألي بكر وعمر 


قيل لشرياك بن عبدالله القاضي أنت هن شيعة علي وأنت تفضل أبا بكر 
وعمر.فقال : كل شيعة علي على هذا . هو يقول على أعواد هذا المنبر 
نير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر » ثم عدر : أفكنا نكذبه والله ما كان 
كذاراً . 


وقد روى البخاري ف صحيحه من حديث محمد بن الحنفية أنه قال 
له : يا أبث من شير الئاس بعد رسول الله ؟ فقال : يا بي أوما تعرف ؟ 
كال لا ! قال : أبنو بكر .قال : ثم من؟قال: ثم عمر .وهو عروي من حديثث 
الحمدانيين شيعة علي عن أبيه . وروي عن علي أنه قال : 
اه 


000 : ا بق اق عار ات ا م 2 ِ 
ولو كلت بو ا على باب لجا لقانت موك اك ادخصلي بسلامر 


وقد روي عنه أله قال ؛ لا أوتي بأحد يفضلي على ابي بكر وعمر 
إلا جادته حد المفيري ).وقد ثبت عن علي رضي الله عنه بالأحاديث الثابتة 
بل المتواترة أنه قتل الغالية كالذين يعتقدون إطيته» بعد أن استتابيم ادن 
اكسائر ار تين 3 وأنه كان بالغ قُ عقوبة من اإسسيما أبا بكر وعمر 4 
وأنه كان يقول إسما ير همه الامة يعمل لبيهأ 3 وهذا هيسوط. قن مواضع 5 


لا 








..والمقضود هنا أن هاتين البدعتين حدثتا في ذلك الوقت © ثم في آشر 
عصر الصحابة » حدئت القدرية » وتكلم فيها من بقي هن الصحابة كابن 


مر 4 وان عراس ووائلة 0 الأسقع و غير هم 5 وحداثنت أرضا بدعهة ار مجحئة 
في الإبمان والآثار عن الصحابة ثابته بمخالفتهم » وأنهم قالوا : الإيمان 
بيك ويشص 31 ست ذلاك عن اأصحابة ىم هو مل كور ف مو دك 1 


وأما الحهمية نفاة الأسماء والصفات فإما .حدثوا في أواخخر الدولسة 
الأموية وكثير من السلف لم يدخلهم في اللنتين وسبعين فرقة منهم ووسف 
ابن أسباط وعبدالله بن المبارك» قالوا : أصول البدع أربعة : اللتوارج 
والشيعة » رالقدرية » والمرجئة . فقيل هم اللحهمية ؟ فقالوا : ليس هؤلاء 


من أمة عمءك . 


وهذا تنازرع من بعدهم دن أصحاب أسجميل وغير هم هل هم هن الثنتين 
وسبعين على قولين ذكرهما عن أصحاب أحمد أبو عبدالله بن حامد في 
كتابه في الأصول » والتحقيق أن التجهم المحضص وهو نفي الأسماء 
والصفات كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة وحخوهم من نفى اسماء 
الله ا-لسى كفر بين مالف لا علم بالإضطرار من دين الرسول ٠»‏ وأما 
نفي الصفات مع إثبات الأسماء كقول المعتزلة فهودون هذا » لكنة عظيم 
أيضاً » وأما من أثبت الصفات المعلوءة بالعقل والسمع وإنما نازع في قيام 
الأمور الإختيارية به كابن كلاب ومن اتبده » فهؤلاء ليسوا جهمية بل 
وافقوا .جهما في بعض قوله » وإن كانوا خالفوه في بعضه ». وهؤلاء هن 
أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة واللحديث وكذللك السالية والكرامية 
ونحو هؤلاء يوافقون في -جملة أقوالهم المشهورة فيثبتون الأسماء والصفات 
والقضاء والقدر في المملة ليسوا من اللمهمية والمعتزلة النفاة الصفات » 
وهم أيضاً مخالفون اللتوارج والسيعة فيقولون بإثبات خلا فة الأربعة » 
وتقديم أي بر وعهر »ولا يقواون مخاود نفك من أهن القبلة في الثار » لكن 
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الكرامية والكلابية وأكثر الأشعر ية مرجئة ء وأقربهم الكلابية يقولون 
الإيمان هو التصديق بالقاب » والقول باللسان: والأعمال ليست منه كا 
يحكى هذا عن كثير من فقهاء الكوفة مثل ألي حنيفة وأصحابه . 

وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن أصحابه أنهم يوائقون جهماً في 
قوله قي الإيمان وأنه مجرد نصديق القلب أو معرفة القلب ٠»‏ لكن قد يظهرون 
مع ذلك قول أهل اللحديث ويتأولونه ويقولون بالاستئناء على الموافاة 
فليسوا موافقين بلتهم من كل وجه » وإن كانوا أقرب الطوائف إليه في 
الإبمان وني القدر أيضا . فإنه رأس الحبرية يقول ليس للعبد فعل البتة . 
والأشعري يوافقه على أن العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل » 
ولكن يقول هو كاسب؛ وجهملا يثبث له شيئاً لكن هذا الكسب يقول 
أكثر الناس أنه لا يعقل»فرق بين الفعل الذي نفاهء والكسب الذي أثيته» 


وقالوا عجائب الكلام ثلاثة:طفرة النظام » وأحوال ألي هاشم» وكسب 
الأشعري والشدوا-: 
مما يقال" ولا حتقيقة” عدداه ‏ معقاولة” تتدأنو إلى الأفهام 


الكسُب عندة الأشعري وَالا ل عتئد البهشسمي وطفرة النظام 
وأما الكرامية فلهم في الإيمان قول ما سبقهم إليه أحد » قالوا : هو 
الإقرار بالاسان وإن لم يعتقد بقلبه » وقالوا المنافق هو مؤمن : ولكنه عاد 
في النار و بعض الناس يحكي عنهم أن المنافق في الحنة » وهذا غاط عليهم بل 
هم يجعاونه مؤمناً مع كونه علدا في الثار » فينازعون في الإسم لا ني الحكم. 
وقد بسط القول على منشأ الغلط حيث ظنوا أن الإعان لا يكون إلا 
شيئا متمائلا” عند جميع الناس إذا ذهب بعضه ذهب سائره » ثم قالت 
الحوارج واللمعتزلة وهو أداء الواجبات واجتناب المحرمات:فاسم المؤمن 
مثل إسم البر والتتقي » وهو المستحق للآواب » فإذا ترك بعض ذلك زال 

تيه إسم الإيمان والإسلام : 
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ثم قالت اللتوارج : ومن لم يستحق هذا ولا هذا فهو كافر ٠‏ وقالت 
المعترلة بل ينز ل منزلة بين المنزلتين فنسهيه فاسقا لا مسلما ولا كافرأ : 
ونقول إنه علد في الثار » وهذا هو الذي امتازت به المعتئزلة ٠»‏ وإلا فسائر 
بدعهم قد قالها غيرهم فهم وافقوا الدوارج في حكمه ونازعوهم ونازعوا 
غير هم في الإسم ؛ وقالت الحهمية والمرجئة بل الأعمال ليست هن الإيمان 
لكنه شيئان أو ثلاثة يتفق فيها جميع الناس : التصديق بالقلب» والقول باللسان 
أو المحبة واللمضوع مع ذلك . 


وقالت اللحهمية والأشعرية والكرامية : بل ليس إلا شيئاً واحداً يتماثل 
فيه الناس . وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم ظنهم أن الإيمان يتماثل فيه 
الناس » وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله وكلا الأمرين غلطءفإن الئاس لا 
يتماثاون لا فيما وجب مله ولا فيما يع منهيم بل اليمان الذي وجب على 
' بعض الناس قد لا يكون مثل الذي يجب على غيره كما كان الإيمان بمكة لم 
يكن الواجب منه كالواجب بالمدينة » ولا كان في آخير الأمر ا كان في 
أوله رلا جب على أهل الشبمف والعجز من الإممان ما حب على أهل الققوة 
والقدرة ني العقول والأبدان»بل أهل العلم بالقرآن والسئة ومعاني ذللك 
جب عايههم من تفصيل الإبمان ما لا يجب على من لم يعر ما عر فواء وأهل 
اللمهاد حب عليهم من الإيمان قُ تفصيل التهاد ها لا حب على غير هم 3 
وكذلك ولاة الأمر' وأهل الأموال عب عل كل دن معر ف م 5 الله به 
ونبى عنه وأخبر به ما لا يحب على غيره ء والإقرار بذلك من الإيمان .ومعاوم 
أنه وإن كان الناس كلهم يشتركون في الإقرار بالخالق وتصديق الرسول 
جملة » فالتفصيل لا يحصل بالحملة ومن عرف ذلك مفصلا لم يكن ما أمر 


له ووسحبب عليه مثل من لم يعر ف ذلك , 


وأيضاً فايس الناس متماثاين قِْ قعل م أمروا ليله من اليقّين والممرفة 
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ذلاكتما هو س إيمان القاوب :رلا في لوازم ذلك الشيء تظهر على الأبدان» 
وإذا قدر أن بعض ذلك زال لم يزل سائره » بل يزيد الإعان ثارة وينقص 
تارة . ا ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله ملك مثل عمر بن حبيب 
اللحطمي وغيره أنهم قالوا : الإيمان .يزيد وينقص "ما قد سط في غير هذا 
ا مو ضع .إذ المقصود هنا أن طوائف أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم 
ليس فيهم هن بو افق الرسول في أصول دينه لا فيما اشتركوا فيه ولا فيما 
اتفرد به بعضهم ؛ فإنهم وإن اشتركوا في مقالات فايس إجماعهم حجة : 
ولا هم معصومون من الإجتماع على خطأ : وقد زعم طائفة أن إجماع 
المتكلمين في المسائل الكلامية كإجماع الفقهاء. وهذا غاطءبل السلف قد 
استفاض عنهم ذم المتكلمين . وذم أهل الكلام مطلقاً : ونفس ما اشتركوا 
فيه من إثبات الصائع بطريقه الأعراض ٠»‏ وأنها لازمة للجسم أو متعاقبة 
عايه فلا تخاو منها ؛ وما لم ل من اللتوادث فهو حادث لامتناع حوادث 
لا أول لما » وأن الله يمتنم أن يقال أنه لم رزل متكلماً بمشيئته وقدرته . أو 
بمتنع أن يقال أنه لم يز ل فعالا” : وأنه صار فاعلا أو فاعلا” ومتكلماً 
عشيئته بعد أن لم يكن بلا .حدوث حادث . وما يتبع هذا هو أصل مبتدع 
في الإسلام أول ما عرف أنه قاله الحهم بن صفوان مقدم الحهمية ؛ وأبو 
المذيل العلا مقدم المعتزرلة : ولهذا طرداه فقالا : بامتناع الاوادث في 
المستقبل ٠‏ وقال الحهم بفناء الحنة والثار . 


وقال أبو المذيل بانقطاع حركاتهما 5ا قد بسط فروع هذا الأصل 
الذي اشتركوا فيه ٠‏ ثم افترقوا بعد ذلك في فروعه فأتمتهم كانوا يقواون 
كلام الله الآرآن وغيره عاوق » وكذلك سائر ما يوصف به الرب ليس أه 
صفة قامت به » لأن ذلك عرض عندهم لا يقوم إلا بحسم ؛ واباسم حادث 
فقالوا القرآن وغيره من كلام الله ماوق ٠.‏ وكذلك سائر ما يوصف به 
الرب فجاء بعدهم مثل ابن كلاب وابن كرام والأشعري » وغيرهم من 
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شاركهم ني أصل قولهم » لكن قالوا بثبوت الصفات لله وأمها قديمة لكن 
منهدم من قال : لا تسمى أعراضاً لأن العرض لا يبقى زمانين » وصفات 
الرب باقية كا يقوله الأشعري وغيره . 

ومنهم من قال تسمى أعراض؟ وهي قديمة وليس كل عرض حادثاً 
كابن كرام وغيره ؛ ثم افترقوا في القرآن وغيره من كلام الله فقال ابن 
كلاب ومن اتبعه فهو صفة من الصفات قديمة كسائر الصفات ثم قال : 
ولا يجوز أن يكون صوتاً لأنه لا يبقى ولا معاني متعددة فإنها إن كان لما 
عدد مقدر فايس قدر بأولى من قدر » وإن كانت غير متناهية ازم ثبوت 
معان في آن واحد لا نباية لها » وهذا ممتنع فقال أنه معبى واحد هر 
معبى آية الككرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل . 

وقال جمهور العقلاء أن تصور هذا القول تصوراً تامأ .وجب العام 
بفساده . وقال طائفة بل كلامه قديم العين وهو حروف أو حروف 
وأصوات قدعة أزلية مع أنها مثرتبة في نفسهاو أن تلك ارو ف والأصوات 
باقية أزلا” رأبداً. وجسهور العقلاء يقولون أن فسادهذا معلومبالضرورة. 
.وهاثان الطائفتان تقولان أنه لا يتكام عشيئته وقدرته , 

وقال آخخرون كاطشاءية والكرامية بل هو «تكام عشيئته وقدرته 
وكلامه قاتم بذاته ولا يمتنع قيام الحوادث لكن يتنم أن يكون لم يزل 
«تكلماً فإن ذلك يستازم وجود حوادث لا أول لها وهو ممتاع فهأءه الأربعة 
في القرآن وكلام الله هي أقوال المشركين في امتناع دوام كون الرب فعالا 
مشيئته أو متكلما كشيئته , 

وأما أثمة السنئة واسلعديث كعبدالله بن المبارك؛ وأحمد بن سحنيل وغير همأ 
فقالوا لم يزل الرب متكلماً إذا شاء وكيف شاء » فذكر وا أنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته وأنه لم يزل كذلك» رهذا يناقض الأصل الذي اشتر ك فيه المتكلس.ون 
من التهمية والمعئزلة » ومن تلقى عنهم .فلا هم وافقون للكتاسب والسنة 
وكلام السلف لا فيما اتفقوا عليه ء ولا فيما تنازعوا فيه » وذا يوجد في 
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عامة 00 الدين لكل منهم قول » وليس في أقوالهم ما يوافق الكتاب 
والسنة كأقواهم قُ كلام 1 وأقواهم قِ إرادته ومشيئته وفي علمه وي 
قدرته » وي غير ذلك من صفاته » وإن كان بعضهم أقرب: إل المنة 
والسلف هن بعض » ولكن قد شاع ذلك بين أهل العلم والدين منهمم » فكثير 
من أهل العم والدين المنتسبين إلى السنة والجماعة ٠ن‏ قد يوافقههم على 
بعضس أقوالهم ؛ في مسألة القرآن أو غيرها إِذْ كان لا يعرف إلا ذلك 0 
أو فاو ل عن السنة منه إذ كانوا في كتبهم لا يحكون غير ذلك إذ 
كانوا لا يعرفون السنة وأقوال الصحابة » وما دل عليه الكتاب والسنة لا 
يعرفون إلا قوم وقول من يخالفهم من أهل الكلام » ويظنون أنه ليس 
للأمة إلا هذان القولان أو الثلاثة » وهم يعتمدون في السمعيات على ما 
يظنونه من الإجماع وليس لهم معرفة بالكتاب والسنة بل يعتمدون على 
القياس العقلي الذي هو أصل كلامهم » وعلى الإجماع وأصل كلاههم 
العقل باطل » والإجماع الذي يظنونه إما هو إجماعهم وإجماع نظراتهم 
من أهل الكلام ليس هو اجماع أمة «.حمد ولا علمائها » والله تعالى انما 
جعل الميمة المؤمنين من أنة محمد فهم الذين لا يجتمعون على ضلالة ولا 
حملأ » "ا ذكر على ذلك الدلائل الكثيرة وكل ما اجتمعوا عليه فهو مأثور 
عن 0 ٠‏ فإن الرسول بين الدين كله وهم معصومون أن يخطئوا كلهم 
ويضاوا عما بجاء به محمد » بل هم يأمرون بالممروف ويئهون عن المذكر 
فلا يبثى معروف إلا أمروا به » ولا منكر إلا نبوا عنه . 
وهم أمة وسط عدل يار شهداء الله في الأرض فلا يشهدون إلا 
مق » فإجماعهم هو على علم «وروشعن|ارسول جاء من عند الله وذلك 
لا يكون إلا حقا » وأما من كان إجماعهم على ما ابتدعه رأس من رؤوسهم 
فيجوزل أن يكون إجماعهم خحطأ إذ ليسوا م م المؤمنين »ولا امة محمد» وإما 
هم فرقة منهم » وإذا قيل المعتبر من أمة 5 بعلمائها قيل: إذا اتفقت 
عاماؤها على شي ء فالباقون سامون هم ما اتفقوا عليه لا يثازعوممفيه» 
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فصار هذا إجماعاً ن الؤمنين وهن .ناز غم بع م فهذا لا يبت الإجماع 
دونه كائنا مه يان . وأما مع ليشن فاق أهل ام فيما تكلدوا فيه فذاك 
ولجوده ديه ش 

وقول من قال : الإعتبار بالمجتهدين دوك غيرهم اه لا بعتير 
لاف م الحديث . أو أهل الأصول ونموهى كلام لا حقيقة له . فإن 
5 إن أريد م من له قدرة على معرفة جميم الأحكام بأداتها . 
فليس في الأمة من هو كذلك ٠‏ بل أفضل الآمة كان يتعلم ممن هو دونه 
0 58 يس عناءة . وإك عى به من يقدر على معرفة الاستدلال على 
الأحكام ني العملة . فهذا موجود قِ كثير دن أهل اللىديث والأصول 
والكلام . وإن كان بعض الفقهاء أمهر منهم بكثير من الفروم أو بأدلتها 
اللخاصة أو بنقل الأقوال فيها . فقد يكون أمهر منه في معرفة أعيان الأدلة 
كالأحاديث ٠.‏ والفرق بين صحسيحها وضعيفها ودلالات الألفاظل عليها . 
والتمييز بين ما هو دليل شرعي . وما ليس بدليل ٠‏ وبالحماة العصمة إنما 
هي للمؤمنين لأمة محمد لا لبعضهم ٠.‏ لكن إذا اتفق علمازهم على شيء 
فسائرهم موافقون للعلماء . وإذا تنازعوا ولو كان المنازع واحداً وجب 
رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول . 

وما أحد شد بقول فاسد عن الحمهور إلا وثي الكتاب والسنة ما يبين 
فساد قوله » وإن كان القائل كثيراً كقول سعيد في أن المطلقة ثلاث تباح 
بالعقد . فحديث عائشة في الصحيحين يدل على نخلافه هم دلالة الفرآآن 
أيضا وكذلك غيره , 

وأما الفول الذي يدل عليه الكتاب والسنة فلا يكون شاذاً وأن القائل 
به أقل من القائل بذاك القول.فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس.ولهذا كان 
السلف من الصحابة والتابعين لمم بإحسان ير دون على من أشطأ بالكتاب 
والسنة ٠‏ لا حتجون بالإجماع إلا علامة »؛ وقد يبعث معه نشابه أو سيفه 
أو شئاً من السلاح المختص به أو يركبه دابته المختصة به » ونمو ذلك ما 
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يعلم الناس أنه قصد به تخصيصه :وإن كانت تلك الأفعال يفعل مع أمثاله» 
وقد يفعل لغير الرسول من يقصد إكرامه وتشريفه » لكن هي نخارقة لعادته 
بمعبى أنه ثم يعتد أن يفعل ذلك مع عموم الناس ولا يفعله إلا مع من ميزه 
بولاية أو زرميالة أو وكالة » والولاية والوكالة تتضمن الرسالة » فكل من 
هؤلاء هو في معبى رسوله إلىمن ولاه إني قد وليته» وإلى من أرسله بأني 
أرسلته . فهذه عادة معروفة في العلامات والدلائل الى يبين بها المرسل أن 
هلدا رسولي . وجئنس تخرق العادة لا يستازم الإكرام ٠»‏ بل رق عادته 
بالإهانة تارة وبالإكرام أخرى فقد يرج ويركب في وقت لم تحر عادته 
به بل لعقوية قوم وآد يات الرب تعالى قد تكون ريف لعباده' كنا قال : 
( وما ترس بالآ ينات إل 0 ا" 

وقد يباك 8 كا أهلك أما مكذبين : وإذا قص قصصهم قال : إن 
في ذلك لآيات ٠‏ وكان إهاد كوم حرقاً للعادة دل بها على أنه عاقبهم بداو بهم 
وتكذيبهم للرسل؛ وأن ما فعلوه من الذنوب مما ينهي عنه ؤيعاقب فاعله 
عثل تلاك العقوبة . فهذه شرق عادات لإهانة قوم وعقوبتهم لا فعالوه من 
الذنوب تجري ي#رى قوله: عاقبتهم لمم كذبوا رسولي وعصوهءوهذا 
يقول سبحاله كالما قصص قصة من كذب رسله وعقوبته إياهم يقول : 
و كدف كدان عد اي ودار ولتقتد يسنا القارآن للذ كر فهال 
ل ل كر 0 كا يقول 5 موضع آخر اناك اه 
نان ذا لبتاين) 5 ورإن” في ذلك لآية ؛ وما كان أكف اكترهم 
مؤبنين “ و( تر كنا فيها آية لين يخافُون العتذ اب الأليم) ". 

ذا كانت ثلاث العلامات ما 558 عادته أنه يفعاها مع مسن 5 
ويبلك بها من كذب رسله . كانت أبلغ في الدلالة . وكانت معتادة في هذا 


النوع » وهؤلاء تكلموا بلفظ لم بحققوا معناه وهو لفظة خرق العادة » 
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وقالوا العا ادات تنقسم إلى عام وخخاصة 3 فمنها م دشتر لك فياه ديم الناس 


في جميع الأعصار كالأكل والشرب واتقاء الحر والبرد ؛ والخاص منها 
ما يكون كعادة للملائكة فقط .أو الجن فقط : أو الأنس دوك غير هم 
قالوا : ولحذا صح أن يكون لكل قبيل منهم ضرب من التحدي » وخرق 
لما هو عادة لهم دون غيرهم وحجة عليهم دون ما سواهم . 
ومنها ما يكون عادة لبعض البكر » نحو اعتياد بعضهم صناعة أو 
تجارة » أو رياضة في ركوب الخيل ء والعمل بالسلاح ؛ لكن هذه كلها 
مقدورات للبشر قالوا : وآية الرسل لا تكون مقدورة لمخاوق بل لا تكون 
إلا ما ينفر د الله بالقدرة عليه » فإذا قالوا هذا ظن الظان أمهم اشتر طوا 
أمراً عظيماً : ولم يشترطوا شيئاً » فإنهم قالوا في جنس الأفعال التي لا 
تقدر الناس إلا على اليسير منها » كتحمل ابغبال ونقلها أن المعجزة هنا 
إقدارهم على الفعل لا نفس الفعل » ورجصوا هذا على قول ٠ن‏ يقول نفس 
الفعل آية لأن جنس الفعل مقدور . وليس هذا بفرق طائل فإنه لا فرق 
بين مخصيصهم بالفعل أو بالقدرة عليه » فإذا كان اقدارهم على الكثير 
الذي لم تجر به العادة معجزة؛ كان نفس الكثير الذي لمتجر به العادةمعجزة. 
ومؤلاء عندهم أن قاءرة العباد لا تؤثر في وجود شيء ولا يكون 
مقدورها إلا في لها فهم في الحقيقة لم يثبئوا قدرة فكل ١١‏ ثي الوجود 
هو مقدور لله عندهم » ولهذا عدل أبو المعالي » ومن اتبعه كالرازي عن 
هذا الفرق فلم يشترطوا أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عايه إذ كانت 
جميع اللءوادث عنلهم كذلاك » وقالوا : إن ما صل على يك الساسحر 
والكاهن وعامل الطلسمات » وعند الطبيعة الغزيبة هو هما ينفر د الرب بالقاءرة 
عايه ويكون آية النبي وهذا معتاد لغير الأنبياء فلم يبق لقولهم حرق 
للعادة معبى معقول » بل قالوا واللفظ للقاضصي 3 بكر : الواجب على 
هذا الأصل أن يكون خعرق العادة الذي يفعله الله مما يمخرق سسميع القبيل 27 
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الذين محداه م الرسول مثاه ويحتج به على ذبوته فإن أرسل ملكا |! ا 
أظهر على يده ما هو نخرق لعادتهم » وإن أرسل بشراً أرسله بما يرق عاد 
البشر : وإن أرسل جني أظهر على يديه ما هو خخارق لعادة امن » فيقال : 
اأسححر والكها نه معتاد لابشر » وأنم تقواون يجوز أن يكون ما يأني بساك 


الساحر والكاهن آية بشرط أن لا يمكن معارضته » فلم يبق لكونهشارقاً 


للعادة معبى يعقل 006 ؟ هذا قال عققوهم أنه لا يشترط في الآيات 
أن تكون شارقة للعادة كما قد حكينا لفظهمنٍ غير هذا الموضع كا تقدم. 
وإنما الشرط أنها لا تعارض وأن 07 بدعوى النبوة. هذان الشرطان هما 
المعتبران ء وقد بينا في غير موضع أن كلدت من الشرطين باطل . 
والأول 2 يقتضي أن يكون المدلول عليه جزءاً من الدليل : وآيات 
النبوة أنواع متعددة » منها ما يكون قبل وجوده » ومنها ما يكون بعد 
موته » ومنها ما يكون في غيبته . والمقصود هنا كان هو الكلام على المثال 


الذي ذكروه » وأن ما ضرب من الأمثلة على الوجه الصحيح فإنه ولله الحمد. 


يدل على صدق الرسول » وعلى فساد أصولهم » ولكن هم ضربوا مثالاة 
إذا اعتبر على الوجه الصحيح كان حجة »؛ ولله الحمد على صدق النبي 
وعلى فساد ما ذكروه ثي المعجرات حيث قالوا : هي الفعل الخارق للعادة 
المقيرن بدعوى النبوة والإستدلال به ونحدي الذي من دعاهم أن يأتوا ممثله 
وشرط 0 أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه » وهذه الأربعة 
هي 
والقاضي أن يعلى وغير هم أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليهعلى أحد 
القولين » أو منه ومن لا الآخر » إذا وقع على وجه يرق العادة » وطريق 
متعذر على غير هم مثله على القول الآخخر قالوا : وهذا لفظ القاضيأني 
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ابي شرط القاضي أبو بكر ومن سلك مسلكه كابن اللبان وابنشاذان 





والثاني : أن يكون ذلك الشي الذي يظهر على أيديهم مما يمر العادة 
وينقضها ومبى لم يكن كذلك لم يكن معجزاً ؛ 
والثالث : أن يكون غير النبي ممنوعاً «ن إظهار ذلك على يده على 
الوجه الذي ظهر عليه ودعا إلى معار ضته ع كونه خار ةا للعادة . 
والرابع : أن يكون واقعآ مفعولا” عند تحدي الرسول مثله وادعائه 
آية لنبوته وتقريعه بالعجر عنه من كدالفه وكذبه قالوا : فهده هي الشرائط 
والأوصاف الى تختص بها المعجزات . 
فيقال لهم : الشرط الأول قد عرف أنه لا حقيقة له ء ولهذا أعرض 
عه أ كير هم 
والثاني أيضا لا حقيقة له فإنهم لم بعيزوا ما مترق العادة مما لا يخرقها ؛ 
وهذا ذهب من ذهب من مفقيهم إلى إلغاء هذا الشرطظ ٠‏ فهم لا 
يعتبر ون خرق عادة جميع البشر ء بل ما اعتاده السحرة والكهان رأهل 
الطلاسى عندهم ٠‏ يرز أن يكون آية إذا لم يعارض ٠‏ وما اعتاده 
أهل صناعة أو علم 0 شجاعة ليس هو عندهم آية وإن لم يعار ضى فالأمور 
العجيبة الي نحص الله بالأقدار عليها بعض الناس لم مجعاو ها شيرق عادة 
والأمور المحرمة أو هي كفر كالسحر والكهانة والطلسمات بجعاوها حرق 
عادة » وجعلوها آية بشرط أن لا يعارض وهو الششرطل الثالث ٠‏ وهو في 
الحقيقة خاصة المعجزة عندهم » لكن كون غير الرسول منوعاً »نه إن 
اعتبر وا أنه ممنوع مطلقاً » فهذا لا يعلم وإن اعتبروا أنه ممنوع من المرسل 
اليهم فهذا لا يكفي بل يمكن كل ساحر وكاهن أن يدعي الابوة ويقول 
أني كذا. 
قالوا:لو فعل هذا لكان الله يمنعه فعل ذلك أو يقيض له من يعار ضه. 
قلنا من أين لكم ذلك ومن أين يعام الناس ذلك ويعلمون أن كل كاذب 
فلا بك أن ينع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك أو أن 
يعارضء والواقع حلاف ذلك فما أكثر من ادعى النبوةأو الاستغناء عن 


كن 











شل مدي كيك ديس مهفا 


الأنبياء وأن طريقه فوق طريق الأنبياء » وأن الرب يخاطبه بلا رسالة وأتى 
وارق من جنس ما تأي السحرة والكهان » ولم يكن فيمن دعاه من 
يعار .كه 0 


وما الرابع ودو أن يكون عند نتحدي الرسول فيه يحترزون عسن 
الكرامات وهو شرط باطل » بل آيات الأنبياء آيات ؛ وإن لم ينطقوا 
بالتحدي بالمال » وهي دلائل على النبوة وصدق المخبر بها » والدليل مغاير 
للمداول عليه ليس المدلول عليه جزءاً من الدليل » لكن إذا قالوا الدليل 
هو دعاء الرسول ازمه أن يربهم آية » وخلق تلك الآية عقب سؤاله » وان 
ركان ذلك قد مخلقه بغير سؤاله لحكمة أخرى » فهذا متوجه » فالدليل هو 
مجموع طاب العلامة مع فعل ما سجعله علامة » كما أن العباد إذا دعوا الله 
فأجا بم كان ما فعله إجابة لدعاتهم » ودليلا” على أن الله سمع دعاءهم 





وأجابيم 27 أنهم إذا استسقوه فسقاهم واستنصروه فنصرهم » وإن كان 
قد يفعل ذلك بلا دعاء فلا يكرن هناك دليل على إجابة دعاء » فهو دايل 
على إجابة الدعاء إذا وقع عقب الدعاء » ولا يكون دليلا” إذا وقع على 
غير هذا الوجه » وكذلك الرسول إذا قال لمرسله أعطي علامة فأعطاه ما 
شرفه به كان دليلة” على رسالته . 


وإن كان قد يفعل ذلك لحكمة أخرى لكن فعل ذلك عقب سؤاله آية 











اللبوة عام أنه قد أكرمه بما يكرم به الصادقين عايه فعام أنه صادق » لأن 
ما فعاه به مختص بالصادقين الأبرار دون الكاذبين عايه الفجار » وعلى 
هذا فكرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء ؛ فإنها تضة يمن شهد لهم 
بالر سالة » وكل ما استازم صدق الشهادة بلروهم » فهو دليل على صدق 
هله الشهادة سواء كان الشاهد بنبوتهم المخبر. بها هم أو غيرهم » بل 
غير هم إذا أخبر بنبوتهم » وأظهر الله على يديه ما يدل على صدق هذا 





الخبر كان هذا أبلغ في الدلالة على ضدقهم من أن يظهر على أيليىم : 
فقد تبين أنه ليس من شرط دلائل النبوة لاقثر انه بدعوى النبوة » ولا 
الاحتجاج به ولا التحدي بالمثل ولا تقر بع من عغالفه » بل كل هذه 
الأمور قد تفع قِ بحسن الآيات 3 لكن لا جب أن ما لا يمع ممه لا يكون 
آية بل هذا إبطال لأكثر آيات الأنبياء لخاوها عن هذا الشرط »2 ثم هو 
شرط بلا حجة » فإن الدليل على المداول عليه هو ما استاز م و-جوده » 
وهذا لا يكو ن إلا عند عدم المعار من المساوي أو الراجح» وما كان كذلك 
فهو دليل سواء قال المستدل به اثتوا بمثله وأنم لا تقدرون على الإتيان مثلهء 
وقرعهم وعجزهم 9 لم يقل ذلك . 


فهو إذا كان في نفسه مما لا يقدرون على الإتيان مثله سواء ذكسر 
المستدل هذا أو لم يذكره لا بذكره يصير دليلا” » ولا بعدم ذكره تنتفى 
دلالته » وهؤلاء قالوا » لا يكون دليلا” إلا إذا ذكره المستدل » وهدا 
باطل » وكذلاك الدليل هو دليل سوام استدل به مستدل » أو لم يسكدل »© 
وهؤلاء قالوا لا يكون دليل النبوة دليلا” إلا إذا استدل به الزي محين ادعى 
النبوةء فجعل نفس دعواه واستدلاله والمطالبة بالمعارضة وتقريعههم بالعجز 
عنها كاها جزءاً من الدليل » وهذا غلطل عظيم » بل السكوت عن هاه 
الأهوين أبلغ في الدلالة والنطق يها لا يقوى الدليل » والله تعالى لم يقل 
فايأو ١‏ بحديث مثله إلا حين قالوا : افتراه لم بجعل هذا القول شرطاً في 
الدليل 0 بل نفس عجز هم عن المعار ضة هو من تمام الدليل وهم إنما 
شرطوا ذلك لأن كرامات الأولياء عندهم متى اقترن بها دعوى النبوة » 
كانت أية للنبوة؛ وجنس السحر والكهانة متى اقترن به دعوى النبوة كان 
دايلا” على النبوة عندهم لكن قالوا. : الساحر والكاهن لو ادعى الابوة 
لكان يتنم من ذلك » أو يعارض مثله » وأما الصالح فلا يدعي » فكان 
أصلهم أن ما يأني به النبي والساحر والكاهن والولي من جنس واحد لا 
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متي نشت تمد سم سه 





يتميز بعضه عن بعض بو صف ): لكن خخاصة الى اقير ا نالدعوى والاستدلال 
والتحدي بالمثل بما أي به ؛ فلم مجعاوا لآيات الأثبياء خاصة تتميز بها عن 
السحر والكهانة وعما يكون لآحاد المؤمنين » ولم مجعلوا للني مزية على 
عموم المؤمنين » ولا على السحرة والكهان من جهة الآبات الى يدل الله 
بها العباد على صدقه . 


وهذا افتراء عظيم على الأنبياء وعلى آياتهم » وتسوية. بين أفضل الاق 
وشرار اللحاق ؛ بل تسوية بين ما يدل على النبوة » وما يدل على نقيضها ؛ 
فإن ما يأني به السحرة والكهان لا يكون إلا لكذاب فاجر عدو لله فهر 
مناقض للنبوة ؛ فلم يفرقوا بين ما يدل على النبوة وغلى نقيضها » وبين 
ما لا يدلعليها » ولا على نقيضها » فإن آيات الأنبياء تدل على النبوة؛ 
وعجائب السحرة والكهان » تدل عإن تقيض النبوة » وإن 
صاحيها ليس ا » ولا عدل ؛ ولا ولي لله فضا عن أن يكوك لبياً » 
١‏ يمتنع أن يككون الساحر والكاهن نبياً بل هو من أعداء الله » والأنبياء 
أفضل نلق الله وإيمان اأؤمنين وصلاحهم لا يناقض النيوة ولايستازمها» 
فهؤلاء سووا بين الأسجنا اس الثلاثة فكازوا عنزلة م ن سوك بين عبادة الرحمن 
وعبادة الشيطان والأوثان . 


فإن الكهان والسحرة يأمرون بالشرك وعبادة الأوثان وما فيه طاعة 
للشيطان. والأنبياء لا يأمرون إلا بدبادة الله وحده » وينهون عن عيادة ما 
سوى الله » وطاعة الشياطين » فسوى هؤلاء بين هذا وهذا ولم 55 
الفرق إلا مجر د تلفظ المدعي بألي ني فإن تلفظ به كان نبي وإن لم يتلفظ 
به لم يكن تبي » لكاي الثم ذا أ بم بأني الساحر والكاهن » وقال 
0 بي كان لبي ؛ 0 0 إذا 1" ذلك منع منه وعورض دعوى 
مجردة » فهي لا تقبل لو لم يعلم بطلانها فكيف » وقد عا م بطلاما وأن 

كثير أ ادعوا ذللك ولم ا يم دعوه أحل ولا 0 ن ذلك » 


1١١ 





فازم على قول هؤلاء التسوية بين ابي الصادق والمتني الكاذب وقد 


قال تعالى 2 مان أظتم” م 558 ب على الله 20 ا 1 المي" قَْ 


52 
0-7 00 


اذ جاء ه البيسس يي جهنم 
د 4 أولفك” هم "العقرن” ( 


5-5 


ماوى للكافر دن 3 أي جاع بالد”ق 
0 , 


ولم يفرق 00 بين هؤلاء وهؤلاء » ولا بين آيات هؤلاء وآيات 
هو لاء » وقال تعالى : لي قَداروا الل حمق" قتدرم إذ” قالوا ما أنزل 
لله عل شر من شيءر قل * من أنزّل الكدتاب ادي جاه به موسي 
0 زو هلى لاس لماو 2 قر ترطيس" : 6 و 5 8 مخفاو ن كثيراً 
وعلمتم ما لم تسم ا أن ثم ولا آباؤك م قال | الله 8 رهم قٍُ خوضهم 
اعون وهذا كتاب أن 27 مسبار 7 6 الذي بن يديه و انار 
م القدرّى ومن أحرلها والك ل اوه باللخور 0 مؤستون” به و وهم 
على صلا مم أبحافظ. ون د أظللتم” ران اقرى 1 اللو ك1 ا 
أو قال أوحي 2 ل ا إليه 007 ومن" قال” سأنزل” ل" ميل" 1 
نول الله" َو تدرى الظالمون” في غتمرات المت و ا باسطوا 
نبي أخر جنوا أنفسك م البو / ارون عدانة اذو تاها كم 
تسقرلون” على الم غيدر 0 امسر عن اباقار ل وق 
سي ار اذى ها كتناكم أوّل” مرة وتركلم ما حولناكتم 
وراءة 0 وما ذرى محكم شفماء كم الذرين عمسم نهم" 


فيكم" شر 5 1 3 لك : قد تقطع بيلكم وضل علك م لماكتت دراعتموو 1 


فنسأل له العظيم أن يبدينا إلى صر اطالمستقيم » صراط الذدين أنعم عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الين عيلوه وسولة إيء شريك 
له وآمنوا بما أرسل به رسله » وبما جاءوا به من الآبات وفرق بين الليق 





| سا سورة الانمام ابه 14 | © 
؟ لاسورة الالعام آية 151 54 , 
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والباطل ( والهدى والضلال والغى والرشاد 4 وطريق أذلاء للد المتقين 
وأعداء الله الضالين » والمغضوب عليهم » فكان ممن صدق الرسل فيما 
أخخير وا كن وأطاعهم فيما أَمَروا 4 ولا حول ولا قوة إلا بالله , 


وهؤلاء يجوزوكت أن تلقو الله بكل شي ء 3 وأن ينهى عن كل شي ء 
فلا يبقى عندهم فرق بين النبي الصادق والمتني الكاذب » لا من جهة 
نفسه فإنهم لا يشثر طون فيه إلا مجرد كونه في الباطن مقراً بالصانع » وهذا 
موجود في عامة الحلق » ولا من جهة آياته ولا من جهة ما يأمر بهع 
والفلاسفة من هذا الوجه أجود قولا ني الأنبياء » فإنهم يشتّر طون في الني 
اختصاصه بالعلم من غير تعلم وبالقدرة على التأثير الغريب والتخييل » 
ويفرق بين الساحر والني بأن الني يقصد العدل » ويأمر به بخلاف الساحر . 

ولهذا عدل الغزالي في النبوة عن طريق أولثلك المتكلمين إلى طريق 
الفلاسفة فاستدل يما بمعله يمن ليه عل لبوته وهي طريق صحديعدة 3 لكن 
إبما ليك سه نبوة مثل نبوة اللاسفة 0 وأولئك شير من الفلاسفة من مجدهة 
أمهم بلا أقروا بذبوة ويك صدقوه فيما أخبر ك0 من أمور الأذبياء وغير هم ) 
والسمعيات »؛ وبها صار فيهم من الاسلام ما تميزوا به على أولثئك » فإن 
أولثاث لا ينتفعون بأخبار الأنبياء إذ كانوا عندهم يخاطبون الجمهور 
بالتتخييل » فهم يكذبون عندهم للمصلحة . 

واكن ارون سلكوا لاك التأويل 4 وقالوا : نهم لا يكذبون 4 
ولكن أسرفوا فيه.ففي الحملة ظهور الفلاسفة والملاحدة والباطنية على هؤلاء 
تارة 'ومقاو متهم هم ثارة » لبك له من أسياب قُ حكمة أأرف وعدله 2 
ومن أعظم أسبابه تفر بط أولثئك و.جهلهم بما جاء به الأنبياء » فالنبوة الي 
بتسيو ان إلى نصرها لم بعر فوها 4 ولم يعرفوا دليلها 14 ولا قدروها 
قدرها ) وهذا يلور دن جهات متعددة )» ولا دول ولا قوة إلا بالله , 
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فصل 
القرآن الكريم مصدر اللدين 


قد ذكرنا في غير مو ضع أن أصول الدين الذي بعث الله به رسوله 
محمد ملق قد بينها الله ني القرآن أحسن بيان » وبين دلائل الربوبية 
والوحدانية » ودلائل أسماء الرب وصفائه وبين دلائل لبوة ألبيائه ء وبين 
المعاد بين إمكانه وقدر نه عليه في غير موضعم » وبين وقوعه بالأدلة السمعية 
والعقلية » فكان في بيان الله أصول الدين اق وهو دين الله وحي 
أصو ل ثابتة صحيحة معلومة فتضمن بيان العلم التافع ٠.‏ والعدلى الصالح 
الحدى » ودين الحق . وأهل البدرع اللرين ابتدعوا أصول دين قااض ذلاك 
ليس فيما ابتدعوه لا هدى ولا دين هق» فابتدعوا ما زعهوا أنه أدلة 
وبراهين على إثبات الصائع وصدق الرسول وإمكان المعاد أو وقوعف 
وفيما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع وكل ما خالفوه من الشرع فقد شالفو | 
فيه العقل أيضاً » فإن الذي بعث الله به مدا وغيره من الاثبياء هو سق 
وصدق »؛ وتدل عليه الأدلة العقلية » فهو ثابت بالسبعم والعقل . واللدين 
خالفوا الرسل ليس معهم لا سمع ولا عقل ٠‏ كا أسبر الله تعالى عنهم 
بقراه : ( كلما لقي فيهنًا فج سالينم' حترتتتها الم ينا تكد 
تي قنَالُوا بلى قد" ءانا ند ير فشكتل بنا وقثلنا مسا نل الله 
و فتي ين" الك إلا ندال كين ارا زر كك مل 
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فايس فى 8 سه 
أو لعفل 2006 ق أصحّاب السعير فاعين فو ايك مك بهم فيحن 
( )00 


ام اب السعير 


وقال تعالى لمكذي الرسل : ( أَفَدَ م يتسيرو اي الأرض. فتكر نْ” 


ليدم و بلع لون" ص م أو آذ "ان سبدو ا ما إلا تعمى 


مه ساي 


الأمصار 0 00 القاوت الي قي الصد ور 0 8 2 ذلك 
بعل قو له : وإن يكل وله ا 0 هت 0-0 قوم وح 


ا 


وكام ولموة” وقدوم مداص وقوم الوط وأصحاب 0 إن 2 5 ب 
دوسي ا عت لكتافرين” » ثم أعذتهم فكتيف كتان 
فكأين من م 2 وهى ). ظالمة” فهي او 0 


امنا 50 ساس ااه 1 
( 


9 شها و بكار 0 508 صر مشيد" 6 قال : 3 (أفلم لمساير : 


قُُ الأرفمر ا( الآبة, ّم قال 0 وكأ سن من قارية ا ا م وهي 
0 3 ع 2206 وَإلي” المتصير 0 . ذل 5 ر إهلااء 0 ن أهلاك و ماه 
أن أ لى لعاا يغخر المغار فيقرل دن لم مهلكنا وقك بسط هذا قُ غير هذا 


الأو ضع 8 0 


والمنصود هنا أن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل » وهو 
حق ف نفسه كاللتكم الذي كم به > فإله كم بالعدل وهو الشرع 
فالعدل دو الشرع ٠‏ والشرع دو العدل»وطذا يأمر نبيه أنيعكم بالقسط وأن 
محكم بما أنزل الى والذي أنزل الله هو القسط » والقسط هو الذيأنزل الله؛ 
وكذلاثك الحق والصدق هو ما نيرت به الرسل 3 ارت به فهو 








ب 


أدب سورة لاللك آية لم سكء ل لس سورة الحج آيلا 1 س ه؟ . 


عي سورة ااي اية 5غ ٠»‏ 0-1 سمو نة احج آية مك5 ٠,‏ 
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الكتاب والسئة » ومن الف الكتاب والسنة لم يكن كلاه إلا 00 : 
فالكلام الذي ذمه السلف يلم لأنه باطل » ونه عتالف الشرع ولك 

لفظ الكلاه لا كان ماد 0 0 كثير من الناس الفرق بين الكلدء 
الذي ذموه وغيره»فمن الناس هن ظن أمهم إنما أنكروا م القدر ية فشعل 
كا ذكره البيهقي » وابين 0 في تفسير كلام الشافم ي ووه ليخرجوا 
أصحابهم عن اذم » وليس كذللك بل الشافعي أنك كلام المهمية كلام 


حفص الفرد وأمثاله 


وهؤلاء كانت مناز عتهم قِ الصفاث والقرآن والرؤية له 5 القدر , 
وكذلك أحمد بن حنبل خخصوءه هن أهل الكلام هم المهمية الذين ناظروه 
في القرن مثل ألي عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب نحسين الننجار 
وأمثاله ٠‏ وللم يكونوا قدرية ولا كان النراع في عسائل القادر ء 1 
يبرح أحماء 5 ثاله من السلف بذم اللمهمية ٠‏ 1 يكفروثهم أعظم من 


وقال عبدالل بن المبارك ويوسف بن إسباط وغيرهما:أصول أهل 
الأهواء أربع : ب 4 والدواررج 5 والمر جقة 3 والقدرية 0 فقيل هم 
الجهمية » فقالوا : الجهمية ليسسو امن أمة محمد » ولحذا ذكر أبو عبدالله 
ابن حامد عن أصحاب أحمد في الحهمية » هل هم هن الثنتين وسبعين 
فرقة كو جهين »: أسحدهما أثهم ليسوا مخؤيم لخر و جهيم عن الإسلام »و طلائقة 
نظن أن الكلام الذي ذهه السافب هطو هدلا؟ القن 00 والمناظارة 2 
دار 0 : نار عم دن هو لاع أن قوله 0 و حاة 7 0 0 

- الى 23 

5 بآية السيف »وهؤلاء أيذماً غالداون ع فإث 5 0 قل أشدير عن 


اس سورة المتكبوت آية 45 . ؟ س سورة التسل ابة ه١١‏ ء, 


لحل 





المي 





قوم نوح وإبراهيم بمجادلتهم للكفار حتى : زقَالدوا ينا توح قد جا دكنتنًا 
كنات د ا 00 


وقال عن قوم [براهيم : ( وحاجه قوم ) إلى قوله : ( وتللك” 
جتنا 1تيلداها إثراهم على قتومه )0©. وذكر عاجة إبراهيم 
للكافر .والقرآ ن فيه من مناظرة الكغار والإحتجاج علي يم مافيه من 0 
وكفاية”" 3 وقوله تعالى : ( ولا تشجاد دوا أمل الكتاب ل بابي هي 
أحْسن” إلا الذين” ظتمُوا متهم ٠ع‏ © وقوله : ( وجَاد هم بالني 


هى 0 0 5 


ليس في القرآن ما ينسخهما ولكن بءض الناس يظن أن من المجادلة 
ترك الحهاد بالسيف» وكل ما كان متضمنا لثرك الحهاد المأمور به فهو 
منسوم بآيات السيف.والحهاد والمجادلة قد تكون مع أهل الذمة والهدنة 
والأمان » ومن لا وز قتاله بالسيف.وقد تكون في ابتداء الدعوة كما 
كان النري ينم بجاهد الكفار بالقرآن » وقد تكون لبيان الحق وشفاء 
القاوب من الشبية مع من يطلب الاستهداء والييانث»و سيط هذا له مو ضع 


آخخر 


والمقصود هنا آن البتدعين الذين ابتدعوا كلامآ وأصولا” تخالف 
الكتاب وهي أيضا تخالفة للميزان وهو العدل فهي #الفة للسمع والعقل 
سم ا قُُ إئياث الصائم إثابه نحدوث 00 وأثتوا حدوث 
الاجسام ام بأنها مستازمة للأعراض لاا ترفك عنها قالوا : وما إلا حاو عن 
الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها » فهؤلاء إذا حقق عليهم 





اس سورة هود آبة 6" , ؟ باسورة الالعام كية لاثم ٠‏ 
6 وقد نثرئا رسالة للامام ابن الحنبلي سماها استخراج الجدال من القرآن الحكيم 
سمن الجيزم الثالث في مجموعة الرسائل المثيرية تعليك بها فانها مفيدة جدا ٠‏ 
1 س,ء سورة المنكبرت آية 15 ء ممم سورة الشحل آية ه؟ااء 
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يوجدوا قل أثبتوا | العل بم بالصائع ولا اندو النبوة ولا لوا 


ما قالوه لم 
المعاد » وهذه هى وال الدوق 50 بل كلامهم في الاق والبعث 
المبدأ والمعاد وفي 0 بات الصائم ليس فيه حقيق العادم لا عقلا” ولا نقلا : 
وهم معثر فون بذلك كا قال الرازي : لقد تأمات ل الكلانية والمناهج 
الفاسفية فما رأيتها تشفي علياد” : ولا ثروي غلياد” ( در ايت أقرب 
الطرق طريقة القرآن اقرأ في النفي : ولبين كدله شي 0 ولورلا” 
بتحيطون” دنه علما) واقرأ قُ الإثيات 0 ع ولاك أسدو )2 
( إليه 0 الكتلدم الطيتب 34 (أأمنم من 0 كٍِ السب 2 لاع 
ثم قال : ومن جرب مثل تجر بي عر ف مثل معر فني ؛ وكذلك الغز الي 
وابن عقيل و يقولون ما يشبه هذا ,» وهو ”ا قالوا فإن الراري 
قا جمع ما جمعه هن طرق ١١‏ تكلمين والفلاسفة ؛ ومع هذا فليس قن 
كتبه إثبات الصائم ّ اقد سط هذا ف غير هذا ا مو ضع وبين جميع 1١‏ 
ذكره قِ ف إثباث الصا نع 6 ى أله ليس فيه ذلاك » وليس فيه أيغما ناك 
النبوة فإن النبوة عبناها على أن الله قادر » وأنه يدث الآبات لتصدق بها 
الرسل 3 وليس ف كتيه إثيات أن الله قادر ولا مريك ٠‏ بل ”كلامةه فياه 
تقرير حجج من نفى قدرته وإرادته دون ابقانب الآخعر » كا قد بينا 
ذلك في الكلام على ما ذكره في مسألة القدرة والإرادة مع أله ولله انمد 
الأداة الدالة على إثبات الصانع وإثبات قدرته ومشيئته تغوق الاحصاء؛ 


لكن بن ولع كل انور واقا ل 1ق + 


و لاصيا ذلاك إعراضهم عن الفعارة العقاية والشرعة الثبوية 5 ابد مه 
المبتدعون مما أفسدوا به الفطرة والشرعة » فصاروا يسفسطون فيالعقايات 
ويقرمطون 2 الستمعياد" تك كنا وك بن هذا قِ «واضع و أيشا فإذا عرقت 





, س وردت هله الآيات اكثر من همرة سايما‎ ١ 
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أن الله قادر كنا قد عرفه غيره » فليس عنده في النبوة إلا طريق 
أصحابه الأشعرية الذين سلكوا مسلك الحهمية في أفغال الله تعالى » أو 
طاريق الفاكسفة 3 وهذا يقول ءن يقول دن علماء الزيدية 14 وهم عياون 


إلى الإعتز ال مع تشيع الزيدية يقولون كن إلا نتكام قِ الشافعي فإنه إمام » 
لكن مؤلاء صاروا جم دية بعى القدر ؤلا“سمة والشافعى لم يكن جحي ولا 
لناهوفا . 


وهؤلاء لم يعرفوا آيات الانبياء والفرق بينها وبين غيرها لكن ادعوا 
أن ما يأني به الكهان والسحرة وغيرهم قد يككون من آيات الانبياء » لكن 
بشرط أن لا يقدر أحد من المرسل إليهم على معارضته » وهذه خاصة 
المسجر عناءهم » وهذا فاسد من وجوه كثبرة كا قد بسط في غير هذا 
الموضع » وأما كلامه في المعاد فأبعد من هذا عوهذا كا قد بين أيضاء 
وكذلك كلام من تقدمه من اللحهمية و أتباعوم من الأشعرية وغيرهم ع 
ومن المعتزلة» فإنك لا نجد في كلامهم الذي ابتدعوه لا إثبات الربوبية ولا 
النبوة ولا المعاد »و الأشعري نفسه وأتياعه » ليس ي كتبهم إثبات الربوبية 
ولا المعاد» وكذلك من سللك سبيلهم في أدلتوهم من أتباع الفقهاء كالقاضي 
أني يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم والمعتزلة كذلك أيضاً » 
وكذلك الكرامية » وقد تأملت كلام أئما هؤلاء الطوائف كأني الحسن 
البصري ونحوه من المعتزلة » وكابن افيضم + ن الكر اعية » وكا ل اسن 
نفسه والقاضمي أي بكر وأني المعالي الخويبي وأ إسحاق الاسفرابي وألي 
بكر بن فورك وأبي القاسم القشيري و أني 59 ن التميمي والقاضي أي 
بعل وابن عقيل واءن ال اغوي غفر الله م ورحمهم أجمعين : 

وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات مثل كتاب الملل والنحل 
للشهرهتاني : وكتاب هقالات الإشلاميين للأشعري © وهو أجمع كتاب 
رأيته في هذا الفن » وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديث 
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وأنه مختارها »وهي أقرب ما ذكره هن المقالات إلى الح واطنية لدنم 
يقاج.ا | أحد ه ن أهل السنة والحديث وئنفس مقالة أهل السئة 
والتديث لم بن ن يعر فها 04 ولا هو بير مها 3 فالكتب المصحفة قُ الات 


فيه أمور 1 


اط وائف لي صنفها مؤلاء ليس فيها ها بجاء 4 || رسول وها دل عليه 
القرآ ن »؛ لا ف المقالات المجردة » ولا في المقالات ابي بكر فيها الأدلة 
فإ جميح هؤلاء دحاوا في الكلام المله.وم الذي عابه السلف وذهوه . 


ولكن بعضهم أقرب إلى السئة من بعض » وقد يككون هذا أقرب 
في بعض : وهذا أقرب في مواضع » وهذا لكون أصل اعتمادهم لم 
يكن على القرآن » والحديث عخلاف الفقهاء فإنهم في كثير مما يقولونه 
إنما يعتمدون على القرآن والحديث » فلهذا كانوا أكثر متابعة. لكن ٠١‏ 
تكلم فيه أوائك أجل ( وهذا يعظل.ون ون وعجه ويل.وك من وجا . فإِن 
0 0 وفضا؛ ثل وسعيا مشكورآ وتحلأه هم يعيك الإجتهساد مشغور 3 
والأشعري أعام عمقالاات المختافين 0 ن الشهرستائي 3 وطكءا ددر 
طوائف 0 مقالات لم يذكرها الشهرستاني وهو أعلم مقالات 0 
السئة » وأقرب إليها وأوسع عنما + ن الشهر سما لي ل ان أعا.م 
00 المختلفين 4 ومقالا ,م دن الغر الي 4 وطذا 53 ر لهم 5 اشر ل 
اع مقالات وعدد طوائف من أهل. القبلة والغز اللي حصر أهل العا.م الإلي 
قُ أر به 5 أصنا اف 5 الفلا سف والباطنية والمتكلمين والصو في 3 0 يعر قب 
مقالات أهل الحديث والسنة ولا مقالات الفقهاء ولا مقالات أ ةالصوفية. 
ولكن ذكر علهم العمل وذكر عن بعضهم اعتقاداً م فياه متهم 
والقشير ي أعا م بأقوال الصوفية 0 وم هذا لم 5 كر أقُو ال متهم ء و 
طالب أعلم 0 بأقر ال الصو فية » ومع 0 فلم يعرف هقالة الأكابر 
كالفضيل بن عياض ومحوه وأبو الوليد اين رشك افيد حصير أهل العام 
الإلي في ثلاثة : ني الحشوية » والباطنية ؛: والأشعرية . والباطنية عنده 


فى 











بلحل فيهم باطنية الصوفية 4 وباطنية الفلاسفة . ومن هنا دخل ابن لسر عيان 
واين عراي فأخذوا اهب الفلاسفة 04 وأدخاوها ف التصوف 4 وأبو 
سوامك باعل قُِ بعضص هذا فإن إن سيا تكلم قِ مقالات العارفين بتصوف 
فاسد : ثم أن هؤلاء مع هذا لما لم يجدوا الصحابة والتابعين تكلموا بمثل 
كلامهم بل ولا نقل ذلك عن النبي ار صار نهم من يقول 5 كانوا 
مشغولين بالحهاد عن هذا الباب © وأنهم هم حققوا ما لم يحققه الصحابة 
ريقولون أيضا ان الرسول لم يعلمهم هذا لثلا يشتغلوا به عن اللحهاد ؛ 
فإنه كان عتاجاً إليهم في الحهاد » وهكذا يقول من يقول من مبتدعة 
أهن الزهد والتصوف إذا دخحاوا في عبادات منهي عنها وهلممومة في الشرع » 
قالوا كان الصحابة مشغولين عنها بالجهاد وكان النبي يلم اف أن 
يشتغاوا بها عن الحهاد وأهل السيف قد يظن من يظن منهم أن هم *ن 
الجهاد وقتال الأعداء ما لم يكن مثله للصحابة : وأن الصحابة كانوا 
شعو اين بالعلم والعبادة عن مثل جهادهم 


وهن أهل الكلام من يقول : بل الصحابة كانوا على عةائدهم 
وأصوهم ؛ لكن لم يتكلموا بذلك لعدم حاجتهم إليه فهؤلاء جمعوا بين 
أمرين بين أن ابتدعوا أقوالا” باطلة ظنوا أنها هي أصول الدين ؛ لا 
يكون عالاً بالدين إلا من" وافقهم عليها ٠وأنمهم‏ علموا وبيئوا من الحق 
ما لم يبيئه الرسول والصحابة » وإذا تدبر الخبير حفيقة ما هم عليه تبين 
له أنه ليس عند القوم فيما ابتدعوه الاعلم ولا دين 2 : ولا عقل . 


وآخرون لا رأوا ابتداع مؤلاء وأن الصددابة والتابعين ( م 39 ونوا يقواو د ل 
مل قوهم لنوا نهم كانوا كالعامة الذين لا يعر فون الأدلة والميجج وأعهم 
كارا لا يفهدون ماف القرآن مما تشابه على “ن تشابه عليه » ع 
)00 


أنه إذا كان الوقف على قوله : روما يَعْكم م ل الله ( 





سه سورة ال عمران آبة لاا . 
51١‏ 








كان المراد 5 إيء وكيم 00 إلا الله له ! رسو ل ولا اد 2 أنه 5 فصاروا 


سمج 0 اله 55 ُ 5 بل والرس.ول 0 ادم العا.م 8 لمع والعقل مر جعاو مم 
شل لهم يا 00 ولأ يعقاون ٠.‏ وظنوا ان جاءة مار يق الماهف ٠.‏ 
رخي مول اليس م لا 2 ل صا 56 ولا دمع 6 هاما 0 تب شب امل 
النار لا صف د ان بعك الآلن باء 
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قال اسن ١..مود‏ رضي الله عنه : من كان نكم مسقنا فليسكن عن 
قد ماندث اع فإن 00 لا يؤدن عليه الفتئة أو لثاث أصعحاب فوا أبره جلة 
الأمسة قاو ب 3 اموا عام و أقلها تكافاً ٠‏ قو 1 اعجار هم الله 
لصحية نبيه ؛ وإقامة دينه . فاعرفوا كم حقيم . وتمسكوا بكيم 
فوم كانوا على الهدى المستقيم 


وقال أيضآ : إن الله نفار في قارب العباد فوجد قاب تمك خخير 
قارف العياد فاصدلفاه لنفسه وابتعثه برسالته : م نغار 5 قالوب العياد 
بعل قاب مك . فوجد قاوب أ بحابه شير قاو ب العياد بعك قلبه فمجعاهم 
وار اليه بقاتاوك .عل اين فما ره السليرق سيا اليو عيك'النه 
بحسن ؛ وهار آه المسلمو نَُ قبيسا فهو عنك الله لبي : 

وقد ثبت ف الصديددين من شير وءجه 0 النبي 2 أنه ا 
0 0 القدرون القسرن الذي بعادت يي 00 الذيين. 57 لارقهم - 
الذين” بو فم » . وقد قال تعال ١‏ لسار الآ د 4ن 
المهاجرين” والأنتصار والطين” التبعدو هله بحسا 0 ٠‏ فر ضي 
عن السابقين مطلقاً : ورضي عون اتبعهم بإحسان : وذللك متئاوك 
لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة » كنا ذكر ذلك أهل العام 


قال ابن ألي حاتم : قرىء على يونس بن عبد الأءلى أن أبن وهب 


اس سم 





١‏ - سورة الثربة كي .اا ء 
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2 غمص ممعت 








حدثي عبد الرححمن 


بن زيك بن سام في قوله : ( والك 3 انعو هم 
بيحسان ( قال من بقى سن 3 الإسلام ل أن تقوم الساعة.و سط هذا 


له وضع آخر 7 


والمقصود هنا أن المدى والبيان والأدلة والبراهين ني القرآ ن:فإن الله 
تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين لق وأرشاة بالآيات البينات «٠وشى‏ 
الآدلة البينة الدالة على الاق ؛ وكذلاك سائر الرسل. ومن الممتنع أن يرسل الله 
رسولا يأه ر الناس بتصديقه 3 ولا يكون هناك ما ا يعرفوت 4 صدقه 5 
وكالات مء دن 95 قال إلي رسول الله فون الممتئع أن جعل عر 3 الخبر المحتمل 
الصدق و الكذب دليلا” له»وحجة على الناس: هذا لا يظن بأجهل الحاق 
فكيت بأففيل الناس : ولي الصحيحين عن النبي مل أنه قال : ١‏ ما 
من سبي “ن “الا م وق وني ل الآيتات ما ا على 
كله الجر + :وزتما كان اللي ره كد ا ال ان 
0 أن" و أكتراهمتتاب 1 بوم القيسامة ( 0 تعالى : (إث "الذيى” 
تكتتترة يا أت لتامق :جنات باللدى. من بعند ما 0 
ا في الكتاب أولتياك بلتعنيكم ا م | إل يدو 0 
يتبين غير ها » يقال بين الأمر أي تبين في نفسه » ويقال بين غيره » 
فالبين إسم لما ظهر في نفسه ولما أظهر غيره وكذلك المبين كقوله فاحشة 
مبيئة » أي متبيئة فهذا شأن الأدلة » فإِن مقدماتها تكون معلومة 
بنفسها كالمقدمات اللسية و اليديمية » وها يتبين غيرها فيستدل على 
الدفي بابلبل » والحهدى مصدر هذاه هدى » والهدى هو بيان ما ينتفع 
4 الناس وتاجون إليه وهو ضكد الضلالة : فالضال يضل عن 
ممصو ده وطريق مقصو ذه ٠‏ وهر سي حا ذه بين قُ كتيه م بدي الناس 





اس صسورة البقرة آية 6ه| 





فعر فهم ما يقصدون وما يسلكون من الطرق ؛ عرفهم أن الله هو 


المقصود المعيود وحده ء وأنه لا يحوز عبادة غيره » وعرفهم الطريق 
وهو ما يعيدوته به ففي الحدى بيان المعيود وما يعبك به ؛ والبيئات 
فيها بيان الأدلة ' والبراهين على ذلك . فليس ما يخبر به ويأءر به هن 
المدى قولا #رداً عن دليله ليؤخك تقايداً واتباضاً للذان » بل هو 
من 1لا بيات البينات وهى الأدلة لة اليقينية والبر اهين القطعية » وكان عنك أهل 
الكتاب من البينات الدالة على نيوة محمد وصحة ما جاء به و متعاددة 
لبشارات كتبي.م » وغير ذلك ك.فكانو ار قال تعالى : ( وسسن” أظات' 
كن كم شهادة” عنده” مسن الثر ل كان" عندهم شهادة هن الثّر 


يا ما ا ده وك ل فكتموها 3 


وقال تعالى: (شتَهدْرٌ رههانت الذي أنزل” فيه القرآن” مند'ى ار 
وبينات »سن المتدى والفّرقا ن( 00 فأثر لد هاذي] للناس؛ وبينات دن اطاءدى 
والفرقات » فهو يبدي الناس إلى صراط مستقم يبدييم إلى صر ا المزيز 
الحميد الذي له ما في السموات وما في الأرض ما فيه دن اللخير والأمرء 
وهو بينات دلالات وبراهين هن اطادى ٠ه‏ من الأدلة الحادية المبيئة لاحق ١‏ 

ن الفرقان المفرق بين اق والباطل والاير والشر والصدق والكذب ٠.‏ 
والمأمور والمحظور والللال وأطرام : وذلك أن الدليل لا ينم إلا بالدواب 
عن المعارض » فالأدلة تشتبه كثيراً بما يعارضهاءفلا بد من الغرق بين 
الدليل الدال عل المق » وبين ما عارضه ليثبين أن اللي عار شاه باطل 3 
فالدليل يحصل به المدى وبيان الحق ؛ لكن لا بد مع ذلك من الفرقان ٠‏ 
وهو الفرق بين ذلك الدليل وبين ١١‏ عارضه ء والفرق بين شدبر اأرب 
والخبر الذي عختالفه»فالفرقان يحصل به التمييز بين المشتبهات . وهن لم 


1 ب سنورة البقرة ايه .114 ه 
؟ ل سورة البقرة آية ملمز ٠‏ 
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صل له الفرقان كان ف اشتياه وحيرة » والهدى التام لا يكون إلا مع 
الفرقان » فلهذا قال أولا” هد ى للناس مم قال : وبينات من المسدى 
والفرقان » فالبينات الأدلة ء] لى ما تقدم ٠ن‏ اشادى 6 وهي بينات هن الهدى 
الذي هر دليل على أن الأول هدى » ومن الفرقان الذي يفرق بين البيناث 
والشرهات : والحجج الصحيحة والفاسدة : فالمدى مثل أن يؤمر بسلوك 
الطريق إلى الله ء كنا يؤمر قاصد الحج بساوك طريق «كة مع دليسل 
يوصله » والبيئات ما يدل ويبين أن ذلك هو الطريق » وأن سالكه سالك 


للطريق لا ضال » والفرقان أن يفرق بين .ذاك اللاريق وغيره » وبين 
الدليل الذي يسلكه ويدل الناس عليه » وبين غيرهم من بدعى الدلالة؛ 
وهو جاهل ممصن » وهذا وأمثاله عيا وبين أن قُُ القرآن الأدلة الدالة للناس 
على نحقيق ما فيه من الأخرار والأوامر كثير » وقد بسطل هذا في غير 
هذا المر ضع : 


والمقصود هنا الكلام على النبوة فإن المتكلمين المبتدعين تكلموا في 
النبوات بكلام كثير لبسوا فيه الليق بالباطل كا فعلوا مثل ذلك في غير 
البو ات كالإهيات وكالمعاد» وعند التحقيق لم يعرفوا النبوة ولم يثبتوا ما 
يدل عليها فايس عنكهم إلا عدي ولا بينات 3 والله سروحا نه أنرل 5 كته 
البينات والمهدى ».فمن تصصور الثىء على وجهه 'فقد اهتدى اليه » و».ن 
عرقب دليل ثبوته فماء عرف الييئات .فا[ 5بصول المبديح اهتداع والد! يل 
الذي يمحن التصديق يذلك التصور بينات 4 والله عا أ ى أنزل الك باب هدى 
للخاس وبينات 0 نْ اطي ى والفرقان 


والقرآن ألبت الصفات على وبجه التفصيل . ونفى عنها التمثيل » وهي 
طريقّة الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل وأعداؤهم جاءوا ني صل 
وإثبات مجمل » فلو لم يكن الحق فيما بينه الرسول للناس وأظهر لهم بل 
كان الحق في نقيضهءلازم أن يككون عدم الرسول شيراً من وجوده إذا 


و" النبوات ب ١6‏ 





كان وجوده لم يفدهم عنك هؤلاء علدا ولا هد 6 بل دكن أقراللا” 
تدل على الباطل » وطلب منهم أن يتعلموا الحدى بعقوهم ونظرهم ثم 
ينظروا فيما جاء به ؛ فيما أن يتأولوه ويرفوا اكلم عن مواضعه ء وإما 
أن سوقبوة فد كرنا هذا :وقوه غا رين أن امدق مأغرذ عن الرسولء 
وأنه قد بين للأمة ما تجب اعتقاده من أصول الدين في الصفات وغيرها » 
فكان ابكواب خطاباً مع من يقر بنبوته ويشهد له بأنه رسول الله فلم 
يلذكر فيه دلاثل النبوة . 


وذكر أن الشبهات العقلية التي تعارض شبر الرسول باطلة » وذكر 
في ذلك ماهو موجود في هذا ابلدواب » ثم بعد ذلك حدثت أمور أوجبت 
أن يبسط الكلام في هذا الباب ويتكلم على حجج النفاة » ويبين بطلاما 
ويتكلم على ما أثبتوه من أنه يحب تقديم ما يزعمون أنه معقرل على ما 
علم بخبر الرسول » وبسط في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس هأنه 
موضعه وتكلم مع الفلاسفة والملاحدة الذين يقواون أن الرسل شخاطبوا 
خطاباً قصدوا به التخبيل إلى العامة ما ينفعهم ؛ لا أنيم قصدوا الأخبار 
بالحقائق » وهؤلاء لم يكن وقت ابكواب قصد عخاطبتهم إذ كان هؤلاء 
في الحقيقة مكذبين للرسل يقولون أنهم كذبوا لما رأوه مصلحة » بل كان 
الطاب مع من يقر بأن الرسول لا يقول إلا الحق باطناً وظاهر »م بعد 
هذا طلب الكلام على تقرير أصول الدين بأدلتها العقلية » وإن كانت 
مستفادة من تعايم الرسول . 

وذكر فيها ما ذكر من دلائل النبوة في مصئف يتضمن شرح عقيدة 
صنفها شيخ النظار بمصر شمس الدين الأصبهاني فطلب مني شربحها 
فشرسدتها وذكرت فيها من الدلائل العقلية ما يعم يا أصول الدين » 
وبعدها حجاء كتاب من النتصارى يتضهن الاحتجاج لدينهم بالعقل والسمح 
واحتجوا ؟ا ذكروه من القرآن » فأوجب ذلك أن يرد عليهم ويبين فساد 
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م احتجوا به من الأدلة السمعية من القرآن وءن كلام الأثبياء المتقدمين 0 
وما احتجوا به من العقل و أنهم عالفون للأنبياء وللعقل »خالفوا المسيح 
ومن قبله وحرفوا كلامهم 53 خالفوا العقل »وبين م حتجون به مسن 


نصوص الأنبياء » وأنما هي وغيرها من نصوص الأنبياء الي عندهم حجة 
عليهم لا هم © ونين لواب الصحيح أن حر قف دين المسيسح 4 وهم 
لم يطالبوا ببيان دلائل نبوة فبينا » لكن اقتضت المصلحة أن يذكر من 
هذا ما بناسبه ويبسط الكلام قي ذلك بسطأ أكثر من غيره » وقلوب كير 
من الناس ول فيها أمر النبوات وما جاءت به الرسل؛وهم وإن أظهروا 
تصديقهم والشهادة لمم ففي قاوبهم مرض ونفاق إذ كان ما جعاوه أصولا” 
لدينهم معارض لا بجاءت به الأنبياء وهم لم يتعلموا ما جاءث به الأنبياء 2 
ولم يأخذوا عنهم الدلائل والأصول والبينات والبراهين » وإذا وجب 
أن يؤشيذ عن الأنبياء ما أخبروا به من أصول الدين ومن تصديق خبر هم 

وأجود ما يعارضه ء فلأن يؤتحدذ عنهم ما بينوا به تللك العقائد مسن 
الآيات والبراهين أولى وأحرى » فإنه بهذا يتبين ذاك والا فتصديق الخبر 
متوقف على ديل صدحيه ) و عل صدق المخبر به وتصديقه بدون أن 
يعلم أنه قُ نفسه سحق » 3 أن المخير به صادق قول بلا عام . 


والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد أرسل بالبينات والهدى؛ بين 
الأحكام الحبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليهاءبين المسائل والوسائل؛ بين 
الدين ما يقال وما يعمل » وبين أصوله التي بها يعلم أنه دين حق » وهذا 
المعنى قد ذكره الله تعالى في غير موضع . وبين أنه أرسل رسوله بالهدى 
ودين اق ليظهره على الدين كله » ذكر هذا في سورة التوبة والفتح 
والصف »؛ والحدى هو هدى الخلق إلى الحق : وتعريفهم ذلك وإرشادهم 
اليه » وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والأيات الدالة على أن هذا هدى » 


وإلا فمجرد خبر لم يعلم أنه حق » ولم يقم دليل على أنه حق ليس 
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ميق 3 وهو سيعداته له إذا ذكر الأنبياء لبينا وشيره 4 ذ كر أله أرسل 
بالايات البيئنات وهى الآدا 4 ة والبراهين البينة المعلوءة عاما 00 إذ كان 
كل دليل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسها قد تسدى بديهيات ع 


لودج ٠.‏ 04 د 03 11 3 ٠‏ احا . 
وقكل تُسوى ضروريات » وفك تسوى أوايات » وفك يقال هى معاومة 


بأنفسها ء فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البينات . 


وي المسحيدين 0502 ملل أنه قال ما دن حي “دن ” الأنبياء لا 
وقد أوتي “دن الام بات 4 م على قله لوي وإتما كان " اللي أو : تيتله 


وخا اوها اذ !ل" 2 جو أن كر ار تابعاً يوم القيامة ٠»‏ . 


وهو سبحاته إذا خخاطب بجنس الالس ذكر جئس الأنبياء » وألبت 
جنس ما جاءوا به ؛ وإذا خماطب أهل الكتاب المقرين بنبوة موسى خعاطبهم 
بإثبات نبى بعده كا قال في سورة البقرة في خطابه لببى إسرائيل للا ذكر 
ما ذكره من أحوالهم مع مومى وذكرهم بأثعامه عليهم » وبما فعلوه ءن 
السيئات ومغفرته لها قال تعالى : (و القند 1 يننا موسى الكتاب , سينا 
ب اعاره بالوسل. وآتينا عيسى ابن" درم" البيئّنات وأيتدناه بروح 
القند مسر أتكتا جاء كلم 0 ما و ا ع الستك رام 
دترينا كل ينم وفريقاً تتقداون )7 ”0 جمد فقال ا 
مجاء” هم كتاب سن عدار الل فضد قي 0 مهم وكانوا عدن قبل 
مسحو على الذدين” را » فلما 0 هم ما عرفوا كفروا به 
فلسعنة” الله غلى الكاة افرين بتسما اشير وا به الفسهكم أن يكروا 5 
6 الله ان 00 اله من فضاه عل سن ا من عباده فباؤوا 
بغضبٍ على غضبٍ والكافرين عذاب" مسهين 1( 
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١س‏ سورة البقرة آية لم , 
؟ سل سورة البقرة آبة حلم ب 11 ء. 
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فذكر سبحانه أنه أرسل المسيمح اليهم بالبينات بعدما أرسل قبله الرسل 
وأنهم ثأرة يكذبون اأرسل 4 وتارة يقتلومم 4 وذكر أنه أرسل عيسىن, 
بالبينات لأنه جاء بنسخ بعض شرع التوراة يمخلاف هن قبله , ش 


ولهذا لم يذكر ذلك عنهم . وقال في مومى أنه آتاه الكتاب لأمهم 
كانوا مقرين بنبوثته » ولكن 'حرفوا كتابه ف المعبى باتفاق الناس » و-درفوا 
اللفظ أحياناً » وني بعض المواضع وهو تعالى قد ذكر في غير موضع أنه 
5 سل موسى بالآيات البينات فقال لما ناجاه : « وألق عصاك فلما رآها 
مر كأنتها جان' 'ولى 0 درأ ولم يعقب يا موسى لاف إلي اياف 


لو م دي 


لتدى المرْسلون | من ظلم 1 بدال” سنا بعل ا فإني غفور 
رحيه” )و أدخل اله قُ جيباك” تحرج بيضاء” من غير سروع ثيانصعر آيات 
إلى فرعون” وقومه إتهم كانوا قوم فاسقين 0 وال يُ لوا 
القصهم.ن :) بأ مرمى أقبل” ولا ف اذك من الأمنين اسك" بك ل 
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في جيبك” ترج بيضاء” “من غير سوء وام ' إليك جناحتك” من 
ارزمْب فذتنك برهانان من داف" إلى فرعدون ومّلتمه إنهم كانوا 
قو م فاسقينة ند وقال تعالى : (فأرسلنا عليهم العو فاك وادراد والقتئل” 
والضفادع والددم آيات مقتصئلات فاستكبروا وكانوا قوم + وس : 
وقد قال تقال ذا فقون فيصن الرشل ل وهود وصالح ولوط وشعيب 
عليهنه السادم. وتصره طم وإهلاكأعد انهم م م ذكر الأنبياءعموماً فقال.: (وما 
أرستلنا في قرية. مين أبير إلا" أذ 7 أهلتها بالبأسام والفصراء ا.لعلتهلم” 
00 0 إلى قوله وأو 9 يبد للذين” يرئون” الأرض” من بعد 
أهلها أن لى نشاء أصيسناهم بل نوميم وتطيم , على قالوب م فهم ا 
يسمّمون تلك الشرى نقصٌ, عليك" ولقد” مجاءميم رستهام بالبيئنات 





١س‏ سورة الثمل آية ,1 1١‏ ه. « ل سورة الامراف كية 1968| , 
؟ ل سورة القصص كبة |« ب 8« 6 4 سا سورة الاعراف آية 17 ٠.‏ 
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فما كاذوا ليؤ ذو ا ا 30 1 ع قبل" كذلك” بطع الله على قُلوب 


الكائرين” وما وجحد "نا لأ كير هم “دن عهار وإنث وحك نا 01 م 
)0 


للفاسقين ) 

فقد أخبر أن أهل القرى كلهم الذنين أهلكهم جاءتهم رسلهم بالبينات» 
ولكن شابه متأخر وهم متقدميهم فما كان هؤلاء ليؤمنوا بما كلذب به 
أشباههم كذللك يطبسم الله على قلوب الكافرين . وهذا كقوله تعاار 
( كذلك 0 ' ى الذين” من قبلهم” هن" رسولر إلا قالوا ساحر 7 
,قال تعالى ) ثم بعتنا مين بعدهيم موسى بآياتنا إلى فرعون” 
فرق 


مجنون ) 
7 ملق 0 اها فانظان كيف كان" عاقبة” الي دين ( 


فيين سبحائه أله بعث موسى بآيائه » وقال في أثناء القصة إني ب ل 

من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول ص الله إلا ابلدق +31 00 
ببينة من ربكم فارسل معي ني إسرائيل فأخبر أنه جاء ببيئة ءن الله أي 
بآية بينة من 9 بدليل من الله وبرهان ٠‏ فهي آبة منه وعلامة مله علل 
صدقي 2 وني رسول منه فإن قوله: من ربكم »متعلق بالرسول وبالاية» 
يقال فلان قد جاء بعلامة من فلان فالعلامة منه والرسول منه والآية منه 
كنا قال : (فذاتك برهانان, مدن ربّك> )29 فدل على أن كل واحد 
من اأرسمول ومن آيات الرسول هو من الله تعالى » قال له فرعون :(إت 
كنت اجقت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين) 54 .وذك رالقصة ومعار ضة 
السحرة له إلى أن قال : (وأوحينا إلى عومى أدالج: عصاك فإذا هي تلقف 
ما يأفكون» فوقع البق وبطل ما كاذوا يعملون فغابًا هئالك والعابوا 
صاغرين » وألقى السحرة” ساجدين » قالوا آمنا درب العالمين راب مومي 
وهارون قال فرعون "آعم بدقبل” أن 1 ذن الكم”' إن" هذا لمكر مك رموه في 





٠ "9# ؟ ب سورة القصص آبة‎ , 1١ سورة الاعراف آية‎ ١ 
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المدينةٍ اخر يوا منها أهلها فسوفا تعلمون” لأقطعن” أ أيديكم و أرجلكم 
“نْ لاف 6 م لأصلبتكم أحيعين قالوا إن إلى ريما سايوه 0 تنقم 7 
إلا أن آمنا بآيات ربنا ْ جاءتنا ربنا أفرغعلينا صبر أوتوفنامسامين) (2. 


فلكر السحرة أنهم نهم آمنوا بآيات ربهم لما جاءتهم وهم من أعا م الناس 
بالسحر لما علموا أن هذه الآيات آيات من الله كا قال موسى قد 0-6 
ببينة من ربكم إلى قوله فأر سلنا عليهم الطوفان والخراد والقمل و الشفادء 
والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين إلى قوله فأغر قناهم 
في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » وليس المراد بالآبات هنا 
كتابآ منزلا” » فإن موسى لما ذهب إلى فرعون لم تكن التوراة قد نزلت » 


وإ4ا أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون وخلص بى إسرائيسل 
فاحتاجوا إلى شريعة يعملو ذتعا هاف ورف اننا عرض اعبار 
من بعك ما أهايكنا القدرون” الأولى بصائر لقنا وهلدتى7 , ولكن 
كي بآيائه إذكار هم أن تكون آية من الله وقوهم إننا فوفر 5 عير 
الله تعالى عنهم بقوله : (وقالوا مهما تأتنا به مدن آية. لتسحرنا مها 
فّما تحن للك" بمؤستين وكانوا عنلها غافلينَ 5 1 ع يلك وها ويتأماوا 
ما دلت عليه من صدق مومسى وأنه مرسل هن 5 فالتكذيب سمل 
التصديق والغفلة عنها ضد النظر فيها » وهذا قيل النظر نجريد العقل عن 
الغفلات » .وقيل هو تحديق العقل و المرثي » والآول هو النظر الطابي »؛ 
وهو طلب ما يدله على الحق » والثاني هو النظر الاستدلالي » وهو النظر 
في الدليل الذي يوصله إلى الحق » وهذا الثاني هو الذي يوجب العلم 0( 

فلمهم على الغفلة عن آياته يتضمن النوعين النظر فيها والتأمل ها » 
والتذكر لها ضد الغفلة عنها » وهي آيات معينة فإذا جرد العفل عن الغفلة 


١س‏ سورة الإمرائف كية 1١‏ 1886 . ؟ ل سورة الإعرائف كية ٠ |١10١‏ 
؟ بس سورة التفيس آية ",1 , 


فرق 





عنها » وحدقه لانظر فيهأ حصل إه العام , مها » وقك صل العاهم ا 
ولكن بمتنع عن اتباعها لهواه ؛ كنا قال الله عن قوم فرعون 0 عدوأ 
ا وا اي فوم فل وحار 30 رن “الى ]ذا لون ان 
مغاوم؟ بالغرورة والآيات زالدلائل القلاغرة ثد ل على لوار»ها بالضر وارة 
لكن 7١‏ تباع الموى يصد عن التصديق بها واتباع ٠‏ | أوجبه العادم بها » وقأنه 
حال عامة المكذبين مثل «كذني محمك ومومى ,عليهما السلام وغير هيا ء 
فم علموا صدقهما علما ا » لا ظوره 0 آيات الصدق » ودلائله 
الكثيرة » لكن اتباع اللهوى صدء قال تعالى: فإقهم انكل رتك كن ” 
الظالمين بآياث الله مماحدون)97.وقال تعالى ءعنقوم فرعو (وجاسحدوا 
ال كي أنفستهم م و1 5 

وقال مومى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات 
والأوضن نهائز + وهذا قال وكانوا عنيا غافلك تعلدنا انا سدى وغقلرنا 
عنها كا يغفل الانسان عما يعلمه ومنه الغفلة عن ذكر الله تعالى» قال 
تعالى : ( ولا تلطع مدن أغتفلدنا ليله عدن ذكرنا واتتبسَم هّواه وكان” 
ل فرط ( ى, 

وقال تعالى : ( واذ' كدر ربك في تساك" ضرعاو ا 
المتهار من القؤك بالُدُو والآصال ولا نكن" من" الغافليث )0. 

وقال تعالى : ( إن الذين” لا يَرجون” لقاءنا وَرَضمُوا بالحياة الك نيا 
واطْمأنوا بها واتذين هم" عن آياتتنا غافاون أولقلك” مأواهلم' الثَارُ 
يما كانوا يكسبون 0 





٠ 0 اسه سورة الكيهف اية‎ 3 ١ 1 الثمل آية‎ 000 3 ١ 
٠» +٠ ؟3١ه مده سدورة الاتعام آية 2 0 سم ور الأعرا قب ابه‎ 
© امت سعورة الدملي كي 15 1 هر سورة اق اسن آية‎ 


اضرق 

















فلكر الذين هم عن أياته غافلون هنا ”ما ذكرهم هذ هناك وهناك و صفهم 


بالتكلءيب نب بها مع الغما أة عنها وضد الغفلة !١‏ لكر واا 0 لأياته سي اذه 
وتعالى يوجب العلم و ا وحضورها قُ القاب: وهو مو جب لاتياعها إل أن 
يمنعه هوى قال تعالى : ( إن شر الدواب عند الله الصم البتكثيم” الذين 


إن ع وماس عار 


للا يعقاون وآأسو عدم الله فيوم ير 0 سم ولد و أسس معي سم 
لحولوا وهم معر مون وار شوو سيددانه لو علم فيوم 1 ؛ وهو 
قصدك اق لأفهمهم 4 لكنهم لا شير فيم فاو أفهدهم لتو لو أ و هسام 
مغر ضوك 5 ١‏ 

وقال 03 الى 8 0 ولقد أربنا وى بآياتتنا إلى 7 عون ومسلئيه ش 
فقال ]لي رسول” رب الغالية فلمنا جاع هم إآياتينا إذا هم أ | يشحكون 
وها ريم 0 آأبة 5 لي ا “دن أخسها عن" ناهسم بالعذاب لعا 1" 9 
يدرجعون )7) ل كر أن الآيات الي هي دلائل النبوة منه قٍ غير 
ده غير 4 | تقدم كوا 4 تعالى :فا أثبياه فقولا إذا رسولا رباك فأرب. دل 
فعا بي إسرائيل وى لا تعل 0 29 اجتناك باية يمن 2 لك ” والمسلام 7 
0 “ن ابسع امدى دا قل" أوحى إلينا أن العذاي” على مدن كذبة 
وتولى 0( قال ” فمن ربكما 5 وودى, قال” ربنا الذي أعذوا كل" شي 
00 9 عدى قال فم يال” القرونٍ الأولى قال” علا عاد ل 
قي اكتابٍ لا يفيل" ري ولا يخسى الذي دل كم الأرض” 0 
و ينك 7 م فيها سبلا وأزوّل” من السماء هاء فأخر جنا به أزواجا 
من يات حي كلوا وأزعوا أنعامتكلم ادر أ ذللكه لآياتٍ لأرل السهى 
منها اننا كم وفيها ليك م و منهأ 2 جكم تار ة ا ى و نقد" 


9 ماه “آي تنا كلها يكل ب كّ أي قال أجنتمنا لتعذ رج جنا مدن أر ضنا سور 8 


اس سورة الالفال كآية 0؟ , ؟ سا سورة الرشرف'كية 8) مالع , 


رفن 











با مومسى فلسدأ أتينك” 0 انه ل( إلى قوله عن السبحرةٌ ل 0 و ثرلهة 
عل اا ا من البيتنات) 00 ل تعالى: (وودلي” إلى بي إسرائيل” 
إني قد جنتكم بآبة. 0-6 كم وقال تعالى : ( وقالوا دولا أت 0 
بآية “سن ده 0 مت م بيئة هاه في الصف الأولى ل .فالآايات الى 
هي دلائل الثبوة وبراهينها هى آياث من الله وعلامات مله أنه أرسل 
00 6 وما أن الآيات 0 هي لكااميه تتضهن إخباره لعياده وأمرة 


طم » ففيها الإعلام والإلزام » فكذلك دلائل النبوة هي آيات منه تتضحن 
اشبار ه لعباده بأن هذا رسوله وقوه لم بطاعته » ففيها الاعلام والإ, زام 2 
وكا أن آياته القولية زع م المكذبون ا ليست اكلامه ولا مله » بل في 
من قول ال شكس 0 0-0 أن |! رسول افر اها أو *ن لكين أو تعاسها دن 
غير ه . 





فكذلك الآيات العا ليه 3 زعم المكذبون 3 مم ليست آي 096 وعلاية 
ودلاا بك ملك على 1 || رسول رسو له ٠‏ بل مم بفعله || رسول فيكذب و هاه 
دن فعل المخلوقين لكنها قيحيية فهي سعدر سبدر بها |( ناس فم ' 0 
0 ن المكذبين ٠‏ دن قال أ: مها ءن ٠‏ الله : ولكن ! م معاقها لنصاقات . 7 با بل نمانها 
لا لي ء أو خاقها . وإن كنت كاذيا فإنه قد يحاق مكل هله على أيادبي 
الكذابين 0-6 0 ٠‏ فإن هذا وإن كان يقال إنه قبيسح فإنه لا يفرح 
دن ذي ء 53 أله م يكن قُ المكذبين ٠‏ دن قال اكد الكلام كلام الله ) لكنه 
كذب إذ 1 وإن كان قبيساً ه ن المخاوق . فالحالق لا يقبيح منه 
ْ وي 4 وها أنه 4 ن المعاوم با لفعارة الضرورية للتميسم 0 ي آدم أن الله ا 
لا يكذب ولا يفعل القبائح فلا يؤيد الكذاب بآيته ليضل با الناس ٠‏ لكن 








, |89 س سورة طه ايه لاك اه إلا . لا د مسورة طله آية‎ ١ 
. ؟ ساسورة آل عيران آية ككاس .هم‎ 
: س قوله ( فلم يكن ) أي فلم يرجد فكان هنا ئامة ببمنيى ود وكذا هي في قوله بمدكما‎ 5 ْ 
. اله لم بكن من المكدبين‎ : ْ 





أرق ا 


ا 
1 / 
1 





َه 


قالوا: ليست آية من الله بل هي سحر م ن عندك»وهم إن كانوا قل يعلموث 
أن الله خالق كل ثى لفق بين ما يفعله البشر ويتوصلون اليه 
بالإكساب »؛ وبين م لا قدرة هم على التوصل اليه سيب من الأسباب 3 
وفرق بين ما قد علموا أنه يخلقه لغير تصديق الرسل كالسحر ء فإنه لم 

بزل معروفاً قي !. ي آدمءفقد علموا أنه لاتلقه آية وعلامة لني إذ ص 


موجوداً لغير الاننياء معتادا متم 04 وإن كان فسن خاريجا عن ٠‏ العادة عنك. 


من أم يعرفه بل كان المكذبون يطالبون الرسل بالآبات كقول فرعون : 
فأت بآبة إن كنت من الصادقين » وقول قوم صالح له : إتما أنت من 
لبه رين » ما ألثت إلا بر مثانا فأت بآبة إن كنت م ن الصادقين 8 


وكانت الأنبياء تأي با لآيات وهي آيات نيناث فيكلبرق يا ا يكت 
المعائد باحق الظاهر المعلوم كا قال فرعون : إنه ساحر :و ماغتلب السحرة 
وآمنوا واعترفوا بأن هذه آية من الله » قال م فرعوك : “له لكبي ركم 
الذي علمكم السبحر »2 وإن هذا لمكر مكر تموه في المدينة لتخرجوا منها 
أهلها » وهذا كذب ظاهر فإن موسى ججاء من الشام ولم يجتمع بالسحرة 
إنما فرعون مجمحهم ولم يكن دين موسى “دبن السحرة ولا مقصوده 
مقنصو دهم » بل هم وهو قي غاية التعادي والتباين » وكذلك سائر السحرة 
والكهنة مع الأنبياء من أعظم الناس ذما لهم » وأمرا بقتاع م مع تصديق 
الأنبياء بعضهم ببعض وإيجاب بعضهم الإعان ببعض » وهم يأمرون بقتل 
من يكذب نبي ويأمرون بقتل السحرة ومن آمن مم والسحرة يم بعضهم 
بعضا والأنبياء يصدق 0 1 ؛ وهؤلاء بأمرون بعبادة الله وحده 
والصدق والعدل ويتبرأون من الشرك وأهله وهؤلاء يحبون أهل الشرك » 
ويوالوهم ويبغضون امل التوحيد و 0 ؛ فهذان -جنسان متعاديان عدي 
الملائكة والشياطين » كما قال تعالى.: ( وكدلك جعاةنا لكل ذ 


عدوا شدياطين ونس واالمن يوحي عض هم إلى بعفل زرف 0 


نانفا 








0م 


غدروراً ولو شاء آربك” م 0 6 رهم 2 لفترون وادحى الياه 


أفقدة الذي" للا يؤمئون ن بالااحرة و وليفار قوا ا 1 
قد فون رن 

فمن -جعل النبي ساحراً أ 
نما وهنا من أعظم الفرية والتسوية بين الأضداد المختافة » وهو شر 
من قول دن بجعل العاقل مجنوناً » والممجنون عاقلا ؛ أو عل اللماهل 


عالماً ٠‏ والعالم جا اد 


وغنوناً هو منزلة من جعل الا أحدر او المجاون 


فإن الفرق بين النبي وبين الساحر والمجنذوث أعظم دن الفرف بين 
0 والمجنون 4 والعالم واماهل 0 وهومدى صاو اث الله 0 4 أء ر لتصدبقى 
ن يأتي بعادة من الأنبياء الصادقيبن 34 1 أمر تكلس الكذا بين 5 


وأما السحرة فإله أمر بقتلهم » وي التوراة : سأقيم لبني إسرائيل ٠ن‏ 
إخوتهم نبي] مثلك : اجعل كلامي على فمه » كلكم يسمعون » وهذا 
يقتضي طاعة من يقوم بعده من الانبياء » ثم هن الناس هن يعين هذا . 
فاليهود يقواون هو بو شع » والنصارى يقواوك هو المسييح ؛ ولعساشن 
المسلمين يقولون هؤ محمد يلم يحتجون على ذلك محجج كثيرة . قد 
ذكرت في غير 5 امو ضع ) ومنهم *ن يقول بل هذا إسم جنس وهر 
عام في كل نبي يأني بعده لثلا يكذبوهء كنا فعلت اليهود وألكروا النسخ. 
وهذا القول 0 فيدئدل ي هذا السريخ وماك عليهها الب سلام ومن قبلهما 
من البياء بي سرائيل ؛ فإن المقصود أمرهم بتصديق الأنبياء اء وطاعتهم 2( 
وأن الله 0 نز ل على الأنبياء كللامه , فالذي يقواوته هر كلام الله ما 
سمعوا منه » وسط هذا أه مو ضع اشير . 


وقد بسط القول ني أن الناس يعلمون بالضرورة أن الآيات ابي يأني 





أ ب سورة الإنمام كية (1١‏ , 


حرف 














بها الأثبياء آيات من الله » وعلامة أعلم بها عباده » أنه أرسلهم وأمرهم 


بطاعتههم م( والذين كذبوا مه كانوا قو لون ليست دن الله بل فى لمر 
أو كهانة أو حو ذلاثك 6 لا يقر وك با آآية من الله 34 ويقولاون مع ذلاك 
قد ذلقها الله لغير التصديق » أو يخلقها ليضل بها الاق » أو تو ذلك » 
:فيك سط همه الأ.ور 5 مو ضع آخخر 8 


والمقصود هنا أن الرسول بين للناس الأدلة والبراهين الدالة على أصول 
الدين كلها كا قد ذكر سبخانه هذا في مو راضع كقوله : ( إن الذيهة 


ابوس 3-5 0 


ار م أدرلنا من "الات واشد: ئى من بعك م يناه 


5-3 


لاما اس 3 الكتا اب وتيك" ملعنهم الله 0( )00 ' ل ل 7 شهرً 
تَسَفئان” الذي اثر ل فيه اله رآن” مدئ للناس 9 “ينات من الهدتى 


والفدرقًا أن 1 . و*دن ذلك قوله تعالى م لقد” عسل ال" عل المؤمنين 
5 بعيثك ميم ا 5 أنفنسهيم' يدلو عليهيم آيار ليك وسركيهم 


25 
لل ال اس 


7 م م الكتاب واد ا ون مق فلا لفي ضلالر 
وقد وصضف الرس.ول يذلاك قُُ في مواضع فذ كر هذا قُ البقرة 2 1 

دعرة | 0 وف قوله تعالى : ( كا أرمسلتا فيكم رسولا متكم 

يكم مانن ويس رَكبيكم ويتعلمكم الكه حاب وشكة 4 : 


عب سم 0 © صم 


وق قوله )0 ىّ اذ كروا لعلمة الله ار 3 ادزرل ل عتليكلم 
الكتاب واللى كامة 5 بر 0 . وهنا لم يل كر يتلاو 0 داته 
ويزكيهم ” للمكمة مخقص 0 6 ا هذا في 0 عمران قي 0 


واس في 4 0 


)2 0 5 ا على > الممؤمنين” اذ" بعث فيهدم رسولاا ب ل : لسسع سم 


7 





أ سه سورة البقرة آية ١ه| ٠‏ ؟ سه سورة البقرة آية [هااهء 
؟ ب سورة البقرة آية مم1 . هل سورة البقرة آية الا؟ ٠‏ 


51 





لو عايين آراته ل ' الكتتّاب والحكمة) 7 , 

وله قال "زدوراه كرد جا ستل ل لكان مسد بات الله 
والحكمة ( 0 ,وهذا شيه الموضع الثالث " ك ف البقرة” 1 فأخبر قُ غير »و ضع 
عن الرسول أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
فالتلاوة والتركية عامة بميع المؤمنين» فتلاوة الآيات فصل ما العلم » 
فين الآيات هي العلامات والدلالات فإذا سمعوها داتهم على المطاوب 
من تصديق الرسول فيما أخبر » والإقرار بوسجوب طاعته . وأما 
الدركية فهي صل بطاعته فيما يأر هم به من عبادة الله وحده وطاعته » 
فالتزكية تكون بطاعة أمره » ما أن تلاوةآيائه عتصل بها العام » وسميت 
آيات القرآنآيات ؛ وقيل إنها يات الله كقوله : ( تلك آ ينات الل 
ندلوه عتديلك” باليق” )29 , للها علامات ودلالات على الله وعلى 
ما أراد » فهي تدل على ما أشخبر به » وعلى ما أمر به ومى عنه : وثدل 
أيضاً على أن اارسول صادق إذ كانت مما لا يستطيع الإنس واباتن أن يأتوا 
بمثلها » وقد داهم بذلك كنا قد بسط هذا في غير هذا الموضع + وأيضساً 
فهي نفسها فيها من بينات الأدلة والبراهين ما يبين اق : فوي آيات 


من وجوه متعددة 


ثم قال : (و يسعلموم الكتاب والحركمة )”1 . ودذا ان يعلم ذاك 
لهم 0 وقد يتعلم ا علوم عضن اكاب 8 00 ٠‏ فالكتاء 35 ع 
الكلام المذزل الذي كع 4 واشكم في الميئة زر حي مدر وه اللي _ والمقل 
يه »6 وقد قال تعالى ١م‏ وما تلغي الات والذذار عدن 3 ورم لد 


سمل عو روصم 


ل .0 َه 
برسدوق 4 . وقال تعالى ا وا 0 الي وهنا ١‏ ري 5 رو , 


١‏ ع سورة آل عمران كية “إؤا , 5 سا سورة اللثرف اه ككلا, 
؟ م سورة الاحراب كية 564 , © باسورة بونلس كبة 1.لاه 
نس اشورة لبقي ة اي 1ن 5 ساسورة الكيف ايه لام , 


01١ 











ففرق” بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل أنما دلائل لارب » 
وبين لخر وهو الإخبار عن المخرف كإخبار الأنبياء 03 رستسدقيه العصاة 
من العذذاب 4 ذهذا يعلم بالخير واانذر 2 


ولهذا قال : وها 5 معذبين محبى لبعث سول 4 وأما الآياث فتعلم 
دلالتها بالعقل والانبياء جاؤا بالآيات والخذر 2( وقال تعالى :2 وما 


أرسلنا من" بدك ل ل لوحي المع فَاسألوًا أهل الذ كر إن 
م د رد 1 بالبينات وال جر" . وقال تعس الى : 0 فإك 


1 


كذ دوه قاد كذاسة رسكل" فنى قبنلف تاعوا بالبينات: و اريت 
والكناف اديز "وهل هذا كير يد كز أنبضنيم ا اا 
بالآيات اي تعلم دلالتها بالعقل ؛ ولما كان كثير من الناس مقصرين 
فيما بجاء به الرسول قد أخر جوا ما تعلم دلااته بالعقل عن مسمى الشرخ 
تناز الناس في معرفة الله وتوحيده : وأصول الدين هل يجب ويمحصل 
بالشرع ٠‏ أو يجب بالشرع ويحصل بالعقل أ عن 0 بالعقل 

لى ثلاثة أقوال ل «شهورة لأصيحاب الإعام أحمك وغير هم من أتباع الأة 
0 : 


فجنائغة 0 8 جب بالش رخ وخصل به : وهو قول السالمية وغير هم 
مكل اكد ٍِ اليا لغرج المقدسي 1 وهذما هو الذي كا 7 ن أهل السئة من 
أصداب أحمك م 3 وكذلاك “ن شابيهم مكل ان در باس 2 9 
شكر وغير هما نن أصعدا ب الشيا افعي 3 وهو المشهور عن أهل التديث 
والفقه الين يل.وك الكلام 3 وهذا يم دقع فيه يالك بين صاضقة ابن 
احسين الحنبلي المتكام » وبين طائفة من أصحاب أحيك ؛: وكذللك بين 
أي الفرج إن الخوزي» وطائفة يم أوائاك يقواون الوجوب والحصول 


اس سورة التحل 'يث )ب »4 . ؟ات سورة آل عمران آية 1١85‏ 2 


خرف 


بالشرع. » وهؤلاء يقواون الحهءول بالعقل والوجوب بالشرع : وقد 
ذكر الآمدي ثلاثة أقرال في طرق الملم قيل بالعثل 'نقط ٠.‏ والسيع لا 
محصل به كقول الرازي : وقيل بالسمع فقط : وهو الكتاب والسنة . 
وقبل بكل منهماء ورجح هذا وهو الصسحيح :والقرل الثاني أنا لا ثم 
إلأ بالشرع لكن صل بالعقل وهو قول الأشعري وأصحابه . ودن 
وافقهم كالقاضي أن يعلى وابن اازاغوني وابن 500 اول 


اثالث 0 مل بالعثل 04 وب له وهخو و ل دن توستب الي 





كالمعاراة والكر ادية وغير هم دن أتباع الأمة كأي اساتسن الآنه 5 وأي 
الطاب وغيره. 3 وهو قول طائفة من المال»ك يا والشافى بك . رايا 8 
المفية ونقاوه عن أبي حليشة لفسه ء وقك صرح مز لاع قبل المعتر له رقبل 


أي بكر |( رازي و أبي اللعااب و شير .م أن دن لم أنه رمولك لم كلاق 
العو لله ف الأدرة خا لغنه حتلبا المثلل 


وقد ذكرنا قُ غير دل | اوضع أن أصدل الأفوال أن ال نال 0 055 


على أوقيياف: تلفي محسزيا ووحثو 5 و تتفي رسيا و ا يا ٠.‏ وان 


ذلاك قك يعام بالعقل لكن الله لا يحب أسن) زلا إلا بحد باوخ اأرسالة ذا ١‏ 
قال : ( وما كما مسعتك بين تحن بعت رسيو للع" وول نوق 
سيدا نه بيت نوع وأوع 3 كن نا أن حلذه الارة مشج ربسا الأشعري 
وأصحابه وءن وافقهم كالقاف ي أني يعلى وأ باعه غ وهم درون "أن 
الله يعذب بي الأخخرة بلا ذنب حتى قالوا يعذب أطفال الآثيرة : فاحتجرا 


0 عل المعتدز [ 4 3عوالارة سحيجدة عل العلائفقين 57 فك .جل ١‏ 0 ير 3 أءا 1 06 
0 5 زينا 03 بن 3 2 


٠ 
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فصل 


قدرة الله تعالى 


وقد ذكر الله تعالى في القرآن الحجة على من ألكر قدرته : وعلى 

من أنكر حككمته : فأول ما أثز ل الله تعالى : ( اقرأ باسم رَبك" الذي 
خدّاتق” خماتق” الإنستان” بن ' عاق إقارأ وربك” الأكترم الدئ :علي 
بالقسا-م ادم "لمات 0 لا للم ار فل كر أنه الأكرم ؛ وهو 
0 دن الكريم وهر المحسن غاية الاحسان ٠‏ ومن 0 46 أنه علم بالقلم 
علم لم الإنسات م لم بعا 
يكتب ذلك بالقلم فذكر التعليم بالقلم يتناول علم العبارة والنطق وعبارة 
المعاني والعاوم . فإذا كان قد علمه هذه العلوم 9 فكيف يمتنع عليه أن 





م ن اشعلمه 0 بقايه والتعبير ع4 ! بلساته ة وأن 


يعامه ها يأمره به وما غتبره به . وبيان ذلاك أله قال في أوزك الموراة” 
)0 1 ( أ سسسم رسعت الذي عانق اق الإنستان” 0 علق ): 
زمعلوم أثادى راي العلقة قطعة من دم فقيل لق العاف م ييا 
إتماك بعلم كذا وكذا ٠‏ لكان يتعجب دن هذا غاية التعجب ٠‏ وينكرهة 
أعظم ال كار تودهاوم أن نقل الإنسا نون ؟ونه علقة إلى أن بصير إنساناً 
77 قادرا أ كاتا 8 أعظم “نْ جعل اله هذا الإنساك يعلم ف دار الله به . 


00 


وها انير 47 . فدن قدر عل أن يناه دن الصغر إلى أن عله عالا أ قارثاً 


8 امنورة الملق . 1 عه 17 حل 21 ؟1بت 55 الاصل ولمله الامور‎ ١ 


2 الراك 21 








كاتباً كان أن يتدر على جعله عاللاً بما أمر به وبما أخير به أولى وأحرى 

وهذا كنا استدل عا 0 على إعادة الاق بقدر نه عل الابتداء ؛ وقك 
أخحبر الله تعالى عن الكفار 3 لمعيو الوق التو كين دوعو الغيوة تنوهن 
المعاد فقال تعالى : (ص والقرآن ذي الذ كار بل ١‏ 00 كفرو | 


0 ا شات 1 يس بسر 9 3 5-2 6 ٠‏ 
ف 0 وشقناقٍ كم لد ا دن تيم “دن قر 1 ف: اد و 
- 0 50 1 9 0 
ولاات دين سَنَاص : اعتجباو | أن" 0 هم مساك ب 0 7 م وقال” 


ص اسم مم 


الكتافرون مدر ساحدر ' كذااب أجعل لخي را 5 00 هذا 


00) 7 


ا 0 عحجا 6 7 : ذل كر تحسجبهم دن الوا والء 6 0 "وقال انعا 


كا انا يها أن أوحيدنًا إل أجل ل ّ أن" أتدر 
الناس” و 00 اين ا 5 هدم لام صلق عيك ري 
وهذا أريشما لعجب كن أن أرسل ايوم رجل يم 01 1 اسان 
اشاس عيجياً أن أوحيئا إلى رجل لهم أن أنذرر لفاس ( دل على 
أنه مخلر نس الئاس 3 وأله من «جلس الئاس إلا ص به العرب دون 
غير هم وان كاك أو لها أ سل إليهم وبلساتيم 

وقال 00 ا اق والقدر آد المجيك س0 علجينوا أن" بجا هم 1 0 
مشهم فق ل" الكتافرون” هلا شي" يي أذ ميش وكيا ادر ابا 
ذ لاث. زر 2 بعك ان و قال تعالى 0 وإن" جب لسكب قوم 
أرذا كت دزاباً أئنًا لني حدق ديد 3 شلك البدين” تفار وا 

0 3 أو لِك" الأغثلا ل أعناقهم وأو للع" أفهان انار هلما 

5 نا سالك ون 3 وقال تعالى ١:‏ 0 علج بت ار وإذا 


0 


د 1 3 سل "كرون" وإذا زأوا ل يسستخرون" 1 © فالرسول. 


57 


١مس‏ سورة ا ص آية | اب هاء ا سورة الرقد آية م 
١‏ سا سسورة يولسسن آية ؟1ا, وس سورة الصاناتك آبة كلاس ١6‏ . 
لاا سورة ق آية ايد" . 
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كاك يعجب هد ن تكذيبهم ا جاءهم به من آيات الانيياء ٠‏ وهم يعجبوك 


مما جاء به لكونه خعارجاً عما 00 هومن النظائر » فم لم عردو اقبل 
ينه ا توحيداً و لبوة ولا معادا : قال ل تعالى : (5 قل” هلم آٍَ ام اءكم 
الدين” مقية وق" أن الله" حرم هذا ذإن شهد 0 قله 5ك 


0 سل سس يساس 8و عام 


فى هابر 


مسعسهسم ولا لشسبسع هوا 8 0 كانت ا 3 ياتسنا وال كين .لا بو موك 
بالأخدر 5. وهم در 3 يسعسك درن ا 


0 0 جك قِ إرسال بشر . فقد ذكر أنه من سجنسهم ء وأنه 
بأ امهم فهو أع أ 5 الحكدة والرحمة . وذ 1 ميم لا يمكنهم الأخحل عن 
الملاك . وأنه لو تزل ملكا لكان بجعله في صورة بشر ليأخذواعنه : ولهذا 
لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة الآدميين : كنا كان جبريل 
يأني في صورة دحية الكلبى . وكا أتى مرة في صورة أعراني . ولا 
جاعوا إبر اهيم وامرأته حاضرة كاذوا في صورة بشر: وبشروها بإسحاق 
وءن وراء إسحاق يعقوب قال تعالى : ( وما ملنتع النتّاس” أن' مدو | 
مم هدم الى إلا" أن قالذنا أبعت الله كرا رمرلة فلن 3 
كتانف الأأرص املافكة دون تين لخر ايم 
2 00 يك رسولا” )”" , وأما قدرته على تعريف اللحلق بأنه 
ليه . فكما تدم فإنه إذا كان قادراً على أن عدي الإنسان الذي كان 
علئة ومضغة إلى 7 اع العاوم بأنواع هن العارق اتعاداً عليه . وي ذلك 
من بماك قارته وسكييه ورسحمته ما فيه . فكيف لا يقدر أن يعرفه صاءق 
هس أر ساك إأيه . وهذا أعظم النعم عليه والإسسان إليه . والتعر يف ببذا 


دون تدر يف الل. عات ها 8 به دن أنواغ العاوم 3 فإله إذا كاك هداهم 


إلى أن يعانم ا م ا ف رسول ادن أر ساه إليه شر مثله بعلامات يأني 


اسه صسررة الالعام اي .ها 
* اعم سورة الاسراء لل 56 سه 356 . 
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نا الرسول ؛ وإن كان لم تتقدم مواطأة وموافقة بين المر سل والمرسل 
أيهم : 


فمن هدى عباده إلى أن يرسلوا رسولا” بعلامة ويعلم المرسل إليه 
أنبا علامة تدل على صدقه قطعاً . فكيف لا يقدر هو أن يرسل رسولا” 
وجعل معه علامات يعرف بها عباده أنه قد 3 سله . وهذا من جعل 
غوة قدذير] عليما حكيما .فيو أو أن يكون قادير عليما حكيها فد 
اجعل الئاس يعلمون صدق رسول يرسله بعض نخلقه بعلامات يعلم مها 
المرسل صدق رسوله : فمن هدى العباد إلى هذا فهو 0 على أ يعلمهم 
صدق رسوله بعلامات يعرفوكث هما صدقه ؛ وإن م يكن قبل ذلك قك 
تقدم بينهم وليئه مو اطأة 5 


وطريق القدرة 3 وطاريق العلم والضرورة 3 مو طريق بع ياه وعادته الي 38 
| يعرف أيضا م يشعل ٠‏ وهو دن جنس المواطاة ٠‏ وطريق العيدل وطريق 
الرحمة وكلها طرق صحيءحة . وكلما كان الناس إلى الشيء دوج كان 
أجود فإنه سبحانه الأكرم الذي علم بالقلم : علم الإنسان ما لم يعلم . 
ودو المي اق فسوى » والذي قدر فهاءى ؛ وهو الذي أعطى كل سي 
خلقه ثم ددى . فكيف لا يقدر أن يبدي عباده إلى أن يعلموا أن هذا 


رسوله . وأ ما محا ء به دن ع الآيات 1 ب دن الله و5 شيادة كن الله له 


بصدقه . 6 تفتضي 5 أن يسوي بإن د رالكاذب فيؤيك 
الكاذب من آيات 0 عثل ١١‏ يؤيد به.الصادق حى لا يعرف هذءا من 
هذا » 3 بر سيل ل بأم ر الخلق بالإيمان به وطاعته .ولا جعل لهم 

طريقاً إلى 2 صدقه » وهذا كتكليفوم ما لا درون عليه . ومالة 


يقدرون على أ ن يعلموه . وهذا #تنع في صفة الربا . وهو عازه هله 


555 








عوسي سه 5 557 


سبحاته . فإنه لا يكاف نفساً إلا وسعها. وقد عا م دن ساته وعادته أنه 
ا يويك الكذاب كثل م أيد ده الصادق قط . بل 1 دل أن مض حه ولا 
ينصره . بل لا بد أن يبلكه . وإذا نصر ملكا ظالماً مسلطاً فهو لم يدع 
النبوة ولا كذب عليه بل هو ظالم سلطه على ظالم كا قال تعصالى : 

( وكذالك ذولي بعض الظالمين بعضا )20 . لاف من قال أنه 
أرساه . فهذا لا دو بده م 000 إلا في الصدق 8 لكن قل مهيله 
مدة . ثم يبلكه كنا فعل يمن كذب الرسل أمهم كفو كذ اه 
كيدا ٠.‏ فمهل الكافرين أمهلهم رويداءولفظ لبي لد اأرسول شو 
بي الأصل إما قيل «ضافاً إلى الله فيقال رسول الله . ثم عرف باللام 
فكانت اللام تعاقب الإضافة كقوله : ( فَأْرْسَائنًا إلى فرعون رسولاة 
فتعختصى فر عدون رميو ل 00 وقول رلا تجمار | داعناء الرسول 
تكلم ' 62 عناء 00 عضا 0 َك 0 ال 8 لين ا 
نيكم ' لواذا ا وكذاك سم ا بي يقال : نبى الله . قال م 


للنادون الفا الل ١ن‏ نر إن نتم 5 مغن 01 . وقيل لهم 


)8 لعدلنا 0 اسوك كم 0 عاءر بعفك ان 


فتقولون يا محمد . بل قولوا يا ثبي الله ٠‏ يا رسول الله ٠‏ ورسول 
فعول بمعى مفعول أي «رسل ؛فرسول الله الذي أرسله الله ٠‏ فكذللك نبي 
الله هو معرى مشعوال أي 07 الله الذي ُ ه الله 800 هذا أجود من ٠‏ أن يقال 
إنه عق فاعل أي كي “خبيء 3 فإله [ إذا نبأه الله فهو نبي . الله س.وأء أنيأ يذلاك 
غير ه أو لم حبك 2 الذي صار ره اذى يا أن بحمقه الله - وهذا مم دبعت 
ما امقاز به هن ن غير ه فإنه إذا كان اللي ينيئه الله 15 أن الرسول هو اللي 


در سلاه الله فما ل أ اله حدق وصاءق ليس فيه كلت ٠‏ لا حطا .ولا نك ٠‏ 





0 
د سوررة الانسام آبة 66( ٠‏ ؛) ا سورة البقرة اية |4 
؟ ب سورة المزمل آية ٠ (١‏ م ا سورة النور آية 19 
؟' اس سدولة النرر ابه 110 ء 
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وما رو سحيه الشيطان هو من احائه ليس من أنباء اللهء فالذي أصطفاه الله 
لإنبائه ومجعله نبي إه كالذي -اصطفاه ار سالته وجعله ل" له . 


فكما أن رسول الله لا يكون رسولا” لغيره فلا يقبل أمر غير الله » 
فكذلاك نبي الله لا يكون نبيا لغير الله » فلا يقبل أنباء أحد إلا أنياء الله 
وإذا أخبر با أنبأ الله » وجب الإعان به فإنه صادق مصاوق » ليس 
قي شيء نما البأه الله به شيء من وحي الشيطان » وهذا لاف غير النبي 
فإنه » وإن كان قد يلهم ويحدث ويوحى إليه اشياء من الله » ويكون 
حقاً» فقد يلقي [ليه الشيطان أشياء» ويشتبه هذا ببذاءفإنه ليس فبيا شهء كنا 
أن الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول » وإن كان أكثر ما يأمر به هو 
طاعة الله فقد يخلط ويأمر بغير طاعة الله » مخلاف الرسول المبلغ عن الله 
فإنه لا يأمر إلا بطاعة الله قال تعالى : ( من سطع الرسدول ققد 
أطاع الله)”". وقال تعالى : ( وما أرسانًا مين رسول إلا لملمتاع 
بإذن الله )20 . فنبي الله هو الذي ينيئه اكلا غره يدا | أومجب الله 
الإيمان بما أونيه النبيون فقال تعالى : ( قُولُوا 1 مّنًا بال 02 ل 
لهذا وما لز ل ل إدراهم وإسماعيل ا ويتعلقاوب 
والأسباط وما أل مسوسى وعيسى" 2 أوني الو دن رهم لذ 
فرق" بين أحّد خم وحن" له له مُسلمدون )6 . وقال تعالى : 
9ه الرمدول ار إلتيه من' ريه والمدون كل" امن 
بالله وملائكته و كتشبنه ورسله: 0 بين جه من رسله اي 
وقال تععالى : (ولكن الب مّن” ا 3 والنوم الأصرر والملا نكة 
والكتاب والتبيين )0 . وليس كل من أوحى إليه لوحي العام 356 
لب افزله فد روم ) إلى غير الناس قال تعالى : ( وأوحى ربك إلى التحكلر 


مو الست ا 1 سورة البقرة آية مم3 ٠‏ 
؟ ا صسورة النساء آي م" . هل سورةٌ البقرة آبة لالا١‏ , 
؟ ب سورة البقرة كية ١4‏ , 


0 











ا 0ك 





أن" الخد ري مدن اليا ل و و دن الشجار و 5 عار نشيو 00 
وقال تعالى 0 0 قُ كل سماء مر ها ١‏ 


مك وساي 


وقال 0 الى 0 ن «وسف وهو صعخير "رفيا د ع يه واجححيوا 


ساي آي .اماه 5 ُ : 
أن بجعا -وه ف عي ب 7 و أو سح ا | إليه ادير مر ف هذ أ 
0 ان ع ع 54 مه سد وس 0 
ق صم لا 000 3 . وقال تعالى : يا إلى أم م ملوسى أن 
أ ضعيه. 3 ع( : ل تعالى 8 ١(وآة‏ انيت إلى اخواويق أن” 1 درا 
5 وار 0-6 0 87 وقوله م وما كان" لبسشر أن" يكلم الله 


2 ل 


إلا وحأ 0 4 د اول وحي الانبياء وغير هم كا لحدثين الملهمين 53 
في الصحيحين عن النببي عد أنه قال : وقد" كان في الأملم قبلكلم 


لد اام ماه 


ل .ذون” فإن يكن ف أمي أسيل شعيدر نهم 0 


«نامه ؛ فهؤلاء المحدثون الملهمون المخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث 
الذي هو لمم ختطاب ولام وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل م 
بقع لهم : فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من ابحاء الرب 
بل “ن ع احاء الشيطان ٠»‏ وإعما صل الفرقان عا جاءت به الأثبياء فهم الذين 


وقال عبادة و الصاميت رؤيا المؤءن كلام يكلم ي4 اأرب عيدهة فُْ 


يفرقوك بين و حي الرحمدن ووحي الشيطان 43 فإن الشياطين أعداز هم 3 


م هام 


م ودوك وار وحتي الانبياء قال على م وك 535 الك جعلنا 
00 سبى عند و1 شيا طين ؛ الإنس والحدن و تعضهم إلى بعضٍ 


رةه لفتول, غرووا 0 شاع ربك" م فعالوه” فذرهم ومسا 
00 07 
لاسر ون 3 0 تعالى 0غ و الشيناطين ور إلى أوليام م 


6ف ور 1 


ليسجتاد لدو 6 وإن أطمعشصو هم إنكم 3 ا 0 





لس سورد التبحل آية 8م15 . هم ل سورة المائدة آية 016 . 
؟ .ب سصورة السسحدة آبة ١ . (١6‏ ا سورة الشدورى آية اه 
اند عورف ويفا أيه 6[ ١‏ لا ل سورة الالعام آية ٠ (١1‏ 
1 سسوره القص من كيلا ل ٠‏ م سورة الالمام آبة [5لاء 


/ا11 








وقد غلط في النبوة طوائف غير الذين كتنبوا بها . إما ظاهر ا 
أنزل إلى الرسول وإلى من قبله . وهم نخلق كثير فيهم شعبة نفاق » وإن 
ويعتقدون وجوب طاعته ني أمور دون أءور : وأبعد هؤلاء عن 
النبوة امتفلسفة والباطنية والملاحدة 3 فإ هؤلاء لم يعرفوا النبوة إلا نن 
جهة القدر المشئرك بين بي آدم وهو المنام ٠‏ وليس في كلام أرسطو 
وأتباعه كلام قُِ الذبوة » و الفار الي جعاا من حجنن المنامات فقط ٠.‏ وطذا 
يفضل هو و أمثاله الفيلسرف على النبي : وإين سيئا عظمها أكثر دن ذلك . 
فجعل للنبي ثلاث خمصائص : 

أحدها : أن بال العام بلا تعارم 3 و يسويها الوة القدسية 3 و هي 

والثاني : أن يتخيل في نفسه ما يعلمه ٠‏ فيرى في نفسه صوراً نورانية 
و يسمع قُ نفسه أصواتا ما درى اناكم قٍُ ذومه ضووآ تكلمه ؛ و يسمع 
كلامهم 4 وذلك و نواد قُ لفسه ا قُْ الخخاريج »فهكذا 5202 مؤلاء بحمييم 
م نص به النببي مما دراه و تسجعة دون الحاضرين م دراه قُ ليسا و بسبميعة 
5 نفسيه ؛ وكذلك الممرور عنلدهم 3 

والثالث :أن يكون له قوة يتصرف بها في هيولى العالم باحداث أمور 
غريبة » وهي عندهم آايات الانبياء وعندهم ليس في العالم سحادث إلا 
عن قوة نفسانية » أو ملكية أو طبعية كالنفس الفلكية والإنسانية والاشكال 
الفلكية والطبائع الي للعناصر الأربعة » والمولدات لا يقرون بأن فوق 
الفلاك نفسه شيء يفعل » ولا يحدث شيثاً فلا يتكلم ولا يتحرك بوجه من 
الوجوه لا مللك ولا غير ملك فضلا عن رب العالم »والعقول التي يثبتونها 
عند هم ليس فيها نول من حال إلى حال اليتة » لذ بإرادة ولا قول ولا 
عمل . ولا غير .ذلك , 

"1 








وكذلك المبدأ الأو ل؛ وهؤلاء عندهم جميع ما بحصل في نفوس الأثبياء 
إتما هو من فيض العقل الفعال . ثم أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء أرادوا 
الجمع بينه وبين أقو لمهم فصاروا يأخذون ألفاظ الانبياء فيضعونها على 
معانيهم ٠‏ ويسمون تلك المعاني بتلث الألفاظ المنقولة عن الانبياء : ثم 
يتكلمون ويصفون الكتب بتلاك الألفاظ المأضوذة عن الانبياء فيظ 


ن هن لم 
يعرف هراد الانبياء ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الأنبياء » وضل بذلك 
طوائف . وهذا موجود تي كلام إن سينا ٠.‏ ومن أنول عنه . وقد ذ كر 
الغز ابلي ذلاك عاههم تعر يفا عذدهبهم ورعا حدر عنه :ووقع في كلامه طائفة 
من هذا في الكتب المضئون بها على غير أهلها . وفي غير ذلك حتى في 
كتابه الإحياء يقول المللك والماكوت والخبروت .وهقصوده المسم والنفس 
والعقل الذي أثبتته الفلاسفة . ويذكر الاوح المحفوظ ومراده به النفس 


الفلكية . إلى غير ذللك ما قد بسط بي غير هذا الموضع .وهو ني التهافت 


وغيره يكفر هم 


وي المضئون به يذكر ما هو ححقيقة مهبم حى بذ كر قُ اليو ات 
عين ما قالوه . وكذلك ثبي الإلهيات . ودذه الصفات الثلاث الي جعلوها 
خخاصة الأنبياء توجد لعموم الناس . بل توجد لكثير هن الكفار ١ن‏ 
المشركين وأهل الكتاب .فإنه قد يكون لأحدهم عن العادم والعبادقما يتميز 
به على غير ه هن الكفار ويعصل له بذلك حدس وفراسة يكون أفضل من 
غيره . وأما التتخييل في نفسه فهذا حاصل لجميع الناس الذين يرون في 
55 ما يرون ٠.‏ لكن هو يقول أن سخاصة النبي أن بحصل له في اليقظة 
ما حصيل لخيره كَّ المنام وهذاموجود لكثير من الناسس قا صل [ه 5 
اليقلة ما صل لغيره في المنام . ويكفيك أنهم جعلوا «ثل هذا محصل 


لللميور ور 3 وللساحر ' 1 


515 








ما حصل للأنبياء من -جنس ما بحصل للمجانين والسحرة » وهذا قول 
الكفار ني الأنبياء كما قال تعالى : ( كذالك” ما أتى الذرين” من' 
لوم مين' رسو ل إلا قَادوا ا أو محدزت ادزاهدا 
به 0 م قدوم” لا “ون )(2. وهؤلاء عندهم ها بحصل للنبي من 
المكاشفة رالخطاب هو من جنس ما صل للسادر والمجنون » لكن الفرق 
بينه وبين الساحر أنه يأمر بالخير وذاك يأمر بالشر والمجئون ما لهعقل» 
وهذا القدر الذي فرقوا به موجود في عامة الناس فلم يكن عندهم. للأنبياء 
مزية على السحرة والمجانين إلا ما يشار كهم فيه عموم المؤمئين » وكذلك 
ما أثبتوه من القوة الفعالة المتصر فة هي عندهم تحصل للساحر وغيره » 
وذللك ث أنهم لا يغرفون الين والشياطين وقد أتحبروا بأمور عجيبة في العالم 
فأحالوا ذلك على قوة نفس الإنسان » فما يأتي به الأنبياء من الآيات 
والسحرة والكهان وما مخبر به المصروع والممرور » هو عندهم كله *ن 
قوة نفس الإنسان ء فالخبر بالغيب هو لاتصاها بالنفس الفلكية » ويسمونها 
الوح المحفوظ »والتصرف هو بالقوة النفسانية » وهذا حذق إبن سينا 
وتصرفه لما أخبر بأمور في العالم غريبة لم يمكنه التكذيب ببا فأراد 
إنخراجها على أصوهم وصرح بذلك في إشاراته » وقال هذه الأمور م 
نثبتها ابتداء بل لما تحققنا أن في العالم أموراً من هذا ابلمنس أردنا أن 
ريق أسبانيا» 

وأما أرسطو وأتباعه فلم يعرفوا هذه الأمور الغريبة » ولم يتكلموا 
عليها ولا على آيات الانبياء » ولكن كان السحر موجوداً فيهم ؛ 
وهؤلاء من أبعد الأمم عن العاوم الكلية والإطية فإن حدوث هذه الغراثب 
من الحن واقيرانهم بالسحرة » والكهان مما قد عرفه عامة الأهم وذكروه 
قُُ كتبهم غير المر ب مثل الطند والثرك وغير هم من المشر كين وعيساد 


0000-7 


. سس سورة الذاوبات 9ه‎ ١ 


بن" 
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الأصنام 4 وأاصضحاب الطلاسم والعرائم ؛ وخر قوا أن 1 دن سم لم6 


اللتوارق شو دن اسن والشياطين 6 ودؤلاء الخال م بعرفوا ذلك * 
وطهذا كان 5 0 أن النبوة كتير 3 وكا السهر وردي المقتسول 
يطلب أن يكون لبي 0 0 ان سبعين وغيره .والنيوة اله 


فى هي ألباء 


الله لعيده 3 ونبي الله دن كان الله هو الذي يحيةه ووءخية .سان الله » 


وهؤلاء وحيههم من الفط 2 هم من جنس المتنبئين الكذابين كسيامة 
الكذاب وأمثاله : بل أولئك أحذق عنهم :فإمهم كانت تأتيهم أرواخ 
فتكلمهم وبر هم بأمور غائبة .وهي موجودة ني اللتارج لا ني أنفسهم : 
وهؤلاء لا يعرفون مثل هذا » ووجود اللمن والشياطين في اللتارج وسماع 
كلامهم أكثر منأن يمكنسطر عشرههنا؛ وكذلك صر عهم للإنس وتكلمهم 


عل ألسنتهم » والفرق بين الخبي الساحدر أعظم من الفرق بين الليلو النهار 1 


والنبي يأتيه لاك كريم من عتك الله ينيئه الله » والساحر لكان إما 
مع شيطان يأمرم وخر ة قال الى :هل المتسو عل فدرم 
المتيتاطين #در لعل كل آناك ر نهر 0 1 وأكارهم 
كاذ بون 202 , فلا 7 كاير عنولة الأمن #الامر + ولأاعن :هذا 
ع هذا ء ولا آمر هذا كامر هذا : كا أله ليس هذا مثل هذا ٠‏ 
ولهذا قال تعالى لا ذكر الذي ساء بالقرآن إلى محمد وأنه ملك متفهسل 
ليس ضيالا" في نفسه كنا يقوله هؤلاء قال تعالى : ( إنّه القول رمو وك 
0 وق عند" ذي عر ش, مكدين مطتاع م 0 
صاحيكم مسجددو ولقد رآه بالآفق لبيك وما هو على لحي 


5-5 
32 سر سل 


0 بصنين 0 ظْ و : يفول شيلان رج فأين” 3 باون إن" 0 


له 3 ار للع امن أن 3 اء ”م أن يَسقم وه ك5 سان 6 أن 


00 


بتشاء” الله رب العالمبن )27 . فالقرآن قول رسول أرسله الله لم ب سله 


الس اسم 


أ سل سوورة الشصعراء آية «(؟ ٠,‏ ؟ ل سورة التكوسر آية ١9‏ 7 55 


زه" 














الشيعاان ٠‏ وهو ملاتك كريم ذي قوة عيك ذي العرش ٠كين‏ 8 مطام 3 


ع 
ا مكحن 


فهو مطاع عند ذي العرش ني املأ الأعلى . والشياطين لا يطاعون 
5 السموات بل ولا يصعدو ل إليها . وإبايس بن دين أهبط خا لم 


يعات إِ ليها 


ولهذا كان أصبح الم ولين أن سجاه 1 دم جئة ة التكليف (١‏ لم تكن ف السماء؛ 
فإ إبليس دشحل |1 0 0 ؛ التكايف مح 1 دم دعل إهباطه ٠‏ نْ السياء ٠.‏ وقول 


الله له : ( قتاخرج منشهًا فإنك رجم واف ماف لدي إلى 
ماه )0 75 5 1 بح 58 ام 0( 
مر الدرين ) 1 وقوله تعالى : ) فارج ماسهدا 07 1 1 ار دور 4 


لكن كانت ني مكان عال ني الأرض من ناحية المشرق . ثم لا أكل هن 
الشجرة أهبط منها إلى الأرض ؟ا قد بسط هذا 
ولفظط الحلة في غير .و ضع من القرآ ن يراد به 00 الأرض كقوله: 


اذ غير هذا الو ضع 2( 
(إنا بَدَوْنَاه' مهنا تادر ا حاف الدية 1" 8 '. وقوله: 5300 
لي ا 0-0 حغلنا لا حد هنا جالتين هن" أعاب ) إل 
قوله : ( كلما المسنسينٍ أنت لي الم 1 نه شيئاً) إلى 
قوله :2 و 3 ل 0 د اظاه" فيه 6 


وقوله تعالى : 8 ) ومكل الين” فقو 3 أمواهم' ابتعاء سر ضنات 

اللو وتتشبيتاً ا ن أنفسهيم امال ا برق( ' الا 3 إلى قو له 7 

) 0 م كم أن" 59 8 35 ا ا 00 وأع: ساب)'* . 
/ 


الآية 0 وكو له تع الى غم د" كان” كك قٍِ 557 كيم 1 لك ان 


عن ا وشماك ( ف قوله ١‏ 8 النتاهم 0 جين 


ذواني أ ان تشم وأثل وشي عفن سار قليل )00 5 وقوله َ 





١‏ سا سورة من أنه 4لا . حال سورة الكيفد يه لع ب عر 

؟ا ب سورة الاعرافب آل (١9‏ . ماع صورة البثرة آبة 551 , 

لا له سورة الثلم ثيه /إا١ا‏ . كسد سورة سنأ انع مد كلا.ء 
5 








ل م در كي تائفو برق اللاي واوقو درا سكوك فيه 
2-0000 5 58 و 7 
ينا 50 ف معتات رع ورك 0 


. وجنة الحزاء والثواب التي 8 
السماء لم يدخعلها الشيطان بعد أن أهبط من السماء . وهو أهبط من السماء 


2 


لا امت من السجود لا دم قبل أن يخال آدم إلى اسجية ا كايف التي 


وسوس له . وأخدر جه #ذها 


٠‏ 0 3 ع ع 


وجنة الحزاء مخلوقة أيفأ . وقد أنكر بعض أهل البدخ أن تكون 
مخلوقة وقال : إن 5 دم لنم يدخلها لكونيا لم نخلق بعد . فأنكر ذلك عليه 
من ألكره 0 فلماة العقة منوقة انك أرو العالةانو غيره عن الدلت أن 
ني عنها 5 دم كان للا غائط .فلما أكل احتاج 0 الغائط 
واجنة ارا ليس 0 هذا . لكن الله أعلم بصحة هذا ١‏ التقل . 


الشووة ان 


و 


تقار د أن بعض السلف كان يقول أنها في السماء . وبعضهم يقو 1 
في مكان عال من الأرضض . ولفظ الحنة بي القرآن قد ذكر فيما شاء الله 


ني المواضع ورك بك مجن ىِ الأرض . واجنة الجزراء صوص سما ميم 


كشوله 0 ) قيل ادل الي 0 قال" 5 م قدوءي يمعاتمسو 9 مما 
غفدر لي ري واجع لني هن 0 '. فإن أرو ءَ المؤمنين تدخل 
الحئة من حين الموت كا 3 هذه الآية : قبل أده ل الحدة 0 


- إلى أها هاه ب بجت - 32 صرا ممه --06 2 0ل 0 سحي 2222 ؤن 


ا ل 5 ١‏ يٍ اموا كن ا - مدر لي ري د 2 اي َس 0 عين)4/7) 





5 25 7 5 داس ©# 9 4 م 32 
قال 2 وه انر كّ 5 اعلى قدو وا 5 كه 3 “نل ا كن 
-50ظ 0 الك ل 2 َه سىن بحاس ا 
السماء و ا 5 عر لين إن كانت إلا صيرحة واحدة فإذا 
3 ه َِ 0 3 "6١‏ 1 0 5 سام 2 1 ف ساى# الى 
هدم شي اها ول ) : وقال تعال :7 (ه ول سين اللدين قتلدوا 
١‏ وريه الدهان '٠‏ به 56 . و ند سورة ياسيين أنه 06 
1 مسي سورة الشسيراء 1 ١١5‏ ع 6 سد سورة باسين آبة 18 0 


عا سورة ناسين الله 18؟ 


1 











5 اهم 8 وس م اكد م سييى‎ 0 3 7 ٠. 
سبيل الله أمسواتا , دل احا عاك ديم -رزقون” ان 8 وقال‎ 2 


تعالل ا 53 سوال الموتى يك اموت 2 ق ا إن كان” دن “القر ين 


- 8 اماس © اس 5-2 


روح ور يسان ا عم و 9 إن كان “دن ' أصحّاب اليتمينٍ 
نسلا م" للك من ' أصحاب اليتمين ا إن" كان ن »سن المكذ بين 


لاع شر فى 8 3 
الضنا ا عل قزل دن ميم وتعالة جيم 0 


. وهذا غير ما 
ذكرة فق أول السورة من انقسامهم نوم القيام الكبرى المسا بقين و أصحاب 
مين » وكين » فإلنه سيحانه ذكر قي أول السورة اتقسامهم في القيامة 
الكبرى : وذكر في اخيه انقسامهم عند :اموت وهو القيامة الصغرى ؛ 
كا قال المغيرة .بن شعبة من ماث فقد قامث قيامته » وكذلك قال علقمة 
وسعيل بن -جبير عن ميث » أما هذا فقد قامت قيامته أي صار إلى الخنة 


أو النار » وإن كان بعد. هذا تعاد الروح إلى البدن ويقعد بقبره . 


ومقصوده, أن الشخص لا يستبطىء الثواب والعقاب » فهو إذا 
مات يكون في ابلدنة أو في 0 ل تعالى عن قوم نوح : ( مما غتطاياهم 
أغثر قدّوا فأد لوا نار ) ' . وقال عسنٍ آل فَرَعَوَن:: ١‏ الثار 
م 1 5 5 


يسخر ضيوكث علنيدهنا عدوا 0 تقوم الساعة أدحدوا 
1 ل فرعدون أشدة العك اب ا 5 وسط هذا له .و ضيح آنخر 7 

حق قدرهاء وقد ضل بم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغير همء 
وان عر ني وابن سيعين ضاوا ادا 3 فم اعتقدوا «ذهبهم وتصوفوا 
عليه ء وهذا يقول ابن عرلي : إن الأولياء أفضل هن الأنبياء » وإن 
الأنبياء وسائر الأولياء يأخذون عن نتم الأنبياء علم التوحيد » وأله هو 
يأحذ هن المحدن الذي رأخحل 4 الملاك 2 اللي يوسحى له إلى الرسرول 0( فإن 





١م مه سسورة آل صيران آبة 159ل . لا نا سورة لوس آبة‎ ١ 
. 45 متم سورة اازمن آبة‎ 5 ٠5 5ب سدورة الواقعة آنه‎ 
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الملاث عنده هو الخيال الذي في النفس : وهو جبريل عندهم . وذلك 


الخيال نا بع للعقل فالني ي عندهم رأخحدل عن هذا الخيال ما يسمعه من 


الصوت جّ لفيسيه 8 


ولهذا يقولون إن موسى كلم من سماء عقاه . والصوت الذي سمعه 
كان بي نفسه لا في التارج . ويدعي أحدهم أنه أفضل من موسى . وكا 
افع ا رن -/ أفضل من محمد . فإنه يأخذ عن العقل الذي يأخذ 
منه الجيال . و الخيال عنده هو الملك الذي يأخد منه النبي فلهذا قال فإنه 
بأنمل من المعدن الذي بأشحل منه الملاك الذي يوحى به إلى النبي فال 
فإن عرفت هذا فقد .حصل لك العلدم النافع .و بسط الكلام ضّ مؤلاء له 
.واضع أخر . 

والمقصود هنا : الكلام على النبوة فالنبي هو الذي ينبئه الله . وهو 

ىء عا أنبأ الله به . فإن أرسل مع ذلك إلى من شالف أمر الله ليبلغه 
رسا 0 من الله إليه . فهو رسولك .وأما إذا كان نما يعمل بالة مربعة قبله : 
ولم يرسل هو إلى أل يبلغه عن الله رسالة : فهو لبي ٠‏ وليس برسول 
ا تعالى : ( وم | أرسلتا من قتبليك من رتسوك و نب الا إذا 


و 2و 
00 . وقوله . ( مدن رسوك 


0 


لسمسكنى ألقى الشينطلدان” شر 0 متمق ( 
ول عير ). ف كر ارسالا” بع الذوعان ٠.‏ وقد خخص أسحدهما ا 
وإ هذا هو الرسشول المعااق اي أمره بتبايخ رسالته إلى “نل شوالفب الله 
كذوم . وقك ببث 2 الصحديح أنه ول رسول بعت 5 لى أهل الآر ص . 
وقد كاك قبأه أنبيا 3 كشيث وإدر بس عليهة.ا السلام وقياهها آدم كان 
نبياً «كلماً 

قال ابن عباس : كان بين آدم وتوح . عشرة قروك كلهم علل 
الإسلام فأو لثك الأثبياء يأتيهم وحي دن الله جما يفعاونه ويأمرون به 


لميوص بيه سه ممم و 0 


إاب جورم المةد 4 اف ٠,‏ 


"0 


المؤمنين الذين عندهم لكونهم «ؤمنين بيم ٠.‏ كنا يكون أهل الشر بعسة 
اأواسدة بقباو ن ما | يبلغه العا ماء عن | رسول ٠‏ وكذلك أنبياء 8 ي مر ثيل 
تادرو بشر بعة التوراة ٠.‏ وقد يوحى إلى أحدم هم و حي ا ى قصة 
معيلة ٠.‏ ولكن كانوا قُُ شرع التوراة كالعا! م الذي 0 الله * ف قضية 
معبى يطابق القرآ ا فم الله سلي .ماك 0 القضصية ١‏ ابي 0-7 فيها 
هو وداود . فالانبياء بكوم الله فيخير هم أ وميه وخوبره ٠‏ وهم 
ينبثوك المؤمنين م 6 أنبأهم الله يله م ن الاير ٠.‏ والأمر 2 3 فإن 
سلوا !إ١+‏ يضوم 
أر لوا م لى كفار ١‏ م !ا 
ولا 3 أن يكذب اأرسل قوم قال تعالى :2 158 الك 07 أي |" -كرين 
“دن فاسع مم 000 رستوك. لد قَالوا سالج در 1 0 0 
وقال ١ . ٠‏ ها فال" ناك" إلا ا 8 ف 0 ل من تسلنات 01 


0 توحيك الله وعبادته وسويدة ليه شر دا ك له . 


.> م 


فإن الرسل ترسل إلى عغالفين ٠‏ فيكلببى | إعضهم وكال 5 وكاار سلنا 


“سل 5 بساماث” اا ر الت ا امهم دن أهْل القسرى أقكم 
2 7 سان هرك 1 8 3 5 


مسيي و 54 الأرض ارو 3 58 كان” عداقردة 8 سل اك نت كن 


و 


7 


قد الهس" و ذلك اد الآخيرة 0 لال اتقو أفلو رعة لون لحالى 


ان 
إذا يي |! سل وظدوا أنه 0 9 0 6 وا جاع هب" تهررنا 
رس ماه 


قلا اسعجي 06 26 ل سراة ا من ال اا 


وم الممجار هين 
وات :0 ذا 0 7 12 امم و اللبين” 1 دوا ف اسلمياة ال يما م 


9 


قوم م 4 5 فقو د 0 و ا ار نا 358 5 38 00 مأك م 
سوك ولد لير 0 دليل “لى أنْ الابمي «رسل 5 ولا سوق ة عحك 
الإطلاق ٠‏ لأنه ل ميزه لل إل قوم مما له ب«رثوله 5 بل كان يأهر ااؤهين 


ما يعر فونه أنه حق كالعالم . وطذا قال النبي يرل ١‏ العسلتناء وردة" 





3 ١١ه‎ 5 ١ك مدورة الدارياث آبه 051 0 11 00-0 5-020 وده اق قينا ابه‎ 0-9 ١ 


1 سس سسورة السسحدة آنه 11 , ؟ سسورة امزمن آنه اما 


لكا 














الاتو اء 0 ا ِ :شرط ارأسكول. أن" يألي بشير ‏ بعة مجك يك > 14 
فَإِن” ا : كان 0 وكان” على مالةب راهيم :واد ارم يمان 


كانا رسو لبن وكانا على شربعة 3 التوراة ( قال تعالى 002 ن مقهن 0 7 فرعوكث: 
2 و ا ىل ا كيت بسو 2000 مين" 8 بالبيتات لماز لتم ف شك 


ره وال ها اه وام 3 
ميري أ جاء 5 كك حتى إذا ها لك لمع 0 عست الله 528 


5-5 


بعدره سب ولت 0 . وقا ل تعالى : ) نا اويا إلياث” هنا 


هاس 0 05-3 0 5 
أوحينا إل مج 0 مين بعد ن وأواحٍ 1 إلى إبراهم وإضها عيل 
ن اس خرصت ىن عار اس شي 
وإسمًا ف تعقوف :و الاسيناظ وعسئ وت وسو ع وهرون” 
اس الراس, هاا 5 
وبتمان. و1 ينا 5 0 ورا 6 545 3-8 0 ضص ا هدم عليناك” 
ع هلم اس هي ه ساس 8ه 5 ذ-2 


53 قبل زرك م لمقسصص دم عدا 006 وكا نم الله 0 
ا 0 


والإأرسال إسم عام 2 ناول إرسال اللائكة : وإؤسال الرياح 3 
فزوساك الاطين 0 داد سال ' نار قال تعالى : درل عا 0 
شدواطل من نان وتتحاس” +" ..وقال تغالى (١:‏ حاعل الللالكة 
ا 5 لا" أولي أ أجاندة 0 . فهنا جعل الملائكة كي رسادة 5 
والملاك قُ اللغة هو حامل الالوكة وهي الرسالة وقاك قال قُ 
موضع آخسر : ( الل يتصططفي من” الملائكة رسلا ومين" 
الام 06 فهؤ لاء الليين يرسلهم بالوحي كما قال : (وما 
كان” يشر أن ات 00 اله إلا وحيا أو من وراء حجتاب أو 
سيل 1 فيدوحير بإذنه مسا يشاء )57 . وقال تعالى : ( وهو 


# 
2 





1 ل سورة اللؤمن آية 4" ٠‏ ؛ سا سورة فاطر آية ٠ 1١‏ 
عن سورة النسيام آية الا ٠‏ 0 ب سورة الجج آية .و ٠.‏ 
7ه سورة ألر حمن آبة وا . 1 سم سسورة الشورى آبة ١م‏ . 


157 ! القنوات سه 11 





رجاه مووي 


الذي درسيل” الر يساح بشيرا أ بيسن يدي رحمته )"© . وقال تعالى : 
ا ال 0 عل اكتاغرين 1 تر ٌ رقم 1خ ع الكمق 
الرسول المضاف إلى 1 إذا قيل رسول الله . لهم من يأني برسالة ون الله 
فم الملكتكة واليقر + 15 قال واه بستصطفي من الللااتبكة رسالد” 
ومن النتاس, » 9" , وقالت اللائكة : ( يا لو ا 0 رك اك 


حل اه صم 


ان درا إليك” )90 


وأما عموم اللملائكة والرياح واللين . فين إرساها لتفعل فعلا” لا 


لتبلغ رسالة قال تعالى : ( اذكدروا عمق الله عدر لكدم' إذا جناء تكلم 


#وا اسمس هو 


عدو 4 رس 0 ررعا وجدوداً لم' تروها وكتان اللّ” 
مما لعيلونة يا 6 رفللا الله الأدين يبلغون عن الله دراه ومنة 
هي رسل الله عند الإطلاق . وأما من أرسله الله ليفمل فعلا بمشيئة الله 
وقدرته . فهذا عام يتناول كل الاق . كما أنهم كلهم يفعاون عشيكته 
وإذنه المتضمن لمشيئته لكن أهل الإعان يفعاون بأهره ما به ويرضاه 
ويعبدونه وحده ويطيءعون رسله والشياطين يفعاون بأهر الهم وهم عاصون 
مره متبعون لا يسخطه ؛ وإن كانوا يفعاون عشيئته وقدر نه وهاءا كافظل 
البعث يتناول البعث الخاص البعث الشرعي كنا قال ؛ ( هدر الذي عست 
في اله وين ١‏ رسدولا. ملم ) . ويتئاول ا( بعث العام الكو 0 كقوله : 
كل اجاء وعد أولا مما يعدن ع رسكم عبتاداً نار لا سٍ 
شد يد ا 21 | خملا آل اله 0 7 عاق و ون او 
ل 0 من" إل ل القياسة 1 0 5258 
العسل لاب ل 1 فالعام كم رةه وقدرته ( ادن هو أبيضا نكم 





أ سدم سورة الاعراف آأية مه .ء #أسا مدورة الاحزاب أبة 5ك 
و سم سمورة مر لم آبة 5م .ه نه سورة الأسراء ايه 0ه . 
لاسا سورة الحج كيه ولاا. لاب سسورة الأعرالك» كية لأكلاء 


آمب سورة هرد آية لمم . 


54 








مشيئته وقدرثه ؛ وهو مع ذلاك كم أمره ورضأاه ومحبته » وصاحب 


اللخاص “عن أولياء الله يكرمه ودكبته 4 وما دن خالف مر فإنه يستددق 
العقوبة 6( وأو كان فاعاه” كم المشيئة فإن ذلاك له بيغي 022 دن الله شيئا» 
ولا حنج بالمشيئة على المعاصي إلا دن تكون سح يجمه داحضة 9 ويكورن 
متناقضاً متبعاً هواه » ليس عنده علم بما هو عليه كالمشركين الذين قالوا : 


بقارس م اس كل اس ات هاس 8م سيوس ص ل يد 1 0 5-5 )00 
) لو شاء الله )ا اشر كنا ولا اباؤنا ولا حرهنا من شئء ) 


31 قد بسط في غير هذا الموضع والله أعلم 


يمدي جص جديه بحسب سج دعص 


, لس سورة الائعاء كية م6|‎ ١ 
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فصل 
وجوده نغالى ليس بحاجة إلى دلبل 


الدليل الي هو الأية زالبر هان بمب طآر ده 53 تقدم : فإته لو كان 
ثارة يتصفق “ع وسجواد المداول عليه 3 وثارة يتحمق مع عانوياه ) فإذا 
أحقق لم يعلم هل وححدك المداولك أم لاء فإنه 5 يوجكء ف 
5 عادمهة ) وهذا كان الدل ليل إما مساويا للمدلول 5 أيه ٠ه‏ و[ه ١‏ حصن م 
لا يكون أعبم دن المدلول 3 وطذا لم كن ن للأمور المعمئادة دلالة على 


و أخحص : كطاوع 00 04 مم والكواكب ٠لا‏ يدل على صااق 


وجو ده يو إن 


أسول ولا كذبه » لا هدعي 0 ولا غير هء 9 م ذو ساك مع كلب الكاذب 


لكن يدل على ها هو أع م منها وهو وجود الرب ؛ وقدرته ومشيئته 
وحكمته فإن وجود ذاته 0 ثابث ء سواء كانت هله المخاوقات 
م#وجودة أو لم نكن 3 فيازم من وجود المخلاوق وجود شمالقه . ولا 
يلزم من عدمه عدم خالقه » فلهذا كانت المخلوقات كلها 1 يا تلارب» 
فما من ماوق إلا وهو آية له » هو دليل وبرهاث » وعلامة شلى ذاته 
وصفاته ووحداليته » وإذا عادم كان غيرهه ن المخلوقات دل عل م 
دل عليه ؛ و#تمع على المعلوم الواحد من الأدلة ما لا بخصيه إلا الله ع 
وقد يكون الشيء مستازما لدليل معين » فإذا عدم عرف التفاؤه » وهذا 


من 

















مم يكن لازم مار وَمآ 3 نتكون الملازمة 
دليلة” ؛وإذا قدر انتفاؤه كان دليلا على ) انتفاء الآخر >الأدلة ءا لى الاحكام 
الشرعية ؛ فما من حك م إلا جعل الله عليه دليلا” » وإذا قدر انتفاء عع 
الآأدلة الشرعية على 0 علم أنه ليس حكما شرعياً » وكذلك ما تتوفر 

امم والدواعى على نقله » فإنه إذا نقل دل التوائر على وجوده » وإذا 
لم ينقل مع توفر الهمم والدواعي علي ثقَاه لو كان و نجوروا علم أنه للم 


الطرفين فيكون كل منهما 


دن 


يوجك ون الظاهرة ابي يشثر ك فيها الناس 9 مثل موك «لأث » وتبدل 
ملاك وتبدل مللثك لاك » وبناء مديئنة ظاهرة » وحدوث حادث عظيم 
في المسجد أو البلدء فمثل هذه الأمور لا بد أن ينقلها الناس إذا وقعت» 
فإذا لم تنقل نقلا عاماً بل نقلها واحد علم أنه قد كذب » وهذا مبسوط 


0 


وقد بسط في غير هذا الموضع الفرق بين الآبة ااي هي علامة تددل 
على نفس المعلوم » وبين القياس الشمولي الذي لا يدل إلا على قدر كلي 
مشيرك لا يدل على شىء معين إذ كان لا بد فيه من قضية كلية وإن ذلاك 
القياس لا يفيد العلم بأعيان الأءور الموجودة » ولا يفيد «عرفة شيء لا 
ا ولا نبي من أنبيائه » ولا تو ذلك » بل إذا قيل كل محدث فلا 
بد له من محدث دل على محدث مطاق لا يدل على عينه بخلاف يات الل 
فم ا على عيئه » وبيئا أن القرآن ذكر الإستدلال بآيات الله » وقد 
يستدل بالقياس الشمولىي » والتمثيل » لكن دلالة لة الايات أكل وأتم ء 
وتبين غلط من عظم دلالة القياس الشمولي المنطقي وأنهم من أبعد الناس 
عن العلم والييان » وذكرنا أيضا غلط من فضل الشمولي عن التمثيل » 
ونا من جنس واحد » والتمثيلي أنفع ؛ وإثما الآيات تكون أحسن . 


وقد ذكر أبو الفرج ابن اللموزي ما ذكره أبو بكر ابن الأنباري 
وغيره في الآيات آيات القرآ نمثل قوله: (قد' كانت آياني تتلى علبكم” 
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فكنتم على أعقابكم تنلكصون سكير دن 00 ثلاثة أقوال 3 قال قُ معى 
الآبة ثلاثة أقوال : أحدها ألها العلامة فمعبى آية علاءة لانقطاع 


الكلام الذي قبلها وبعدها قال الشاعر : 


ريم هام سر مر هلسر صن 5 03 ابي - -500070- 
ألا أباخ 58 يلك -ي هيم 5 يه ا يدروك الطعاه ا 
ادو فيك يات لها فعر فَتيدًا لسية أعوام وذالعام سابع 


قال : وهذا اختيار ألي عبيد » قلت : أما أن الآية هي 
اللغة ء فهذا صحيح وما استشهد به هن الشعر يشهد اذلك . وأها نسمية 
الآبة من القرآن آية لأنها علامة صحيح » لكن قول القائل أنها علامة 
لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها ليس بطائل » فإن هذا المععى 
الحد والفصل » فالاية مفصولة عما قباها وعما بعدها . وليس 


العامة قُ 


معبى كوا آيةهو هذاءوكيف وآضضر الآبات آية مثل آ شر سور ةالناس» 
وكذلك آخر آية دن السورة 4 وليس بعادها شي داك الآيات آيق 
وليس قبلها شيء مثل أول آية من القرآن ؛ ومن السورة » وإذا قرئت 
الآية وسددها كانت آية ( وليش معها غير ها . 


بلاس “اه “ل ام 


وقد قام النبي يَظِنَمِ بآية برددها حى أصبح : ( إن تعد بهم 
فإتهسه” عبتاد له وإن” تتنلفين لهم" فتك" أنلت العرريز لمتكي )7 
فنهي آية” في تفسها لا لكوانهنا متقتطعة" مما نهنا وهابعدهاء 
وأيضاً فكر نه علامة على هذا الإنقطاع قدر مشترك بين جميع الأشياء 
الي يتميز بعضها عن بعض »؛ ولا تسمى آيات » والسورة متميزة عما 
قبلها وما بعدها » وهي آيات كثيرة » وأيضاً نالكلام الذي قبلها منقطم 
وما قبلها آبة ؛ فليست دلالة الثانية على الإنقطاع بأولى من دلالة الأولى 
عليه ©» وأيضا فكيف يكون كو نبا آية علامة للتمييز بينها وبين غيرها » 

















والله سماهاآياته فقال: (نللك آينَات الله تَكدُوها عتلَيئك باليق )00 
والصواب أنها آية من آياث الله » أي علامة من علاماته» ودلالة من 
أدلة الله ؛ وبيان من بيانهء فإن كل آية قد بين فيها من أمره وخيره ما 
هي دليل عليه » وعلامة عليه » فهي آية من آياته »؛ وهي نا دالة على 
كلام الله المباين لكلام المخاوقين » فهي دلالة على الله سبحانه » وعلى 
ما أرسل بها رسوله » ولا كانت كل آية مفصولة بمقاطع الآي اللي 2ه 


08 3 
بها كل آية صارت كل جماة مفصولة بمقاطع الآي آية . 

وهذا كان النبي مَلِّع يقف على رؤوس الآي كنا نعتت قراءته | 
اميك لله واسا العاللين وتقف 4 الرحمن الرخيم وتقف 4 مالك م الدين 
وتقف» ويسمى أصحاب الوقف» وقف السنة » لأن كل آية لها فصل 
ومقطع تتميز عن الأخرى : 

قال : واأوجه الثاني اك سمي آية لما جماعة دروف من القرآن 
وطائفة «نهءقال أبو عدر الشيباني يقال خرج القوم بآ يتهم أي مجماعتهم 
وأنشدوا 
رجنسام النقبين لاا حي مدنا بآ يتنا ترجتى اللقاحالمطافلا0) 

قات : هما فيه نار فإن قوهم رج اللقوم يتينم ول دراد به بالعلامة 
الي جمعهم مثل الراية » واللواء » فإن العادة أن كل قوم هم امير تون 
له آية يعرفون بها » فإذا أخخرج الأمير آيتهم اجتفعوا إلبه » ولهذا سمي 
ذلك علما » والعلم هي العلامة والآية ويسمى راية لاله درى © فدخر وجهم 
بآيتهم أي بالعلم والآبة الي تمجمعهم فيستدل به على خر وجهم جميءهم ؛ 
فإن الأمير المطاع إذا رج لم يتخلف أحد لاف ما إذا خرج بعض 





| س سررة البقرة آية 6ه؟ . ؟ ل والبيت ليرج بن مسهر الطائي . 


يذه 





أمر اثه 8 وإلا فافغل الارة هي العملامة 83 وهذا معاوم بالإضهارا 8 دن ٠‏ الاذك 
والإشثراك ني اللفظ لا يثبت بأمر تمل . 


قال اناه اديت 1 ران ا فين ودودااق اف قار ا ندل 
إذا قرأها على مباينتها لكلام المخلوقين : وهذا “ا يقول فلان آية هن 
الآيات أي عجب هنل ع العجائب 3 دك 0 ' ابن الكآر بار تي . 

قلت : هذا القول هو داخخل في معبى كرءبا آية ءن آيات الله فرن 
آيات الله كلها عحريية فإمها حار سق عن قدرة ايمر و ]| 83 شيا 58 
من مقدور البشر 6 والقرآن كله قيجبا 43 تعدجويك دل امن 5 حك عخهم 
تعالى أنهم الوا 0]9ااسمعنا فرانا عجيا دلي إلى الرشكن 
قامنا به ول لسن 8 ع ب كم 0 . فإله كلام , ارج عن 
المعهود 4 ن الكلام »© وضوق اه ف القديثُ ا تقضي يجأ .4ه ٠‏ ولا شيع 
فريه العلماء ولا فاق 0( عن كر اأر ذان وكل 1 َه ذاه 2 ررحت عن المعياد 
فهو عمجب كا قال تعالى ا اس بست " مي حاب :ال نات 0 واارة ديم 
ادر 0 ينات 5 را 0" 5 فالا اث العاذهاث واله ءلالة و ها 
«ألوف معئاد ٠»‏ وهمنها شار بج 6 0 اممئاد , 1 يأك الخدرآ ل *نْ 
هلا الباب » ا عجب لا لأن مسري الذية هو مسو العجب ٠‏ بل 
وى الآية عم 3 وطِذا قال : : كالوا دن آياتنا 1 ٠‏ ولككن ادهل 
الآية قد يخص في العرف عا ممدثه الله . وأنها غير الممتاد دائي؟ 157 قال 
الذي م : 1 الشوسين و الفدر 1 وات “من آايات الله وإميها 
لا قاد لوت أ حد ولا تائيه و الكنهممًا أ يان ف اكاك 


ال إلى 
و ف 58 يماد" 7 


وقد قال تعالى 0 ل أن' دسل" بالآآبات إلا أن' كنتب 





| 35 سورة الجن آبة ٠ ١‏ 
؟ س دلا بخلق عن كثرة الرد اي لا على من كثرة الترديد 
د ريه الكيف عية د + 


511 








0101 هصلص ملا 


الاق 1 0ن نك وم الثاقة هب مضرة لظاك وا ا ونا تسل 
وأو 14 عوك واااو ر 
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3 5 8 -- تخاو 1 ا 

وي العديث الصحيح ذا دخلت اسماء على عائشة وهى قِ الصلاة 
فسألتها فقالت : سبحان الله فقالت آية» فأشارت أي نعم ؛ وتسمى صلاة 
الكسوف صلاة الآيات 3 وهى مشر واعة قُ أل القولين قِ مهب أحمد 
ف جميع الآيات » البى يحصل بها التخويف كانتثار الكواكب والظلمة 
الشديدة » وتصلى للزلزلة» نص عليه كنا ءجاء الأثر ا الآيات 
:1 0 مطلق الآيات 4 وقك قال 0 : روما / 0 1 ةر 


00 


00 ؛ رهم اا كك ادا عسنسهما عار ضين 5 وقال : 


0-3 3 


٠ 


1 3 1 يات بتتعاتمهان” سيار لله من' ثلاث خلفتات سمتان » . 


2م 


امسج سرش ميخ سبي مسد عر جا بسب يسيم و 


١س‏ سورة الأسراء آية 5ه ٠‏ ؟ سس سورة الانعام آية ع ٠‏ 


ون 








فصل 


الدليسل الآبسة 


والدليل الذي هو الاية والعلامة بنقسم إلى 2 بل 00 3 وإلى ما 
يدل بدلالة الدال به فيكو ن الدليل في اللحقيقة هو الدال به الي قصد 
أن يدل به . وقك جعل ذلاك علامة و1 3 ودليلا” 0 والذي يدل 0 
يعلم أنه يدل 00 3 وإن لم يعللم أن أل جع دلبلا 34 وإن كان قُ 
تقس الان كل ماوق قال بجعاه الله آبة و دلااة ٠‏ وهو سردا ذه عليم هربك 
فلا يمكن أن يقال لم يرد بالمخلوقات أن تكون أدلة له » ولا أنها ليست 
دليلا” بجعلها أدلة كنا قد يطلقه طائفة من النظار ٠‏ ولككن يستدل بها مع 
عدم النظر 5 كو ع حجمات أدلة قاقد يطلقه إذ كان فيها دشا صا كثيرة 
غير الدلا زه ٠.‏ والذي مجعاها دليلد” وهو الله » جعل ذاما ستدل 5 فم 
قطع النظى عن كونيا هي دليلا . فما هن لوق إلا ويكن الإستدلال 
به على الحالق. والمحدث نفسه يعلم بصريح العقل أن له محدثا , 
الاخحر الآدلة الوضعية لكوضما إما دلت بوضم واضع . والتحقيق أن 
كلا هما عقلي إذا نظر فيه العقز علم ٠دلوله‏ . لكن هذه تدل بنفسها. 
كالكلام ٠‏ فإنه يدل بقصد المتكلم به وإرادته وهو يدل على «راده ٠»‏ 
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وهو يدلنا بالكلام على ما أراد ثم يستدل بإرادته على لوازمها » فرن 
اللازم أبد مدلول عليه عازومه ْ 


وال بات الى تدل بنفسها #ردة توعان : منها ما هو مازوم مدلول 
عايه بذاته لا 00 وجود ذاته دون وجود لازمه المداول عليه؛ مثل دلالة 
المخاوقات على الخالق ؛ ومنها ما هو مستلزم له مدة طويلة أو قصيرة 
فتدل عليه تلاك اللدة » مثل نجو م السموات فإنه يستدل بها على اللمهات 
والأمكنة وعلى غير ها من النجوم وعلى الزمان ماضيه وغابره ما ام العالم 
على هذه الصورة قال تعالى : ( وألفى في الأرضٍر رواسي: أن” ع 
بكم وأنمار 1 0 1-0 مولسلا ون وعلامنات و وبالتجمم مو 
بيتدرن 0ك 0 : ( وهو الذي جعل ا م" الننجدومة 

و 


لتهمد و ا بهاني ظلمات البثر 8 البتحدر قل" قصلم لآنات لقو 3 
9 يتملك 4 8 ( 0 


ه سع ل ع © سن سس له 


م 0 0 : ( وهو الذي و أنساكما من" سر واحك” 5 فمستقار 
ومستودع قد فصلنا ال بياث ٠‏ لقوم 2 1 0 2 قال : 
(وَهرَّ الذي أذرل من السماء ماء ]حرجنا بهنيات كل شير 
فأحرتجدًا مله 0 6 17 قوله : 

ذإن” في ذلكم الايات لدو لؤمدون” 2 "وقوه (وألقى 
ق الأرضر رواسي أن نميل م واثيارا وسياة لعلكم 
لهند ون 0 . وعلامات هي علامات ألقاها ني الأرض » وهذا 0 
الأكرين . قالت طائفة : هي معالم الطرق يستدل بها بالنهار » ويستدل 
بالنجم باللِل » وقالت طائفة هي الحيال وهي أيضاً مما يستدل به » وهذا 





, 5١ سورة التحل آية | . ؟ با سورة الالمام كآية‎ ١ 
هاا سورة النحل كية هااء,‎ ٠ ؟ ب سورة الانعام آية لاث‎ 
٠ “اب سورة الالعام آبة لمؤ‎ 
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سمياها الله اعلا 0 5 قوله ل ومن 1 يناه الدواري قُ لحر 
كدالو عد م فبأي آلاء كا تكن" بان 07 أي كاظيال والأعلام 
جوع علم 3 والعالم ه.ا يعلم به كالعلامة ارمنه أعلام الطرق المنصوية 3 
وهنة يقال لدلائل النبوة اعلام النبوة 3 

ويقال لاراية المرفوعة ل علم ( ع مجعاءت علامة لصاحيها وأتباعه 
والعالم بالفتح مثل الهاتم ها يعلم به ء كا أن اللداتم ما عم به » وهو 
بمعنى العالم'" ويسمى كل صئف من المخلوقات عاما لأنه علم وبرهان 
على الحالق تعالى بخلاف العالم بالكسر ء فإنه الذي يعا بم كاللهاتم بالكسر 
فإنه الذي م قال تعالى 0 كن ل" الله وخائم الدبيين 0 
لأنه ختعهم ؟ا يسمى الماحي والحاشر . والعاقب . 


وقد قرىء وناتم أي خعتموا به. فابتبال أعلام » وهي علامات كن 
في البر والبحر يستدل بها على ما يقار بها هن الأمكنة . فإنه يازم مسن 
وجودها وجوده وهي لا تزال دالة ما داعت موصودة وعداو هاموجوداً. 
وهى أثبت هن غيرها فقد يكون عندها قرية وسكان ٠‏ فيكون علا 
عليهم »ثم قد ترب القرية ويذهب السكان فتزول الدلالة لزوال الملزوم: 
وهذا كله مايبين أن الدليل قد يكون معيئا بل الآيات كلها معيئة » وأن 
يكون مطايما لازم لد أوله ليس أسون هما أعم من الاخدر كالير 5 م 
الدبرات وكالهدي عع بنات لعش وهو ذللك .؛ فتبين غاط هن ذكر أله 
هرس الأدلة فيقال إما أن يستدل بالعام على اللعاصض ؛ أو باامن على 
العام أو بأحد اللخاصين على الاخمر » والأول هو القياس الشمولي » والثاني 
هو الإستقراء » والثالث هو التمثيل » وقد بينا ها أي هذا الكلام من الشلط 





كاتس وهو ببعئى العالم اي لاله بعلم به لبسية المختوم الى ماسحيه . 
يمه سور الاحراب آبة 1 5 
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في حصره » وفي حكم أقسامه»فإن هؤلاء المقسمون للأمور العامة كثيراً 


ما يغلطون في هذا وهذا إذ كان المقسم يحب أن يستوني جميع الأقسام 
ولا يدخل فيها ما ليس منها كالحاد؛ وهم يغلطون فيهاكثير ا لعدم إحاطتهم ٠‏ 
بأقسام المقسوم » كا يقسمون أقسام الموجودات أو أقسام مدار ك العلم . 
أو أقسام العاوم أو غير دلاثك » وليس معهم دليل على ا خصر إلا عدم 
العلم » وحصر الأقسام في المقسوم هو من الاستقراء » ثم إذا حكموا على 
تلك الاقسام بأحكام فقد يغلطون أيضاً » كا قد ذكر هذا في غير هذا 
الموضع مثل غلط من حصر الأدلة في هذه الأنواع من أهل المنطق ومن 
تبعهم : 


وقد بسط هذا في مواضع » وذلك مثل قوهم الدليل إما أن يستدل ٠‏ 
بالعام على الخاص» أو بالخاص على العام ؛ أو بأحد الخاصين على الآخر؛ 
فإن الدليل أولا” لا يكون قط أعم من المدلول عليه ؛ إما مساوياً له ع 
وإما أخمص منه » فإن الدليل ملزوم للمدلول عليه ؛ والمازوم حيث تحقق 
نحقق اللازم » وإذا انتفى اللازم انتفى المازول ٠»‏ فحيث تحقق الدليل 
تحقق المدلول عليه » فإذا كان مساوياً له أو أخص كان حيث محقق 
المدلول » كا أنه حيث محقق ما هو ناطق النطق الذي يمختص الإنسان 
نحقق الإنسان » وتحقق أيضا ما هو أعم من الإنسان وهو ثبوت حيوان 
وجسسم حساس ام متحرك بالإرادة» ععنى أنه تحقق مطلق هذا المنس» 
وإلا فلم يوجد شيء أعم من الإنسان مجرد وجوده؛ لكن وجد من صفاته 
ما يشبه به غيره ويصح إطلاقه عليه وعلى غيره » وهو عسمى اسم 
والحيوان ونحو ذلك » وكذلك إذا وجد آية أو خبر يدل على الإيجماب 
أو التحريم لزم ثبوت الإيجاب أو التحريم » وقد ثبت الإيجاب والتحر.م 
بآية أخرى أو خبر آخر » -فلهذا قيل الدليل يجب طرده ولا بجحب عكسه 
وإذ كان الدليل لا يكون أعم من المدلول عليه فقوم إما أن يستدل بالعام 
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على الخاص إثما أرادوا به القياس الشمولي الذي هو مقدمتان صغرى » 
وكبرى» كقولنا النبيذ المتنازع فيه مسكر » وكل مسكر حرام أو كل 
مسكار حمر » كا ثيت قُ صعحيعح مسلم عن اين عهر عن الخبي الم 
أنه قال : ١‏ 0 ال ا 0 0 ملس كار 1 حرام" ) بين أن 
المسكر موصوف بأنه حمر » وبأنه حرام ولم يقصد القياس الشمولي » 
وهو أن يستدل على أن المسكر حرام فالرسول أجل هن هذا شرعاً وعقلا 
مر فإنه بكلامه يثبت الاحكام» وغيره إذا قال كل مسكر حمر أو 
حرام احتاج أن يستدل عايه » وأما هو فيستدل بنفس كلامه » والنظم 
الشمولي المنطفي لا يوجد في كلام فصييح ؛ بل هو طويل لا يحتاج إليه 
كا قد بسط في مواضع » وبين أن الدليل قد يكون مقدعة واحدة وقد 
يكون مقدمتين » وقد يكون ثلاث مقدمات وآأر بع راك تقنييدها 
يحتاج إليه المستدل الطالب لدلالة نفسه أو الطالب ليدل غيره ء فإنه قد 
لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة مثل من عرف أن اللحمر حرام » لككن لم 
يعرف أن كل مسكر هو نخيرءفإذا عرف بالتض أن كل مسكر مخمر 
عرف أن كل مسكز حرام » وكان علمه موقوفاً على مقدءة واحدة لاف 
من لم يكن عرف بعد أن اللحدر حرام فيحتاج إلى مقدمة ثانية » ثم إن 
كان عرف أن محمداً رسول الله بنصوصه المتواترة» كفاه ذلك :وإن كان 
لم يقر بنروته احتاج إلى مقدمة ثالثة وهو الإبمان بأنه رسول الله لا يقول 
على الله إلا الحق » ويذكر له من دلائل النبوة واعلامها ها يعرف به ذلك 
فيهتدي إن كان طالب علم وتقوم عليه الحجة إن لميكن» كذلك فقول 
هؤلاء في مثل هذا أنا استدللنا بالعام على اللداص ليس عظيم » فإن المداول 
عليه وهو ريم الذر يك المتنازع فيه مثلا” وإن كان أخخص دن ريم الاأسكر 
والتمو ؛ فالدليل ليس هو القفضية العامة ٠‏ بل الدليل أن النبيد المتذازع: 
فيه مسكر )وهو إحدى المقدمتين » وهلمه قضرة نخاصة أن من وسمى 
المسكر » فإن المسكر يتناول المثفق على تعريعه والمتنازع فيه و«ذا هو الليد 


6ن 


كتيب واشعسيي» م ل ا تمه ات ل ل لول عي د مسي ع سينك اوس ع عدي 6ن لل يي ب وني مكو لووط مس وس ع لس ع ممو ع يت اي اا د 


مندم د و سا وت يعون لقب ست اا تر كيرت سم ب 


سي ا ل ا يا ا سد 





الأوسط » وهو المتكرر في المقدمتئين الذي هو محمول ثبي الصغرى موظضوع 
58 الكبرى . 


فالإستدلال وقع بإسكاره على أنه حمر ومحرم : ومسكر النبيذ المتذازع 


9 031 0 
4 أخمص “ل مسوى المسكر 4 والحمر ٠.‏ 


والمقدمة الثانية الكبرى وهى قولئنا : وكل مسكر خمر : ليست هى 
الذلر اك ل لاون من المسشرى ممما وض كوا ضينة ته دول عليه إن ان 
هر 3 النييك المتنازع فيه » فهذًا إتما 3 على كر به أنه مسكر و ليس 
إسكاره أعم مله بل بازم من ثبوت إسكاره ثبوته » إن ثبوت الموصوف 
بدون الصفة ممتنع » فإسكاره دل على تحر يمه » وليس تحر يمه أعم من إسكاره 
بل جنس الاسكار والحرام أعم من هذا المسكرءفهذا المحرم ؛ لكن هذا , 
العام ليس هو الدليل بدون الخاص ؛ بل قوله كل مسكر حرام يدل على 
تحريم كل مسكر «طلقاً من غير تعيين فيكون الاسكار مستازما للتتحر.م 
والمسكر أخص هن الحرام » وهذا استدلال بالماص على العام » فوجود 
المسكر أخخص من وبجود ارام حيث كان مسكر كان الحرامموجوداً 
وليس إذا كان الحرام موجوداً يجب وجود المسكر لأن المحرمات كثيرة 
كالدم والميتة وهم المحنزير » فالحد الأوسط وهو المسكر دل على ثبوت 
الأعم وهو التحريم من الأخص 27 في الأخص وهو النبيذ المتنازع فيهء 
فالمدلول عليه التحريم وهو أعم هن المسكر فهو استدلال بالخاضص على 
العام لكن المعنى العام الكلي لا يوجد ني الخارج عاء] كلياً بل معرناء فهو 
اسعدلال على نوع *ن أنواعه وهو التعحريم الثابث في النبياء المتنازع فيه ؛ 
وهذا أخخص من «طلق التحريم. كا أن مسكره أخص من »طلق المسكر » 
وءن هنا ظنوا أمهم استدلوا بالعام على لاص حيث استداوا بتحريم كل 


“يميا 


سأي وعو المسكر ٠‏ 


1 


مسكر على ريم هذا المسكن 6 :ليس الأمر كذلك بل الذي دل على 
تحريم هذا المسكر ليس هو مجرد القضصية العامة الكلية» بل لا بد معها من 
| قضية أشصص منها جزئية مثل قولنا : هذا النبيذ مسكر » وبهذا اللعاص 


يعللم ثبوثك ذلاك لا سرد العام 5 


والدليل هنا ليس هرو أعم من المدلول عايه » ولا مكن ذلك قط » 
وأما قوهم إن الإستدلال بالخاص على العام هو الاستقراء» فمجرد اللخاص 
إن لم يستازم العام لا يدل عليه؛ والمستقرىء إن لم يحصر الإفراد لا يعلم 
أن ذلك المعنى شامل لها » فما استدل بخاص على عام بل بعام مثله مطابق 
له » وقوهم في قياس التمثيل أنه استدلال بخاص على نخاص ليس كذلك 
فإن مجرد ثبوت الحكم في صورة لا يستازم ثبوته في أخحرى إن لم يكن 
بينهما قدر مشترك » ولا يثبت بذلك حتى يقوم دليل على أن ذلك المشترك 
مستازم للحكم » والمشترك هو الذي يسمي في قياس التمثيسل ابلتامع 
والوصف والعلة والمناط ونحو ذلك » فإن لم يقم دليل على أن الحكم 
متعلق به لازم له لم يصح الإستدلال » وهذا المشترك في قياس التمثيل 
هو الليد الأوسط في قياس الشمول بعينه . 

فالمعبى في القياسين واحد » ولكن التأليف والنظم متنوع إذا أراد 
أن يثبت تحريم النبيذ بقياس الشمول 7" قال : هذا هو حرام لأنه شراب 
مسكر » فيكون نحراما قياسا على المسكر من العئب » فالدليل هو المسكر 
وهو المشرك وهو الحد الأوسط » ثم لا يكفي ذلك حى يبين أن العلة في 
الأصل حي المشرلة فيقول وعصير العنب حرم لكوله مسكرا » وهذا 
الوصف موجود ثي الفرع الذي هو صورة النزاع فيجب اشثر اكهما في 
التحريم » وقوله إنه حرام لكونه مسكرءهي المقدمة الكبرى في قياس 

الشمول وهي قولنا: كل مسكر حرام فثبت أن علة التحريم هي السكر 


١‏ ل لعله بقياس التبثيل بدل التسمول. 


"1/1 








إما بالنص وهو قوله . كل مسكر حرام 4 وإما بدلا لة القرآ ن وشو أله 
دوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وإما بالمناسية 


وإما بالدوران » وإما بالسبر والتقسيم كنا قد عرف في موضعه وهو 
نظير م يستدل 4 على بوت القضية الكبرى 8 


ثم الدليل قد يكون قطعياً » وقد يكون ظنياً لخصوص المادة لا تعلق 
لذلك بصورة القياس»فمن جعل قياس الشمول هو القطعي دون قياس 
التمثيل فقد غلط » كنا أن من جعل مسمى القياس هو التمثيل دون الشمول 
فلم يفهم معناه » والذي عليه جمهور العلماء أن كلا منهما قياس قد 
يكون قطعياً » وقد يكون ظنياً » وطائفة يقولون إسم القياس لا يستعمل 
إلا ني الشمول ”ما يقوله ابن حزم » ومن يقوله من المنطقيين» وطائفة 
يقولون لا يستعمل حقيقة إلا في التمثيل » ومن هؤلاء من يقول ليس 
قُ العقليات قياس » وهذا مبسوط ي .واضع : 


والمقصود هنا : التنبيه على جنس الأدلة؛ وأيضاً فالدليل قد يكون 
مطابقا للمداول عليه ملازماً له؛ ليس أعم منه ولا أخص منه؛ كالكراكب 
الي في السماء المتلازمة الى يستدل بكل منها على الآخر : وكالناطقية 
والإنسانية النى يستدل ثبوت كل منهما على ثبوت الأخر » وهذا خارج 
عن تقسيمهم :فإن هذا ليس استدلالا” بعام على خاص » ولا بخاص على 
عام 6 ولا خاص على نظيره بدار يق التمثيل » بل هو استدلال بأحد المتلاز مين 
على الأنحر قد يكو نانعامين وخاصين »فالكوا كب خاصة.والعام كالإستدلال 
بالحروانية على الحس والحركة إلا أنه استدلال بعام على عام ملازم له » 
وكذلاك الإستدلال بكونه ييا على وجحود جنس العرض » والإستدلال 
بوجود جنسس العرض عل وجود مجادن حسم هو استدلال بأحد العامين 
المتلازمين على الآخر . 


والمقصود هنا : أن هذه المعينات كالنجوم والحبال والطرق و أعلام 


لفق النبوات ب 18 





الطرق كلها آيات وأعلام وعلامات على ما هو لازم ها في العادة ؛ 
وكذلك قد يستدل عل ٠إاز‏ ل الشخص بما هو علازم مان دور ابديران 
والباب وغير ذلك » وشجرة هناك وغير ذلك هن العلاات الي يذ كرها 
الناس يستدلون بها » ويدلون غير هم ببا » وسميت اللبال أعلام] لأنها 
مر تفعة عالية ؛ والعالي يظهر ويعلم ويعرف قبل الشيء المنخفض ٠»‏ وهذا 
يوصف العالي بالفلهرر كقوله : فما اسطاعوا أن يظهروه ٠.‏ ويقال ظهر 
التطيب عل المنبر » ومنه قول الذببى ب مله قُ الديث السعحييح 0 وَأنت 
الفذاهر فلديئس” فَوْقتك” شيء” » فأدخل ممنى العلو ني إسمه الظاهر 
لأن الفلاهر يعاو والعالي يظهر ؛ وكذلك العالي يعرف قبل غيره : ومنه 
قيل عرف اللدياث أصاه فعل معبى «لمعول أي معروف كا يقال كره 
ععبى مكروه ؛ ومئه اللأعراف وهي أمكنة غاليةتين: انه والنان وقد 
قبل في قوله وعلامات.وبالنجم :إن العلامات هي النجوم منها ما يككون 
علامة لا يبتدي به ؛ ومنها ١١‏ بيثدي بام وقول ١الأكثرين‏ أصيح إن 
العلامات كلها .,تدى با » ولأنه قد قال 95١‏ الى لبا لاض رواسي 
أن ميك م ورامهازا وساد لعلكلم” هتعدو ن وعتلااء نات مي 

وهذا كله مما ألقاه ني الأرض : وهو هنصوب بألقى » أو بفعل من 
جسه كنا قال بعضهم أي وجعل في الأرض أنباراً . لأن الإلقاء من 


مجاسل التعل : وسط ٠‏ اي هذا ه ن اعراب ومعاك لاه #قام 1 ور 


والقصود هنا : 3 الحلامات . والعلامات باعل فيها هأ تشم *ن 
الرواسي والسيل 1 إن كووها رواسي واس لا يسلكها الذاهس غير كو 8 
علاميات 3 والععايف قل يكون لتغاير |! لعبفاتك ف اتعاد الات كوا 4 
( الذي حادق فسدوى واللذي قندار فتهتدتىع'" . وأمثاله: فكيش إذا 

متيب بي 1 


م سواه التحل آبة 0 © ؟ سم لاورة الاعلي 'ية 0 سد "ا م 
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كانت العلامات تتناول هذا وغيره؛ فإن الخبال أعلام وهي علامات» 
وكذلاث الطرق يستدل بها السالك فيها » وهذا يسمى الطريق إماما لأن 
امالك يأ بيه 6:.وكذاك يسموق ما سعدل. يه الستدل طريقا وميتلكا ‏ 
ويقال لأصحاب هذا القول عدة طرق ومسالك حتى أطلقوا على ما يصنف 
هن الإحتجاج على مسائل النزاع طريقة لأنه فيه أدلة المصئف على موارد 
التراع ؛ ومن هذا الباب الإستدلال على المرض بعلامات له » والإستدلال 
بالأصوات فإن كانت كلامآ كانت الدلالة قصدية إرادية قصد المتكلم 
أن يدل بها » وهي دلالة وضعية عقاية » وإن كانت غير كلام كانت 
الدلالة عقلية طبعية» كما يستدل بالأصوات البى هى بكاء وانتحاب وض حك 
وقهقهة ونملحة وتنم + ونحو ذلك غى أحوال المصوت ؛ 


ومن الدلائل الشعائر مثل شعائر الإسلام الظاهرة التي تدل على أن 
الدار دار الإسلام >الآذان واللجمع والأعياد . 


وق الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال : « كان" رسول الله 
َل إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح » فإن سمع أذاناً أمسك »وإن 
لم يسمع أذاناً أغار بعدما يصبح » هذا لفظ البخاري . و لفظ مسلم ١‏ كان 
يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار 
سمح رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فال رسول الله لتر على الفطرة 
ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرجث هن النار »غوعن عصام المزني 


" 


قال : كان النببي علا إذا بعث السرية يقول : ١‏ إذا رأيم مسجد] » أو 

مهم ماديا فلا" تقدلوا أعدا (( رواه أبو داود والمره كمي رابن مجه 5 
ومن هذا النوع دلائل الحهات » ومنه دلائل القباة يستدل عليهسا 

بالنجوم والشه سن والقحر والرياح والطرق وغير ذلك دن الدلائل 4 َم 


8 





فصل 


الدليل والسمة والعلامة 


والنوع الثاني ما يدل بقصد الدال به » كالكلام وكالعقد باليد ع 
والإشارة بها أو بالعين أو الحاجب أو غير ذلك من الأعضاء » وقد يسمى 
ذلك رمز ووسيا » وكذلك اللط شط الكتابة علاف الإستدلال بآثار 
خطى الإنسان » فإن هذا من النوع الأول » وكذلك القيافة وهي »ن 
الذوع الأو ل ؛ وهو الإستدلال بالشبه على النسب ٠»‏ وكذلك القايف قاد 
يعرف بالأثر من هو الواطىء وأين ذهب » ومن هذا الذوع الأميال التي 
جعات علامات على حدود الحرم . والأميال التي تجمل في الطرقات فإنه 


قصد يها الدلالة على الطريق أي قصد الئاس با ذللك , 


وهذا النوع قسمان : منه ما يكون بالإتفاق والمواطأة بين إثنين 
فصاعدا » ها يتفق الرجل مع وكيله على علاءة أن ل إلبه 0 و شيع 
زمره قي شتايصر 0 0 ومثل و ضع بره على تر قوثه 8 ررقف أن النبي 
هم علاويات عند بعض الناس من جاء بها غرفوا أنه «عرسل دن نحيته '» 
ومن هذا الباب شعائر الناس في ادرب كلطائفة يعر فأصحاببا بشعار هاء 
وطذا قال الفقهاء ويجعل لكل طائفة شعاراً يتداعرن به نا كان للمهاجرين 
شعار » وللأتصار شعار , 


ةن 














وهن هذا الباب الأعلام والرايات للمقدمين ءفان الراية ترى فيعا 


م 
صاحيها 5 وكذلاتك العلم يعلم فيعلم صاحيةه 4 وقل 000 راية عن راية 


1 الختصص. ليله ادها 3 ويسهى ذلاك رنكا 6 وقد يكون ذلاك إسم الشخص 
وقد يكو ن غير ذلك » لككن قد اتفق مع غيره على أن هذا علامة وآية 
له ؛ فمبى رؤى استدل به علل أنه هو المضاف إليه ذلاك العلم » و يجعل هذا 
على الور والثياب والدواب :ومنه الوسيم الذي يعلم ليله إبل الصدقةوابل 
الدرية 3 فإن الوسم علاهة مقصودة للواسم ( وأما السيما فوي علامة 
بنفسها لم بقصا ها مثل سييما المؤمنين وسيما المنافقين » قال تثعالى قُ 
20000 "ا هام 2 . 8 عاسم و 7 
الم .نين : ( سيمدا هدم قير وجدو هسم من أذرر السجودٍ ( 00 ا( وقال 
٠‏ امام 2 و ه رخال هن 
في المنافقين : ( فلع رفتهم بسيماهم' ) (" , وقال : ( عشل يعلد 
0 5 قيل 3" زئمة دن اشر يعر ف 5 ومده سيها امو منين 
فهذه علامة وآية لكنها من النوع الأول لم يقصد المسلمون أن يتوضؤوا 
ليعر فوا بالوضوء »؛ لكن من اللوازم لهم الوضوء للصلاة » وقد جعل الله 


ذلك زلم ) 


أثر ذلك نوراً في وجوههم وأيدبهم » وليس هذا لغيرهم فإن هذا 
الو ضوء لم يكن لغير هم ؛ والحديث الذي يروى هذا وضولي ووضوء 
النبيين من قبلي » ضعيف مثلاف الصلاة تي المواقيت اللحمس » فإن الاثبياء 
كانوا يصاون في هذه المواقيت كا قال هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك » 
والوسم والسيما من الوسم متفقان في الاشتقاق الأوسط فإن أصل سيما 
سوم فلما سكنتالواو الكسر ما قبلهاةابتياء مثل ميقاتوميعاد وو 
ذلك » والاسم أيضاً من هذا الباب وهو علم على المسمى » ودليل عليه 
وآية عليه وهذا المءنى ظاهر فيه » فلذلك قال الكوفيون : أنه مشتق من 


ب سوية المجادلة آية 55 ء لان سورة القلم آبة 1١*‏ . 
؟ ل سورة محمد آية " ٠‏ 


يفف 





الوسم » والسحة وهي الهلاجة : وقال البعير بود : بل هو ا من التو.و 3 
فإنه يقال في تصغيره سسمى لا وسيم : وق سجمعه 0 لا أوسامء وق 
تصريفه سديت لا وسمت » وكلا القولين سق ؛ لكن كن قول البعسريين الم 
فإنه مشتق منه على قوم في الاشتقاق الأصغر وهو اتفاق اللفظين في 
الحروف وتأليفها » وعلى قول الكرفيين هو ٠«شتق‏ منه عن الاشتقاق 
الأوسط » وهو اتفاق اللفظين في الممروف لا في ترتيبها ا قانا في الوسم » 
والسيما والسمو هو العاو والساهي هو العالي » والعاو مستازم للظلهور كا 
تقدم ء فالعالي ظاهر والظاهر عال » فكان الاسم بعاوه يظهر فيدل على 
امم أنه يظهر بالاسان والخط » ويظهر للسمع المسمى فيعرف بالقلب . 


وقد تقدم أنهم يسمون ابحبال أعلاماً لا فيها من الفلهور »ودلالة الاسم 

على مسماه دلالة قصدية » فإن الممسمى يسم ى بالاسم يعرف به المسوى 3 
وليدل عليهءثارة يقد به الدلالة على تجرد نفسه كالأسماء الأعسلام 

للأشخاص » وتارة يقصد به الدلالة على ما في اللففل من المعبى كالأسماء 
المشتقة مثل العالم والتي والقادر»ءوهمن هذا اليباب ردن كلق 
سموها بما لا تستحقه كنا يسمى اللتاهل عالاً » والعاجز لاثر أ والكذاب 
نبي » فلهذا قال تعالى : (إن” هي إلا" أسماء" سم يموها أن نتم وأباؤكتم 
ما أفزل الله بها مسن سملتطان 1 .والنوع الثاني من هذه 0 القصدية 
أن يقنصد الدال الدلالة من غير مواطأة مع المستدلين على أنه دليل » لكن 
هم يعلمون أن قصد الدلالة ال لملمهه بأحواله مثل ما يرسل الرجل شيئاً من 
ملايسه المختيص به مع شخص فيعلمو ن أله أر لها علامة على أنه أر سيله. 


قال سعيد بن صجبير عن ابن عباس أن قٍُ ذلك لآية للمؤمئين » قال 
العملامة ٠‏ تكون بين الرجل وأمله رواه ابن الملير » ددثنا موسى بن 





لييفا 








هروك »؛ حدثنا أب بكر بن أبي شيبة » ثنا وكيسع عن سفيان . عن سماك . 
عن سعيك لا ن “جبير © عن ٠‏ أب ن عباس 2 ورواه ابن أبي حاتم ا 0 ملع أت 
ابن حيى بن سعيد القطان ء دنا أب أسامة حدثي سفيان عن سماك عن 
ا بن جبير عن أبن عباس : أن قُُ ذلك لآية قال : علامة . ألم ثر 
إلى الرجل إذا 0 أن يرسل إلى أهله في حاجة أرسل اتمه » أو بثوبه 
فعرفوا أنه حق » فتارة يرسل شائمه معه فيعلمون أنه أرسله ليعلموا أنه 
أرسله إذ كانوا وك علموا أن احاتم مره 2 وأنه أيس قُِ إرساله مع ذلاك 
اليهم فيصدقونه فيما أشخبر عله » وثارة يرسل معه عمامته » أو تعليه : 
وقد علموا أنه لا مخلع عمامته ويبعثها مع ذلك الشخص إلا لتكون علامة 
سعيك بن عبادة » وكان فية حدة » وقال لا قريش يعد اليوم 2 اليوم وم 
اللحدة ادوم يستحل |4 00 ابي 0 أنه اف مئهأن ات 
قْ أهل مكة » فقال : «قولواله يتعطى الراية” لابنم قيس ) - فقال: 

إنه لا يقبل منه . فقال : لهذم 0 قولوا له قد” ا سول" الل م 
بذلك وءفلما رأى عمامتة مع من جاء بها علم أنه ليس له في إعطائه عمامته 
مقصود إلا أن تون علامة 4 ولم يكن قبل ذلك قد قد واطأه عل ذلك 4 
وكذلاك لا أعطى أب هريرة تعليه ليخرج فيبشر الناس بما ذكره له » فإمم 
إذا رأوا معه تعليه علموا أنه ّ يعطه النعلين إلا علامة» وكذلك قد يكون 
بين الشخص وبين غيره سر لم يطلع عليه المرسل » فيقول له اعطاي 

علامة » فيقول : قل له بعلامة باتكلءت أنك وهو قي كذا وكذا » ا 
ما فعلت أنت وهو كذا وكذا » فيعام المرسل اليه أن المرسل هو أعلم 
هذا الرسول بهذا الأمر » إذ كان غيره لم يعلمه » ويعلم أنه ليس له في 
0 به منود 0 يكون 30 له 0 تصديقه ) ر 0 هذه 


فنا 








ا 
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هى قطعية عند 0 بها المرسل اليه » مه ن الأهل والأصدقاء والوكلاء 
و ,الثو اب وغيرهم ؛ ري بأنبهم الرجل بعلامة وهي مستدلة على حبهم فيعلمون 
قطعا أن هذا جاء من عنده » ويعلمون قطعا أنه لم يرسله بتلاك العلامة 
: ليعلموا صدقه.لا لطر لسعد بن عبادة حين رأى عمامة الني ملام 0 
ابم أخذوها بغير قصده بأن تكون سقطت منه ونحو ذلك » بل قد عدم 
0 كانت على راسه وهو تواكيه 4 يدن وق أزضاها مع هذا » 
وكذللك ناكم الشخص الذي يعاحون أنه لا يتزع شماه هن يده ويعطيها 
لغيره ليعبث بها عنه » وهو لا بكم بها شيئاً إلا لذلك » وقد يقع في مثل 
ذلك ااحتمالات فيستعمل المستدلون التقسيم » فإن الاستدلال مداره على 
أنه أرساه بالعلامة » وأنه إنما أرساه ببا ليبين صدقهء نقد يعرض في المقدمة 
الأولى أنه أخذها بغير اختياره » أو أن احاتم سقط منه » أو إن كان 
مسافراً أنه قتل» أو مات» فقد بيقع مثل ذلك» وقد يؤتعك نماكم الرجل 
بغير أمره » ويم به كتابه . 


كا حكي أن هروان فعل مثل ذلك بعثمان » والمقدمة الثانية أنه قد 
يرسله بالكاتم ليهم به شيثا أو ليصلحه ونمو ذلك » 0 عرض مثل هذا 
الإحتمال وقوي 00 ؛ وإن عرفوا انتفاء ذلك مشل أن أن يكون قل ذهب 
من عندهم ا » وليس له ما عم به ور ذلك ؛ قحلموا | بأنه أرسله 
علامة » 93 بعد هذا قد يعلدون أنه أرسله » لكن قل يكذب عليه » ولكن 
العهدة ني هذا على المرسل » فإن إرسال العلامة هو أعلام منه لهم بأني 
أرساته اليكم » فهذا الفمل هو مثل هذا القول يجري مجرى أعلامهسم 
وإخبارهم بأنه أرسله؛ وتصديقه في قوله هو أرسلي.و الأخبار تارةيكون 
بالقول وتثارة 70 » كنا يعلم الرجل غيره بالإشارة بيده ورأسه 
وعيله وغير ذلاث» وإن لم يتقدم بينهما .واضعة لكن ب بم قصدهضرورة») 
مدل أن ردم أله عن ثيء هل كان ؟ فير فم رأسه أو يخفضه أو يشير بيده )» 


يل 








أو يكون قائماً فيشير اليه اجلس » أو قاعدا مطلوباً فيشير اليه أن اهرب ؛ 
فقّد جاء عدوك» أو و ذلك من الإشارات البِي هي أعمال بالأعضاء » 
وهي تدل دلالة ضرورية تعلم من قصد الدال كما يدل القول » وقد 
تكون أقوى من دلالة القول » لككن دلالة القول أعم وأوسع » فإنه يدل 
على الأمور الغائبة » وعلى الأمور المعضلة » وهذه الآدلة العيانية هى أقوى 
مرق ضيه ابواكن انين قبزاءمن البمة لضان الكذرة نما فى الأقوان: 





مك1 








فصل 
الدليل مستلزماً المدلول 


خاصة الدليل أن يكون مسعلزما للحدلول » فكل ما استلزم شيئاً كان 
دليلا” عليه » ولا يكون دليلا” إلا إذا كان مستلزما » ثم دلالة الدليل 
تعلم كا يعلم لزوم اللازم للملزوم » وهذا لا بد أن يعلم بالضرورة ‏ 
أو بدليل ينتهي إلى الضرورة » وعلى هذا فآيات الأنبياء هي أدلة صدقهم 
وبراهين صدقهم وهي م يستازم صاقهم »؛ وكتنسع و»جوده بدوث 
صدقهم ع فاك يمكن أن يكون م يدل على النبوة موجودا بدون النبوة ( 
ثم كونه مستازما للنبوة » ودليلا” عليها يعلم بالضرورة » أو بما ينتهي 
إلى الضرورةء فآيات الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا نحد بحدود 
يدل فيها غير آيائهم كحد بعضهم » كالمعتزلة وغير هم بأنها شرق العادة» 
ولم يعرف مسمى هذه العبارة » بل ظن أن شموارق السحرة والكهان 
والصالحين شرق للعادة » فكذبها وحد بعضهم بأنما الحارق للعادة إذا لم 
يعارضه ألحد » وجعل هذا فصلا" اسّرز به عن تلك الأمور » فقال : 
المعجزة هي اللدارق المقرون بالتحدي بالمال مع عدم الممارضة » وسجوز أن 
يأقي غير الأنبياء بمثل ما أتوا به سواء مع الممارضة » وجعل ما يأتي به 
الساحر والكاهن معجزات مع عدم المعارضة » وحقيقة المعجز هذا ما لم 
يعارض » ولا حاجة إلى كونه شخارة؟ للعادة » بل الأمور المعتادة إذا لم 
تعارض كانت آية » وهذا باطل قطعا » ثم مسيلمة والأسود العنسي 
وغيرهما » لم يعار ضوا 3 


ثيل 











3 يقال ما يعبي بعدم المعارضة في ذلك المكان والزمان » فالسحرة 
والكهان لا يعارضون والعنسي ومسيلمة لم يعارضا في مكانهم ووقت 
اغوام ؛ وإن قال لا يعارض البتة فمن أين يعلم هذا العدم » فإن قيل 
فما آيات الأنبياء ؟ قبل : هي آيات الأنبياء الي تعلم أنها مختصة بالأنبياء » 
ونا مسثازمة لصدقهم » ولا تكون إلا مع صدقهم » وهي لا بد أن تكون 
خارقة للعادة » خارجة عن قدرة الانس والحن » ولا يكن أحدا أن 
يعار ضها » لكن كو نها خارقة للعادة » ولا تمكن معارضتها هو من لوازمها 
ليس هو حداً مطابقاً لها ؛ والعام بأنها مستازمة لصدقهم قد يكون ضرورياً 
كانشقاق القمر وجعل العصا حية » وشخروج الناقة . 


فدجرد العلم بذه الآيات يوجب علمآ ضرورياً بأن الله جعلها آية 
لصدق هذا الذي استدل بها » وذلك يستلزم أنها شعارقة للعادة » وأنه 
لا يمكن معار ضتهاء فهذا من جملة صفاتما لا أن هذا وحده كاف فيها » 
وهذا إذا قال » من قال.: إن فلاناً أر ساي اليكم فإنه يأني بما يعلم أنه 
علامة » والعلامة » والدليل» والابة» حدها أنها تدل على المطلوب» وآيات 
الأنبياء تدل على صدقهم ؛ وهذالا يكو ن إلا مع كونها مستلزمة لصدقهم » 
فيمتئع أن تكون معتادة لغيرهم » ويمتنع أن يأني من يعارضهم مثلها » . 
ولا يمتنع أن يألي نبي آشعر بمثلها » ولا أن يأني من يصدقهم بثلها » فإن 
“تصديقه هم يتضمن صدقهم فلم يأت إلا مع صدقهم » وقد تكون الآيات 
ندل على جنس الصدق وهو صدق صاحبها فيلزم صدقه إذا قال : أنا 
أي » ولكن بكتنع أن يكون لكاذبءفهذا ونحوه مما ينكشف به حفيقة 
هذا الباب وهو من أهم الأمور » وإذا فسر شرق العادة بأنها شرق لعادات 
غير الأنبياء 4 أي لا يكون لغير جنسهم وجنس من صدقهم » وفسر عدم 
المعار ضة بأنه لا يقدر أن يأتي بها من ليس بني أو متبع لنبي » كان المعى 
واحيدا وافديت التفاسير اللاثة 3 


نذا 








فصل 


آباث الالبياء علامات وبراهين من الله 


والله سيءدا نه دل عياده بالدلاللات العيانية المشوودة 0 والدلالاات 
فأرسل الييهم بكللامه وسلة” وأنزل اليهم كتباً 4 والممخاوق إذا قصاكء أعلام 
من يتعذر أن يسمع منه أرسل اليه رسلا » وكتب اليه كتباً كنا يفعل 
الناس ولاة 1 وغير هم يرساون إل سان يعيل عنهم مول 2 
ويكتبون اليه كتبا » ثم أنه سبحانه جمل مع الرسل آبات هي علامات 
وبراهين » هي أفعال يفعلها ف الرسل لصوم 8 لا يوجكء لغير هم ؛ فيعام 
العباد لاشمتصاصهه!" بها أن ذلك أعلام منه للعباد وأشبار لم أن هؤلاء 
رسي 6 51 يعلمهم بكلامه المسموع هنك 6 ومن رسوله 2( ولطذا 5 يعام 
برسالة رسول بأخبار رسول أخبر عنه » وقد بر عن إرساله بكلامه لن 
باع كلاميه مئه كما أنخير مومى وغيره بالوحي الذي بوسحية اليهم 2( فآيات 
الأنبياء هي علامات وبراهين من الله تتضمن أعلام الله لعباده وإنباره ؛ 
فالدليل وهو الاية والعلامة لا تدل إلا إذا كان قتصا بالمداول عليه مستاز م 
له » إما مساق له وإما أخص مله لا يكون أعم فيه غير مستازم لى فاك 
يتصور أن يوجد الدليل بدون المدلول عليه » فالآبات الي أعلسم الله 
به رسالة رسله وصدقهم لا بك أن تكون ب م مستلز.ة لصدقهم 5 





5م 











فإن الإعلام والأخبار بأن هلا رسول وتصديقه في قوله:إن الله أرساي ؛ 
لا يتصور أن يوجد لغير رسول ؛ والآيات ااي جعلها الله علامات هي 
أعلام بالفعل الذي قل يكون أقوى من القول » فلا يتصور أن تكون آيات 
الرسل إلا دالة على صدقهم » ومداوها أنهم صادقون لا يجوز أن توجد 
بدون صدق الرسل البتة ؛ وكون الرب أر اد بها إعلام عباده بصدقهم » 
وصدقهم بها في أخبار هم أنه أر سلها وكونها آية وعلامة على صدقهم أمر 
يعلم كا تعلم دلالة سائر الأدلة ؛ ما يعلم من الرجل أصدقاؤه ووكلاؤه 
أنه أر سل هذا بهذه العلامات » فتارة يعلم ذلك بالضرورة بعد تصور 
الأمر » وثارة يحتاج إلى نظر » هل هذه العلامة منه أو من غيره » وهل 
هو أرسله با أو غيره ؛ وهل قصد بها الأعلام ؛ والتصديق أم لا وهل 
يعلم من حال الذاكر أنه أرسله أتدصادق»فقد يرسل من يعلمون هم صدقه؛ 
وأنه لا يكذب ءفيعلمون صدقه بمجرد قوله هو أرساني من غير آبة ولا 


علامة , 


ولهذا إذا قال من صدقه أله رأى رؤيا صدقه ؛ وجزام بصدقه من 
قدك شخبر صدلقه » والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 
وكذلك لو أخخبر بغير ذلك كما أخبر عمران بن حصين أن الملائكة تسلم 
عليه » فلم يشلك الذين أخخبر هم في صدقه من غير آية» فمن كان يعلم صدق 
مومى والمسيح ومحمد وغيرهم » وأنهم لا يكذبون في أخف الأمؤزر» 
فكيف بالكذب على الله إذا أخبر هم أحدهم ما جاءه من الوحي والرسالة » 
وماحضاب من الملائكة »فإنه قد بحرم بصدقه من غير آية لا سيما إن كان ما 
يقوله لهم جما يؤيد صدقه » وهذا لم يكن من شرط الإيمان بالأنبياء وجود 
الآيات ؛ بل قد يعلم صدغهم بدون ذلك ء كا قد بين في موضع آآخخر . 

وثارة متاخو إلى العلامة » وثارة يعلمدون كذيه بأن يذكر عسن 
صاحبهم ما يعلمون هم خلافه ويصفه بما علموا نقيضه » وقد يظهر لهم 


كن 








من قصده أنه كذاب ملبس طالب أغراض لهء إما مال يعطونه» أو ولاية 
يولونه أو امرأة يزوجونه بهاء أو غير ذلك من أغراض النفوس »فيسألونه 
عن مقصوده » فإذا عرفوا مقصوده فقد يعلمون كذبه أو صدقه ».ومثل 
هذا كثير في عادات الئاس » فكثيرا ما بجيء الرجل بما يزعم أنه علامة ؛ 
وتكون مشتركة فيةال له : ما تريد؟فيذكر هراده فيعلمون كذبه » فدلائل 
الصدق والكذب لا تنحصر كدلائل الحب والبغض هي كثيرة جدا ؛ 


41 








فصل 


معجزرات الانبياء برهان ودليل 


فالآيات التي تكون آبات للأنبياء » هي دليل وبرهان ؛ : تعالى 
سماها برهاناً في قوله لموسى : ( فذاناكة بمرهانان من ربكت 07 وعي 
العصا واليد » وسماها قازرا آيات ف «واضع كثيرة من القرآن» فحدها 
حد الدليل والبرهان . وهي أن تكون مستازمة لصدق النبي فلا يتصور أن 
توجد مع التفاء صدق من أنم بر أن الله أرسله * فليس له إلا حالان إما 
أن يكون الله أرسله فيكون صادقاً.أو لا يكون أرسله فلا يكون صادقاء 
فآيات الصاءق لا توجد إلا مع أحد النقيضين وهو الصدق »ء لا توجد قط 
م الأثمر :وهو انتما 1 العندق كسائر الأدلة ابي هي الى عق بولا ا 
العلامة 3 فإما ا توجك إلا مع نحن المداولك عليه )لذ توحجك مع عفه 
قطلء إذ كانت مستازهة له بازم هن وجود الدايل وجود المدلول عليه + 
فلا يوجا الدلول مع عدم المدلول عليه ؛: فلا توجد آيامهم مع عدم صدقهم » 
فيجب أن يتصور هذا الموضع : فإنه دق معلوم بعد تصوره لكل العقلاء 
بالضرورة ؛ فلا عكن أحداً كذب النبي أن يأتي عثلها : فإنه لو أتى يمثلها 
مع تكذيب الي لكانت قد وجدت مع قوله : إلي صادق » ومع قول 
5 المكذب 7 كاذب فلم ختص بصدقه ولم : تستازمه فلا يازم إذا قال 





. 88 ل سورة القصص آية‎ ١ 


يذ 








إفي صادق أن يكون صادقا » وهذا قد أتى بمثل ما أتى به» وقال إنه 
كاذب » ولا يكون إعلامآ من الله لعباده وإخباراً لهم بألي أرسلته ولا 
تصديقا له كما لو قال رجل : إن فلاناً أرسلبى ؛ وجاء بعلامة ذكر أنه 
خصيه يزامن أن تقول :العامة" أنه امطال: عاد يفول امك وان 
أيضا أعطاني شائمه الأششرى لأصلحها له » أو لأخم ا نا ايك ا 
أعطاك شائمه لتصاحها » أو نم بها » فإذا أتى المكذب له بمثل ٠١‏ أتى به 
امتنع كونها آية » ولكن لو كان قد جاء بالخاتم غيره لأهر انر أرسله له 
لم يعتنع ذلاك » بل قد جرت عادته محم بأنه هن 53 إسله يرسل معه شيامهء 
فقد صار إرسال احاتم عادة له يدل على صدق من 3 سله ؛ فهو عيز رسله 
بيبانا 3 لا بخص بها واحداً “لهم ع وهي عادة منه ارسله ليست لغير هم ل 
عادة ولا غير عادة» فهذا شأن الآيات والعلامات الى يقصد الدال با 
أن ندل ينا + 


184 





فصل 
الآدلة الدالة على المالول 


والله تعالى سوا هأ آياث وبراهين 4 وهو أسم مطا ابق 1 ماه مطر لخ إيا 
ينتقص 4 فلا تكون قط إلا آيات لم وبراهين 6 واما لهي اخرق العادة» 
فلاناس قُ ذلاك ثلانة أقوال : 


أحدها أن ذلك -حد لها مطر د سكس 0 فكل حرق هو معجزرة للنبي 
فهو شرق عادة . والثاني أن نرق العادة » شرط فيها وليس محد لها فيجب 
أن تكون شارقة لعادة » ولكن ليس كل خعارق للعادة يكو ن آية لني 
كأشراط الساعة » بل أن يقع على وجه مخصوص مثل دعوى النبوة » 
والاستدلال بها والتحدي مثلها مع عجز الناس عن معارضته . والقول 
الثالث أن كونها نحارقة للعادة ليس بحد» ولا شرط . قال القاضي أبو بكر 
نك مناظرته ف الكرامات ويقال لم أيضا : إن من الناس من يا يشير ط 
في الآبة المعجرة أن تكون شارقة للعادة » ويقول إما 0 ن آة إذا كانت 

ن فعل الله مع التحدي عثلها » ودعوى النبوة فدلالتها على وجه لا 0 
8 يشثر ك في ادعائه الصادق والكاذب » فإذا ظهرت على هذا الوجه كانت 
آية أن عملت على له : قال المجيبون هذا 2 وهذا لم 5 ن أشراط السا 
آية لحل وإن درقت العادة إذ لم كن ن معها دعوى نبوة 2 ولأن موث 
زيد عند قول الرسول أبي أن ا الله زيدا ) عئك دعالي موته » فإذا مات 


1/5 النبوات ب 15 











عند دعوته صار ذلك آية له » وإن كان فعل الاوت في الانسان وغيره هن 
الحيوان معتاداً قال : إن قالوا لو كان كذلك لكان »عن قال آيني أن تطلع 
الشمس وتغرب » ويأتي الليل والنهار والضياء والظلام » وفعل ذلك مع 
دعواه الرسالة كان آية له » وإن لم يكن المفعول من ذلك ارقا للعادة؛ 
فلما لم يكن كذلك » وإن كان واقعاً من فعل الله مع دعوى النبوة » 
لكونه غير خارق للعادة » بطل ما قلتموه ؟ يقال لهم : قد أجبنا عن هذا 
حين قلنا » ويكون الواقع من فعل الله مع دعوى النبوة » جما لا يشترك 
فيه الصادق والكاذب ؛ ويسئوي مع ظهوره دعوى المحق والمبعال » وطاوع 
الشكمين ' وامروهة. 

ولو قال الني آبتي أن يطلنا السحاب الساعة » وتزلزل الأرض »؛ 
وتحدث الأمطار بدعوى » فحدث ذلك لكان آية له » وإن كان مثل ذللك 
قد محدث في العصر ويشاهد : فإذا قال المتني : إني معار ضه وآبي في 
كوني نبي ظهور مثل ذلك منع منه ولم يحدث . 


قلت هذا الذي ذكروه هو أيضا خيرق للعادة ذإن ظهور مثل ذلك 
على هذا الوجه مما لم تجربه العادة » وهو نفسه القاضي أبو بكر في هذا 
الكتاب كتاب البيان عن الفرق بين المجزات والكر امات واللتيل والكهانة 
والسحر والنبر نجيات » قد قال : قيل هذا باب الفول كُ معى العادة 
واتذراقها . والعادة الى إذا ارقت دلت على صاق الرسل والاعتياد 
للأمر وتفصيل ذلك وتنزيله . 

اعلموا رحمكم الله : أن الكل من سائر الأمم قد شرطوا في صفة 
المعجزات يككون خارقا للعادة وإذا كان ذلك واجباً وجب معرفة هسذه 
العادة ومعرفة امخراقها » ذقد حكي هنا الإجماع ؛ وهناك صرم بالاسحتلاف 
وقوى ذلك الول » وسيب ذلك اضطر امهم يُُ معى العادة واتراقها 3 
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فإث كل قوم يفهمون غير ما يفهمه الآخرون » والله تعالى إنما سماها 


آياث , 


وهذا القول الذي ذكره وقواه وهو لا يشرط فيها أن تنكون خارقة 
للعادة هو حقيقة قول الما اضي وأمثاله من المتكلمين الأشعرية ومن وافقهم 
كالقاضي أبي يعبلى وأمثاله : فإن المسجزات عندم م لا . .نغتص #نس من 
الأجناس النورات ؛ بل مخاصتها أن الني بحتج 0 ويتحدى عثلها » فلا 
يكن معار ضته فاشثر طوا لها وصفين : أن تون مقتّرئة بدعوى النبوة » 
وجعلوا المداول جزءاً من الدليل ؛ وأنها لا تعارض . 


وبالأول فرقوا بينها وبين الكرامات: وبه بالثاني فرقوا بينها وبين 
السحر والكهانة » وصرحوا بأن جمييع خوارق السحرة والكهان يجوز 
أن تكون محعجزة لنى / لكن إذا كانت مععورة لم فحن معارضتها » 


5-5 


فاو ادعى ساحر أو كاهن النبوة لكان الله يعجزه عن تلك اللموارق » قد 
علم أن غيره «ن السحرة والكهان يفعل مثلها » وليس بني ؛ وما يأتي به 
الأنبياء من المجزات جوزوا أن يأني عثله الساحر و الكاهن إلا ما منع منه 
البييع للاجماع : على أن الساحر لا يقلب العصا حية » وهذا الفرق ليس 
لا متص به ِ النوعين ولا ضابط له . وصر-وا بأنه لا يستثى سن 
اللدوارق إلا ما انعقد عليه الاجماع وصر حوا بأن العجائب الطبعية مدل 
جذب حجر المغناطيس الحديد » يوز أن يكون معجزة » لكن بشرط أن 


إلا يعاروضص 7 


وكذلاك الطلاسم وكذلاك الأهور المعتادة يجوز أن تكون معجزة بشرط 
أن كشع غيره منها فتكون المعجزة منع المعتاد » فالخاصة أعندهم فيها أنما 
لا تعارض وأنا تقئرن بدعوى النبوة » وقد يشترطون أن تكون خارقة 
للعادة لكن يكتفون عنع المعارض » فهر وسحده شرق للعادة : فلا يشر طون 
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هذا وهذا ؛ وقد اشر ط القاضي أبو بكر أن يكون مما مختص الرب بالقدرة 
عليه ولا حقيقة له فإن جميع الخوادث كذلاتك عندهم ٠‏ وكل ا ترج 
عن محل قدرة العبد » فاارب عندهم مختص بفعله كطوارق الحرة 
والكهان » وحقيقة الأمر أنه لا فرق عندهم بين المعجرات والكرامات 
والسحر والكهانة : لككن هذه إذا لم تقكرن بدعوى النبوة لم تكن آية ؛ 
وإذا اقثر نت بها كانت آية بشرط أن لا تعارض » ثم أنه لما أثبت النبوة 
قالأنه يجوز على الثني فعل كل شي عمن الكبائر »إلا أن نع عن ذلاك سمع . 
كا قال كل ما كان معجزة للأنبياء يجوز أن يأ به الساحر إلا أن يمنع 
مله سمخ إذ كان في نفس الأمر لا فرق بين فعل وفعل . بل جوز »*ن 
الرب كل ثىء ٠‏ فيجوز أن يبعث كل أحد ٠‏ ولا يقيم على نبوثه دليلا ؛ 
هذا حقيقة 9 انه جوز أن يبعث كل حك أن 5 بعثه لا يم دلياك 
على نبوته ؛ بل ياز : العباد بتصاءيقه بلا دليل بالشم على صاقه ؛ فإن غاية 
هذا تكايف ٠١‏ لا يطاق » وهم يجوزونه . 

وهذا الذي قالوه باطل من وجوه متعاددة . قد سدلت في غير هذا 
امو ضع : 

ميا كم جعاوا المدلول عليه ء وهو إنبار الم أي بنبوته وشهو دهسسا 
وثبوتما مجرءا دن ٠‏ الدأ يل 0 قالوا 5-7 أو 3 الث معجرة ايا لم تشع 
إلا معيجزة : و المر ارق الي تكون أمام الساعة ليست معجرة لأحد . فعام 
أن الدليل هو ستموع دعوى النبوة ٠‏ واللارق وابلاواب عن هذا مسن 
وجيين : أسوى هنا أن تلك دن آيات الله تعال . فاللدو ارق الي لذ 0 


عايهنا | العياد كانها آبات 0 تعاذ ٠‏ رثى دالة على 2 يوز دلا لضا 


0: 


ا تكو لَ وين 35 ها قال الى مم : 0 أن امد 0 ١‏ والمْسِر يتان 


7 


سن آيات الله وأ ما يه تتكسفان إلواث سال ولا ملعي انه 2 ك5 06 


ايتان ٠‏ من آيات الل وف الله 6 قيادم ). 


ل 
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والتعخويمف يتفضسن الأمر بطاءجنه والنهي عن معصيته ؛ وإ مراط الساعة 
آيات ع لى قر مها 6و على جراء العم ال © وشو يتضصسمن الهو بالطاعة والنهي 
عن المعصية 5 


ولد الي أن - نال اي ى آياث على صاءق الانبياء فإميم عزنا و أ وهي 


آية على ما أخبر وا به : وعلى صدقهم وأيفا فإن عامة معجزاث الرسول 


لم يكن يتحدى ببا ء ويقول ائتوا مثاها » والقرآن ما تمداهم لما قالوا 
إن افير اه ولم يمحل هم يه انتاداع 4 ؛ وسائر المععجزر اث لم يتعحك مها 4 وليس 
فيما نقل نحد إلا بالقرآن ؛ لكن قد علم أنهم لا يأتون عثل آيات الأنبياء ع 


فهكا لازم لما . 5 لس دن شرطل ذلاك أن بقارن شويره 2 وأبضا فدمن 


آيات الأنبياء ما كان قبل ولادضمم ٠‏ وقبل أنبائهم وما يكون بعد موتهم » 


فإن الآبة دليل على صدق الخبر بأنه رسول الله » وهذا الدليل لا مختصر 
لا يمكان ولا زمان ؛: ولا يكون هذا الدليل إلا من -جنس لا يقدر عليه 
الإنس كلهم ؛ ولا الحن » فلا بد أن يكون جنسه معجراً أعجز الانس 
والحن . 

وأما قو م خاصة المعجز عدم المعارضة ؟ فهذا باطل » وإن كان عدم 
المعار ضة رما له » فإن هذا العدم لا يبعا م إذ 1 أن يعارضه من ليس 
هناك إذا كان مما يعلم أنه معثاد مثل خو 38 ق السحرة » والكهان : فإنه وإن 
لم يكن أن يعارض في هذا الموضع ففي السحرة والكهان هن يفعل 0 
عع أنه ليس بي » ودليل النبوة بكتنع ثيوته بدون النبوة : وإذا قالو 
الدليل هو مجموع الدعوى » والدليل : تبين خطأهم أن القوم لم 00 


دلائل الذبوة 3 ولا أقاموا دليا على نبوة 5 الأنبياء 3 57 الم يقيموا دليلا” 


على 


أرضاً فمسلمة 
رسوله 5 3 أن هذا هو المقصود 35 ن أصول الدين » وأرضا فمسيلمسة 


و«جود ار به 6( فايس قُ كتبهوم م يدل على الربس تعاى 3 ولا على 


والعنسي لم لم يكن عندهما من يعار ضهما » وأيضاً فالمعارض إن اعتبروه في 


كد 








المدعوين » وهذا مقتضى في نخرق العادة » وأن العادات تختلف . فاكل 
قوم عادة ؟ قالوا : فالمعتبر حرق عادة هن أر سل اليهم . 


وعلى هذا فإذا أرسل في إسرائيل ففعل ما لم يقار واعليه كان آية 
وإذكات ذلك مما يقدر عليه العرب . ويقدر عليه السعحرةوالكهان: و صر دوا 
بأن السحر الذي قال الله فيه : (وما يعتلمان من أحد حتى يقارلا 
إتما نحن” فتنّة” فلا تكفئر)*2. يجوز أن يكون من معتجرات الأثبياء 
إذا لم يعارض » وقد قال الرازي أن السمعيات لا يحتج بها لأن دلااتهسا 
مشروطة بعدم المعارض العقلي » وذلك غير «علوم » وكذلك يقال في 
معجرات «هؤلاء أن مخاصتها عدم المعارضة : فإن اعتبروا أن أحداً ٠ن‏ 
الحاق لا يعارض » فهذا لا يعلم وإن اكتفوا بأن لا يعارضص في ذلك المكان 
والزمان فكثير من الصناعات والعجائب والعلوم »ن هذا الباب . وهم 
لا ينكرون هذا بل يقولون المعجز هو هذا مع دعوى النبوة ٠‏ وقد تبين 
أن الشيء في نفسه إذا لم يكن دليلا” لم يصر دليلا” باستدلال المستدل به . 
بل هو في نفسه دليل وإن لم يستدل به إذا كان الدليل هوا لجاز مللحداول: 
فدليل صدق الي هو يدل على أنه نبي 4و أث اير بنررتة :ضاق + وك 
كان هر لا يستدل بذلك ولا يتصدى عثلها ء وقد لا تبر ه بنبوة نفسه ء 
ويكون له دلائل تدل على نبوته » كنا كانت قبل أن يواد . وفي الأمكنة 
البعيدة فتبين أن قول هؤلاء » هو أنه لا بعام ما يستدل به على نبوة الألبياء. 
وهذا إذا انضم إلى أصلهم ٠‏ وهو أن الرب يجور عليه فعل “كل ثبي ء صارا 
شاهدين ٠‏ بأنه على أصلهم لا دليل على الثبوة . إذ كان عندهم لاا فرق 
بين فعل هن الرب وفعل ؛ وعذدهم لا فرق بين جنس وجئس 5 اختصاحبه 
بالأثبياء به » فليس في أجناس المعقولات ما يكون آية تختص بالأترياء : 
فيستاز م نبومم بل ما كان طم قد يكون عند غير هم سدى للسعدرة و الكهان» 
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و هم اعداؤ هم 14 وفرقوا يعدم المعار ضة 3 وهذدا فرق غير معلوم وهو 
رد دعوى. 


- 


قالوا : لو ادعى الساحر والكاهن النبوة. لكان الله ينسيه الكهانة 
والسحر . ولككان له من يعارضه لأن السحر والكهانة هي معجرة عندهم : 
وبي هذه الأقوال دن الفساد عتل وشرعا ودن المناقضة لدين الاسلام 
ولادى ما يطاول وصفه . ولاريب أن قول هن أنكر وجود هله اللتوارق 
أقل فساداً من هذا » ولهذا يشنع عليهم ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة . 
وهذا يقيم أكابر فغلائهم مدة يطلبون الفرق بين المعجزات والسحر » 
فلا يدون فرقاً إذ لا فرق عندهم في نفس الأمر » والاتحقيق أن آيات 





الأنبياء مستازمة للنبوة ولصدق الخبر بالنبوة : فلا يوجد إلا مع الشهادة 
لارس.ول بأنه رسول لا روجك عم التكذيب بدلاك 3 ولا مع عدم ذلاك البتة 4 
وليست دن جنسلن 85 بقادر عليه لا الإنس ولا المدن 0 فإِن م يقدر عليه 
الانس وان يفعلونه فلا يكون #ختصا بالأنبياء . 


ومعهى كونها نار قة للعادة مسري لحي ب 

ولا أكثر » فالعادة هنا ثثبت كرة . والقاضي أو بكر رقول. + إن نا 1 
راث يسبرة لا يكون ٠عتاداً‏ . وي كلامه في هذا الباب من الاضطارا 

4 00 وصفه . وهو رأس مؤلاء لين اتبعوه كالقاضى أى على " 


المعالي والرازي والآمدي ؛ وغيرهم . 


وها َأ ذه السعدرة والكهان تلم أن يكون آي لنى بل هو اده على 
الكفر 4 فكيف بكر ن آية ا لاخبوة »وهو مقدور للشياطين 6 وايات الأنبياء 
لا بقار عليها حجن ولا ]نس 3 وآد اث الآنبيا أه آيات لحنسها فحيثث كالت 
د له دل على شل م أشمبر ت ك الأنبياء 4 وإن ة قات : هي آنات 


لله يدل بها على صدق الأنبياء تارة » وعلى غير ذلك تارة » وما يكون 


ه15 








3 5 
5 5 
. 7 0 
: 1 

5 0 
5 5 

5 1 . 

9 3 3 

3 ص أ 


لاسعدرة والكهات ليه يكون من 8 آيادة ليا أء 8 1 آيات الأني باء 0 اد ينا 5 


واه كرافات الو لياء فهبي أيضياً من آباث الأنبياء فإنها إنا تكون أن 
امام همات هم بالرسالة في 23 ليل على دباقي الشاها ليم 3 ا 3 راكنا فإت 
5 3 الأو لياء موا دق 2 ن الاين ومعجرام 3 الأن مأ قو ف ذلا 
فاتشقاق القشدر و الإثيان بالقر آن ه واشاد اسه العهبا سحي ع وخورو 25 0 
سس صسةرة 0-0 يكن هله ارا 6و تلات شما 000 00 0 لين 00 لكن 
تعالى آي كبيرة وصغيرة 3 وقال من لبيك قييكت :0 لا 2 زر 3 0 بن آيات 
8 3 الكبرى 0 فالآياث الكبرى دوو 0 و أ ما الآياء ا مده رك فييك 
تكو 83 للعبا لين مكل تكثير التطلعام 3 فهكا قك وحصواء لغير 0 حل من الساطين 0 
لكن لم يوجك 3 وجاك للنبي ا أنه 0 امي دن أي ِ لمممرر 3 
وفك يوجك لغير ه هم من جنس م ونحك اط لكن ا عائاون 5 قرم 3 
فهدم تبون إما ملس الآيا اك فل" ع " : كالانيا [8 بالقرآن 3 الششاق 
القدر 3 وقلب العيصا سوية 2 وانغلاق الى مر © وأن لاق دن العلين كهيئكة 
العلير » وأما بقدرها وكيفيتها كنار الغليل » فإن أبا عسام الدولاني وغيره 
صارتك الثار عليهم بردا أوسلاماً 4 لكن ١‏ ( لم تك ن مثل ثار 0 ار 5 ذل ا 
7 وصفوها » فهو «شارك للمخايل في جنس الابة 3 7 اهو مشارك في 
جنس الاعان تعبة الله وتوحيده 2 ومعاوم أن اللي امماز به اليل عن هذا 
لا عائله فيه أبو مسام وأمثاله » وكذللك الطير ان في المواء فإن ابلان لا تزال 
تحمل ناس وتطير بهم من مكان إلى مكان كالعفريت الذي قال لسليمان : 
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(أنا آتيك به قتبل أن" تقوم من مقاميك )27 لكز, قول الذي عنده 

علم ه اكات :آنا ؟تيلة ريه قل" أن مرت إليتلف رهافي 9 
لا يقدر عليه العفريت » ومسرى ابي ا إلى بيت المقدس ليريه الله 
من آياثة الكبرى ؛ أهر اختص به عخلاف من يحمل من مكان إلى مكان » 
لا ليريه الله دن آياته الكبرى أمر اختص بدء ولا يعرج إلى السماء » فهؤلاء 
كثير ون » وهذا ميسوط قْ غير هذا المو ضع ١‏ 


والمقصود هنا أن هؤلاء حقيقة قوهم أنف رمن الوه اه مدي ا 
كنا أن حقيقة قو / : إن الله لا يقدر أن يأني بآية تتص با وإنه لو كان 
قادرا على ذلاك 3 لم يازم أن يفعله ؛ بل ولم يفعله فهذان أمران متعلقان 
بالرب إذ هو عندهم لا يقدن أذ بفعل شع لذىء 


والآبة إنما تكون آية إذا فعلوا ا لتدل ولو قدر أنه قادر » فهم يجوزون 
عليه فعل كل شيء » فيمكن أنه لم يجمل على صدق الني دليلا » وأما 
الذي ذ كرناه 2 هنا فإنه يقخضى أنه لا دليل عئدمه م على نبوة الني 3 
7 ما قدر دليلا فإنه ا فلا يكون دليلاة» 
هناك" حقيقة ؛ قوهم : إنا لا تعلم على الذروة دلياد” » وهنا حقيقة 
و1 وهم أنه لا دل ل عللى النبوة 0 وهذا كان اميم قُ هذا الياب منتهاه 
التعطيل 4 وطهذا عدل الغزالي وغيره عن طر يقهم قِ الاستدلال بالمعجرات 
لكون المعجرات على أصلهم لا لا ندل على نبوة بي » وليس مهم قِ 
نفس الأمر ر معيجزات 2( وإما يقولون المميجزات علم الصدق 4 لأنها في 
نفس الأمر كذلك » وهم صادقون في هذا لكن على أصلهم ! يست دليلة” 
على الصدق. ولا دايل على الصدق » فآيات الأثبياء تدل على صدقوم دلالة 








١س‏ سورة الثمل آي 56 ٠‏ 
؟ ل سورة الثمل كية الا د60 * 
م ب قوله هناك أي أي باب افعال الرب حيث, ينفون عنها الحكمة والتغليل وقوله 


هكنا أي 20 باب الشوة ٠‏ 
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معلوءة بالضرورة ثارة ء وبالنظر أخرى » وهم قد يقولون إنه يحصل العلم 
الضر وري بأن الله صدقه بها : وهي الطريقة الي سلكها أبو المعالي والرازي 
وغير همأ . وشي طريقّة صعديحة 95 نفسها » لكن تناقض بحص أصوهم 3 
فالقدح ليس في آيات الأنبياء : لكن في الأقوال الفاسدة الي تناقض ما هو 
معلوم بالضرورة عقلدة ٠:‏ وما هو أصل الإيمان شرعاً » وهن عرف 
تناقضهم في الاستدلال يعرف أن الآفة في فساد قوهم لا في جهة صححة 
الدلالة فقد يظهر بلساله ما ليس ف قلبه » كالمنافقين الذين يقولون : نشهد 
أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله ١‏ والله يشهد أن المثافقين لكاذبون . 


و لقد صاءق الؤمام أنجويك قِْ قوله . قاماه الكلام زنادقة 8 وطريقة 
القرآن فيها الهدى والنور والشفاء » سماها آياث وبراهين , ذآيات الأثبياء 
مستاز مه لصدقهم . وصاق من صدقوم ؛ وشهك رم بالنبوة 3 والآيات. 
الى يبعث الله بها أثبياء قد يكون مثلها لأنبياء أخر مثل : إحياء الموتى ؛ 
فقد كان لغير واحد من الأنبياء : وقد يكون إحياء الموتى على يك اتباع 
الأنبياء . كا قد وقع لطائفة من هذه الآمة ومن اتباع عيسى : فإِن 
هؤلاء يقولون تمن إنما أحيى اله الموتى على أيدينا لاتباع محمد أو المسرسح. 
مستاز 87 لتصديقه عيسى وعدا لم يكن وجل مم 0 ليها 3 فصار أ 
لخبو 3 وهو أيضاً آبة لنبوة مو سى وغيره ٠ن‏ أنبياء بي إسرا ثيل الذيين أحبى 
الله الموتى على أيلديهم 3 وليس .دلول الآياثت هو جراد دعوأه أن الله أر ساي 
وأشخباره عن نفسه بذلك ء لان ذللك معاوم بالجس من سمعه ٠‏ وبالتوائر 
لن لم ميديو يك بل صايقه قُ هذا امير 3 وهو ثبوث لبو ثه م( فالارة مستلزرمة 
لصاءقه وثبوك لبو نه » و*4ن لخي غير ه عن إرسال اللد اه وأتى هذا المخير 
بآية كانت أيضا آية على صدق هذا المخبر وثبوت ثبوة النبي فإن من أخبر 
عن نبوة نبي عن الأنبياء وأتى بآبسة على صدقه في خبره كانت تللك أية 


55 














ودليلة على نبوة النبي ؛ وإن إخبار المخبر بنبوته صدق ٠»‏ بل كون غيره 
هو الممذر الآني بالعلامة أبلغ » ولمذا كانت ه ن أعظم آيات الذي اران 
غير من ع الأنبياء |الشدوتة , 


فإن قال آآخر : إنه كذب وأتى بمثل تللك الآبة بطلت الدلالة المعيئة » 
ولا يازم من بطلان دليل معين » بطلان سائر الأدلة ء فإن الدليل يجب 
طرده » ولا يحب عكسه » ولو جاء من قال : إن فلاناً أرسلي ومعه 
شخو.سن فصدقه وقال : إنه أمر ني أن أخ ركم بأن رسوله بعلافة كيت 
وكيت لكان ذلك أبلغ ؛ وكل من علم صدق الني فقد صدقه أنه" أن 
يعلم الناس أن الله يشهد له بالنيوة ؛ و كم بيئه وبين منازعيه بتصديقه 
وتكذيبهم ؛ وذلك بآباته وعلاماته يبين بها أنه مصدق للرسول:» وقد 
يصدقه بكلامه الذي قل بين أنه كلامه فكو نه قُ لفسه آبة وعلامة » إذ 
كان لا 0-0 الن والانس أن يأثوا عثله » فهو من أعظم الآيات ؛ وبغير 
ذلك فالايات كلها شهادة بالنبو و أسبان بها وتصديق للمخير » فهي تستلز 7 
ثيوث النوة في نفسها » وأن صاحب الآيات قد نبأه الله وأوحى اليه كنا 
أوحى إلى غيره من الأنبياء » وتستلزم أيضاً صدق الأخبار بأنه ني » فهو 
إذا قال : إلي ني كان صادقاً » وكذلك كل من أخبر بنبوته فإنه يكون 

صادةا وثبوت الذي * وصدق ن أخبر به ه:تلازمان ٠‏ فكل دق ثابنت 0 
أخير به بر فهو صادق »2 9 عبر صادق فقد تحقق بر هكالخبر الص 
هو و تبره متلاز مأن » يازم من صدق الخير نحقق: بره ١‏ 


ودن نحقق الذي ء صدق المخبر به » مخللاف الكذب فإنه وبر ه ليسا 
متلارز مين 0 بل الخبر الكذب روجك مع أنتقاء بره 4 والمعخير ره يتحفق 
على صفة حلاف ما ني الخبر الكاذب» فلهذا كانت الآيات والعلامات 





إن هنا بيافن بالاصل مقدان سطرين ٠‏ 


0 


والدلائل ونحر هذا كنا تدل على المدلول » وأنه حق ثابت فهي أيفا تدل 
على صدق من أبر به كائناً من كان» فمن قال :إني ابن فلان وقاسست بينة 
بنسبه فههي نثبت صدقه » وصدق كل من قال هو ابن فلان » وكذلات البينة 
الني تشهد برؤية الهلال هي تشهد بصدق كل من أخبر بطاو م » وكدلاك 
كل ديل دل على مدلول فهو دليل على صدق كل من أخضبر بذلك 
المداول عليه. 

وكذلك إذا قال الصادق : إن الله أرسلى فهذا نخبر منه عن إرسال 
الله ) فالاية الدالة على صدقه تدل على صدق كل دن قال : إن الله أرسله » 
فالآيات الدالا على صدق معمد إذا قال ما أمره الله به في قوله : ( قل 
يا التّاس' أني رسول“ الله إليكثم جميعا) 7 . هي دالة على صدق كل 
من قال : أشهد أن محمداً رسول اللد» فجميع آياته وآيات الأثبياء الذين 
أخبروا بتبوته كومى والمسيمح عليهما السلام وأنبياء بني إسرائيل وغير همء 
كلها آبات ومعسجزات تبين صدق كل واحد من المؤمنين به الذين يقول 
أحدهم أشهد أن معمداً رسول الله » سواء قالها مجردة » أو الها في صلاته, 
أو عقب طهارته » أو مبى ما قالها » ليست آيات النبوة دالة على أنه وسحده 
هو الصادق في قوله : إني رسول الله إليكم جميعاً ‏ بل الآيات تصدقه , 
وتصدق كل من شهد له بالرسالة » وهكذا سائر الأدلة الدالة عل مدلول » 
فزنها تدل على صدق من أشخبر بذلك المدلول عليه من جميع اللهلق » وقد 
عرف أن الدليل لا بد أن يكون عغتص] بالمدلول عليه » مستلز مآ له فآيات 
الأنبياء وسائر أنواع الآنيات » والأدلة لا تكون مع نقيض المدلول عليه » 
أي مع عدمه ) فإما إذا كانت مع وجوده وعدمه لم تكن دالة على وجوده 
ولا على عدمه » ولم يكن الاستدلال به على وجوده » ولا على صدمه ) 
ولم يكن الاستدلال به على وجوده أولى به من الاستدلال على عدمه ع 
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كالآءور اللمعتادة الي توجد مع الصادق والكاذب : كطلوع الشمس 
وغروبها : فإن هذه لا تدل على صدق أحد ولا كذبه » وكذلك خوارق 
السدحرة والكهان هي معتادة 3 صدق أحدهم ومع كذبه فلا تدل 
على الصدق إذ كان كذبيم أكثر فسان صدقهم 5 0 يخبرون بكلمة 
صدق وعشرة كذب . قال تعالى : 2 هل 1 ليك م على مسق 1 زلا 
الشيسّاطين 0 على كن فاك أثهر ل ن ا وأكثر هم 
كاذبون )20 . ولا على الكذب والإستدلال بها على صدقه كالإستدلال 


مها على كذبه : وهي على الكذب أدل . 


فكيف إذا كان مع الصدق مائة كذبة كما قال النبي لش للا سئل 
عن الكهان كنا روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : سأل ناس رسول الله ع عن الكهان فقال لهم رسول الله 


8 م وا قي 


: لبلسمُوا بشتيء » قالوا : يا رسول الله فم حدقون أحياناً 
شيء يكون حقا فقالك رسول الله مَل انالف الكللم لمة من 
0 المنطيا لحري فيقرها قِ 00 ره و الدتجاجةر 


لاس 8( ار 


فيسخاسط دون" فيها 1 عن مائة كلب 0 


فيازم من هذا أن آيات الأنبياء لا يكون مثلها لمن يكذبهم : وهو 
الذي خبر بكذهم 0( 0 ناس فيهم رجلان 0 مصدق ؛وإما ا 
فالكذب 0 بمتنع أ ن يأني عثل آيانهم ؛ وهى كلت كذتب مدعي 
النبوة » و تى عمثل 1 ته سواء دل على 7 تلاك ليست من آ يات الانبياء ؛: 
ولا الك على صادق الي 3 لكن لا يازم أن يدل على كيه » فَإن اأدل ول 
المعين إذا بعال لا 0 انتفاء المداول عليه » فقد ا له آيات أخر 





انا هما بياش أي الأمسل مقدار كلمتين ٠‏ 
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دل على نيوته : وصدق الصادق وكذب الكاذب يعرف بوجوه كثيرة 
1 1 


وكذلات النبوة لها آثار مستاز»ة لها بدون إخبار النبي بأنه نبي » وكذب 
المتنبى الذي كي يزين له الشيطان أن يشول أنه نبي له 1 ثار تستازم 5 تفاء النبوة 
أن كاذب إنا عددا +وزنا أن الفيطان قن لبس عليه فإن الكبر عند 
كثير من الشاس ينقسم إلى صدق وكذب » فالمطابق هو الصدق » والمخالت 
هو الكذب » وأثبت بعضهم واسطة بين الصدق والكذب . وهو ما 
لم يتعمده الإنسان . 


قال : فهذا ليس بصدق لأنه غير مطابق وليس بكذب لأن صاسيه 
لم يتعمد الكذب » بل اخطأ » وليس كل من أخطأ يقال : إنه 0 
كالناسي ني الصلاة إذا قال : 'صليت أر بعاً ؛ ولم يصل إلا ثلاثاً » 
قال الم مك لا قال له ذو دين أقصرت ا بر سي 


فقال” لم. الس" و لم م فقال : بلى قد نسيت, فقال: 
00 ذو ا ؟قالوا عم . 


والذي يدل عليه القرآن أن كل ٠‏ *ن تكلم بلا عا م فأسحطأفهو كاذب»: 
كالذرن حمر موا وسكاار ا وارهرنا: > وإن ا ال 7 قد زين لهم ذلك 
وأوهمهم أنه حق » وطذا قال : ( قدّل هل البشكم عل مسن" 
درل ا شتيساطين تتتزال” عبل” كل أفاك أثيم )”© . وهي تتنزل على 


دن ل مظن أنه يصدقها قال تعالى 0 0 0 ع 0 ك5 ب 
6 0 صل © سمه سا لاسي م 3 5 
سيق" له شيطان) ا قر ا وإنهسم ليتصيك 0 عدن 


تر اه 


سل سس ان ساال الى 
ابييل ويعفسببول انهم 5 هتس ون ا 





١س‏ سسلورة الشعراع ابه 51 ., 
؟ ا سورة الزهرف اية 4م . 


ان 











وقال تعالى : ( وَقال” الشيئطان” لا قنضي الأمار أن" الله وعد كم 
وعل 1 ووعتد تكلي' تأعلفدكم' , وكذلك الذي يذل 
عليه الشرع إن كل مه ن أخبر بر ليس له أن كبر به ه وهو غير مطابق 
فإنه يسمى كاذباً » وإن كان لم يتعمد الكذب كقول النبي 0 لما 
فيل له : إن أبا السنابل قال : ما أت بنا كعدة حى كر عايك أربعة أشهر 


وعشر : فقال : كذابه و الستايل : 

ولا قيل له : إن عامر بن الأكوع حبط عمله لأنه قتل نفسه » فقال: 

: رابنالا دوع سير 

و كذب من قالها إن لله لأجرين إنّه جامد مجاهد » . 

ولا قال سيعولك سن عيادة قُُ 0 الفتتح : اليوم دوم المحمة الووم مار 
ام رمه , وحكاه أبو سفيان ٠‏ أرسول الله َي قال : كان سعد 
و لكب ' هذا يدوم" يلظم الله فيه الكعيةة د 2 0 فيه 
0 ) . وكذلك قال ا بن الصامت ا قيل له إن أبا عمد شرك 
اأوتر, واجب ع فقال كذب بق مك 0 


وكذلك إبن عباس لما قيل له إن نوفا يقول إن موسى عليه السلام نبي 
إسرائيل ليس هو موسى النضر » فقال : كذب نوف » وأيضاً من 
أخبر الناس خبرآ طلب أن يصدقوه فيه » وقد نبوا عن تصديقه إلا ببينة 
فإنه أيضاً كاذب » كا قال تعالى في القرآن : ( دولا جاؤا لير 
أبعم شهتداء فإذا لتم" يَأنوا بالمتهتداء فأولفك” عثد الل 
هسم : الكاذ بون ع : 

وقاك في القاذفين : ( فاجلد وهم انين جائداة ولاه تيدر 
أ هات" أبداً وأولئك” هم الفاسقون” إلا الذين” تابو من 





١‏ ب سورة ابراهيم آية الاء. 
؟ سا سورة اللور آية | , 
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0 5-5 مامه واب قي ير 2 يي 0 20 .0 04 

بعد ذ لداث واصاعدوا فإن الله غضور رحيم 0 
وكذلك أن القاذف وإن كان قد رأى الفاحشة بعينه : لكنه إذا أخبر 
بها الناس فهو يطاب منهم أن يصدقوه بمجرد بره . وليس لهم ذلك 
1 ليس لط م أن يصاءقره حى يأتي بأر عه شهاءاء 4 وضو يه عبر اناس 
ليكذبوه 3 3 كبر مم ليعتقدوا ثبوث 5 أي هم التسساء 05 ويعتقاءوا أن 
المقذوف قد فعل الفاحشه » وهم ليس طم أن يقولوا ذلك إلا بأربعة 
شيداء 3 فإذا لم بأت بأر لع شهداء فهو عئك الله كاذب ٠‏ الالك اشير 
الخاس بأن هذا فعل الما أسصية 4 وقال خبر أ طلب ذاه تصاء ينوم 5 وإث ل باهر 
أن هذا فعلها » فصقيقه شير ه أن هذا فعل فاحشة ظاهرة درتب عا يها 
هذاء بل إن كان فعل شيئاً فقد فعله سراً لم يعلم به الناس وقد علم أن 
الذنب إذا كم لم يضر إلا صاحبه؛ ولكن إذا أعلن فلم يذكر ضر الئاس ؛ 
وهذا م بعلنه 3 وأكير المساحين إذا فعل أجدهم فاحشاء باطية أب 


منها ومن إعلانها : يتشبه الناس بعضهم ببعض في ذلك . 


فلهذا عبى الله عن فعلها وعن التكلم بها صدقاً وغير صدق ١‏ فإنها 


م8 


إذا فعات وكتمثت خف أمرها » وإذا أظهر ت كان فيها مفاسدك كثيرة 
2 3 سس 0 م 5 
قال المي م : ( سن ابقي “دن مداه القماة” ورات 0 


ام 
سا وم أله دس م 


فليستتةدر بسار اللدر فَإِن” “ن بيبانا تيار ااه قم عذينه 3 ناب 
الله » . وقال : ( 0 أمنى معماف لى إلا المجتاهر ان ا “دن 0 


أ" 91 ست الرلجل” على ل ب قل 0 لل" قيتصيح ح بقو ل ؛: يا فلان 


5-0005 


ا اليسارحة” كلا ؛ ا )4 , شلنام وى الله تعال انم سبي أن شاور م 
ويعلنها فكيف القاذف ثثلاف ما إذا أقر | بها عن وبي أمر ليشيم عليه اللا 
أو يشهد بها نصاب تام لإقامة اللحد . فذاك فيه منفعة وصلاح . وقد 





أ سد ميق رة الور آبة 2-1 











لشنمما 





0 5 سه 
يحبر بها بعض الناس سرأ لمن يعلمه كيف يتوب ويستفتيه ويستشيره فيما 
يفعل ؛ فعلى ذلك المفي والمشير أن .يكم عليه ذلك ولا بشيع الفاحشة » 
وسط هما له هو ضع آخر 5 


والمتضوة ذا + أن الناسن ف من 013 إن رمرل » قبمات : 


إما مصدق :وإها غير مصدق »؛ فمن ليس بعمصدق لا يمكنه أن يأني 
بمثل آيات الانبياء » سواء قال : إنه كاذب ٠»‏ أو توقف في التصديق 
والتكذيب » وكذلك المؤمنون أتباع الانبياء إذا أتوا بآية كانت دليلة” 
على نبوة النبي الذي اتبعوه ؛ فلا يمكن من لا يصدق النبي أن يعارضهم » 
ومى عارضهم لم يكن من آيات الانبياء » وهذا كان أبو مسلم لما قال 
له الأسود العسي : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : ما أسمع ؟ قال : أتشهد 
أن محمداً رسول ؟ قال : نعم . فألقاه ني النار » فصارت عليه برداً 
وسلاماً . 
فكرامات الصالحين هي مستلزمة لصدقهم ف قوهم إن محمد رسول» 
ولثبوت نبوته ٠‏ فهي من جماة آيات الانبياء وآياممء وما ختصهم الله 
به لا يكون لغير الانبياء . وإذا قال القائل : معجزات الأنبياء وآياتهم 
وما خصهم الله به ء فهذا كلام مجمل . فإنه لا ريب أن الله خص الانبياء 
تغصائص لا توجد لغيرهم : ولا ريب أن من آيانئهم.ما لا يقدر أن يأني 
به غير الانبياء ٠‏ بل النبي الواحد له يات لم يأت ما غيره من الانبياء 
كالعها واليك بأوسى عليه السلام وفرق البحر : فإن هذا لم يكن لغير 
موسى » وكاتشقاق 0 والقرآن وتفجير الماء من بين الاصابع : وغير 
ذلك هن الآيات الي لم تكن لغير محمد عليه السلام من الانبياء ٠‏ وكالناقة 
التي لصالح عليه اسل فإن تلك الآبة لم تكن مثلها لغيره : وهو خروج 


يي 
ناقة من الأرض يمخلاف إحياء الموتى ») 5 اشير ك فيه كثيراً من الاثبياء 


مم النبوات ب .؟ 





بل ومن الصالحين » وملك سليمان عليه السلام ! 1 يكن لغيره كما قال : 
(رب اغلفر لي مب لي ملكا لا يتذبني لأحد مين بعلدي)20, 
فطاعة اللدن والطير وتسسخير الرييح تحمله من مكان إل مكان له . وان 
مع 0 لم يكن | هذه الآرة لغير سايهان 

وف الصحيحين عن الث ب ملا أنه قال : ١‏ 0 “ين ين 
الأنبيناء إل وقد أوتي من الآينّات ما أمن” على مقلم 0 
0 تمر كان التدى أو ينه و ارما ا 0 فأرتحير 5 
أكر 0 تتابعاً و : القيتامة ). وهوهن ححين أل بالقرآن ٠‏ وهو 
عكة يقر أعلى الناس : (٠‏ قثل لشن جضت الإلنس ادن عل 
أن' 5 توا مدل هلا 0 آنل 1 0 3 عمثاله 0 ال كان بملشايل»' 
عض ظهير 1 0 

فقد ظهر أن من آيات الانبياء ها ممت به الذي » ومنها ما يأني به 
عدد من الالبياء » ومنها ما يشير ك فيه الانبياء كلهم ومختصون به .وهو 
الإضبار عن الله بغيبه الذي لا يعلمه إلا الله قال ١‏ (عتاليم الغتيلب فلا 
يتظهير على غوية سور إل »سن ارتفضى مين 0 1 .ول ننه ا 
مين نين يلد يله ومن ماله رصدا أ ليعللم أن نقد" أادر] رسالات 
ر لهسم "اعباط ا لله نيم رادي 05 شي عتددآ ) 00 ان 
ها يظهر على المؤمنين مم »“ن الآيات لمد وميا الاك بام فيه قولان : قال 


03 


لائقة : ليس ذلاك 8, ن آياتهم 04 وهذا قول 4 ن يقول 4 ن شرل المسجرة 
أن ىل ارك دعوى النبوة ا يتقدم عايها ولا يتأشر عنها 3 31 قاله هو لام 
اللبين جعاون نوا صة 5 المسجزة التحدي بالمثل و عدم المعار ضة ١:‏ وله يكون 


إلا مع الدعوى كا تقدم : وهو قول قد عرف فساده من وجوه . 





م سسوارة من 'آية ه" . 17 سد سشورة الجن آبة خا ٠.‏ 
أن سسورة الاسراء أيه خم + 


ان 








والقول الثاني وهو القول الصحيح : أن آيات الاولياء هي من جملة 
آيات الانبياء فإما مستازمة لنبوتهم » ولصدق الخير بنبوتهم » فإنه لولا 
ذلك لما كان هؤلاء أو لياء ؛ ولم تكن لهم كرامات : لكن يحتاج أن 
قوق ين كزافات. الأولياء .-ونويق "خوارق التهدرة- والكيان ٠‏ ونا 
يكون للكفار والفساق وأهل الضلال والغي بإعانة الشياطين لهم ٠‏ كا 
يفرق بين ذلك وبين آيات الانبياء » والفروق بين ذلك كثيرة كما قد 
بسط في غير هذا الموضع . 


كن 





تمل 


ارتباط الدليل بالمدلول 


فقد تبين أن من آيات الانبياء ما يظهر مثله على أتباعهم » ويكون 
ما يظهر على أتباعههم من آيانهم » فإن ذلك ممتص يمن يشهد بابو مهم فهر 
مستاز م له لا تكون تلاك الآيات إلا لمن أخير بنبوتهم » وإذا لم بر 
بثبومم لم تكن له ثلاك الايات 4 وهذا حك الدليل ؛ وهو أن يكون 
مستازما للمداول عليه » فإذا وجد الدليل وجد المداول عليه وإذا عدم 
المدلول عليه عدم الدليل » وهذا من السلف من يأتي بالآيات دلالة على 
صحة الإسلام » وصدق الرسول كما ذكر أن شالد بن الوليد شرب السم 
لما طلب مله آي ولم يمره . 


لكل 


اجا يف افيه 94 











فصل 


موى نخرقى العادة 


في معبى خحرق العادة ؛ وأن الإعتبار أن تكون نخارقة لعادة غير 
الانبياء مطلقا» حيث تغتص بالأنبياء» فلا توجد إلا مع الإخبار بنيوتهم ؛ 
وأما إخبار الكهان ببعض الأمور الغائبة لأخبار الشياطين م بذلك وسحر 
السحدرة عي لوال الإنسان دن اأسعدر 4 أو عرض ممم “ن النكاح 4 
رو ذلك مما هو بإعانة الشياطين : فهذا أمر موجود ني العالم كثير 
«متاد بعر فه الناس 8 ليس هذا دن حرق العادة 3 بل هو من العجائب 
الغريبة الي متص بها بعض الناس؛ كما مختص قوم يخفة اليد والشعوذة؛ 
وقوم بالسباحة الغريبة » حى يغضطجع أحدهم على الماء » و كنا ممتص 
)0 قف 


قوم بالقيافة '! حى يبايئوا بها غيرهم ؛ وكا مختص قوم بالعرافة 


وتو ذلك م هو مو صوادت ٠.‏ 
وهذا كان مكذبو الرسل يجعاون آيائهم من جنس السحر ؛ وهذا 


5 الى 2-5 هو اس لو يم 2 سو دام دس ف اهن 
لما قالوا : ( إن هذا لس حدر عليم يريد أن سخر الجكم 


3 
0 
- 
ذه 
3 





١‏ ل القيافة معناها نتبع الاثار والاثباه والاستدلال بها كبا في الانساب ينظر القائف 
في الولد المختلف في لسبه فينظر في شبهه وسدمنته فيلحقه بين يدعيه أو دلقيه عله . 

؟ ب العيافة معناها زجر الطير وازماجها عن اماكثها ليتفاءلوا بمطارها يمينا او شجالاً 
ولحو ذلك ٠‏ 


ك1 





03 هم 0 دم نت 89 5 57 0-8 
آأر ضكم سيعت و 0 ففسناذا تأهسروتث 6 5 قال تعالى 9 ( كذلك 


0 
م ييصساه 


ما أت الذين منة لهسم من" سول إلا" قتالاوا :سار أو 
0 )"© .وهذا لخحيرتهم وضلالتهم تارة ينسبون إلى الحذون وعدم 
العقل ء وتارة إلى التذق والخبرة النى ينال بها السحر ٠‏ فإن السحر له 
يقدر عليه ولا سنه كل أحد » لكن العسجائب واللاوارق المقدورة للناس 
منها ما سببه من الناس عذقهم في ذلك الفن » آنا مذق الرجل في صناعة 
من الصناعات » وكا محذق الشاعر واللتطيب في شعره وخخطابته وعامه » 
وما ممذق بعض الئاس في رمي النشاب وعمل الرمح وركئوب الخيل . 


فهذه كلها قد يأتي الشخص منها بما لا يقدر عليه أهل_البلد » بل 
أهل الإقليم 3 لكنها م ذلاك مقدورة مكتسية معئادة بدوث النبوة » قك 
فعل مثلها ناس رون قبلهم » أو في مكان آخر ؛ فليست هي سخارقة 
لعادة غير الاليياء مطاةا ه بل توجك معتادة لمطلائفة دن الناس وهم لا 
يقواون أنهم أنبياء ٠‏ ولا شير أسول عنهم بم أنبياء : 


ومن هنا دخل الغلط على كثير من الناس فإنهم لما رأوا يات الأثبياء 
خارقة للعادة لم يعتد الئاس مثلها ء أشذوا مسمى شرق العادة ٠‏ ولم 
تميزوا بين ما مختصن .به الأنبياء » ومن أشبر بشو نهم »© وبين ما يوجد 
معتاداً لغيرهم » واضطربوا في مسمى هذا الإسم © كا اضطربوا لي 
مسمى المعجزات » وهذا لم يسمها الله في كتابه إلا آيات وبراهين . 
فإن ذللك إسم يدل على مقصودها » ويفتص بها لا يقم على غير ها لم 
يسمها معجرة » ولا شرق عادة » وإن كان ذلك من بعض صفاما في 
لا تككون آية وبرهاناً حبى تكون قد رقت العادة » وعجز الناس عن 
الإتيان عثنها » لكن هذا بعضص صفائها وشرط فيهاء وهو هن لوازمهاء 





أ سد سورة الاهرافا كية ,حر اء ؟ ب سورة الذاريات آية 5ه , 
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لكن شرط الشيء ولازعه قد يكون أعم مئه ء وهؤلاء جعلوا مسمى 
المعجزة وخحرق العادة : هو الحد المطابق لها طرداً وعكساً . 

كا أن بعض الئاس يجعل اسمها أنها عجائب :وآ يات الانبياء إذا 
وصفت بذلك . فينبغى أن يقيد يما مختص .بها فيقال العجائب البى أ 
5 الانبياء . وخوارق العادات ٠‏ والمعجزات التي ظهرت على ا ؛ 
أو البي لا يقدر عليها البشر ١‏ أو لا يقدر عليها الإنس والحن ٠»‏ أو لا 
يقدر عليها إلا الله بمعنى أنه لا يقدر عليها أحد بعياة واكتساب . كا 
بفدرون على السحر والكهانة. فبذلك تتميز آيانهم عما ليس من 1 ياتهم: 
وإلا فلفظ العجائب قد يدضيل فيه بعض الناس الشعبذة و وها . والتعجب 
في اللغة يكون مسن أمر نرج عن نظائره وها شرج عن نظائره فقد خرق 
تلاك العادة المعيئة في نظائره . فهو أيضاً خارق للعادة » وهذا شرط في 
آيات الانبياء . أن لا يكون ها نظير لغير الانبياء » ومن يصدقهم :فإذا 
وجد نظيرها من كل وجه لغير الانبياء : ومن شهد لهم بالنبوة لم تكن 
تلاك من 7 امهم ؛ بل كانث مشتركة بين من يحبر بابو نهم ومن لا يحبر 
لخو نهم ؛ كا يشثرك هؤلاء وهؤلاء في الطب والصنئاعات . 

وأما السحر والكهانة فهو هن إعانة الشياطين لبي آدم » فإن الكادن 
بره اللن . وكذلك الساحر إما يقتل وعرض ويصعد في الطواء ونحو 
ذلك : بإعالة الشياطين لهف أمورهم خارحة عما اعتاده الإنس بإعانة 


ياي على فى 


الشياطين لهم قال تعال َّ) ويسوم عر 2 جسميعاً 5 عر 0 
قد استكدرتم مين الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربننا 
امهم ةا عض وَبََهْنَا دنا الذري أحلة 513 قال - 
اتا مَتدواكم' الدرين “فيهًا إلا" ما شاءت القدن)0© .فالحنو الإنس 3 قد 


اس سورة الالمام آية لمالاء 








استمتع عضوم بيعص 3 فأستخدم هؤلاء م لاء ٠.‏ وهصدوؤلاء مؤلاء 
قف ور كثيرة كل متهم فعل للا خر 5 هو غر فاه لبعيناه على شٍ لباه . 


والسحر والكهانة ٠ن‏ هذا الباب . 


وكذلك ما يوجد لعباد الكفار عن المشركين وأهل الكتاب . ولعياد 
المنافقين والملحدين مهن المظورين للإسلام والمبتدعين ملم كاها بإعانة 
لمن والشياطين ء لكن الشياطين تظهر عند كل قوم يما لا ينككر وله . 
فإذا كان القوم كفارا لا ينكرون السعدر والكهانة . كا كانت العرب » 
وكالهند والئّرك والمشركين ظهروا بهذا الوصف . لأن هذا معظم عند 
تلك الأعسة ؛ وإن كان هذا ملمموما عند أو لثاث قا قد ظهر ذم هؤلاء 
عند أهل الملل من المسلحين واليهو د والنصارى أظهرته الشياطين فيدن يلور 
العيادة ء ولا يكون مخلص] لله في عبادته متبعا للأنبياء بل يكون فيه شرك 
ونفاق وبدعة ء فتظهر له هذه الأمور التى ظهرت للكهان والسحرة حبى 
كان أولفلك أن هذا ين كنات الفابكين و انها هو عله دلا الشخصن 
من العبادة هو طريق أولياء الله » وإن كان غنالفاً اطريق الالبياء حبى 
يعتقد من يعتقد أن لله طريقاً يساكها إليه أولياؤه غير الايمان بالانبياء 
وتصديقهم . 

وقد يعتقد بعض هؤلاء أن في هؤلاء دن هو أفضل من الانبياء, 
وحقيقة الأمر أن هؤلاء عارضوا الانبياء . كنا كانت تعار ضهم السحرة 
والكهان ء كا عارضت السحرة لموسى » وكا كان كثير من المنافقين 
يتا لون إلى بعض الكهان ؛ دون النبي مَِدَمٍ ومجعاوله نظير النببي » 
وكان قُ العرب عدة دن مؤلاء » وكان بالمديئة نهم أبو إرزة الأسلمي 
قبل أن يسلم كان كاهنا , 


وقد قيل : إن الذي أنزل الله تعالى فيه : ( ألم' در إلى الدين* 


؟1؟ 











م واس قير سس ماس فى ها صم 


د عكره م ارس 8 لس ع عسل ريه اسه 

الوه الم 1 16 يما ]ا نز ل إل يلك وهم 95 أ دز ل دن ا 

و با كيه 00 ل ذل 

0 0 9 ن ال 2 تاكتموا إلى الطاغئوت وه حلت | مروا أن _- ا 
8 و 


0 0 بك ايفان أن" لضاتيسي” يدلج بسعيكا ال 5 


وقد ذكر قصته غير واحد من المفسرين » ولا كان الذين يعارضون 
آيات الانبياء من السحرة والكهان لا يأتو ن بمثل آياتهم » بل يكون 
بينهما شبه كشبه الشعر بالقرآان » وهذا قالوا ٍ النبى : إنه ساحر وكاهن 
وشاع نوق قال تعالى :4 انط كيف ع درا نك الأمتال تعدا 
قلا يستطيعون سسبيلا )"© , فجعلوا له مثلا لا يماثله » بل بينهما 
شبه مع وجود الفارق المبين » وهذا هو القياس الفاسد » فاما كان الشعر 
كلام له فواصل ومقاطع » والقرآنآيات له فواصل ومقاطع » قالوا 
شاعر » ولكن شتان » وكذلاكث الكاهن يبر ببعض اللمغيبات » ولكن يكذب 
كثير ا ؛ وهو حبر بذلك 0 الشياطين » 00 م ن آثارهم ما يدل على 
أنه أفاك أثيم كنا قال تعالى : ( هل" أانبك ل درل 
الشسيسّاطين ل عل 0 أفاك انر 29 ن ١‏ المع وأكارم 8 
ادر 0 0 قال : ( و الشعراء” بتبعهم الاو وان م 

4 000 05 000 


سر دهم ٍٍ 0 واد بلهسيمون أنه" مولي 50 ال يفعالون) 


فل كر سيحانه الفرق” بين النبي ؛ وبين الكاهن » والشاعر وكذلك 
الساحر لما كان يتصرف في العقول والنفوس با يغيرها » وكان من سمع 
القرآن وكلام الرسول خضع له عقله وليه وانقادت له نفسه وقلبه » 
صاروا يقولون ساحر » وشتان . وكذلك مجذون لما كان المجنون يخالف 
عادات الكفار وغيرهمء لكن با فيه فساد لا صلاح.و الالزياء جاؤوا با 
أب دورة اذ كية ١ه ٠‏ م ل سورة الشعراء كية 151 ٠‏ 
؟ ب سورة الشرتان كيه 5 ء. 5ه سورة الشعرام اية 115 ٠.‏ 3 


57 





الف عادات الكفار . لكن بما فيه صلاح لا فساد قالوا : مون قال 
تعالى * 2 كل لاك ما ا الذين” ين بسار 4 م 01 رو و كي 0 


حا 


32 3 “يل تج الس وس #إساسى ا اسه 8 
وا وا سم حدر 0 محانوك اتواصوا 4 سل 50 م قوم 00 
شتارة قو له بغاية الحيذق والخير 7 والمعرفة 0 قر ساعدر ٠وتارة‏ ا 
امهل والغياوة واألحيق 0 00 2 وقاكء 0 | ف هذا ٠.‏ وهذا || 
5 وه ل تتعمالى : (أنظر كيف درا .ا ع امال ١‏ و 1 فلا تستسط يعون ل 
يله 00 


فهم عر 4 |! ساثر 9 العار ف وقكء ضيل عنها | يأضحل 1 وشوالا ولا 
لكي إل السبيل الى تسلات » والسبيل المي جما ساوكها قول اأعبدق 
7 اعد بالعدل 5 والخيانة والسحر يناقض النبوة ٠‏ فإن هؤلاء تعينهم 
الشياطين تخبر هم وتعاو نهم بتصرفات خارقة . ومقصو دم م الكفر والفسوق 
والمصيا ل 45 1 تعيذهم الملائكة.هم اللين ا مم فيشبر و تم بالغيب 
ويعاو لو : لد بتصرفات لحارقة 3 8 كانت المل< 25 تعون الذي ار ف 
مغاز به 0 0 يدر أميلة الله بألف 0 ٠‏ الملايكة 3 0 حاينل قال : 


. 3 وسى # الم 


اسم لسغن اعضكم 


رلاظط ا مس وت ماماة 


0 ويدوم مسحماين إذ أعلسبتكم كتارتكم 
عل اس #8 84 
م وضاقات ا 0 اك 6 ع راحيات م و م اك سر ان 


7 
6 ليأ 


ل أفرل” الله ينه على رسو لله وعللى لين و أثر ا مسق د 
ل : تروهنا وعدذاب : الله رين 00 وذ نالك جزاء الكاة در 2 
واج سيم 1 

9 ينوب الله" سن بتعلد ذ ذلك على من ا و الله غقدور 


رحيموا (١‏ 
55 سن اس في # اميت #ليس خاس ماسر 3 ل ا د © 
وقال تعالى : ( إلا تتتصسروة قامك تمييره الله إذ أشمرج» 
58 ب ف له اها لاه بد 1 01 ل 0 5 
اتذين” كتغروًا ثاي إثثنتين [ة' عنا في الغار :إذ تقول لعاسيه 
اك 


. ب سورة الذارياتث آية 8م , لاس سورة التوبة آيه 51 سالاك ا‎ ١ 
, 4 ؟ لس سورة الفرقان آية‎ 


نا 








ام قَّ د لاس سا فى فى فى 
3 لجر أن 5 7 مسعالا فأدر 2١‏ الله سكينته كه 24 اسك . ادو 0 


لدم تسروها 1 5 وقال تعالى . (! بدوحي ار ربك" إلى اللائكة أي 


ل ملا 


م اراس في 5-5 اسم ابي مع 5 
0 فقبدوا الّذين آمنوا سألقى في لوب الّذين دري 
ار رعب 0/١‏ 1 
أ" بين كاد أن الذي بجاء بالقرن ملك كريم : ليس بشيطان : 
: ا 


0 د عر م أمين 4 2 صاح بكي" عجرن 2 م زه 


لول رسول كر ع ذيٍ قو عند ذي العرة ين 


لو فق البيين و و عل الغيتب 0 2 وما و شوك 5 


رجيم 6 سن 0 د م , 


ولما كانت الانبياء «ؤيدة بالملائكة » والسحرة والكهان تقترن بهم 
الشياطين » كان من الفروق الي بينهم الفروق الي بين الملائكة والشياطين. 
والمتفاسفة الذين لم يعرفوا الملائكة وابلين كابن سينا وأمثاله » ظنوا أن 
هذه الوارق من قوى النفس قالوا : والفرق بين النبى. والساحر أن 
النبي يأمر بالخير ‏ والساحر يأمر بالشر ء وجعلوا ما يحصل للخمزور من 
هذا المنس إذ لم يعرفوا صرع ابن للإنسان » وأن الي يتكلم على 
لسان الإنسان » كما قد عرف ذلك اللخاصة والعامة » وعرفه علماء الأمة 
وأثمتها » كما قد بسط في غير هذا الموضع . 

والحتهمية المجبرة الذين قالوا : إن الله قد يفعل كل ممكن مقدور 
لا ينزهونه عن فعل شيء ؛ ويقولون إنه يفعل بلا سبب ولا حكمة »2 
وهو اللتالق بجميع الحوادث لم يفرقوا بين ما تأني به الملائكة » ولا ما 
تأني به الشياطين » بل الجميع يضيفونه إلى الله على حد واحد » ليس في 
ذلك حسن ولا قببح عندهم » حى يأني الرس.ول» فقبل ثبوت الرسالة لا 





اسم رسورة التوبة كآية 60 , ؟ ب سورة 'التكوير آية 15015 , 
؟ سر سورة الانفال آية 7ل زه 
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بميزون بين شيء من الحير والشر : والحسن والقبيح ٠‏ فلهذا لم يفرقوا 
بن يات الانياء وهوارق السحرة والكهان يل #الوامانياي يه الستحرة 
والكهان عور أن كوت من يات الأثبياء ».وما رأي نيه الالبياء يوز أن 
يظهر على أيدي السحرة والكهان . 


لكن إن دل على التفاء ذلك نص أو إجماع نفوه مع 


أن يفعله الله » لكن بالخير علموا أنه للم يفعله » فهؤلاء لما رأوا ما جاءت 


أنه داثر عندهم 


به الانبياء » وعلموا أن آياتهم تدل على صدقهم » وعلموا ذلاك إا 
بضرورة » وإما بنظر واحتاجوا إلى بيان دلائل النبوة على أصلهم كان 
غاية ما قالوا أنه كل شي عيمكن أن يكون آية للنبي بشرط أن يقَثّر نبدعواه 
وبشرط أن يتحدى بالإئيان بالمثل فلا يعارض ٠‏ ومعنى التحدي بالمثل 
أن يقول لمن دعاهم : ائتوا بمثله » وزعموا أنه إذا كان هناك سححرة 
وكهان»ءوكانت معجزته من جنس ما يظهر على أيديمم من السحر والكهانة. 
فإن الله لا بد أن عنعهم عن مثل ما كاذوا يفعلوته . وأن “من ادعى منهم 
النبوة » فإنه بمنعه من تلاك اللتوارق » أو يقيض له من يعار ضه مثلها » 
فهذا غاية تعقيقهم »وفيه من الفساد ما يطول و صفه.و طاعة ابلين والشياطين 
لسليمان صلوات الله عليه لم تكن من جنس مماو نتهم للسددرة . والكهان 
والكفار وأهل الضلال والغي ١‏ ولم تكن الآية والمععجزة والكرامة الب 
أكرمدالله بها هي ما كانوا يعتادونه مح الإنسءفإن ذلك إثما كان يكون 
في أمور معتادة مثل انخبار هم أحياناً ببعض الغائيات ء ومثل أمراضهم 
وقتلهم ابعض الأنس ٠»‏ كا أن الإنس قد عرض ويقتل غيره ؛ م هم 
إثما يعاوذون الإنس على الإثم والعدوان إذا كانت الأنس من أهل الإم 
والعدوان يفعلون ما واه الشياطين » فتفمل الشياطين بعضض ها يبوونه 


لين 








5 سرام © سمه اس 85 م شاه ساس #يمه 
قال تعالى 58 :2 0008 تحلسرهم جميءاً 5 عر لجسن سك 


استكتدرتم' من الإسين, وقال” أ لياق هسم' من "الإنس سنا 


أستسممتسع لعضما عض . 


وَأمنا التسخير الذي سخروه لسليمان فلم يكن لغيره من الانبياء ؛ 
فضلد” عن من ليس لبي » وقد سأل ربه ملكا لا ينبغي د من بعاة 
فقال : ( رب اغفر لي وهب لي ملكا لا يتذبغي لأحّد من بتعدي 
إتك” أنت الوهاب ), ال تقال د هونا نه ١١‏ الريح تَجري 
بأمر 0 6 حيلث أضَاب وَالشسَيتاطين كل مناه قير راصر 


رار ين مقرنينَ في الأصفاد هذ عاونا قات * أو أمسك” 


بير حساب 01 


وقال 0 00 ولسلتيلمتان” رريح عداصفة صفة" تجري دأمْره 
7 رضن 9 ار كنا و , كم 7 اشير جالين ,2 مسن 
و 3-2 كس ' حَافيظين 7 1 قال تعسالى 1 عه 0 


غنداوهنا يد ورا 0 وأرْسلاتا له عيدن القطر وحن 
لحن من يعمل دق 39 و بدن ربهم ومن م مهم .3 


3-3 .8 و 


أمْرنا شد قله من عذاب السعير يمطاره 7 يسشاء” 

محان بت وتمائقل وحفاد كابهواب وقد ودر راسيات اعماوا "ل 
داود شكرآ وليل" مين" عبادي الشكدور فلتما مين "عليه 
الموث ما د لهم على ير إل داب الأرضر تاكل” مسأتة. 


جل © اسم 


فلّما عر تبيتت امن “أن زا غات انين المسهسا ميا لبشوا 
في العتذ اب المهين 0 
سس سجس ب ع 0 


؟ ل سورة الانبيام آية الم ٠‏ 


يدان 





وكذلك ما ذكره من قول العفريت له : ( أنا اتيك بم قبل أن" 
0 م عن” مسقتامك” )00 . فهذه العلاعة من التسيخير بغير اخمتيارهم 
في مثل هذه الأعمال الظاهرة العظيمة» ليس مما 'فعلته بأحد من الأأنس» 
وكان ذللك بغير أن يفعل شيئاً » ما بيو ونه من العزائم » والأقسام و العطلاسم 
الشركية » "كا يزعم الكفار أن سليمان سخرهم بهذا فنزهه الله من ذللك 
وله .1و1 يعر اها فلو الفاطين عن للك ان اف ذا 
تساك ابن ونين لخادل ريا رك ا 
السِحْر )”2. وأما طاعة ابلين لنبينا وغيره من الرسل كوسى عفهذا فوع 
اشر ذإن هذا طاعتهم فيما أمر هم الله به من عبادثه و طاعته كطاعة الإنس 
ليها م سي ار سل إلى الطائفنين » فدعاهم إلى عيادة الله وسحده و طاعته 
و ماهم عن معصيته البي بها يستحقون العذاب في الآخرة » وكذلك الرسل 
دعوهم إلى ذلك » وسليمان منهم ؛ لكن هذا إنما ينتفع به منهم من آمن 
طوعاً » ومن لم يؤمن فإنه يكون بحسب شريعة ذلك الرسول » هل 
يرك حى يكو ن الله هو الذي ينتقم منه أو بجاهد . 


وسليمان كان على شريعة التوراة واستخدامه ان لم يهن منهم هو 
مثل استخدام الأسير الكافر » فحال فبينا مع ابلان والأنس أكل من 
حال سليمان وغير ه»فإن طاعتهم لسليمان كانت طاعةملكية فيما يشاء؛ وأما 
طاعتهم محمد قطاعة نبوة ورسالة فيما يأمرهم به من عبادة الله » وطاعة 
الله واجتناب معصية الله فإن سليمان يلمر كان نبي ملكا ومحمد كان 
عبداً رسو 5 مثل إبر اهيم عليههم السسلام 3 


وموسى وسليمان مثل داود وتو سف عايهم السلام وغير هما 8 أن 
داود وسليمان ويوسف عليهم السلام هم رسل أيضا دعوا إل زو سحيلك الله 





١س‏ سورة الدمل آية ثم , ؟ سا سورة البثرة آية 1.0١‏ . 
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وعبادته » ”ما عير الله أن يوسف دعا أهل سر لكن بغير معاداة أن 
لم يؤمن :ولا إظهار مناوأة بالذم والعيب والطعن لما هم عايه كنا كان 
نبينا أول ما أنزل عليه الوحي : وكانت قريش إذ ذاك تقره ولا ينكر 
عليه إلى أن أظهر عيب آلتهم ودينهم وعيب ها كانت عليه باهم 
وسه أحلامهم » فهنالك عادوه وآ ذوه : وكان ذلك جهاداً بالاسان قبل 
كفي ياد قد فال عمال “0 ٠:‏ واو سكا لعا ف كل قزيسة 
تذرير أ فلت تطع الكافر 5 وجاهد'ملم” به جها 1 كيير آٌ :0 1 
وكذلك موسى مع فرعون أمره أن يؤمن بالله»وأن يرسل معه ببي إسرائيل 
وإن كره ذلك وجاهد فر عون بإلزامه بذلك بالا يات المي كان التديعاقبهمبها 
إلى أن أهاكه الله وقومه على يديه . 


7 خنطا 
اس سورة الفرقان آية [ه + 
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ل 
شرط خرق العادة بين النبي وغيره 


فالذين سموأ هله الآيات خحوارق للعادات »وعجائب ومعسصزرات» 
إذا جعلوا ذلك شرظطا فيها وصفة لازمة لما محيث لا تكون الآيات إلا 
كذلك » فهذا صحيح »وإن كانت هذه الأمور قد تحمل أمراً عاماء 
فتكون متناولة لآيات الانبياء وغيرها كالحروان الذي ينقسم إلى إنسان 
'وغير إنسان » وأما إذا .جعاوا ذلك حدا لها وضابط؟ » فلا بد أن يقيدوا 
كلامهم مثل أن يقواوا نتوارق للعادات الي تتختص الأنبياء»أو يقوارا 
خحوارق عادات الناس كلهم غير الانبياء » فإن آياتهم لبك أن حرق 
عادة كل أمة من الأهم »وكل طائفة هن العاوائف » لا تمختص آياتهم رق 
عادة يلد مون 2 ولا من أرشاو! إليه؛ بل رق عادة جيم اماق إلا 
الانبياء» فإئها إذا كانت معتادة للأنبياء مثل الخبر الصادق بغيب الله تعالى 
الذي لا يعرف إلا من جوتهم » فما كان معتاداً للأنبياء دون غير هم فهو 
دن أعظم آيامهم وبر اهيخههم » وإن كان معتاداً هم فإن الدليل هو ما 
يستازم المدلول عليه » فإذا لم يكن ذلك معتاداً إلا لنبي كان مستازماً 

بل لو كان مستازم؟ للصدق ولايأقي به إلا صادق لكان المخبر عن 
بوة نبي »إما نبوة نفسه أو نبوة غير هاء إذا كان كاذياً لم صل له مثل 
ذلك الدليل الذي هو مستلزم للصدق و ولا ممصل أيضاً لمن كذب بنبوة 
ثبي صادق 4 إِذ هيو أبفيا كاذب »وإنما صل لمن أنوبر بذبوة بي صادق ؛ 


1 

















وحينئك فيكون ذلك الدليل مستازماً للخبر الصادق بنبوة النبي ؛ وهذا هو 
المعالوب » فإن مدلول الآيات سواء سميث معجزات أو غيرها هو الحبر 
الصادق بنيوة الذي » ومدلوها إخبار الله وشهادته بأنه نبي 
أرسله فقول الله : محمد رسول الله » وقوله : إني رسول إليكم :وقول 
كل مؤمن إنه رسول الله » كل ذلك خبر عن رسالته » وهذا هو مدلول 
الآيات » وقد يكون مدلول الآيات نفس النبوة الي هي مخبر هذا ابر 
ويكوث الدليل مثل خبر من الاخخبار » وهذا من جنس الأول . 


فما دل على نفس النبوة دل على صدق المخبر بها “ وما دل على 
صدق المخبر بها دل عليها » وأما نفس أخبار الرب بالنبوة وإعلامه بها 
وشهادته بها قولا” وعملا فهو اخبار مئه بها وهو الصادق في خبره »؛ 
فإخباره هو دليل عليهاء فإنه لا يقول إلا الحق ولا بر إلا بالصدق» 
وأيضا فهو الذي أنشأ الرسالة وإرساله بكلامه قد يكون إنشاء لارسالة » 
وقد يكون إخباراً عن إرساله كالذي يرسل رسولا من البشر قد يرسله 
والناس يسمعون فيقول له : إذهب إلى فلان فقل له : كذا وكذا » 
وقد برسله بينه وبيئه » ثم يقول للناس إتي قد أرسلته » ويرسله بعلامات 
وآيات يعرف ا إليه صدقه » وكذّلك إذا وصفت بأنها معجزات 
فلا بد أن يعجز كل من أيس بابي ولم يشهد للنبي لالدو ) فيعجز جميع 
المكذبين للرسول والشاكين في نبوته من امن والأنس . : 
وكذلك إذا فيل هي عجائت والعجب ما خرج عن نغليره فلم يكن 
له نظير » فلا بد أن يكون من العجائب الي لا نظير طا أصلا” عند غير 
الانبياء لا من اللحن ولا من الإنس » فإذا كان ليس ها نظير في شيء 
شير » فهذا يؤيد أنها من خخصائص الانبياء ومن ابت ٠»‏ فهذا الموة ضع 
من فهمه فهم] جيدا تبين له الفرقان ني هذا النوع » فإن كثيراً من الناس 
يصفها بأنها شتوارق ومعجزات وعجائب »؛ ونحو ذلك ولا يمحقق الفرق 


1 ول الفبواك جه 11 





بين هن يجب أن ترق عادته ومعجزه » ومن لا يحب أن يكون في حقه 
كذلك . 


فالواجب أن يرق عادة كل من لم يقر بنبوة الانبياء » فلا يكون 
لكذب بشيو مم ولا لشاك » وقوانا عرق عادهم هو من باب العادة الي 
بالنيوة ؛ بل “ى وقعث هرة واحدة مع انتفاء الشهادة بالنبوة لم تكن 
قتصة بشهادة النبوة ولا بالنبوة 14 فلك ب أن تكون آية وقولنا: ولا 
جب أن تخرق عادات الانبياء ولم نقل : ولا يوز أن ترق عادات 
الأثيناة عمل قله كن شار قة ارين لعادات الاثبياء » وقد خخصص بها نبي 
واحد مثل أكبر آياث الانبياء » فإن كل نبي خص. بآيات لكن لا يجب 
في آياث الالبياء أن تكون عتصة بنبي بل ولا يحب أن مختص ظهورها 
على بك الذي 2 بل كي اختصت ,4 وي من حصب نه كانت آية له سواه 
وحدك قيل ولادته أو بعك موته »6 أو على بم أمول »نن الشاهدين له 
بالنبوة ٠‏ فكل هذه من آياث الانبياء . 


والذين قالوا من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة » غلطوا غلطا 
عظيما » وسيب غلطه.م أنهم لم يعرقفوا ها بص بالآيات ( ولم يضيعارا 
خارق العادة بضابط ,يز بينها وبين غير ها . بل جعلوا ما للسحرة والكهان 
هو أيضاً من آيات الاثبياء إذا افر بدعوى النبوة ٠‏ وام ٠يعارضسه‏ 
عار ص وجعلوا عام المعار فض هطو الفارق بين البي وغيره 0 وججمعاوا 
دعوآاه النيوة جزءآ دن الآية فقالو! : هذا اللتارق إن وجاك مع دعوي 
النبوة كاك معجزة وإت وسول بون دعوق الذيوة لام يكن معجرة 6 
فاحتاجوا لذلك أن يجعلوه «قارنا للدعوى , 


قالوا : والدلبل على ذلك أن مثل آيات الانبياء يأني في غير الزمان 
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إذا جاءت أشراط الساعة ٠‏ ومع ذاثك ليس هو من آيانمم : وكذلك 
قالوا : في كرامات الاولياء . وليس الأمر كذلك بل أشراط الساعة هى 
فق ]ياك الانبياء من وجره منها : أنهم أخبروا بها قبل وقوضها اذا 
جاءت 3 ا وا كان ذلك من آياتهم . ومنها أنهم أخبروا بالساعة 
فهذه الأشراط مصدقة لخبرهم بالساعة ٠‏ وكل هن آمن بالساعة آ هن 
بالأنبياء . وكل من كذب الانبياء كذب الساعة قال تعالى وكذليك” 
جعلنا [ ١‏ الكل ' 58 عد وآ شاظق الإنس والحدن ل يي بعلطهم' 
إلى عض ١‏ عرف الول 0 دو شاء 0 / فتعلوه ف ملارهم 
وما ف رن و لتتصغي إليه ققد ان لا 3 و نْ بالاحصرة 


و 
ولبر و و وا 4 1 هي" قاد رفون 6 


عاوسل وس 242 3 سا سن الو 


وقال تعالى : ( وهنا كتاب رتاه 4 سارك مسصدق الذي 


دين يدينه و التثارر 1 0 لمر ومن حولتها واذذرين و ن 

بالاحرة دون" به 1 > الكل عن آم ن بالاخحرة فقك آمه ن بالفرآ ل 
فإذا جاءتك أشر اط | 08 كانت دز “3 على صدق خبرهم أن الساعة 
حق . وأن القرآن حق . وكان هذا من الآيات الدالة على صدق ٠٠١‏ نجاء 
به الرسول هن القرآ ن وهو المطاوب. فلا روجد شرق عادة لجميع الناس 
إلا وهو من أياث الانبياء 


وكذلك الذي يقتله الدجال . ثم ييه فيقوم فيقول : أنت الأعرر 
الككذاب المي أشير تأ به رسير ل الله لم والله ما ازددث فياث إلا بصيرة. 
ة الدجال أن يقتله . فلا بقدر على ذالك . فهذا الرجل بعد أن قتل 
وقام يقول للدسجال أنت الأعور الكذاب الذي أخببرنا به رسول الله يزيل ٠‏ 
والله ما ارددت فياث بمذا القتل إلا بصيرة ٠‏ بم ريد الدجال أن يقتله فلا 
سميج ع لك 


ال سورة الانمام آية (١6‏ , ؟ د سورة الالمام آية كاه 


ينين 





يقدر عليه . فعجره عن قتله تانيا ع تكذيب ١‏ الر-جل له بعد أن قتله 
وشها دنه للرسشول ميت با أرسالة هو 0 مو أر ف العادات الى ا تو 3 إلا 
إن شهك للأنبياء باآر سا له 81 ذا الرجل هو ل شويار أل الآر ص 


١‏ بلس هين 


فهذا الخارق اللي جرى فيه هو هى' الم ن شهد أسمك بالنيوة 
فهو من اعلام النبوة و دلاثلها وكونه قثل أولا أبا 3 ف الدلالة . ذإن ذلاك 
لم يزغه و لم يؤثر فيه . و عام أنه لا يساط عليه مرة ثانية » فككان هل! 
اليقين والإعان مع عجره عله هو من شخوارق الآيات.وءعلوم أن قتله 
ممكن بي العادة 0 ه عن قتله ثانيا هو الذارق للعادة ٠‏ ودل ذلك على 
أن إحياء لش له لم يكن معجزة للدضمال . ولا لييين عا صدقه . لكن 
أحياه 1 ا 0 امووت أن هد وول اله ٠‏ وأن الجال “كاب 
وأك هو الأعرر ا الذي أنذر يه الحم م حيث قال : ١‏ 3 
من لبي 0 1 قد" أنل 0 أ الأعدور ا وسأقلوك م 


لقره شت يس 


فيك قولة 1 الس أسممله لبي لأس اث أعلور و" الله َل ا 


9 ا 
ك4 7 2 


ميكاواتن بين عينيار كم افر 10 0 0 قار عو ير قارق“ ), 


وفي بع الأحاديث المحييحة 1١‏ راعتار ا أن أ منكم' 
لمن سرقة ريه دي در ت», فذكر لهم آيات ظاهرة يشثر ك فيها 
الناس تبحث ذم كله فيها بام يلم دن اإربو بي إذ وان كثير سان الام 
يخوزوكت لوور الإله 6 البشر النصار ىق و غير التصارى 3 وها رأ بىم 
الاسجال نما نا ر فياه ودر اه عار ف لانت الانبياء دن لم شكم الث رقاك» 
3 يكار ن أن يني بعجيب ويقو لوث ها معه إلا الثدوبه م قالوا و 

و كر 201 ميا 
السعدر والكهانة ٠‏ دل كير دن المعدر له والنااهرية شان درم 3 وقوم 
يقواون ل ادعى الإضية كات الدعوى معلومة اليللجن 0 فلم يلور الليارق 
كنا يقول ذلك القاضي أبو بكر رطائفة . 


11 














ويدعون أن النتصارى اعتقدت في المسينح الإلطية لكونه أتى بالاوارق 
مع إقراره بالعبودية » فكيف عن يدعي الإلهية ؟ ولككن هذا اللخارق الذي 
يظهره الله في هذا الرجل الصالح الذي طلب منه الدجال أن يعن به فلم 
يشعل 3 1 لك وقال : أنت الأعور الدجال الذي يونا يله النبي ا 
فقتله » 7 أحياه الله فقال له : أنت ا الدجال ؛ فكذيه قبل أن قتل 
وبعادما أسحياه الله » و أراد الدجال قتله ثانية فلم يعكن » فعسجزه عن قتله 
ثانيا 4 ن أعظم الو وارق عم تكدريه 6 وق أما إحياؤقه ع تكذيبه له أو له 
وعجزه ثانياً عن قتله فايس ارق ؛ فهذًا إحياء معين معه دلائل معدودة 
تباث أنه دن يات الدالة على صداق الرسول له على صادق الس ال »> 
وتبين بذالك أن الآأيات جميعها تل على صدق الانيياء ٠»‏ فإِك آيات الله 
يكون ها نظير قي العا لم لغير الانيياء»؛ ومن ن شيك بالنيوة ولم يو جك لغير هم 
كان هذا دلي و لا على اغا عيصة بالانبياء 4 ودن أطاه ق شرق العادة دم 
يفسره ويبيئه فلم يعرف خاصتها بل ظن أن ما وجد هن السحر والكهانة 
حرق عادة أو ظَنْ أن حرق العادة أن لا يعار ضصها معاراض هن المرسل 
إليهم 6 وكثير دن المتنيئين الكذابين أتوا ع#وارق من ئس خوارق السحدرة 
والكهان » ولم يكن من اولئك القوم من أتى بمثلها » لكن قد علم أن 
في العام مثلها في غير ذلاث المكان » أو في غير ذلك الزمان وإنما المحارق 
كنا قال في القرآن : ١‏ قلل* 5 لعشي اجتمعت 2" وابلدن” 0 
9 1 و عثل هد !| الفرآن لا باون" مثله ز وكا إن” بعض هس" 
لعلف ظهيرا م( 4 . 


أن 


5 03 س1 2 بم سن يي © و2 اه 
و4 قال 3 آيات التتحدي : 18 2 لوك افير اه 0 فأ توا بعش ير 
.ثرا ه 


0 5 ان 
مور مكاه مفسصر بات واد عدوا سن استطعتم دن دوكف ألله إن 


أ س سورة الاسراء آية 8م . 


1 





لي صاد قبن 2١)‏ . وقال في تلك الآية : ( فإن' لتم يسسجيبو | 
1-6 م" فناعئلموا أن" مما نكرل بعاة . الوا وأنا لات إلهت 5 722 , 
فلم كت بعجز المدعوين ٠»‏ بل أمره : أن بدعوا إلى محاو لتم كل من 
استطاعوا أن يدعوه ٠ن‏ دون الله » وهذا تعجيز يع الحلق الإنس 


واجفن والملا 15 ( وقال ني البقرة , 00 وإن كلم قُ ب مما ردنا 
عل بسك ا فأندوا بسكورة 0 0 واقعوا شع لك . 0 3 
دون اللم 3 لك صاد قين) ) أي لقعو" كل رن ينيد كع 


فيوافقكم 0 أن هذا ليس من علد الله » ادعوا كل هن لم دقر 5 
هذا ماز ل “ن الله ع فهكا تععجير لكل من لم بؤ»*ن دك » ومن آمن كت 
بقي في ريب قل قد علم أنه من عند الله » وهذا التحدي في البادرة وهي 
مالي بعك يونس وشهود 04 وطذا قال : ( وإن” وم قِ ريلب ...2 

وهناك قال 0 ) أم' 20000 عوك م( . فوهذا مودي لكل موقا 03 
وذاك تحدي لكل مثل مكذب ١‏ ولهذا قيل في ذاك : ( هن استسطعم ) 
فإله أبلغ وقيل قِ هذا( ( شهداء كم) وقك قال بعضضن امسر د ان شهيك اءكم : 

آلتكم 5 وقال بعضههم 5 دن رشهك أن الذي جم سدم ذه دشل القّرآن 3 
0 أن شهداعهم اللين يشهدوكت هم ا ذكره ابن اسحق بإسناده 
العزوات عن بن باس قال م دن 00 هن ار على ما 
شر أكاء - 4 فإن دؤلاء 0 خرن بخصور مذهم 0 إذا كانوا قُ 
ربب ميك 0 أما من أيقّن لَه من عئك الله وإنه كلم أن شصاك معار نبته 
لعامه بأن الحلق عاجز ون عون ذلك 34 والله 5-3 الى شهك بلمحويك يم أظطوره دن 
الآيات فادعوا من بشهاء لكم 3 وهؤلاء بشهءو كن دن دوك ابه لا يشهاون 





. سا سورة هود آية | ب ا‎ ١ 
. («8 أ سم سورة البقرة آبة‎ 


املد 


ا 





ساق و ساس 3 


الله 00 عاانرل” 0 أذرله بعلمه والخَلا 0 و07 


و قال 0 قل" كف بالل و م بدي رفك م عشلاة علم 
الكتدابت ( 9 


53 0 : 0 شسهسك الله" أنه 5 ل إلا هو والملا تكدة واو 
العام )!' . وقد قلنا يجوز أن-تكون آيانهم شارقة لعادة جميم الخلق 
إلا الاين :+ لكن الا عت هذا فيونا . 


فان قيل : قد ذكرتم أن آيات الأنبياء هي الدوارق الي ترق عادة 





0 التقلين 3 فلاتكون لغير الأنبياء 35 ولغير من شيك هم بالنيوة ٠.‏ 
وهذا كلام صمسحييح فصلم به بين آيات الأنبياء وغير هم بفصل مطر د 
تكس ه لاف م قال:.: هى درق العادة . وألم عيز بينها وبين 
غير ها : وتكلم 2 رق العادة كلام متناقض تارة عع وجود السحدر 
والكهانة 3 وثارة بجمل هما الخنس مه ن الايات 0 ولكن الفرق عسدم 
الممار ضة : لكن لم بمكروا الفرق قُ نفس الأمر ونفس كونبا معجزرة 
وكفار ةا وآ » لاذا كان وما هو الوصضف الذي امعتاز ت ده حى صارت 
آية ود 5 دوك غير ها ذل كرد تم الدل يل » كن 0 لم تذكروا الحقيقة الى 
ا صار الدليل دل ياد 8 قيل لا بل أن تكون م عور عدم | الأنس والمن . ٍ 
1 عليون الثقاين يعت إليهم الرسل 5 57 قال تعالى : ا 00 
اه سيرم 0 23 ف 25 ايم 
بسن الاي 3 م 5 4 ددا رسل ملم مو عنأسيه 54 م 0 6 


0 رو أولكلي” للقساء 0 0 4 هنا فاليو | شهدا 7 | على انفسذا 





م سورة النسسامء كية 58ا ٠‏ 
؟ ب سورة الرعد آية 619 ٠‏ 
# ساسورة آل عمران آية 18 ٠‏ 


فحنا 








55-7 3 8 2 6 030 0 
وعا رذ 00 الى 0 0 ا و اسهد" و | على 3 | كم انا نهم كانسوا 
كافر 2 0 

وقال تعالى: (وقال لي م خصز نهنا ألم 2 تانكم رمسل هتكلم 
قار 3 ع # امداق صر" 


يعون 0 سم اينات 5 2 و 1 كم لقاهء بسو يكم هذا 
ا ا ثلى ولكن 5 ككلمة الغلاب علق لامر 01 

والإنس وابحن منهم من آمن بالرسل ٠‏ ومنهم عن كذبم فلا بد أن 
يكون ثما لا يقدر عليها جنس الإنس والين ٠.‏ 7 00 كفن ا 
المؤمئين هن الطائفتين ٠‏ وأما آيات الانبياء الفي بها تثبت نبوتهم + وببا 
وجب على الناس الإعان بهم . فهي أهر عنص الانبياء لا يكون لاذولياء 
ولا لغير هم ؛ بل ,كو من المعسجرات اللخارقة للعادات الناقفة لعادات 
ديع الأنى واسكن غير الانبياء د فما كان الإنس أو ابن يقاءرون 
عليه فلا يكون وحده آية للنبى أما ما تقدر عليه الملائكة فذاك قاء ينون 
فق يام م لآم ١‏ م يرسا اولان الملائكة والملائكة لا تفعلشيئاً إلا بإذنالل. 
فما تفعله الملائكة معهم فهر بإذن الله وهو ما صن به الانبياء تخلاف 


3-6 


الإنس واجلءن ؛ ونخاصتها الي تمتاز بها عن غيرها أن يكون آبة وداه" 
على لبوتهم ١‏ فكل ما استازم نبو تيم فهو آية هم ء وما لا يستازم ذبوتهم 
فأيس بآاية ؛ وليست كنتمة نس هن الموجو 0 ٠‏ بل و ن في »جنس 
العم والاشبار بغيب الرب اللحتي اشستمهي به ؛ لكر 3 قِ حنس الشقاءرة 
والتصرف و التأثير في العالم : وهي «قدورة لارب . فله سربحاته أن 
بجعلها في أي تحنس كال م لوراك دوطذا تنوعت أياث الانبياء 
بل الذبي أأو اسان تتنوحع آياثه ٠‏ فلوس القرآان الذي هو قول الله وأقاضمه 
من جنس الشقاق القحر ه ولا هذا وهذا عن سن ن تقار الملعام والكر 

كنبح الماء من بين اله صابع 


ماب طش جة امصمه ممع يجت م4 موصي سبد مص سح ديج وجح اما 


١‏ لس سورة الانمام آبة ٠ ١*0‏ 866 ازمر أب 0 م 


0 











ِ 


وهذا كما أن آيات الرب الدالة على قدرته ومشيئته وحكمته وأمره 


وميه لا تختص بنوع فكذلك آيات أنبيائه فهذا مما ينبغي أن يعرف » 
ولكن خا صتها 0 لا تكون إلا مستلزمة لصدق ٠‏ ابي وصدق الخير أل 
نبى فلا تكون أن يكذيه قط ولا يقدر” أحد من مكذبي في الرسل أ يأني 
0 1 يات الانبياء » وأما مصدقوهم 8 معير فون أن م وق به هو 
من آيات الانيياء مع أنه لا تصل آيات الاتباع ع إلى مثل آيات المتبوع 
مطلق ؛ وإن كانوا قد يشاركونه في بعضها 6 وين لفن الطعام 
والشراب » فلا يشركونه ني القرآن وفلق البحر وانشقاق القمر » لأن الله 
فضل الانبياء على غير هم » وفضل عض النبيين على بعض » فلا بد أن 
بمتاز الفاضل يما لا يقدر المفضول على مثله إذ لو أتى مثل ما أتى لكان 

مكله لا دوله . 


115 





فصل 


ركثير هن هو لاء مضطر بون في مسمى العادة الي ترق : والتحقين 
أن العادة أمر إضاني فقد يعتاد قوم ما لم يعتده غير هم ؛فهذه إذا شرقت 
فايست لصدق النبيي لا توجد بدون صدقه ؛ والرب تعالى في الحشيقة لا 
ينقض عادته الي هي سنته الي قال فيها : ( سادة” الله الي قد سمادت 
يوق فلحل ولن تيد السقم اش تند ا 01 ولاك لعز يتل" 
وتطروق إل سي الأواه اتن تجن الم الك ماما 
وتان' تتجد لسئة الله تويلا 0). وهي التسوية بين المتماثاين. 
والتفريق بين المختلفين ؛: فهو سبحاله إذا ميز بعض المخاوقات بصفات 
يمتاز بها عن غيره ويختصه بها قرن بذلك من الأمور ما عتاز به عن غيره 
ومختص به ». ولا ريب أن النبوة يمتاز بها الانبياء وشختصون بها ٠‏ والله 
تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » وهو أعلم نحيث جل 
رسالته؛فمن خصه بذلك كان له من الخصائص ابي لا تكون لغيره ما 
يناسب ذلك » فيستدل بتللك اللتصائص على أله من أهل الإختصاص بالنبوة: 
وتلاك سئته وعادته في أمثاله بميز هم بخصائص عتازون بها عن غير هم . 
ويعلم أن أصحابها من ذلك الصئف المخصوص الذدين هم الاثبياء مثلا”؛ 
ولم تكن له سبحانه عادة بأن يجعل مثل يات الانبياء لغير هم ححبى يقال: 
إنه حرق عادته ونقضها » بل عادته وسنته المطردة إن تلك الآبات لا 





و مسي جيم 








9 ون إلا مع النبوة والأخبار بها ٠‏ لا مع التكذيب بها أو الشلك فيها » 
كنا أن سنته وعادته أن م محبته ورضاه وثوابه لا يكون إلا منعيده وأطاعه» 
وأن سنته وعادته أن 00 العاقبة للمتقين » وسئته- 0 لمعي 
وشاف: والدين امو كا قال تعالى : ( وَدَى قتاتلكم الذ 3 كفروا 


لدو وا الأد بار 9 0 جد 3 ولا ول 00 3 0 الله الى 


قد ل 5 0 1 تجدة لسكة اللو يسك ربلا 00 5 وك 
ه.ا يفإن أنه حرقه من العادات فله 57 انور قت 05 تلك العادات » 
فعادته وساته لا تتبدل إذ أفعاله جارية عل وه المكمة والعدل 5 


قول الحجموور . 


وأما “نل لا ثيك ع ولا كي ولا عله 2 مم يقولون إنه 
مخرق عادات لا لسبب ولا لحكمة »: ويحوزون أن يقلب الخبل ياقوتا 
والغدن انبا والحجارة آدميين » ونتحو ذلك مع بقاء العالم على حاله » 
ثم يقولون مع هذا » ولكن نعلم بالضرورة أنه لم يفعل ذلك » ويقولون 
العقل هو علوم ضرورية كا العلوم جار ي اا »وهذا تناقض ين 
فإهم إذا جوزوا هذا » ولم يعلموآ فرق بين ما يقع مله » وما لا بقع ) 
كان ابلزم بوقوع هذا دون هذا بجهاد” 4 وغاية ما عتدهم أن قالوا 
يملق في قاوبنا علم ضروري بأن هذا لم يقع ونخاق ف قاوبنا علم ضروري 
بأن الله شرق العادة لتصديق هذا النبى فيقال : إذا كان قد جعل الله في 
قاوبكم غلماً ضرورياً كا بجعله في قالوب أمثالكم » فأنم صادقون فيما 
تخبرون به عن أنفسكم مل العلم الضروري » لكن خطأكم, اعتقاد كم 
أن العادات قد ينقضه الله بلا سبب ولا لحكمة » فهذا ليس معلوماً لكم 
بالضرورة وخ طأكم دن حي جوزكم أن يكون شيئان متساويان من كل: 
وبجه ) ثم يعلم بضرورة أو نظر ثبوت أحدهما والتفاء الاخمر » فإن هذا 





. 8 سورة الاحراب آية‎ ٠س‎ ١ 


قرول 





تفريق بين المتمائلين » وهذا قدس في البديبيات ؛ فإن أصل العاو : العقلية 
النظرية اعتبار الشيء عثله » وإن كمه حكم مثله » فإذا جوزتم أكون 
الشيثاث متماثلين ل ن كل ومحجة وأن 2 جرم بشوث ألحدهة) وانتفاء 


الآخمر » كان هذا قدحاً ني أصل كل علم وعقل » وإذا قلم 


جميعها سواء » وأن الله يفعل ما يفعل بلا سبب ولا حكمة . بل مض 


أن العادات 


المشيثة مع القدرة رححت هذا على هذا » وقلم لا فرق بين قلب اللبال 
يواقيت والبحار ليا وبين غير ذلك من العادات ٠‏ وجوزتم أن يجمل الله 
الحسجارة 1 دميين علماء ٠ن‏ غير سبب تغير به المخلوقات ؛ كان هذا قدا 
في العقلءفلا أنم عرفم سنة الله المعتادة في خلقه ولا عرفتم خخاصة العقل 
وهو التسوية بين المتمائلين ٠‏ فإنه سبحانه قط لم نرق عادة إلا اسبيب 
يئاسب ذللك مثل فلق البحر لموسى وغير ذلك من الآيات الي بعث ببا . 
فإن ذلك شخخعلقه ليكو نآية وعلامة » وكان ذلك بسبب نبوة موسى واتجائه 
قومه وبسبب تكذيب فرعون »؛ ومن جوز أن ذلك البحر أو غيره ينفاق 
كا انفلق موسى من غير أن يكون هناك سيب إلمي يناسب ذلك » فهو 
مصاب في عقله . وهذا اضطارب أصحاب هذا الول ٠»‏ ولم يكن عنكهم 
ما يفرقون بين دلائل النبوة وغيرهاء وكانت آيات الانبياء والعلم بأمها 
آيات ان حققرها على وجهها فسدت أصرهم : وإن طردوا أصوهم 
كذبوا العقل والسمع ولم يمكنهم لا تصديق الانبياء ولا العلم بغير ذلك 
من أفعال الله تعالى التي يفعلها بأسباب وحكم . كما قد بسط هذا في 
عو ضمح انور 


خرفلا 











فصل 


ودليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليه » فلا يعرف آيات 
الانبياء إلا من عرف ما اختص به الانبياء » وامتازوا به عما سواهم 2 
والنبوة مشتقة من الإنباء ؛ والنري فعرل وفعيل قد يككون بمعبى. فاعل * 
أي منبى »و ععنى مفعول أي منبأ » وهما هنا «تلازمان فالنبي الذي ينبىء 
بم أنيأه الله به » والنببي الذي نبأه الله وهو منياً بم أنبأه الله به : 
وما أنبأه الله به لا يكون كبا » وما أنبأ به النبي عن الله لا يكون 
يطابق كذبا لا خطأ ولا عمداً » فلا بد أن يكون صادةا فيما يخبر به عن 
الله يلابق شير ه مخبره 4 لا تكون فيه عالفة له عمد ولا حطأ 2 وهذا 
معبى قول من قال هم معصومون فيما يبلغونه عن الله » لكن لفظ الصادق 
وأن النبي صادق مصدوق نطق به القرآن وهو مدلولالآيات والبراهين . 
ولفظ العصمة ني القرآآن جاء في قوله : (والله يتَعمُصملك من الناس)07 
أي من أذاهم »فمعى هذا اللفظ في القرآن هو الذي يحفظه الله عن الكذب 
خحطأ وعمداً » والتعبير عن حقائق الإبمان بعبارات القرآن أولى هن التعبير 
عنها بغير ها » فإن ألفاظ القرآن بيجب الإبمان بها » وهي تنزيل هن حكم 
حميد » والأمة متفقة عليها ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفههم » وفيها 
من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه » والألفاظ المحدثة.فيها إجمال 





. سورة المائدة آبة ,لا‎ ١ 


الا 


واشتباه ونزاع » ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده ٠‏ وليس هو قول 
الرسول الصادق المصدوق » وقد يضطرب في معنئاه : وهذا أمر يعرفه 
من جربه من كلام الناس ؛ فالإعتصام بل الله يكون بالإعتصام بالقر ن 
والإسلام كا قال تعالى : ( واعتتصحمو | بحبل الله جتسيعا )30 , 
ومتى ذكرت ألفاظ القرن واللحديث ٠»‏ وبين معناها بياناً شافياً . فإنبا لا 
تنظم جميع ما يقوله الناس هن المعاني الصحيحة : وفيها زيادات عظرمة 
لا يوجد في كلام الناس وهي محفوظة مما دل في كلام الئاس من الباطل 
كنا قال : ( إنا تحن نَرلنًا الذكر رإتا لله تحتافظون” )9 , 
وقال تعالى : ( وإلنه للكتتاب ع 3 ستيه الباطل. عن" بين 
يديه ولا مين علقم تدم ل 0 حكدم حميد 6 . وقال تعالى 

وان كناف أحك. ا 0 مت ين يان ن حكيم خبير )17 

وقال ؛ ( تلك" 5275 الكتّاب الحكيم )* . وفيه عن دلائل الر بو بي 
والنبوة والمعاد ما لا يوجد في كلام أحد من العباد : ففيه أصول الدين 
المفيدة لليقين » وهو أصول دين الله ورسوله لا أصول دين محدث . 
وررأي مبتدع » وقد يكون معصوءاً على لنة الرآن ععبى أن الله عصمه 
من الشياطين » شياطين الإنس والحن ١‏ وأن يغيروا ما بعث به . أو 
يمنعوه عن تبليغه » فلا يكم ولا يكذب كا قال تعالى : ( عنام" الغتيسب 


به 5 ااه و عاص ٠‏ سا قفر مالسو ا 
لد باهر م ا طيسية أحدا إلا بن ار تسضى من 8 لمق ل فإنه 
دملك” من" ع سل يله و2 سس مايه رصداً | كم أن ا 


أبلغوا رسالاات لسع ا ما للد لهسم اك صصى ل شيع 





اسه سورة آل عمران آية لاءر أ س سورة عود ابة 1 . 
الم سدورة الحجر ايه كئ © عم مسوية اعمان كبة ؟؟ ٠.‏ 
“اسم سورة السجدة كية 1 ه. 


الفا 











عدادا 0 : شوو سلاك الوحى م ٠‏ ن بيث بدي الرسول ومن خافه ع وهذا 
في معبى عصمته من الناس » فهو المؤيد المعصوم بما بحفظه الله من الإنس 
والتن حى يبلغ رسالات ربه كما أمرء فلا يكون فيها كذب ولا كتمان» 
ولفل الإنياء يتضمن معبى الإعلام والإخبار 4 لكنه قِ عافينة موارد 
استعماله أخص من مطلق الإخبار : فهو يستعمل في الإخبار بالأءعور 
الغائبة المختصة دون المشاهدة المشتركة كا قال : ( وأانبتكم' با 
داكو ونا فد عروك فق رتك يم 
وقال : ( فلما دَأتها به قالت من 2 هلا قال “كان 
5 وان به 0 23 مس 2 - الو شاوه , 1 
السليم الي 1 . وقال : : قل" هواندأ 00 الكبع 5 
رميو ن)* . وقال : (عتم نم يتتساءلونة عن التبأ العتظيم. الذي 
نه مسخْتلفمون سوقان تون يات الاحرات رد را 
و أتهم' باد ون" 2 الأعثراب يسألون” عدن ' اتبائكم' و كاذو 
0 0 واس 
فيكم ما قَاتدوا ل قايلا 0 . وقال : ( ولتعلمن نبا ه بعك 
حي 0 . وقال ٠‏ ( لكل الصا ©. وقال : 1 
ا ا ء إن" كلتم صّادقين )"© . إلى قوله : ( قال با 
0 اس مي م يتاه 
آدم أ يم 0 فلم مر بأسمائمم قال 0 أو 0 


0 مر بع سس يي م 2 
لكتسون 0 0 7 
٠‏ 9-0 
عنصل روا 7 0-0 0 وسيدرى ل 0 
مم سس ددا 
١‏ سا سورة الجن كية لم؟ . 1 سورة الاحراب آية ٠. ١٠١‏ 
؟ سب سورة آل عمران آبة 6[ ٠‏ اس سورة ص آية لم . 
“* بب سورة التجريم كية م , م سورة الالعام كبة لاك اء٠‏ 
؛ ب سورة صن آية اك 5 سورة البقرة كية الا ٠‏ 
هوم سورة النبا كية ٠ , ١‏ ب سورة البقرة آية لا" . 


فر 





عسل الل الل ا و 03 5 5-5 ب فى هم لسرم ه 


ورسسيوليةه سم ترد ون إلىعا لم اليب و الشهاد 0 في كم 
قر وار وماس وأسالق )0 


ما اكنستم تعملدون” ( 5 فهذا 5 جمااب ا نافقين - 2 ولم يقل 
والمؤمنوت 0( نهم ! 7 8 ونوا يطلءون المؤمنين عفر 6 قُ بطو ندا 0 وهذا 
تخلادف قواه :0 76 مكدر 2 0 تت أسبارها )- ا" رتك" ل ني طنا) 7 , 
فإسها أمور مشهودة 000 ١‏ الناس 2 الع رن الأرض خير بذلك» 
فالعيجب قُ المعخير لا قف الى بر كشهادة الأعضاء وقال (ذل* الله 00 
0 0 5 55 آم 4 8 ا عاسينه . أرحتام الأنشيين 0 

بعلم إن" كنم" صاد رقين 6 3 وجمح النبي أنبياء مثل وبي و أوليا 
00 ) دقوي 0 ؛ ويشبهه حبيب وأسباء ' ها قال 
سال و رقا اليتهدود” والنتصارى تحن أبناء” الل وأحباؤه ُ 
ففعيل إذا كان معتلا” أو مضاعفاً جيم على أفعلاء عثللاف احكيم وحكما. 
وعليم, 00 » وهو دن ع النيأ 50 اهور 1 ؛ وفك قرىء به وي ا 
نافع يقرأ النبىء ؛ لكين لما كثر استعماله لينت همزته نا فعل مكل ذلك 
قُ الذرية 6 وق البرية 62 وقد قيل ذو دن الذبوة 6 وهو العاو فمعى النببي 
المعلى اارفيع المنزلة . 


والتحقيق أن هذا المعنى داخمل في الأول »؛ فمن أنبأه الل وسجعله هنين 
عنه » فلا يكون إلا رفيع القدر عاياً » وأما لفظ العلو والرفعة فلا يدل 
عن خصو ص النيوة إذ كان هاا دوصضف باه ن ليس بنجي ( بل دو صمب 
بأنه الأعلى 571 قال : ١و‏ ل لا تهدوا ول سحو 0 م ' الأعتلون)””. 
وقراءة اطمز قاطءة بأنه 0 34 وهأ روي عن ١‏ لني ل أله قال : 
١‏ أذا لبي اللو 7 بسذبى * م اللو ) قما ران له إسئادا لاع وا 





أ سا سسمورة التوبة آية 58 . آا سم سورة المائدة آية اه 
ات سسولة الرلرلة كية 1 عم © 00 بد سسورة آل عيران ايه لمرحلا 4 
عد سدورة الاتعام آبة ٠. ١4‏ 


لمر 








مر سل 3 ولا رأيته ف شي ء دن كتب الحديث ولا السير المعروفة : ومثل 
هذا لا يعكمك عليه واللفظان شير كان ُ الإشتقاق لآ كير فكلاهما فيه 
الذون والياء وي هذا الهمزة ,ع وق هذا احرف لمعتل كن الهمزة أشرف 
فإنها أقرى . 


قال سيبويه هي نبوة من الحلق » تشبه التهوع » فالمعى الذي يدل 
عليه » و يكن أن تلين فتصير سدرفاً معتل” فيعبر عنه باللفظين لاف 
المعتل » فإنه لا جمل همزة » فلو كان أصله نبي مثل عبلي ووصي وولىي 
لم يجز أن يقال بلهمز كما لا يقال علىء ووصىء وولىء بالهمز » وإذا 
كان أصله الهمز جاز تليين الهمزة » وإن لم يكثر استعماله كما ثي لفظ 
خبىء وخخبئة » وأيضا فإن تصريفه أنبأ ونبأ ينبىء وينبىء بالهمزة » ولم 
يستعمل فيه لبا ينبو »© وإنما يقال هذا ينبو عنه : والماء ينبو عن القدم إذا 
كان يجفو عنها » ويقال النبوة » وني فلان فبوة عنا أي مجانبة فيجب القطع 
بأن النبي مأخوذ من الإنباء لا من النبوة » والله أعلم . 


بسب الشوات 7ب ؟5؟ 











محل 


قد تقدم أن للناس في وجه دلالة المجزات وهي آيات الانبياء على 
نبو نهم طرق متعددة منهم من قال : دلالتها على التصديق تعلم بالضرورة» 
ومنهم من قال : تعلم بالنظر والإستدلال » وكلا القولين صححيعح فإن 
كثيراً من العلوم في هذا الباب كدلالة الأخبار المتوائرة ٠‏ فإنه قد بتمصل 
بالخبر علم ضروري » وقد بحصل العلم بالإستدلال »وطائفة منهم الكعبي 
وأبو الحسين البصري » وأبو الطاب أنه نظري ٠»‏ والتحقيق أن كلا 
القولين حق » فإنه يحصل بها علم ضروري.والأدلة النظرية توافق ذلك » 
وكذلك كثير من الأدلة والعلامات والآبات من الناس من يعر ف استلزامها 
للوازمها بالضرورة؛ ويكون اللزوم عنده بين لا تاج فيه إلى وسط و دليل» 
ومنهم من يفتقر إلى دليل ووسط يبين له أن هذا الدليل مستلزم هذا 
الحكم » وهذا الحكى لازم له » ومن تأمل معارف الئاس ونجد أكثر ها 
من هذا الضرب » فقد ييبيء الممخبر إليهم عخبر فيمرففا كثير متهم صدقه 
أو كذبه بالضرورة لأمور تقترن يخبره . وآخخرون يشكون في هذا ثم 
قد بتبين لبعضهم بأدلة» وقد لا يتبين» وكثير دن الناس يعلم صداق المخير 
بلا آية البتة » بل إذا أخبره وهو بير بحاله » أو تحال ذللك المخبر به 
أو بجماء علم بالضرورة إما صدقه » وإما كذبه » وموسى بن عمران لا 
جاء إلى مصر فققال هرون وغيره : أن الله أرساني »علموا صدقه قبل أن 
يظهر هم الآبات » ولا قال هرون : إن الله قد أمرك أن تؤازرني » صدقه 


لذن 








هرون في هذا لما يعلم دن حاله قدا » ولما رأى من تغير حاله الدليل على 
صدقه , 


وكذلك النببي لم للا ذكر حاله لخديحة وغيرها » وذهبت به إلى 
ورقة بن نوفل » وكان عالاً بالكتاب الأو ل فذكر له النبي لم ما 
يأتيه علم أنه صادق وقال : هذا هو الناموس الذي كان يأني موسى » 
يا ليتنى فيها جذعاً » يا ليتي أكون حياً حين رجاك قومك » قال رسول 
اللد ملام : « أو مرجي هم ؟ » قال : نعم لم يأت أحد بمثل ما 
جثت به إلا عودي وإن يدركي يوملكث أنصرك نصراً مؤزراً . 

وكذلك النجاشي لا سمع القرآن قال : إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة . وكذلك أدبو بكر وزيد بن حارثة وغيرهما 
علموا صدقه علم] ضروريا لما أخبرهم بما جاء به » وقرأ عليهم ما أنزل 
عليه » وبقي القرآن الذي قرأه آية وما يعرفون هن صلقه وأمانته مع 
غير ذلك من القرائن يوجب علما ضروريآ بأنه صادق » وخبر الواحد 
المجهول من 1حاد الناس قد تقئرن به قرائن. يعرف بها صدقه بالضرورة» 
فكيف يمن عرف صدقه وأمانته وأخبر بمثل هذا الأمر الذي لا يقوله 
إلا من هو من أصدق الئاس أو من أكذبهم وهم يعلمون أنه من الصنف 
الأول دون الثاني ؟ » فإذا كان العلم بصدقه بلا آية قد يكون علما 
ضروريآءفكيف بالعلم بكون الآية علامة على صدقه » وجميع الأدلة لا 
بد أن تعرف دلالتها بالضرورة ؟ فإن الأدلة النظرية لا بد أن تنتهي إلى 
مققدمات نهرورية وأكثر الحلق إذا علموا ما جاء به موسى والمسيح ومحمد 
علموا صدقهم بالضرورة » ولذا لا يوجد أأحل قدح قٍُ تبوهم إلا أحد 
رجلين » إما رجل جاهل لم يعرف أحوالهم » وإما رجل فعاند متبع 
هواه.وعامة من كذبهم في حياتهم كان معاندا » فالرؤساء كذبوهم ثلا 
تزول رئاستهم أو مأكلتهم والاتباع طاعة لكبر انهم » كماأخبر الله بمثل 


اذرضن 





ذلك قُُ عسر هو ضيح من ال رآن لم يكن التكذيب ! لشيام محيجا تبدال على 
الكذب ع فإنه متاح قيام دليل يدل على الكذب 2 فالمكذب قال 0 
بل" علم ولا 3 ليل قطعا 4 وكذلك كل مه ن كذب بشي ع اه ن الحق , 
صدق بشي ء من الي اطل» تلع أن يكون 0 دليل صعحيتح »فإك 0 
الصحبح يستازم مداوله » فإذا كان المدلول منتفيآ إمتنع أن يكون عايه 
دليل صسجومح ( وكثير لَّ ن الناس قد قد يكون شاكا لعدم طايه العام وإعراضه 
عنه ؛ فالمكذب متكلم بلا علم قطلماً » والشاك معرض عن طلب العلم 
مقصر عفر ط ولو طَُ العام تبون له المق إذا كان متمكنا ا" ن مءرفة 
أدلة الحق ٠‏ وأما “ن لم يصل إليه الدلول ولا يتمكن من الوصوك إليه 
فهذا عاجر . 

وأنا الذين سلكوا طريق اللحكمة فاهم أيشا مسالك مثل أن يقال : 
إث الله سر سداله رثعاللى إذا بعث ول أهمر الناس بتصابنه وطاعته ( 
فلا بد أن ينصب لهم دليلا” يدهم على ضصدقه فإن إرسال رسول بدون 
علامة وآاية تعرف المرسل 0 
وهو نقص في مجميعم الفطر وهو سبحانله منزه عن النقائص والعروب » 
وهذا ينك ر على المشركين أنهم يصفوله ما هو عندهم عيب ونقص لا 
در ضو له لأنفسهم مثل كون مماوك أحد هم شر كه يسأو يه 2( فإن هذا 0 
النقائئص 3 العو به الم ي ينزهون أنفسهم علها وله« دوك ذلك على دن فعله 
من الناس »© فإذا كان هذا عيبا ونقصا لا برضساه املق لأنفسهم لثافاته 
المكبة والعدل فإن الليكمة والعدل تقتضي وضع كل شي مو ضعه الذي 
يليق به » ويصلح به فلا تكون العين كالر جل » ولا الإمام الذي يوم به 
في الدين والدنيا في آخر المراتب » والسفلة من أتباعه في أعلى المراتب . 

فكذلك الاللك لا يكون ماوكا مساوياً له » فإن ذللك يثاقض كون 
أحدهما مالكا والآخر جماوكا » ولمهذا جاءت الشر بعة بأن المرأة لا تتزوج 


؟ 








عبدها لتناقض الأحكام ؛ فإن الزوج سيد المر ة » وحاكم عليها : والمالك 
سيك الماوكُ وحاكم عليه 6 ؤإذا جعل مماوكها زوجها الذي هو سيدهأ 
تناقضت الأحكام و 3 وأخاله مما وبين أن هذه القضية مسية رة في نظر 


العقلاء 2 هلا قال ها :0 ير ب 1 مشلا من انفسك عل 
5-2 معه اس - ب 3 ل“ هي ه 

ك5 سدكت انمالك ميل لسر ا د زقنا كلم قات 
ف( اي ان ِ تاه ار سه 0 3 33 


أي كما اف 
عيض ىم بعضاً وقوله ١‏ : (و كف اا أثث فصل الآبات لقم يعنقاتون بل 


فيه سسواء تسعخافو ( لؤسم 00 الست 5 أ( 


ير 


3 


اتبع اذ ين ادو | أهواء هم بير علم فمن' نهدي هن" ى' أضل" 
ا وها[ 0 “دن ناص رين 0 ١‏ وكذلك كل أحن بعلم بفطرته أن 
الدكر القيل مو ارد 


وكانت العرب أشد كراهية للبنات من غيرهم » حتى كان منهم عن 
٠‏ 5 - 5 1 0-2 رخ 
يكاء الينات ويدفن * اببت وشهي سحيركء 4 حىون" قال تعالى 3 ) وإد أ ال موعود ٌّ 


ا بأي ذتب فمكت 0 07 قال تعالى : ( وإذا بشر أحد” هم 
ا 1 0 م وو كظيم يتتتوارى دن اد 1 
56 م يه 3 أمسكه على هون 1 55 ُُ فق الى رات 2 

وكانوا لا يورثون الإناث وقد قالت أم ٠ريم‏ : ول لد كلاق 2( 


وكان دن الكفار من جحل إه الأناث أولادا وشير ع6 قال تعالى 2 أفراً 


اللات والعترى ومّنّاة الثثالثة الأأخترى ألكم” الذا كدر وله الآد 


ع 6 
و 


وو 3 7 


تلك إذا قسلمة' ضيزى إن" هي إلا أسماء سميتسوها انتم 
مومس سل 7 07 50 5 اه يس وب 
وَآ بوك :5 3 ٠:‏ وكآلة تعالى : ( إن اللي له بؤمدون ن بالاى 


5 


1 


85 
6 
يلوه نْ 


ر 
لمسدرق الملحيكة” قسصية إل وى 5 لهسي" ند من عام إن 


لمسبساصسية دس 1ى 





٠ س سورة الروم آية م) . ب سورة اللحل آبة مه‎ ١ 
(6 ؟ ل سورة الروم آية م5 85 2 مهل سورة النجم آية‎ 
٠. سا سورة التكوير آية لم‎ * 
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يتبعدون إلا" الن” وإنة الظسهة لا يني من الحمق شيئا )27 . وقال 
تعالى : 5 يجتعاوان” لله البنسات سيكجانه واكم" سا يشتهوان” وإذا 
كس أحد هلم" بالأاننى ظفل و بمية مدر ذا وهو أو كظيم” يتوارى 
بن القو م من سو ء ها 06 بو ا عل هو 0 أم 7 قْ 
اللي الل ( يعي ساء الحكم حكيهم ١‏ أي 
5 الحكم حكمهم ؛ كما يقال : يشسما فعل» و بنسما حكم ؛ حيث حكموا 


بأن لله البنات » وهم ما يشتهون . 


فهذا -حكم -جائر كما أن تلاك القسمة قسمة جائرة عورجاء ء فهذا 
حكمهم بينهم وبين ربهم » وهذا قسدو.م جعاون لانفسع م أفضل النوعين 
ولرههم أدنى النوعين » وهو مثل السوء ؛ ولله المثل الأعل ٠‏ فالواجب 
أن يكون أفضل الأنواع وأ كلها لله » وما فيها نقص وعيب ؛ فالمخاوق 
أحق بها من الخالق » إذ كان كل "قال ف المخاوق فهو دن شخالقه ؛ 
فيمتنع أن يكون الأنقص خاق الأ قل » والفلاسفة يقولون بعبار »م كل 
كال ني المعلول ء فهو من العلة » وأيفا فالموجود الواجب أ قل من 
الممكن » والقديم أكل من الحديث » والغني أكمل من الفقير ٠‏ فيمتنم 
اتصاف الأ قل بالنقائص 5 الأنقص بالكمالات » وهذا يو صف 
سبحانه بأنه الأكرم والأكبر والأعلى » وأنه أرحم الراحمين » وشير 
الاين » وشير الغافرين ء وأنحسن اللخالقين . فلا يوصف قط إلا بما 
وجب امعتصاصه بالكمالات والممادح والمحاسن الي لا يساويه فيها غيره 
فضلا” عن أن يكون لغيره النوع الفاضل ؛ وله النوع المفش.ول . 

وهذا عاب الله المشركين بأن جعلوا لله مما ذرأ من اللدرث والأنعام 
نصيباً فقالوا ٠‏ هذا لله بز عمهم وهذا لشركاثنا ؛ فما كان لش كا مهم 
فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهو يصل إلى شر كامي.م ساء ما يحكمون » 
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فبئس الحكم حكمهم في هذا» كا أنه بئس الحكم حكمهم في جعل 
الذكورهم » والإناث له » وساء بمعنى : بئسء كقوله : ساء مثلا” 7 
. الذين كذبوا بآياتنا » أي بئس مثلا مثلهم»وهذا قالوا في قوله : ساء ما 

يحكمون » بشسما يقضون . وقال تعالى : (أفأصفاكم ربكم بالحنث 
واتنخذ من الملائكدة إناثاً إنكم لتدقولون قله عظيماً) '" 0 
( وبسعلوا له من عباده 0 إن" الإنسان” الكقود مسبين ؛ أم' ال 
مم ا” بئات ٠‏ وأصفا كلم بالببنين » وإذا شر م هم عما ضرب 
ار حمسن معَلا” ظَل وجهه رودا و 5 كظيم أو من م 0 
الملية وهر في الميصام. غير مبين » وجعدًوا اللائكة الذين” هم" 
عباد” الرتحمن. إناثاً أشهدوا الهم ستكتب شهاد ل 


فهذه الطريقة وهو أن ما يستحقه المخاوق من الكمال الذي لا نقص 
فيه » فالخالق أولى به » وما ينزه عنه المخلوق من العيوب الملمومة ءفالخالق 
ال أو بتاز يبه عن كل عيب وذم »وهو سيمحاله القدو س السلام الحميد 
المجيد من أبلغ ”2 الطرق البرهانية وهي مستعملة في القرآن في غير موضع » 
فلذلك يقال : الواحد من الناس قادر على إرسال رسول ٠»‏ وعلى أن يرسل 
نشابة ولام بعر فه الام بها صدقه » فكيف لا يقدر || 0 
ذلك » 5 إذا أرسله إليهم و وأمرهم بتصديقه وطاعته ولم يعرفهم أن 
رسوله » كان هذا من أقبح الأمور » فكيف بجوز مثل هذا على الله 7 
بعثه بعلامة لا تدهم على صدقه كان ذلك عيبا مذموماً » فكل ما ترك من 

اوازم الر سالة » إما أن يكون لعدم القدرة » وإما أن يكون للجهل والسفه 
وعدم المحكمة» والرب أحق بالتنزيه عن هذا وهذا م ن المخلوقء فإذا أرسل 





ل 
1 سورة الإسرام آية 1 « 


؟ ‏ سؤر ةالرخرفف آية 16 » 
« د قوله من ابلخ خبر قوله سابتقا فهذه الطريقة ٠‏ 


رن 





رسولا” فلا بد أن يعرفهم أنه رسوله ويبين ذلك ء وما جعله آية وعلامة 
ودليلا” على صدقه امتنع أن يوجد بدون الصدق فامتنم أن يكون للكاذب 
المتنبي » فإن ذلك يقدح في الدلالة » فهذا ونحوه مما يعرف به دلالة الآيات 
من جهة سدكمة الرب » فكيف إذا انضم إلى ذلك أن هذه سنته وعادته » 
وأن هذا مقتضى عذله » وكل ذلك عند التصور التام يوجب علما ضر وريآ 
يصدق الرسول الصادق » وأنه لا وز أن يسوى بين الصادق والكاذب » 
فيكون ما يظهره الني من الآبات يظهر مثله على يد الكاذب » إذ لو فعل 
هذا لتعذر على الخلق التمييز بين الصادق والكاذب » وحينئذ فلا يحوز أن 
يؤمروا بتصديق الصادق » ولا يذموا على ترك تصديقه وطاعته » إذ الأمر 
بذلك بدون دليله تكليف مالا يطاق » وهذا لا يجوز في عدله وحكمته , 
ولو قدر أنه جائز عقلا” فإنه غير واقع . 
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وحده» السب د اشوا ين 








فصل 


التقام الله مممن يذب عليه 


وقد دل القرآن على أنه سبحانه لا يؤيد الكذاب عليه » بل لا بد أن 


يظهر كذيهءو أن ينتقم منه فقال تعالى : (ولو تقول عليئا بعض" الأقاو 3 
لعل نا ميد" باليمين وم 1 لعي اير وتين فسما | منكلم مدن أحدٍ عنه 
حانج زين” 1 ؛ ذك واااو : فلا اح م يه 
تبصرون إنه لقآول” رسول كرام وما هو بقول شاعر 1 بادا 0 تؤمنونت 
ولا بوك كامينٍ قايادة 8 ها فل كارو" تنزريل" “دن رب الدالمين )97 . 

غم 3 قال ك2 تقول علدينا يعن الأقاويلٍ لأعن” نا 00 با ليحينٍ 0 
لقطعنا م4 "الوه نين سمأ منكدم من أحلا عنه “جات بن ( هذا بتقدور أن 


يتقول بعض'” الأقاويل » فكيف من تقول اأرسالة كلها + 

وقوله ( لأخذثنا منه” باليمين » ثم” قطنا منه' الوتي ) الوتين 
عرق في الباطن يقال : هو نياط القلب »وإذا.قطع ماث الانسان عاجلا”» 
رذلك يتضمن 20 لو تقول على الله.وقوله : ( لأسمذانا مه" باليتمين ) 
قيل : لأخذنا بيمينه كا يفعل عن يبان عند القتل» فيقال : خف بيده فيجر 
بيده » ثم يقتل » فهذا هلاك بعزة وقدرة من الفاعل وإهانة وتعجيل هلاك 


“كسم و يم م ساديدا 


سورة الحاقة آية )؛ . 
؟ ل سورة الحاقة آية م8 ل للا . 


ا 


للمتقول » وقيل : لأنذنا منه باليمين »أي بالقوة والقدرة فإن الميامن أقوى 
ممن يأحمذ خذ بشماله كما قال: (فأخذناهم أذ عزيز مقمعد ر) 20 وكما 
قال : (إث بطاض ربك لشديد)7) لكنه قال : (أسنانا مله ) وللم يقل 
دناه فهذا يقوي القول الأول ؛ وقال تعالى 7 (أم يقواوك افخرئي 
على الله كذ بآ فإن ينّشأ الله" يتم على قلبك) 7" : قال : (ويتمح الللا 
الباطل” ا الحق” بكلماته )© فقوله : (ويمح الله الباطل") عطف 
جماة على جملة . قالوا: وليس من جواب الشر مط +"الأيه قال مق 
الحق بالهم ٠‏ وهو معطوف على قوله ( وعم الله الباطل ) فمحوه للباطل 
وإحقاقه الحق خببر منه لا بد أن يفعله . فقد بين أنه لا بد أن عدو الباطل 
ويحق الحق بكلماته فإنه إذا أنز ل كلماته دل ببا على أنه نبى صادق إذ كانت 
ارقالة20 مويق منبا اق مق الباطل وهر ايك كو الى رويطل لاتق 
بكلماته» فإنه إذا أنزل كلماته دل بها على أنه ني صادق إذ كانتآية له ء 
وبين بها الحق من الباطل » وهو أرقا ران ويدبال الباطل بكلماته 
9 تكرنسا الأشاء سق الى نا ناور عمد الآرابتة وها تفار 
به أهل البق ا تقدمت كلمته بذلك. ا قال 0 نقد سيقت 0 
لعباد نا الرساان انهم 5 المتصورون رزإن عند آنا سم العالدبو ن)”* 
قال وك قات ريلف 0 وقال : (وصداة لك 
بكلمات ريها وكمّبه. وكانت مين القانتين © وقال تعالى ؛ (أتى 0 
الله فلا 1 16 وامرة ا يأمر به وهو الكائن بكلماته . 
“اف انه ووز اراد فيا ا يقرلا دكن 0 ذا 
وكلماته صدق وعدل ؛ والعدل وضع الأشياء مواضعها. نمن عدله أن 





١‏ م سورة القمر آنه !8 , كس سورة الأليام آبة مإلا, 
؟ سد سورة البروج اي ١١‏ . لأا سورة التحريم آية ١١‏ , 
؟ دم سورة الشورى اية 4؛] , من سورة التحل آية و“ 
؟ ب سورة القورى آية )لا . ذه سورة يس آية إلمه 


هل سورة الصافات آي الإلاب ؟لظا . 


لكان 




















بجعل الصادق عليه المبلغ أرسااته حيثُ يصلح عن كر امته و نصره » وان 
ل الكاذب عليه حيث يليق به من إهانته . ذله قا ل تعالى : (إن” الذين 
الخد | لجل ينام عضب “ن را لهم وذ 0 في الحياة لد يا 
وكذاك تجري المفمرين” )'" قال أبو قلابة : 00 مر إلى دوم 
القيامة ومن ٠‏ أعظا م الافمراء عليه دعوى الذيوة والرسالة 53 كما قال تعالى : 
( ومن أظلتم” . افترى على اللو كذباً » أو قال أوحى إلي” ولتم 

يلوح ليه شيء ومن قال سأنزل مفل” ما أنسر 2 الله 00 
وذكر في هذا الكلام جمي.ع أصئاف الكاذبين الذين يعارضون رسله 
الصادقين » كنا ذكر فيما قبله حال الكاذبين في قوله : ( وما قاروا الله 
حق قتدره إذ قالوا ما أنزّل” الله على بش مين شيعي قل من أنوّل” 1 
الكتابة الو به موسى ورا وعد اناس علوت كراديل ا 
ا ويسخافدون كثيراً وعد لمم ما م تعلموا نمي ولا أباؤ ك م ككل" ١‏ 
الله ثم رهم قُْ رضم بتلعتهو ن” » وهذا كتابث أنزلنا 200000 ْ 
0 


صا في 0 الى يي بين يدير ولعدد لل 0 القدّرى ومن اوها والذين” 5 ١‏ 


كاه ( 0 
يُؤمنون بالاضى ره وؤفارة" ع وهم على صلامسم 0 بحافظون) ”7 1 3 0 


ثم قال : (ومن' أظلم, من افترى على الل كذرباً » أو قالة - 0 
ل وام يرح اليه شيء 00 الآية. فإن الكاذب إما أن 0 ظ 10 
ي أنزل 7 » رإما أن يقول أنا أصنف مثل هذا القرآن » وإذا قا 

ان ا 
رع ؛ ولا يعين من أوحاهء فذكر الأصناف الثلاثة فقال : (ومن” 
الك من افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي" ولتم يسوح إليه 


سس 


و3 


يي 


اميه 





ل سورة الامراف آية 1مااء ماب سورة الالعام كية 51 ل 5]ؤ . 
أن سورة الالمام كية ٠ ١9‏ ؟ لاسورة الالعام آية 198 م 
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شي ء 3 فهِذان ذو عان فق تحتيسن ا ثم قال: 3 ولم يقل 1 و 
إذ كان هذا معارضاً لا .دع ى أندر سول فقال ل و3 قال : سأئز ل كينها 


أنز ل الله 3 وهؤلاء لاوا نَْ 559 0 5 غير وضع وقال : زقلا 


لعن اجتسعتت الس لمن ء على أن يأثو! عل كا اشر آنْ له بأو نْ 


عثله واو كن" بعضهم ليع ظهير )30 , والر سول أغير مما شير أتاما 
2 أو الأمن : وهذا لا يمكن إلا بع قطلعه أنه على اق وال :الآن لم 
يوجد أحد أنزل مثل ما أنزل الله . وقوله ومن قال ؛ سأنزل . ولم يقل 
أقدر أن أنزل ؛ فإن قوله سأنزل هو وعد بالفعل : وبه 0 المقصود . 
مخلاف قوله أقدر ٠‏ فإله لا عتصل به غرضن 0 فضء وإثما تحصل إذا 
فعل: فمن وعد بإنزال مثل ما أنزل كان هن أظام لناس و وأاكذبيم. إذ 
كان قك تبين عجز جميع الثقاين انس 07 عن أن يأئه ١‏ عثل مدا 
القرآن » وقوله مثل ما أنزل الله يقتضي أن كل ما أنزله الله على أو لياته 
فهو معيجز لا يقدر عليه إلا الله . كالتوراة والإتجيل والزبورء وهذا حق, 
فإن في ذللك من ألياء الغيب ما لا يعلمه إلا الله : وفيه أيشماً من تأبيد 
اأرسل بذللك ما لا يقدر على أن يرسل بتلك الرسالة إلا الله . فلا يقدر أسول 
أن ينزل مثل ما أنزل الله على نبيه؛ فيكون به مثل الرسول ولا أن يرسل 
به عير ه , 


و مسج مجه مد جاجع م مح ما مس عر 


١س‏ سورة الاسرام آية َم , 


11/ 














فصل 
قي الاستدلال بالحكمة 


والاستدلال بالحكمة أن يعرف أولا حكمته » ثم يعرف أن من 
حيكمته أله لا يسوي بين الصادق عا يظهر به صدقه ٠‏ وبأن بتصره ويعزه 
ويجعل له العاقبة » ويمجعل له اسان صدق في العلمين » والكاذب عليه 
يبين كذبه » ومخذله ويذله » ويجعل عاقيته عاقبة سوء » ويجعل له لسان 
الم واللعنة في العالمين » كا قد وقعء فهذا هو الواقع »لكن المقصود أن 
بين أن ها وقع منه فهو واجب الوقوع في حكمته لا يجوز أن يقع منه 
ضد ذلك » فهذا استدلال ببيان أنه يحب أن بقع منه ما يقع » ومتنع أن 
يع منه ضله » وذللك ببيان أنه حكيم » وأن حكمته وجب أن يبين صدق 
الأنبياء وينصرهم » ويبين كذب “لكاذبين ويذلهم » وكذلك يفعل باتباع 
النوييق وبأعدائهم كنا أخبر بذلك في كتابه » وبين أن هذا حق عليه يجب 
أن يفعله » .ويمتنع أن يفعل ضده كا قال تعالى : ( ولَقدا أرسلتنا من 
فيلك" م لل قدومهم فجاز وهم بالبينات فانتقمنما ه ق اللين 
ا وكان حقا علبنا تسر المؤمنين )27 وكا قال : ( كتتتب الله" 
لأغلبن أذا ورسلي إن" الله لقوي عزيز )29 وقوله : ( لأغلبن » قسم 
أقسم الله عليه » فهو جواب قسم تقديره » والله لأغلبن أنا ورسلي » وهذا 


- 


. | سورة الرهد آية ,4 , ؟ ب سورة المجادلة كية‎ 3 ١ 
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يي نايا 


يتضحمن إخياره بوقوع ذلات . وأنه كتنب على نفسه ذلك ول 4 0 
لشفي على نفسه » إن صيخة القسم يتضسن التزام 4 حاف عليه 3 ها 
حضا عليه وأمر 1و ]نا هما تفو 1 عنهدء وكذا كان قي شرع »ن 
قبلنا كبا الوفاء يذلاك ولا كفارة فيك 3 وكذاك كان قُ أول الإسلام 3 
ولهذا كان أبو بكر لا ينث ف بين حتى أنزل الله كفارة اليمين ٠‏ ”ما 
ذكرت ذلك عائشة . وهذا أمر أيوب أن يأتل بيده ضغئاً فوضر ب به ولا 
شك )2 فإن ذلاك صار واغمرا باليمين كو حوب المتل.ور الواجب بالخمر 
عتذي به -حذو الواجب بالشرع ؛ والضضمرب بالضغخث جوز قف اعدو د 
7 كان المضروب لا خصتصل التغر يق 3 جاء الحديث 4 ول واكان قُ 
شر عههم كفارة لأقنث عن الضر ب مطلقا » ن الانسان 5 ياتزم | لا 

على عافيةة 4 م يندم عليه 0 والر اب تعالى 0 5 الأمور 3 فل" ملف 
عل أمر ليمعلنه إلا وهر يعلدم عافيته » و اليحين مو جيه ٠.‏ 

ولمذا قال تعالى : (كتب الله لأغلين ) وكتب : مل كلب قُ قوله : 2 
( كبا ربكم م عالى تفسم الرمة” 6 فهي كثابة تتضمن بر 0 
ومنه قوله ان : (وما دن دابة قُ الأرضرر إل عل اللر رد تنها)*" 
وفي اللديث 0 الإهي ١‏ 5 عدبادي إلي حرديت الظلم على تفي 
وجعلتة” 7 عزنا قد تظالتموا». وقد سل هذا الأصل ف *و اضع 
مل الكلام ىُُ ال لة القادر المختار 3 ومسألة العدل والظلم وا غير ذلك » 
فإن كثيرآ من المتكلمين يقول : إن القادر المختار لا يفعل إلا بوصف 
الخوار فيفعل الفعل ثي .حال تردده بين أن يفعل وأن لإ يفعل . 

ومنهم من يقول يفعله مع رحيدان أن يفعل » رجحاناً لا إنتهي إلى سحد 


الوجوب » وهو قول محمد بن اطيشم الكرافي » وتحمود اللدوارز 
0ه ى “ى ن فيكم لخراكي 5 كدو واددني 
المعتزلي » و بهذا استطال عليهم الفلاسفة فقالوا : الرب موجب لأن الممكن 
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لا يقع حى يحصل المؤثر التام الموجب له . والتحقيق أن الرب يخاق عشيكته 
وقدرثه وهو موجسا لكل م خلقه كشيكته وقدرته ليس » موجباً #عجحراد الات 


ولا موبجيا ععبى أن مو جيه يقار نه؛ ٠‏ فإن هذا ممتنع + فهذان معنيان باطلانء» 
وهو قادر يفعل إعشيئته » فما شاء كان » وما لم يش 0 م يكنء قما شاءعهة 
وجب كوله » وما لم يشأ امتنع 5 


وهذا قال كثير من النظار إن الإرادة موجبة للمراد » وعلى هذا 
فقولنا : يجوز أن يكون ويحوز أن لا يكون » إتما هو جواز الشيء بمعى 
الشك في أيهما هو الراقع : والا ففي نفس الآمر أحدهما هو الواقع ليس 
في نفس الأمر ظنيا متردداً بين الوقوع وعدم الوقوع » والإمكان الذهي 
قد يراد به 1 0 بالامتناع » وقد يراد به الشلك قي الواقع » وكلا 
الذوعين عدم عط 2 والإمكان المحارمجي يراد به أن وجوده بي الحخارج 
ممكن لامتنع 0 النساء اء ونبات الأرض » 3 الجر م بالوقوع وعدمه 
فيحتاج إلى ديل 4 وي نفس الأ ر مالم إلاا ما تمع ا بقع 4 وا! واقع 
لا بد من وقفوعه 2 ووقوعه واجب لازم وما لا يقع فوقوعه ممتلع » 
لكن واجب بغيره » وممتنع لغيره » وهو واجب من جهات : من جهة 
علم الرب من وجهين » ومن ججهة إرادته من وجهين » ومن جهة كلامه 
من وجهين » ومن جهة كتابته من وجهين » ومن جهة رحمته » ومن 
جهة عدله » أما علمه فما علم أنه سيكون فلا بد أن يكون » وما علم أنه 
لا يكون فلا يكون » وهذا مما يعترف به جميع الطوائف إلا من ينكر 
العلم السابق كغلاة القدرية الذين تبرأ منهم الصحابة » ومن جهة أنه يعلم 
ما في ذلك الفعل هن اللحكمة فيدعوه علمه إلى فعله » أو ما فيه من الفساد 
فيدعوه إلى تركه » وهذا يعرفه من يقر بأن العلم داع » ومن يقر بالحكمة » 
ومن جهة إرادته فإنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن.؛ ومن جهسة 
.حكمته وحي الغاية المرادة لنفسها الي يفغل لأجلها » فاذا كان مريداً 


اه" 


للغاية المطلوبة ارم أن دريك ها دوجب تحصبوكا ؛ ومن جو كلامه هن 
وجهين : من جهة أنه أخبر به ء وحخبره مطابق لعلمه » ومن بجهة أنه 
3 جيه على نفسه و أقسم ليفعائه » وهذا عن جهة إمجابه على نفسه والتر امه 


أن فاه . 


ومن جهة كتابته إياه في الاوح وهو بكشه اما علم أن سيكون 2 
وقد يكتب إيجابه والترامه كا قال : ( كتسب الله أغرين أنا رسي ) 
وقال : ( كسب ربكم على تفسة الرحي ) فيله عشرة وي 
ا بوقوع 5 0 3 وأ ذلك واجب حى لا با مئه ؛ فماأ قي ا 
الاي جواز يستوي فيه الطرفان #الرجرة » والعدم » وإئما هذا بي ذهن 
الانسان لعدم علمه عا هو الواقع ثم دن عللم بعض ثلاث الأسباب 0 
الواقع » فتارة يعلم لأنه أخبر بعلمه » وهو ما أخبرت به الأنبياء بوقوعه» 
كالقيامة وابخزاء : وتارة يعلم من جهة المشيئة ؛ 07 جرت به سنته الشاءاة 
الي لإ تتبدل » وتثارة يعام من جهة حكمحه ) قل بسحل في غير هذا 
الموضع » والحكمة والعدل والرحمة والعادة 3 0 ٠‏ كا قد عرف 
من سكم ارب وعدله وساته » ويستدل يذلاك على العلم والخير والكتئاب ؛ 
كا أن العلم والخبر والكتاب تعلم بأنصار الأنبياء » ويستداء بذلك على 
العدل واسدشكمة والر-حمة : 


و ابحهمية المجبرة لا تجزم بثبوث ولا التفاء إلا من جهة ابر » 
العادة» إذ كانوا لا يثبتون الحكمة والعدل والرحمة في الحقيقة» كنا قد 
بسط كي غير مو ضع . 





١‏ س قوله فهذه عشرة اوجه اجملهااولا » نذكر ان في الملم وجبين » دفي الآرادة 


وجيبين »© وفى, الكلام وجهين .») ولي الكتابة وجهين 4 ووجها في الرحمة ©) وآشر 4 سي 
العدل © ثم اخلك يبين الاربعة الاولى » ويشرح الوجهين ابي كسل منهسا » وكرك الأشيرين 


للهررهما © فالجملة مثرة . 
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وحكي عن ابلنهم أنه كان يخرج فينظر اللنذمى”2 ثم يقول : أرحم 
الراحمين يفعل هذا » يقول إنه يفعل ءحض المشيئة » ولو كان يفعل 
بالرحمة لما فعل هذا » وهذا من جهله لم يعرف ما ني الابتلاء من الحكمة » 
والرحمة والمصاءحة» والمجبرة المثبتة للقدر متبعو ن لحهم: والقدرية النفاة 
مناقضون لهم كا قد بسط الكلام على ذلك في غير موضع » وما زال 
العقلاء. يستداون با علموه من صفات الرب على ما يفعله' كقول خديجة 
للنبي ار لا قال لما : و لقن نشديت على تفتسي يفالت :كلا والله 
لا يخريك الله أبدا » إنك لتصل الرحم وحمل الكل وتقري الضيف 
وتصدق الحديث وتكسب المعدوم ؛ وتعين على ذوائب الحق ). 

فاستدلت بما فيه عن ٠كار‏ 7 الأخلاق اوعخاسسن الأعمال على أن الله 


لاخر به » ومنه قي له تعالى :. ( قل هّل' أنبئكام على من تسَسرّل الشسياطين 
تَدزّل على كل" أفاك أثيم فإن الث 9 إتما ينزل على ما يناسبه 
ويطلبه وهو يريك الكلات 3 62 فيئزل على من يكون كذلك ء وسط 


هلا له مو ضع آخر ٠.‏ 


والكلام ف النبوة فرع على إثبات الحكمة اللي يوجب فعل ما تقتضيه 
الحكمة © وعتنع فعمل ما تنفيه فتقول : هو لكان وتعالى حك م يضع كل 
شي ء في موضعه المناسب له » فلا يجوز عليه أن يسوى بين جنس الصادق 
والكاذب » والعادل والظالم ؛ والعالم والخاهل » والمصلح والفمل؟ بل 
يغرق بين هذه الأنواع بما يناسب الصادق العادل العال م المصلح م من ٠‏ ال رأمة » 
وما .يناسب الكاذب الظالم الشاهل المفسد هن الحوان » كما قال تعالى : 
(أم' معدل اللدين” آممّنوا وعسّماوا الصالحات لين ف ال مر 


5-5 
١‏ ب الجدميى جمع أجلم مثل زمنى و قتاي وجرحى 0 
ب سوره الشعرامء 4 آية إ]؟ 


وم النبوات ب 51١‏ 


أم' حمل المتتقين كالفجار )230 وقال : ( فجتل المسلمينة 
كالمٌجرمين )!" وهذا استفهام إنكار على هن ظن ذلك » وهو يتضمن 
تقرير المخاطبين واعثر افهم بأن هذا لا وز عليه » وأن ذلك بين معروف 
جب اعثر افههم بهواقر ار هم به كنا يقال.لن ادعى أمر أ ممتنعآمثل نعم كثير ةف مو ضع 
صغير » فيقال له أههنا كانت هذه النعم أي هذا ممتنع فاعر ف بالحق ع 
وإذا ادعى على من هو معروف بالصدق والأمانة أنه نقب داره » وأخخل 
مالدقيل له : أهذا فعلهذا ومنه قوله:( يا عيسى بن مريم” أأنت قلت لاس 
اتفذوني وأمي إلتّين من دون الله )9 وقوله تعالى : ( ويومة عشرهم 
جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء أينّا كلم كانوا يتَعنيدون )20 ونظائره 
كثيرة. 


وكذلك قوله : (أم' حَسِب التلبين” اجترحوا السَيتعات أن جعملهسم 
كالذين آمذوا وعتّماوالستيئاتسواء باهم وماتسم ساء مايحكلمون )00 , 
فإن هذا استفهام إنكار على من حسب أنه يسوي بين هؤلاء وهؤلاء ؛ 
فبين أن هذا الحساب باطل » وأن التسوية ممتنعة في حقه لا يجوز أن يظن 
به بل من ظن ذلك فقد ظن بربه ظن السوء » وذلك ظن أهل اللماهلية 
ظَنْ السوء 4 وقوله تعالى فيها جراي دم أسول : رو طائفة"” قد" أهمتنهم 
وق اناق 5 د شب يبلن 2 8 ِ 
أنفسهم مدو بالل غير الو" ظن الجاهلية_ 0 فسره ابن عياس 
وغيره ميم ظنوا أن اللد لم يقدر ما جرى 4 وأله لآ ينصر رسوله 0 فكما 
أن القدر يجب الإيمان به » ويعلم أن كل ما كان قد سبق به علم الربب » 
فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمزوا » وكا أنه لا يموز أن 
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بقع خلاف المقدر » فلا يوز أن لا ينصر رسله والذين آمنوا » ومثله 
قوله تعالى فيما أنز له عام الحديبية لما ظن ظانون أن الرسول وأتباعه 
لا ينصرون فقال تعالى : ٠‏ وببعلاب المنافقين والمُنافقات والمشركين 
وَالمْثْرٍ كات الظانين بالله ظ 


ن السوء عليتهيم دائرة ادوم وغفب 
الله عليهيم رفني وقد 7 م جهاتم وعدت مصياع 17 وهكذا يدل 
على أن هذا ظن سوء بالله لا يجوز أن يظن به أنه يفعل ذلاك وهن يفي 
الحكمة يقول يجوز عليه فعل كل شيء » وليس عنده ظن سوء 9 
وإن قيل لا أخير أنه ينصره كان ضد ذلك ظن سوء ء» لأن خيرة لا يقع 
لاف بره ؟ قيل عن هذا جوابان : أحدهما : أن هؤلاء يار زمهم جويز 
إخلاف الوعد عليه » لآن هذا من باب الأفعال الكفرنة » وهم يوزون 
كل مقدور ؛ وإذا قيل إخملاف ااوعد قبيسح فهم ليس عتدهم شيء قبيح ») 
ينزهون اأرب عنه . 


الثانى أنه إذا علم أنه يفعله ولو بالعلم الضروري » فإتما ذلك لآنه 
واقعء و ل قدر أن رجلا ظنأنالله لا يفعل ما سيفعله مما ليس فيه ذم مثل 
أن يظن أنه يموت بعد شهر لم يقل أن هذا ظن سوء » وإنما يكون ظن 
سوء إذا كان المظئون عيبا قبيحا لا يوز أن يضاف إلى المظنون به » ومنه 
قرله تعالى : ( إذ جاءوكم من ذوقكم ين أسفّل يخم وإذ زاغت 
0 و بتعت القذاو ب المناجر ويظلتون بالله الظنون )29 . فهذا 
ذم أن ن بالله الظنون » وهن ذلك قوله تعالى : : «أتتجمل المسلمين 
8 مين مالكدم كيف تحكلمون )27 .وهذا يفتضي أن هذا ممتنع عليه » 
ومن -حكم يجوازه فقد حكم حكماً باطلاا جائراً ممتنعاً كالذين جوزوا أن 
تكون له بئات ؛ وهم يكرهون أن تكون لهم بئات ء فيجوز على الله ما 
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هو ع عزدم 0 تعالى 2 : حعلون” لش البئنات انه و م 
ما مشتيو 3 و 0 0 ا هدم والانين ظَ 3 و لج هله الي و 8 
م توارى من القوم دن سوء ما 7 به عد كه عا لى هون 
أم 8 4 قِ التراب ألا ساءما ك3 0 1 و كوه 0 تقول 
أفعاله المحكدة المتقئة دلت على علمه : وهذا مما وقع الاتفاق عليه مسن 
مؤلاء : فإمم يسلمون أن الإحكام والإتقان بدل على علم الفاعل ٠‏ وهذا 
أمر ضروري عندهم : وعنلك غير هم : وهوه ن أعظم الأدلة العقاية الي 

بحب ثبوت مدلوطا. والاحكام والاتقان إنما هو 7 يضم كل ثيء ل 
مله المناسب لتمحصل به الحكمة المقصودة منه عثل الج مطاميها 
فيجعل الطوق على قدر العنق والكمين على قدر اليدين ٠‏ وكأءللك الذي دي 
الدار يجعمل الحيطان متماثلة ليعتدل السقف » والذي يصنع الابريق يوسع 
ها يدشمل منه الماء ويضيق ما رج منه ؛ وححكمة الرب في جمييع المخلوقات 
باهراة قد مبرث المقلاء » واعتر قف برا حيسم العاوائف والفلاسفة من 
أعظلم الناس إثبانا لها » وهم يثبترن العناية واللمكمة الغاثية وإن كان فيهم 


من قصر 5 ف أمر الور ادخ والعام 


وكذلات المتكلمون كلهم متفقون على إثبات الحكمة في تاوقاته وإن 
كانوا في الإرادة وفعله لغاية متنازعين » وذلك «ثلما في شخلق الإنسان. 
وأدنى ذللك أن العين والفم والآذن فيها مياه ورطوبة » فماء العين ملح 
وماء الم علب » وماء الأذن مر فإن العين شصمة ٠‏ والماوحة تمفظها 
أن تنوب ٠.‏ وحله أيضآ حكمة تمايح ماء البحر » فإن له سيباً وحكية 
فسببه سروشة أرضه واوحتها ؛ فهي توجب ملوحة مائه. ومدكدتها ألا 
مع نلن ابلاع يم يكوا ث فيه هن ع الميتان المظيمة » فإله اولا دأو سحة انم لانن ء 


ولو أن لفسك الهواء' بلأذقا 4 له 1 فهلاث الئاس بمساده 3 وإذا وقع أسحيانا 





أ سا سسورة الاتعام » آية لام , 
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قتل خلق كثير فإنه يفسد الهواء حتى يموت بسبب ذلك خلق كثير . 
وماء الأذن مر ليمئع دول الهوام إلى الأذن » وماء الفم عذب ليطيب 
به ما يأكله » فلو جعل الله ماء الم مرا لفسد الطعام على أكلته » ولو 
جعل ماء الآأذن عذبا لدخل الذباب في الدماغ ونظائر هذا كثيرةءفلا 
يجوز أن يفعل مخلاف ذلك مثل أن يمجعل العينين في القدمين » ومجعل الوجه 
شنا غليظأً كالقدمين» فإنه كان يفسد مصاحة النظر والمشى » بل من 
لكيه اسل البون. ل انامز الى اوقد رع تابنا عام * 
فيدري أين عشى » وجعل الرجل خشنة تصبر على ما تلاقيه من التراب 
وغيرهغ؛ والعين ل يفسدها أدنى شيء فجعل لما أجفاناً تغطيها وأهداباً. 
فتقول هذا ومئله من علوقات الرب » دل على أنه قد أحكم ما خاقه 
وأتفنه ووضع كل شيء بالموضع المناسب لهءوهذا يوجب العلم الضروري 
أنه عالم فيميز بين هذا وبين هذا » حبى خص هذا ببذاء وهذا ببذاء 
وهو أيض يوجب العلم الضروري بأنه أراد تخصيص هذا بهذا وهذا, 
بهذا » فدل على علمه وإرادته » وهذا مما يسلدونة فتقول:ودل أيضاً عل 
أند جعل هذا لهذا فجعل ماء العين والبحر ملحا لاحكمة المشكورة » 
وجعل العين في أعيل البدن » وجعل ها أجفاناً الحكمة المذشكورة » وكذلك 
إذا أنزل المطر وقت الحاجة إليه علم أنه أنزله ليحيي به الأرض . 


وكذلك إذا دعاه الناس مضطرين فأنزل المطر علم أنه أنزله ليحبي 


ٍْ الأرض لاجابة دعام فلا يتصور أن يعلم أنه أراد هذا لهذا ولا يتصور 


الاحكام ٠و‏ الإتقان إلا إذا فعل هذا للحكمة المطلوبة » فكان ما علم من 
احكاهه وإتقانه دليلا” على علمه؛ وعلى حكمته أيضاً وأنه يفعل لحكمة» 
والذين استداؤ! بالاحكام على علمه ولم يثتوا الحكمة وأنه يفعل هذا 
هذا متناقفمون عند عامة العقلاء وحذاقهم معثر فون بتناقضهم» فإنه لا مععى 
للاحمكام. إلا الفعل سلمكمة مقصودة فإذا انتفت الحكمة ولم يكن فعله 


دان 


كمة انتفى الاحكام » وإذا انتفى الاحكام انتفى دليل العلم » وإذا 
كان الإحكام معاوما بالضرورة » ودلالته على العلم معلومه بالضمرورة 
علم أن حكمته ثابتة بالضرورة وهو المطلوب » وأيضا فإذا ثبت أنه عالم 
فنفس العللم يوجب أنه لا يفعل قبيحاً » ولا يجوز أن يفعل القبيح إلا 
من هو جاهل » كنا قد سيط ف غير هذا ا موضع . 


ين أن العالم يعلم ما الذي يصلح أن يفعل » وأن فعل هذا أولى 
من فعل هذا ء وإذا كان مريداً للفعل "وقد علم أن الفعل على هذا الوجه 
هو الأصلح إمتنع أن يريد الوجه الآخمر » والإنسان لا يريد القبيح إلا 
لنقص علمه » أما أن يفعل بلا علم بل لمجرد الشهوة أو يظن خطأ فيظن 
أن هذا الفعل يصلح وهو لا يصلح » فإئما يقع القبيح في فعله لفعله مع 
الشهل اليسيط أو الركب ؛ والرب منزه عن هذا وهذا » فيمتنع أن 
يفعل القبيح »وأيضاً فإنه قد ثبت أنه مريد وأن الإرادة تخصص المراد عن 
غيره » وهذا إتما يكون إذا كان التتخصيص لرءجحان المراد » إما لكوته 
أحب إلى المريد وأفضل عنده ؛ فأما إذا ساوى غيره من كل وبجه امتنع 
تررجيح الإرادة له » فكان إثبات الإرادة مستلزما إثبات اللمكمة » وإلا 
نفس أفعاله المتقئة المحكمة النِي تدل على علمه بالإتفاق » وهذه أصول 
عظيمة من تصورها تصوراً جيدا انكشف له حقائق هذا الموضع الشريف» 
وإذا ثبت أله حكيم ؛ وأن «حكمته لازمة لعلمه ولازمة لإرادته وهما 
لازمان لذاته كانت حكمته من لوازم ذاته » فيمتنع أن يفعل إلا لحكمة 
وحكمة 6 وكتلم أن يمعل على بللاف اسلدكمة 2 ومعاوم بصر بحم المقل 
أن العلم شير من امهل 2( والصدق ضير من الكذب 4 والعدل ييل من 
الظلم 4 والإصلاح ير من الافساد 04 لمكا و«جصيا اتصافه تعالى بالر حمة 
والعلم والصدق والعدل والإصلاح دون نقيض ذلك » وهذا ثابت ني 


4ه؟ 





تحلقه وأمره » فكما أنه في خاقه عادل حكيم رحيم » فكذلك هو في 
أمره وما شرعه من الدين فإنه لا يكون إلا عدلا” وحكمة ورحمة » ليس 
هو *ا تقول الجهمية المجبرة » ومن اتبعهم هخ أهل الكلام » واار أي . 
أله يأمز العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعاره » وإن ما أمر به لا يجب 
أن 5 على حكمة » وينكرون تعليل الاحكام ؛ أو يقواون إن علل 
الشرع إمارات محضة » فهذا كله باطل كا قد بسط في مواضع . 

بل ما يامر به مصاحة لا مفسدة » وحن" لا قبيح» وشير لا فسادء 
وحكمة وعدل ورحمة » والحمد لله رب العالمين فإذا قدر رجلان ادعيا 

لى الرب الرسالة » أو توليا على الناس » أو كانا من عرض النساس 





0 عالم صادق عادل مصاح » والأتر جاهل ظالم كاذب مفسد 
ثم قدر أن ذلك العالم العادل عوقب في الدنيا والآخخرة » تاذل في الدنيا 
وقهر وأهلاك وجعل 0 الآخرة في جهم وذلك الظالم الكاذب ااهل ؛ 
أكرم ني الدنيا والآندرة؛ وجعل في الدرءجات العلى كان معلوماً بالإضطرار 
أن هذا نقيض الحكمة والعدل » وهو أعظم سفهاً وظلماً من تعذيب 
ماء البحر وماء العين فإن هذا غايته موت شخص أو النوع » وهذا أقل 
فسادا من إهلاك سيار الخلق وتعذيبهم وإكرام شرار الداقوإهانتهم» 
وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة والعدل من غيره » وتبين بالبراهين 
اليقينية أن الرب لا موز عليه خلاف الحكمة والعدل» علم بالإضطرار 
أن الرب سبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء » فضلا” عن أن يفضل 
الأشرار على الأخيار وهو سبحانه.أنكر التسوية فقال : (أم”' حسب 
ارين 7الجلد رجن السركاتأن 'تجتسلهت' اكاللين امدراي در ا 
الصاليحات سواء اكات كانت ساء” ما كانوا بعسلون00 

>0>01ا لك 
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اسع السسييم و حني مسيسا سي جيل دي وي 


5 اماس هاب 8-0 - ا م م وعدم سات 8لام 
وقال تعاي ِ 0 افمجعل الممسليهين كالمجر مان 58 لكم 1 ككس هنا 


0 ن730)7 . وقد جعل من موق أن الله لا باصن وسوله والع وين 
في الدنيا والآخرة ويعذبهم في الآخرة في جهنم ١‏ وإن الفراحنة يكرمهم 
في الدنيا والأثيرة » والمنازع عنده لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة إلى الرب 
وإلى إرادته وحكمته وعلمه . بل إثما علم وقوع أجدهما عجرد الخير 
لا لامتناع أسحدهما ووجوب الآخير ؛ والخبر إتما هو تبر الانبياء » وذلك 
موقوف عللى العام بصد قهم » وهو يستار 7 صاقهم ه وعل أصياله مقلع 
العلم بصدقهم» فإنه يجوز أن يسوي الله بين الصادق والكاذب على أصله , 
إذ كان يجوز عليه عنده كل مقدور وعنده لا موز أن يفعلفعلا” لكمة؛ 
فلا يجوز على أصله أن يملق الله آية ليدلك بها على صدقهم . 


3 


وإذا قال تجويز ذللك يقتضى أنه لا يقدر على ندلق ما به يبين صق 


الصادق ٠:‏ فلذلك منعث »من ذلك أنه يفضي إلى تعجيزه قيل له : إما 
يفضي إلى عجزه إذا كان ضاق دليل الصدق مكنا . وعلى أصلاك لا 
يعكن إقامة الدليل على إمكانه فإن الدليل يستاز م المداول ١‏ و عتنم 
مع عدمه ء وأي شيء قدرته جاز أن يخلقه على أصلاث على بد الكاذب 


فعل ممكن . 


تبونه 
وائيت لا تذز هه شن 

وإذا قلت أنز هه عن فعل مدن يستاز 1 عجزه “كان هذا تنائضاً ) 
فإ قعل الممكن ل يستاز م العجوز 3 بل امتناع الممحكن يستاز م العجز 3 
وبيان ذلك أن يقال ما شلقه على يد الصادق هر قادر على أن عذلقه على 


يل الكاذب أم لا . 


فإن قلت : ليس بقادر فقد أثبت عجره » وإن قلت هو قادر على 





أنه سوية القلم 2 آبة ها ,. 


8 








ذلك » فالمقدور عندك لا ينزه عن شيء :منه ؛ وإن قلت ': هذا 00 
أن هه عنه أعلا بازم عجزه » كان - حقيقة قولك أثبت عجزه لأنفي عجز 
فجعاته عاجرا لثلا تجعله عاجزاً » فجمعت بين النقيضين بين إثنات. 
العجز ونفيه ».وإنما ازمه هذا لأنه لا ينزه الرب .عن فعل مقندور فاستوت 
المقدورات كلها في الخواز عليه عنده » ولم ظ م شبوت مقدور إلا 
بالعادة » أو اللخبر » .والعادة يوز انتقاضها عنده » لير 1 عن 
العلم بصدق. المخبر ولا طريق له إلى ذلاك » فتبين أن كل من: لم ينزه 
إل ب عن السوء والسفه ويصفه بالحكمة والعدل لم مكنه أن يعلم نبوة 
نبي » ولا المعاد ولا صدق الرب.ي شي ء من الاشخبار . 
فهذه طريقة من يجعل وجه دلالة المعجز على صدق الإانبياء لثلا يلزم 
العجز وأبا الطريق الثانية وهي أجود وهي البي اتتارها أبو المعالي وأمثاله» 
فهو أن دلالة المعجز على التصديق نعلوم بالإضطرار » وهذه طريقة ' 
صحيحة لمن اعتقد أن يفعل لحكمة » وأما إذا قيل أنه لا يفعل لحكمة 
انتفى العلدم الإضطراري والأمثلة الي يذكروما كالملاك الذي 0 
آية ارسوله أمراً مارجا عن عادته نما دلت للعلم بأن الملك يفعل شيعا 
0 فإذا نفوا هذا بطلت الدلالة » وكذلك دليل القدرة هو دلول صحيح 
مع إثبات المكمة » فإنه سبحانه وثعالى قادر على أن بميز بين الصادق 
56 إذ كان قادرا عل أن هدي عباده إلى ما هو أدق من هذا » 
فهداهم إلى أسهل » لكن هذا يستازم إثبات حكمته ورحمته » فمن لم 
شبت له حكمة.ورحمة ة [متنع عليه العا م بشيء من أفعاله الغائية » وأيضاً 
فآيات الانبياء تصديق بالفعل فهي 1 إذا علم أن من صدقه الربنفهو 
صادق » وذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب» وعلى أصلهم لا يعلم ذلك » 
فإن ما يخلقه من اروف والأصواتعندهم هو .مخاوق من. المخاوقات ». 
فيجوز أن يتكلم كلامآ يدل عن شيء وقد أراد به شيئاً :شر .فإن. 


اهن 





هذا من باب المفمولاث عندهم » والكلام النفسي لا سبيل لأحد إلى العلم 
به »فعلى أصلهم يجوز الكذب ني الكلام المخلوق العرني وهو الذي يستدل 
به الناس » فلا يبقى طريق إلى العلم بأنه صادق فيما يخلقه من الكلام » 
ولمذا نحد حذاقهم قُ السمعيات إنما يفرون إلى ما علم بالإضطرار من 
قصد الرسول ل إلى الإستدلال بالقرآن » فالقاضي أبو بكر عمدته أن 
يقول هذا مما وقفنا عليه الرسول وعلمنا قصده بالإضطرار كا يقول مثل 
ذلك ني تخليد أهل النار » وفيما علمه من الاحكام إذ كاذوا لا يعتمدون 
على القول المسموع لا خبرا » ولا أمراً » فهم لا طريق عندهم إلى التمييز 
بين ما يقع وما لا يقع مثل التمبيز بين كونه يثيب المحسن ويعاقب المسيء 
و لا يفعله ففي الحملة جميع أفعاله من إرسال الانبياء ومجازاة العباد 
وقيام القيامة لا طاريق هم إل العام بذلك إلا من جهة الخبر » وطريقن 
الخبر على أصلهم مسدود وهم يعلمون صدق الرسول وصدق خيره 
معلوم في أنفسهم » لكن يناقضص أصوهم »لكن مع هذا هم واقفة فيما 
أخبرت به الرسل من الوعيد فضعف علمهم بما أخبرت به الرسل فصاروا 
في نقص عظيم في علمهم وإيمانهم بما أخبرت به الرسل » وما أمرت به 
وني أصل ثبوت الرسالة هذه السمعيات و أما العقليات فمدارها على حدوث 
المسم » وقد عرفت فساد أصلهم فيها فهذله أصوهم العقلية رالسمعية وهم 
لا يعلمون أيضاً ما يفعله الرب من غير الخبر إلا من جهة العادة » والعادة 
يجوز عنلهم نقضها بلا سبب ولا الحكمة . 


ويحوزون أن تصبح الحباليواقيتوالبحار زيبقاً نإذا احتجوا بالعادات 
فقيل هم عندكم يجوز نقضها بلا سبب ولا حكمة أجابوا بأن الشيء قد 
يعلم جوازه» ويعلم بالضرورة انه لا يقع » وهذا أيضماً جمع بين النقيفين ) 
وهم يقولوث العقل هو العلم يجواز اللحائزات وامتناع الممتنعات ووجوب 
الواجبات كالعلم بأن الحبل لم ينقلب ياقوتاً ؛ م يجعاون هذا من ابلمائز 


نكس 











على أصلهم ليس قُُ الافعال لا واجب ولا متئع 1 بل كل مقدور »: 
فإنه جائز الوجود » وجائز العدم لا يعلم أحد الطرفين إلا يخبر » أو 
عادة لا بسبب يقتضيه ولا حكمة تستازمه ؛ كا أن المرجح أه عندهم 
رد الإرادة للا بسيبا ولا حكمة 2( وإذا عام جواز الشيء وعدمه )» 
ولم يعلم م يوجب أحدهما إمتنع أن يعلم بالضرورة ثبوت أحدهماء 
والئاس إنما يعلمون أن الحبال لم تنقلب يواقيت لعلمهم بأن هذا ممتنع 
وأن الله إذا أراد قلبها يوافيت أحدث أسباباً تقتضى ذلك .0020 


نأما انقلاب العادة بلا سبب » فهذا ممتنع عنك العقلاء » وبجميع مأ 
خحرق الله به العادة كان لأسباب تقتضيه ولحكم فعل لأجلها لم يكن 
ترجيساً بلا مرجح كا يقوله هؤلاء » فهذا هذا ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » ولو لم يتعلق هذا بالإيمان بالرسول » وبما أخبر به الرسول 
واحتجنا إلى أن تميز بين الصحيح والفاسد في الأدلة والأصول » لما ورد 
٠‏ على ما قاله هؤلاء من هذه السؤالات لم تكن بنا حاجة إلى كشف الأسرار» 
لكن لما تكلموا في إثبات النبوة صاروا يوردون عليها اسئلة في غاية القوة 
والظهور » ولا يحيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة كما ذكرنا كلامهم فصار 
طالب العام والإعان والهدى من عندهم لا سيما إذا اعتقد أنهم أنصار 
الإسلام ونظاره ؛ والقائمون ببراهيئه وأدلته إذا عرف حقيقة ما عندهم 
لم جد ما ذكروه يدل على ثبوت لبوة الانبياء » بل وجده يقددح في | 
الانبياء ويورث الشلك فيها أو الطعن » وأنها حجة تقدح في الانبياء وتورث 
الشك فيها أو الطعن فيها وأنها حجة لمكذب الانبياء أعظم ما هي حجة 
لمصدق الانبياء » فانسد طريق الإيعان والعلسم » وانفتح طريق النفاق 
والخهل لا سيما على من لم يعرف إلا ما قالوه » والذي يفهم ما قالوه 2 
لا يكون إلا فاضلا” قد قطع درجة الفقهاء » ودرجة من قلد المتكلمين» 
فيصير هؤلاء إما منافقين » وإما في قلوبهم مرض ويظن الظان أنه ليس 


كوا 


قُ الآم راعل فيوة الانبياء براهين قطعية ؛ ولا يعم أن هذا إتما هو لديل 
هو لاء وأصوهم الفاسدة اللي بنوا عليها الاستدلان وقدحوم 5 الآإحية 2 
وألهم لم ينزهوا الرب عن فعل شيء هن الشر ولا أثبتوا له حكمة ولا 
عدلا” فكان ١‏ ما جهلوه من آيات الانبياء إذ كان العلم بآيات الله ء 
وما قصه لخلقه من الدلائل والبر اهين مستاز مألثبو نت علمه وسموكمتهو رحمته 
وعدله ٠‏ فإذا انتفى اللازم انتفى المازوم » وهم في الأصل إثما قصدوا 
الرد على القدرية الذين قالوا : إن الله لم يشأ كل شيء ١‏ ولم عاف امال 
العباد » وهو مقصود صحيح 0 ِ وا أن هذالا يم إلا ضحد حكمته 
وعدله ورحمته » فغلطوا في ذلك؛ كنا أن المعترلة أيفماً غلطوا من جهات 
كثيرة وظنوا أنه لا تثبت حكمته وعدله ورحيته إن لم يجحد خلقه 
لكل شي ء ع وأله ما شاء كان وما لم يش لم يكن ٠»‏ ويحك اتصافه 
بالكلام والإرادة وغير ذللك ٠‏ ن أقوال ا الم ي هي *ن أقوال مؤلاء. 
فإن هؤلاء في الصفات ير هن المعتزلة وي الأفمال من بعض الوجوه . 

ولهذا لا ظهر للغزالي ووه ضعف طريق الإستدلال بالمسجزات الذي 
سلكه شيوخه وهو لا يعرف غيره : أعرض علها وذكر أله إئما علم 
ثبوت النبوة بقرائن تعجز عنها العبارة ؛ وهي علوم ضرورية حصلت له 
على الطول » وبجعل الدليل على النبوة هو العلم بأن ها جاء به حمق من غير 
هته » وهذه طريق صحيحة قد سلاك اللناحل و1 متها ): ولحن الذروة 
الى علمها أبو سحامد هي الذبوة الي تثبتها الفلاسفة وهي منجس المنامات . 
ولهذا استدل على جوازها عبدأ الطب والمهندسة وتحر ذلك , 


320 من 
الناس» فللهذا | يوجد لاذبوة عندهم 4 تستصقه *ن التصديقو الإحتر ام » 


ولا يعتمدو كن عليها قُ استغادة شي من العام امير ني 3 و همي الأنياء 


وأمر النبوة أعظم من هذا بكثير وثللك النبوة موجودة لماج 





١س‏ قوله فكان الم . 'ثان هنا نامة ولا بصيح أن تكون نائصة , 
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بالغيب وهى خا صة الذبوة 3 والرازي كلامه 5 النيوة مير دد بحن لبوةٌ 
الفالاسفة » ونبوة أصحا به هؤلاء َك ثترى »© وليس قُ واعود دن الطريقين 
إثيات النيوة ال ى ص الله مم أنبياءه 3 فاهذا ضعفت مور 4 ه هؤلاء بالانبياء: 
وضعف أنعل العالم من طريقهم لا سيما وقد عار ضوا كثيراً ثما جاء عنهم 
بالعقليات ؛ ودخاو ْ فيما هو أبعد عن الهدى والعايم من العقليات والذوقيات 
الى من ساكها ضل ضادلا” بعر 7 


وإتما بنجو من سلك هنها شيئاً إذا لطف الله فعرفه الساوك خلف 
ا لياه تمن | م يبتد بما جاءث به الانبياء فهو أبعد الناسعن الهدى : 
ات الله تتدوها عليتك نك باحق فبأي حّد بثْ دعد 
الله واياته يؤمدون ل لكل فاك , أثعر سمح آ بينأت 7 
تل 0 أ 0 مير 0 ل سنفيان عانق 
لانم وقاراً ( فبتشره بعد اب ألديمر و إذ علم من" 1 اننا شيئاً 
المخسل هنا هرؤا أواك ك لهم عند اب مس7 31 إذا قبل لهسم" ا 
لا دركعون و سل لوسك المكذبين فبأي حّديث بعد هليؤمنون)7) 
وكيف تكفرون وأثم تت عليكم آيات الله وفيكم 00 وهن يعتصم 
بالل فقد هدى إلى صراط مستقيم : 


وهذا اعرف الرازي بهذا في آخر مصنفاته حيث قال :ولقد تأمات 
الصارق الكلاءية والمناهج الفاسفية فما رأيتها تشفي عايلا” ؛ ولا تروي 
غليلا” ء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن إقرأ في الإثبات : ( إليه 


يتعمد الكتدم” الطتيلب ب ايحن عتلى العترش اسدوى ).واقرأ 
٠ 1‏ سكو 0 وس 
0 الننفي 90 سس كمدا احم شي ع و لا يسحيطر ل 4ك علما ). 


00 تجربي عرف مثل معرفي . 


0 





١‏ سورة الرسلات آية لم) 5 ساءه ؟ ب سورة الحائية 4؛ كية لإء م)-ء. 





انا 


أكثر الإنتفاع بكلام هؤلاء هو فيما يثبتونه من فساد أقوال سائر 
الطوائف وتناقغبها » وكذلك كلام عامة طوائف المتكاسين ينتفع بكلام 
كل طائفة في بيان فساد فول الطائفة الأخرى » لا في معرفة ما جاء به 
الرسول » فليس في طوائف أهل الأهواء والبدع من يعرف حقيقة ما 


سداء 4 الرسول 3 ولكن يعر ف كل طائفة مه ها بحر قه 4 فليسوا كفار ا 


جاحدين له وليسوا عارفين به . 
ا ل ل 01 
فك غير قانشاو ف عر فعث محافيقك وفك معهدلت وماحم اممو 
وبسط هذه الأمور له موضع آشخر » ولكن نبهنا هنا على طريق 
الحكمة . 





اب لعلها فضولا . 


لسن 











فصل 


حكمة الرب في اختيارة من اصطفاه لرسالته 


وإذا عرفتت كم الرب وعدآه بين أله إئما برسل من اضصطفاه 


ارسالته واختاره لها كا قال : ( الله يصْطتفي من الملائكة رسلا ومن 
اناس ( 3 وما قال أوسى :2 وَأنَا اخمترنتك كامديدة 2 


و 3 - 8 
إتوحى 3 0 وانه إذا أبلغ الرسا لة وقام بالواجب وصير على كدي 
المكذين و أذاهم ؛ شا مضث به سنته قٍِ الزسشفالة + .)ز كذ للثف. 


ما أتى انين مين قبل 0 من" سول إلا" قَادُوا ا أو 
0 ا يس 6 له 4 


95 مسوك أواصوا 0 0 هم قوم طاغعون ( 


قال ان ع هنا يقال لف" لله ا 0 ا من 
ناث" 0 رنث” 3 مشفيرة وذ وعقاب ألم 6 وقال عا 
(أدم ١‏ نكم ١‏ 1 اليك بين من “فلكم 1 م قوم وح وعد ناد رموه 


د من عدم 1 3 ميلم 5 الله 0 رطم 


00-0 
َه سي مسن ل أل 


بالبئينات قر زا أبيد هم قُُ ام م وقالدوا إنا كدرتاعا 
4 ملم لسر وإنا لي شاك م 55-6 عو نما اليل - بأ قالت 





١س‏ سورة السج » آبة هلا. #اس سورة الذاريات ؛ آية ؟ماء 
؟أس ا طله ؛ كآية لالاء ؟اسورة السحدة © آية لاع ٠,‏ 


نينسا 


مروس وو رعو ل ل وب اد رسسمييزريئي سمتوطووا الاقوسستسيد ب تمدن ترد وي زب «للطد ادن .جيب ابوب 








7 م أفي 0 شك” و فناطر السموات و الا ضٍَ يداع عر ليور 


سرلا اه ٠‏ 0 #الم 
لكم مب 4 0 5 وؤع ركام إل أجل يي قالوا إن المي" 
- سل اس كه 2 52 و 7 2 
ل قير ساسا در ا ون 1ن مد ونا يما كان رغد اباذ 5 
تو 5 بسئطان ين 3 ا كت 8 أسللهكم إن تحن ان 
0 ميا 0 1 1 ل الله ا سن 12 "0 عن شا من عاد 1 


سن مس اسم 


وما كان 2 أن” تيك بآ ب إل بإذت الله وعلللى الله فليدر كل 

الى مندون” 03 وما ل أن نكل 1 الله و 1 م 17 ا 3 لمزيام_- لب 

ولتصيزن عن ما 1د عسوت وعيل: الله فَلسمَوَ كل لدو كار ن 

و ال” 8 0 رن لمرسله ار يه 8 سن ا فا ا 
000-00 


لتعدودان” في ملمنا ارد عى اليهم دهم ا الظالمينو ا 


الآر 0 0 بعك هل رار 2 ذلك لين "نات مياه اف 0 6 


الم 
وا د وا ات كل جار عنيك سن 07 م وسقي 
سنن مناء صدر يدر دتجرعه 27 0 ا ور ا المو نت من" 
ل ا كيت وحن ورائه عاب غناي ان 
اول ا اخ به من أحدوال اارسلة وال ودر انار ن مقرل على الله 


بر ون باسلمق ويأء.رون 8 لعدل ويدعوت إلى عيادة الل وسحادة إلا شر داك ل4, 


وأهل الكذب الود للنبوة ضد هؤلاء كاذبوث ن تأنيهم الشياطين 
الكاذبون يأه درون بما ممى الله عنه » ويئهون عما أمر الله به» ا لا بد 
أن يأمروا بصا يفم واعتقاد ل" ”م و طاستي.م : وذللك مما مرى الله عنه 
ولا بد أن يخيرا عن متابعة دن 5 ام ويعادهم وذلك مما أمر الله به فإنه 
كام يُُ كايمة الرب وعدله 17 يسوي بين هؤلاء شهيار اللداق » وبين 
هؤلاء شرار الخلق لا في سلطان العلم وبراهينه وأدلته » ولا في ستدلان 
النمر والتأييد ؛ بل يجب في حكمته أن يظهر الآبات والبر اهين الدالة 





سد سدورة ابر اسيم 4 آية كس لاض . 
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على صدق هؤلاء وينصرهم ويؤيدهم ويعزهم ؛ويبقي لهم سلطان الصدق . 
ويفعل ذلك يمن انبعهم وأن يظهر الآبات المبيئة لكذب أولئك ويذلهم 
ويخزيم © ويفعل ذلك عن اتبعهم 3 قد وقع في في هؤلاء وهؤلاء . 
وقد دل القرآن على الإستدلال هذا 5 غير مو ضع 3 والأدلسة 
والبراهين كما تقدم نوعان : نوع يدل بمجرده بحيث يمتئع وجوده غير 
دال كدلالة حدوث الحادث على محدث » فهذا يدل بمجرده : وإن 
قدر أن أحداً لم يقصد الدلالة به لكن الرب بكل شيء عليم » وهو 
مريد نلق ما خلقه ولصفاته لكن لا يشئرط في الإستدلال بهذا أن يعا 


7 ينا ّ( 
أن دالا" قصد أن يدل به . ش 


والنوع الثاني ما هو دايل بقصد الدال وجعلهء فهذا ولا القصد وجعله 
دليلة” لم يكن دايلا” فهو إنما قصد به الدلالة : فهذا مقصوده مجرد الدلالة 
وذلك عجرده هو الدليل » وهذا كالكلام الذي يدل نقصد المتكلم وغير 
ذلك مثل الإشارة بالرأس والعين والحاجب واليد ومثل الكتابة ومثل العقد 
ومثل الأعلام التي نصبت على الطرق وجعات علامة على خدود الأرض 
وغير ذلك » ومن ذلك العلامات الي يبعثها الشخص مع رسوله ووكيله 
إلى أهله سواء كان قد تواطأ معهم عليها مثل أن يقول علامته أن يضع 
يده على ترقوته »أو ضع ختصره في خنصره » وتو ذلك ؛ أو كانت 
علامة قصد بها الإعلام من غير تقدم مواطأة مثل إعطائه عماءته ونعليه 
كنا أعطى الثبي كر عمامته علامة على ولاية قيس بن سعد » وعزل 
أبيه سعد عن الإمازة يوم الفتح , 


وكا أعطى أبا هريرة نعليه علامة على ما أرسله 0 يعطي الرجل 
لرسوله انمه ونحو ذ ذاك » فهذه الدلائل دلت بالقصد والحمل » وقد 
كان يمكن أن لا جمل دليلا” » فإذا كانت آيات الانبياء من هذا انس 
فهي إنما تدل مع قصد الرب إلى جه دليلا” » وجعله لما دليلا” بأن سر 


1؟ النبوات. ب 16 





المداول لازماً لما : فكل هن ظهرت على يده كان نبياً صادةا ٠‏ فإن الدليل 
يا يكون دليلك” إلا م كونه مستاز م للمداول فيمتنع أن يككون ع ليلد 
إذا ونحل معره عدم المدلول 3 أو وبحل ضل المدلول 6 فآيات الانيياء الدالة 
عل صدقهم خديع وبجودها يلوك صداق النببي وو جر دها ع وار ي الم +وة 
0 أعظم استحالة » فإنها إذا كانت ممتنعة مع عدم نبوة ا 000 
م تكن هناك نبوة كاذبة فمع الكاذية أشد امتناعاً ٠‏ فؤي مستاز هه للنيوة 
000 مع عام ال بوة اليتة ٠‏ والكاذب 585 0 2000 قِ سيره الى جو هًّ و5 مواد 
2 دفه ضاءها ٠‏ وهو الكذب قُ دعواها امم كونه 9 ب صادقا 3 فيسقنم 
أن ملق الرب ما يدل على صدق الانبياء بدون صدقهم لامتناع وجود 
المازوم دوك لازرمه 4 ومع كليم لامتناخ وحوود الشي ء هس مامه 


صدقا واكك 1 35 


والكذب ضد الصدق فيمتنع أن يكون قوله أنا نبي 
فإذا استاز مك الصادق إمتنع وجود الكذب وخحاق دليل الصدق 2 غيم 


الصدق متنح غير مقدور . لكن الممكن المقدور أن ما جمله دليلا” على 
أن اق على 3 الكاذب ه.ا يدل أنه دليل على صا فك ف وى ليس بدليل مشل 
خوارق السحرة والكهان . كا كان يجري لسيلمة والعنسى وغير هما ء 
لكن هاه أيسثت دلياد” على الذيبوة لو -جودها معتادة لغير الأنبياء ( ولوسيك 
خارقة لعادة غير الانبياء . بل هي معتادة للسحرة والكهان ٠‏ فالتفر يط 
من ظطنيا دليلك” لا سيوأ ولا باب أن يكون دليلة” على كاب قبا تيا ٠‏ 
فإن الشياطين لا تثثر ن إلا بكاذب ا قال تعالى : ( هل" 5 ع 


تا 


ل 0 ا 


مق" تتترال الشبيناطين تترل عن كل :داه أثمر د 


ا موز أن يظهر الرب ما جعله دليلا للنبوة مع عدم النبوة ٠‏ "كا 
أنه لا يجوز أن يتكلم بالكلام الذي جعله لبيان معان بدون إرادة تلك 


سس سورة الشسمراء ؛ آية 589 , 


08 








المعاني » بل ذالك ممتنع *ن وحجوه: هن وجه حكمته ؛ ومن بجهة عادته» 
ومن جه عد له ورححدمته » ومن سجيية علمه وإعلامه 2 وغير ذلك 3 قل 


ومن جهة قدرته أيضاً فإنه قادر على هدي عباده وتعريفهم » وذلك 
إما يكون بتتخصيهن الصادق يما يستازم صدقه 4 فإذا م سوق بين الصادق 
والكاذب ٠»‏ فإنه بمتنع التعريف والممتنع ليس عقدور » فقدرته تقتضي 
تحاق العرق 6 وقد يقال هو قادر لكن للا يفعل «شدوره فيقال : فعله له 
مكن » ولا ييمكن إلا على هذا اأوجه » فيكون قادراً على هذا اأوجه ٠»‏ 
فإن قيل هو قادر ولكن لا يفعله » قيل إن أريد أنه بمتنع فهذا باطل » 
وإن أريد أنه يمكن فعله ولكن لا يفعله للم يكن على هذا النفي دليل بل 
وجوده يدل على أنه فعله . 


وأيضا فافعال الرب إما واجبة وإما ممتنعة » وإذا لم يكن متنا تعين 
أنه واجب وأنه قد فعله وهذا قد فعلهوهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا : أن هذا كله يستلزم أن أأرب مازه عن أن يفعل 
بعض الأمور الممكنة المقدورة لكون ذلك يستلزم أمراً يناقض حكمته ؛ 
ولكون فعل الشيء لا يكون إلا مع لوازمه » وانتفاء أضداده فيمتنع فعله 
يدوب لوازمه أو ممع ضده » 51 ممع جعل الدثيل دليلا مع وجوده بللا 
مدلول 2( أو مع وجود ضك المداول مجه )6 والذين قالوا جوز مه فعل 
كل شي +2 ولايئزه عن شي غ يتعذر على أصله.م وجود دليل .جعي قصدي » 
لا الكلام ولا الفعال , فيمتنح على أصلهم كون كلام الرب يدل غلى مراده 
أو كون آياته الي قصد با الدلالة على صدق الأنبياء أو غيرهم تدل » 
لأنه يقدر أن يفعل ذلك وغبر ذلك كا يقدر أن يظهر على يد الكاذب ما 
أظهره على يد الصادق »وهم يقواون المعجزة هي اللحارق المقرون:بالتحدي 
بالمثل وعدم المعار ضة » وهدا يدر على إظهاره على بد الصادق. فمن سوق 


1 


بين -جميع الأمور و-جعل إرادته لها سواء لم يفرق بين هذا وهذا » فقالوا 
نحن نستدل على أنه لم يظهرها على يد الكاذب بأنه لو فعل ذلك لبطلت 
قدرته على تصديق الصادقين بالايات » فإنه إنما يستدل على صدقهم بالآيات 
فاو أظهرها على يد الكاذب لم ببق قادرلٌ» هذه عمدة أكثر همع وعليها 
اعتمد القاضي أبو بكر في كتاب المعجزرات . 

فيقال لهم : هذا لا يبطل قدرته على ذلك » ولكن هذا يوجب أنه 
لم يفعل المقدور فيازم من ذلك أنه سوى بين الصادق والكاذب » ولم 
نماث صلنقه » وهذا مقدور ممكن ( وكل مقدور مكن فور عند كم مجاثر 
عليه » فلم يكن اللازم رفع قدرته » بل اللازم أنه لم يغمل مقدوره » 
وهذا جائز عندكم » وما يوضح هذا أن يقال هو قادر على إظهار ذلك 
على يد الككاذب أم لا فإن قلم ليس بقادر , أبطلم قدرته » وإن قلم 
هو قادر » فثبت أله قادر على إظهار ذلك على يد الصادق والكاذب » 
فبقي مشتركا لا بخص أحدهماءفلا يكو نحينئد دليلا”؛ فمجرد القدرة لم 
يوجب اختصاص الصادق به » وإن قلتم لا يقدر على إظهاره على يد 
الكاذب » فقد رفعتم القدذرة » فأنم بين أمرين إن أنيم القدرة العامة » 
فلا اختصاص لا » وإن نفيم القدرة على أحدهما بطل استدلالكم بشمول 
القدرة » وأيضاً فالقدرة إنما تكون على ممكن » وعلى أصلكم لا يمكن 
تصديق الصادق » فيبم استداوا يمقدءتين وكلاهما باطلة . 

قالوا لو لم يكن دليلا” رفع القدرة وهذا باطل بل يلزم أنه لم يفعل 
المقدور » وهذا جائز عتدهم فلا جب عئدهم شي» هن الأفمال . ثم 
قالوا : وهو قادر على ذلك » وعلى أصلهم ليس هو بقّادر على ذلك. 
فإنهم قالوا : يبمكنه تصديق الانبياء بالفعل » كا بمكنه التصديق بالقول 
فيقال لهم : كلاهما يدل بالقصد وابلمعل » وهذا إنما يكون ممن يقصد 
أن يفعل الشيء ليدل ؛ وعندكم هو لا يفمل شيثئاً لشيء » فيلزم على 


تفننا 








أصلكم أن لا يفعل شيئاً لأجل أنه يدل به عباده لا فملا” ولا كلاه 
إذ كان هذا عند كم تنو وهو فعل شيء لقصود آخر غير فعله . 


وإذا كان هذا ممتنعاً عندكم لم يكن مقدوراً فلا يقدر على أصلكم 
أن يصب لعياده دلياد” ليدهم به على شىء ؛ بل هذا عندم م فعل 0 
وهو ممتنع عليه : وإن قلتم هو وإن لم الك أن يفعل شيئاً 0 : لكن 
قد يفعل الشيئين المتلازمين فيستدل بأحدهما على الآخر » قيل : هذا إنما 
يكون بعد أن يثبت التلازم » وإن أحدهما مستازع للآخر ؛ وهذا معلوم 
فيما يدل بمجرده فإنه يمتنع وجوده بدون لازمه » أما ما يدل بالخعل 
والقصد ؛ فيمكن وجوده بدون ما بجعل مداولا له » والازوم إتما يكون 
بالقصد وهو عندكم يمتنع أن يفعل شيئاً لأجل شيء » فبطلت الأآدلة 
القصدية على أصاكم وهي أشخصص بالدلالة من غيرها . 

وهذا لا يكادون يستداون بكلام الله بل يعتمدون بي السمعيات أما 
على ما عام بالضرورة أو الإجماع » وحقيقة الأمر أن الأدلة الحعاية 
القصدية لا بد فيها من إرادة الرب ومشيئته أن تكون أدلة فلا بد أن يريد 
أن يجعل هذا الفعل ليدل؛ وهم لا يجوزون أن يريد شيئاً لشيء ٠‏ بل كل 
ماوق هو عندهم مراد من نفسه لم برد لغيره ٠‏ فامتنع أن يكون يريد 
الرب بجعل شيء دليلا على أصلهم فتبين أنه على أصلهم غير قادر على 
نصب ما يقصد به دلالة العباد وهدايتههم وإعلامهم لا قول ولا فعل . 
فيطلت المقدمة الكبرى وبتقدير أن يكون قادراً على ذلك فهو إذا أظهر 
على يد الكاذب ما يظهر على يد الصادق كان لم يفعل هذا المقدور 
ولم عل ذلك دلياد” على الصدق لا يازم أن لا 0 قادراً. 0 اعتمدوا 
عل هذه المحة وقالو | : هذا هذا . وهذا هذا :. فقد تبين أن من ن لم 
يقبت سحيكوة الرب بآزمه لفو إرادته ومشيئثته 57 تقدم ( ولك م4 أ ف 


4 


ني قر نه عل أن يفعل شيئأ لشي ء فللا مكنه أن بصب دليلة يدل به 


1 





عياده عل ضاق صادق ولا كلب كاذب ٠‏ وهم يقواون دن فعل شيئا 


لحكمة. دليل على حاجته ونقصه لأنه فعل لغرض ٠‏ والغرض هو الشهوة 
وذلات يتشس.ءن الماسدة ٠.‏ وهذا لعييه يقال قِ الإرادة 5 


إن .ن أراد فإتما يريد لغرضص وشهوة؛ فقوهم بنفي الحكمة يتضحن 


نفى الإرادة : ونفى 


7 


: الفدرة 0 وقد سيط هذا قْ غير هذا امو ضع - ونين 
أن من نفى الحكمة يازمه نفى الإرادة . ومن نفى الإرادة بازمه نفى 
فعل الرب ٠.‏ ونفي الأحداث . ومن نفى ذلاث يازعه امتناع دو ثتحادث 
في الوجود ٠‏ وإن إثبات الحكمة لازم لكل طائفة على أني قول قالوه. 
كا قد بسط في غير هذا الموضع ؛إذ المقصود التنبيه على أن إثبات آيات 
الانبياء والإستدلال بكلام الله وآياته البي أراد أن يدل با عباده بدون 
إثيات يك واه مائع 3 وهذا اضعار ب كلام دن نهى حك 5 1 بياث 
الانبياء » وثي كلام الرب سبحانه وهي الآبات الي بعثت بها الأنبياء 
القولية والفحلية 0 واضعاربوا قِ الإسماد لال على م سواءت نا الاذبياء 0 


كا قد نيه عليه ٠‏ والله سبحاله وتعالى أعليم 


ارون 








فصل 


الاستدلال سنة الله تعالى وعادته 


وأما الإستدلال سساته وعادته » فهو أنه ط ريق برهاني في ظاهر جميع 
الاق » وهم متفقون عليه من يقول بالحكمة) ومن يقول عجر د المشيئة ؛ 
فإنه قل علم عادثه سيسحاته 2 طاوع الشمس والقدر والكوااكب والشهوور 
والأعوام » وعادته في خاق الإنسان وغيره من المخاوقات » وعادته فيما 
عرفه الناس من المطاعم والمشارب والأغذية والأدوية ولغات الأمم كالعلم 
لعجو كلام العرب وتصريفه 4 والعلم بالطب وغير ذلك » كذلاك سرلئه 
تعالى في الانبياء 0 »؛ وفيمن كذيهم أو كذب عليهم » 
فأو| لعاك دصر م م( و يعر ه 6 وجعل لهم العاقية المحمو دة» والاخخرون يلكوم 
0 ( و جعل هم ا امذمومة كما فعل يقوم وح وبعاد وود 
وقوم أو ل وأصنان مين وفرعوث وقومه 4 وما فعل كن كذبت عمد 
من قرهه قريش و*دن ساثر العر ب وسائر الأمم غير العر ب 04 وما فعل 
كن هر أنبياءه وأتباعهم قال تععالى :2 3 سيقت الل 
لمعبساد نا 8 ا المرسلين دهم التفورون ون حدد 51 لهسم الغالبون)0©. 
ركاه ]نا احم رستَنًا والذرين آمثوا في الحيتاةر الدنيًا 
ويسوم تقوم الأشها د ين : وقال تعال : سا من 0 القذرى 


بم وو وم ب ع1 


اب سورة الصافات ©» آية ]| ١ ٠‏ سورة المؤمن © آية 1م ٠‏ 


و1 





0-6 "عاداك” نهنا قنائم وحتصيد” وما ظاته اهم كن ظلتموا 


ع وى سه 5-5 هاس اه #_,ر اه إئ 5 
الفسيي ما أغنت عدييم امتهم الي تدعون” مسن دون الله 


5 


مين شي ء لما لجاع ف رك وما زاد أوهلم” غير يي 07 . 


وقال تعالى : ( وإن” يكذ 0 لك فقد كلابت قبلهي' رم 
1-7 وعاد و ووم د راهم 0 لوط وَأصحّاب ؛ دين 
وم 8 ”ير م 


كد ب و فأمليك للكتافير 0 - ' اعنصم م كانت" 
تكد 0 1 0 0 0 لم اشمووا 0 الأدضر الوا فاو 


»ا هي" ي” 


ا ا لكت - 37 وي 200 3 لم" رسللاهم 
بالتادات قتا كان الله لظلميهم ولكن ا | أز 
:0 8 هلم 


عدون 4 7 ان” عاقبة" الل إن و المسوية أن" كذ نوا 
بآ بات الله وكا دوا 5 ستيار ثون ا" 


اشام 


:وقال تعالى : كت مث يتسيروا في الأرض تينظروا يف 
كا عاقنية” الل رين امنا من قبللهم” كتَاندُوا 35 ل مهم 
0 1 0 ار في ار فأعتذا ممم الله بك سوبي" وما كان” 8 
من الل من داقر د ذلك بأقم' كانت تأتيهم رسلتهم ١‏ بالببيسات 
0 داهم الله إنه قو ي شدا يد العقاب 5 


0 ص هاس #ع جم اسه 
.قال تعالى : ( 6 7 الأسارات م 
الاسام 0 اديوه بي 4ه الوا 
بعد هم وهيمث 0 أمة سراي يأل وي” ولجيساد و 


بالبتاطل ليداحفوابه ال فحن تتهسم كيلف كتان” عقاب) 0" , 





اس سورة هود »6 آية 1[ , ؟ س سورة المؤمن 4 كية ]9 , 
“مد سورة الحج ) آية ؟؟ . هسسورة الؤعن ) آبة مه , 
لاس سورة الروم 4 كية 1. 


160 








5 0 6 في . ع6 بعس ملقم سمه م سم انم 
و قال تعالى 2 افا عير و ا ف الآر ضر فيدر و ل كنت كان 
0 


عاقبة” 8 دين 5-5 0 م كاثوا كع متهام' واشك قو ُ 


و 1 ثار] : في الأو ون قما أ عي م م كاتوا | يلكتسبدر ن3 فلم 1 


0 


بجاء يسم زر سلهم' بالبيداث فر رحو ١‏ ع عند هه 00 ١‏ العلم. وحاق 


كادوا نه بسي نون ا رأوا بأ 5 قتالمو امنا بالله 


ا شرن ا كنا عدي ين ط ا 


ار سس اصع سعة ساس و 0 5 5 
إريما هيم لما ل أو ا باسنا :؛ سيئة الله الى لك لانت ل 0-0 0 
ساس الل بي ان م 


وحسر هداللك” الكتافرون” )007 


وقال تعالى : ( ولو قتاتلكم الذين” كفروا لو لوا الأه بان 
ان 3 م و 


م ل ينجل وب 1 ول سصيرأ سلئة الله الى قد" حلت من 


5-5 


فيل و تجحد السكة اللو تيل د ا وقان تعالى : ( وأقسموا 
بالل يد أبلمانهم' لين' جا هج ذل ار ليكونن أهدى من إحدى 
الأمم ام هم نَل ا 7 زاداهم 1 إل لفاو رآ استكباراً في 
75 ضر د مكدر السيء ل" يمحيق 580 إسيء ام بأمئله فهّل”' 


0 و نْ 5 إلا ب الأو لين فلن تلجد لسئة اللو لبد باد و دن 
جد لسنة الله تدويلا عا : 


0 تعالى : 00 وإن” كادوا تفروك مان "الأرض 
ليسخر جوله 0 وَإذا لذ" بلسو ن” خملاتفلكة إل ليل على 
وقال تعالى : ( وإن" كتادوا ليفتسنوتك عن الذي أوحيدنًا إلنبنك” 


لتفكري 0 يوه وإذآ لاتخذوك” حمليلا” ولتلاة أن ماله 
256 كد ا 0 0 لبهم م فيلا ذا لأذ سال ضيف |سلعياة 





سورة فافر ©» آية الم , “ا سورة فاطر آية "6 ٠‏ 
؟ ب سورة الفتح آية 18 ٠‏ ل سورة الاسراء آبة 8ل ٠‏ 


فس 


وضعدف امات م 3 حك للك" علييا 1 0( . وقد قيل 1 ك0 ألحاقة 
وآية الشورى تبين أنه أو افترى عليه لعاقية» فهذه ساته في الكاذيين . 
وحقيقة الإستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء الليوه : وهو التسوية 
0 المتمائلين والتفريق بين المختافين وهو الإعتبار المأهور به كي القرا ن 


5-3 


له تعالى : 80 كان لكي آية في فثتين العفتا عه 5 تل 


5 0 0 


يل الله وأ خرى كايرة ماي ا العسين والله' 
يتويد بتصلره من يتّشاءء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار )20, 


وقال تعالى : ( هدو الذي أمْري الذرين” كتفروا من" أهلٍ الكتاب 
٠١ 0000‏ هام اوافىل 3 


من 3 إيسارهيم اوه امير م لخنستسم نَ يخرجوا وتنا 


ما ذا متهم حمصو اتهلم' من 1 اا بر 
وقد فا ف قر سم رع 000 ا بأد رم وأيدي 
المُؤمنين فَاععيروا 8 أولي الأبتصار 92" . وقال تعالى : ( لقند كان" 
قٍُ ؛ قصصهم عبر لأولي الأليساب 0 . وإما تكون العبرة به بالقياس 

والتمثيل ”ا قال ابن عباس في دية الأصابع هن سواء . واعتبروها بدية 
الأسنان »فإذا عرفت قصص الانبياء و»ن اتبعههم وهن كذبهيم ون متبعيع.م 
كان لهم النمجاة والعافية والنصر والسعادة . ولمكذبيهم الحلاك واابوار 
جعمل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي ١‏ فعام أن »عن صدقهم 
كان سعيدا » ومن كلبيم كان شقيا » وهذه سنئة الله وعادته » ولهذا 


اي ملس امس 


حيست لدم لب اكب ويس من ليلخ ا 


يقول سرعحانه 5 فين عادته وساكه و نملا ينقفههاو لا بدك : (أكفان ب 
حيار من" أو ككلم أم لكلم' بتراءة" في الزّبْر )0 . يقول فإذا لم 
يكولوا نخيرا منهم فكيف ينجون من العذاب مع مماثاتهم لهم. هذا بعاريق 


1 اد سورة الأسرام انة “لاا , 1 مم حوارم بوسياة أبة (أل هه 
م سيره ال عمران أيه 18 © اه عورة القير ايه ا , 
لان سورة الحشر آية ؟ . 


بض 











الإعتبار والقياس ثم قال : ( أم لك م براءة في الربر ) ٠‏ أي معكم 
خبر من الله بأنه لا يعذبكم ؟. فنفى الدليليت العقلي والسمعي » ثم و 
قو هم دن لجو 00 1 إنا تغلب من يغالبنا فال تعالى:( يهم 
المسمع ا لدبت 006 وهذا مما أنبأه من الغيب في حال ضعف 
الإسلام واستبعاد عامة الناس ذلك ؛ 3 كان كا أخبر ء وقد قال للمؤمنين 
قُُ تحقيق سنته وعادته : (أم' حسباتي' أن” ل لدو ا ا وكا 
تانكم مثل, انين ختلوا من" قبا الكلم 8 مستهم لاسا 
والفسراء وزلزدُوا حى تقول 0 والذين آمدوا معه منئ 
ندر الله ألا إن نصمس الله قريب )”© . وقال محمد : ( ما يقال 
تلك لذ من قد" فيل" ارمس من" تبتك +10 وقال + .ول لق 
ما ع الى ين من" قبليي امد رسو ل ل ا وا ار أو 
مسجنون أنتا ميو به بل هم' قوم طاغدون) 7 وقال تعالى : ( وَقّال 
اللذرين” لا يتعتلمون دولا ا الل أو تأتيينا آية كذالك قال 


الرن” انين" للدي ' مدل توفي 01 
وي الصنحيحين عن أبي هريرة رضي الله عله ع' ن الني أنه قال : 
0 ل 6 مستن من كان قبا بم حذو القذة حتى لو دخاوا حير 
ضب اموه 5 الي] 59 ل الل البهوفة والنتصارى ؟ قال : 
تعم ).وي الصحيحين عن أبي سعيك الخد ي رضي الله عنه عن النبي 
أنه قال : « ليأخلان أمني ما أذ الأمتم” تهنا شبراً شير 


وتذراعا بذراع ٠»‏ قالوا يا رسول الله فارس والروم قال : ومن الناس 





إلا نولا ) . 
١ل‏ سورة القمر آية م) ٠‏ ع سورة الذاربات آية ام ٠‏ 
سورة البقرة آية ٠ 5١4‏ ه- سورة البقرة آية 115 ٠‏ 


انا 





07 لا قال له بعض أصحابه : ١‏ إجعل نا ذات أدواط 


اله م ذات أنواط قال : الله أكبر قات شم" "كا قال قوم .مسوسى امل 
دما ف :1 لم" آله ثم قال : إنه ا عر يو مدن 3 
كان م ) وقال ا ل قد حلت ل ول 
فسيرزواي الأرضٍ فانتظروا كيئفةكان” عاقبة 1-1 بين 0 
وهذا احتيج من احتج بسنة الله وعادته 1 مكني مطل كقول شعيب : 


0 5 قوم ا سجر مك شقافي يسصي 3 مكل ما د 
قوم فور أو قف وم هود أو قوم 3-8 ع اق ل منكسم بع 
وقال مو من 1 ل فرعو )0 5 قوم إي أعداف ع عليلكي" مكل 


00 الأحراب سل دأب ؛ قوم توج وعاد و والك ين 7 

بعد 00 يا الث 18 0 ظلما العباد 0 . وقال تعالى ات 

آل فرعون والذرين من" فق 3 والدات العادة في ثلاثة 
“فر عدق بن مين تَيلين”' 4 اللو ني 


مواضع قال تعبالى : ١‏ إن" اللين كثروا لو ن' تتغني 3 لهنم أمواهيم” 


ولا أولاد هما من الله شيقاً وأو ل هم وقود” الذار 4 0 


فرعون والكين من لهسم كذابوا بآياتشا تَأعتلتعمة الله 
بذ وميم والله” شتدريدا العقساب 5 5 : الدأب 


العادة » ومعتاه : “كعادة 0 فرعون يريد كفر اليهود 0 كل فريق 
بتبيهمم 0 وقال الرجاج هو الإجتهاد معئاه أي دأب مؤلاء )؛ وطاق 





اسه سورة آل عمران آبة ١“‏ ؟ هس سورة آل ممران آية ١1اء.‏ 

؟ لس سورة هود آبة حلم : © له سورة آل مبران آية 1١‏ . 

لا س سورة آل عمران آية لم1 . 

ا قوله فر اليهود خسئا من التلاسخ ومعناه مير صحيح لان كثفر اليهود اليا كان 
بعد ملاك الي فرعون بمصر وقيام دولتهم بغلسطين يمد وثهاة موسي عليه الملام ولعل اسيل 
الصواب في العبارة كان هكاا كعادة آل فرعون والدذين من تبلهم بريد كر الاهم السابقة قل 
تربق الخ . 


يكل 





اجتهادهم ف كفر هم وتظاهرهم على النبيي كتظاهر آل فرعون على 
#ونمى . 

وقال عطاء والكساني وأبو عبيدة كسنة آل فرعون ؛ وقال النضر 
ابن شميل كعادة آل فرعوكث:يريد عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل 
وجحود الحق ؛. كعادة آل فرعون ٠‏ وقال طائفة : نظم الآبة إن الذين 
كفروا إن تغي عنهم أمو لهم ولا أولادهمعند حاول النقمةوالعقوبة . 
مثل آل فرعون وكفار الأمم الحالية أخذناهم فلن تغي عنهم أموالهم 
ولا أولادهم ٠:‏ 

و تفسير أي روف عن الضحاك عن ابن عباس كدأب 1ل فرعوك 
قال: كصنيع ال فرعو ةقان ابن أني حاتم : ورويعن مجاهد والضحاك 
وأني مالك وعكرمة : حو ذلك : قال : وروي عن الر بيع بن أنس كشبه 
آل فرعون ؛ وعن السدي قال : ذكر اللين كفروا قثل الذي من 
قبلهم ِي التكذيب والحجحود . 


قلت : فهؤلاء جعلوا الشبيه في العمل فإن لفظ الدأب يدل عليه.قال 
الجوهري: دأب فلان في عمله أي جد وتعب دأباً ودؤوياً : فهو دئب 
وأدأبته أنا والدائبان اللبل والنهار.قال : والدأب يعي بالتسكين العادة 
والشأن وقد رك . قال الفراء : أصله من دأبت إلا أن العرب حولت 
معناه إلى الشأنءقلت الزجاج جعل ما في القرآن من الدأب الذي هو 
الااجتهاد . والصواب ما قاله الحمهور أن الدأب بالتسكين هو العادة وهو 
غير الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ زاد المعبى ٠‏ والذي في القرآن مسكن 
ما علمنا أحدا قرأه بالتحريك : وهذا معروف في اللغة يقال : فلان دأبه 
كذا وكذا أي هذا عادته وعمله اللازم له : وإن لم يكن في ذلك تعب 
واجتهاد. ومنه قوله تعالى : (وسخَر لكثم الشتمس" والقمّر دائينين)7" . 





| ا سورة ابراهيم آية 8م , 
4 





5 


والدائب نظير الدائم والباء والميم متقار بتان».ومنه اللازب واللازم.قال ابن 
عطية دائبين أي متماديين » ومنه قول الني ا لصاحب ابلسيل الذي 
بكى و جهش اليه : «إن هذا اللسمسل ل إلي أ 0 و كه 3 
أي تدعه في العمل له والليدءة . قال وظاهر اه أن معناه دائيين في 


الطلوح والغروب 04 وما بينههاأ هن المنافم لاناس ي لا تعصى كثيرة 5 


قال : وحكى الطبري عن مقائل بن حيان يرفعه إلى ابن عباس أنه 
قال : معناه دائبين في طاعة الله قال : وهذا قول إن كان يراد به أن 
العلاعة انقيادهما للتسخير . فذللك .وجود في طاعة قوله وسدخر . وإن 
كان اانا طاعة مقدورة ٠»‏ كطاعة العبادة من البشر » فهذا بعيد قات 
ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الأدلة لة الكثيرة 5ا هو مذاكور في مواضع . 
وقالت طائفة منهم البغوي : وهذا لففله دائبين يجريان فيما يعود إلى مصالح 
عباد الله لا يفثر ان , 


قال ابن عباس دؤوبهما في طاعة الله.و لفط أبي الفرج دائبين في 
إصلاح م بيعب أسحانه 4, ن الئيات وغيره لا يفثر ان .قال ومعى الدؤوب 
مرولي الذي ء على عادة جارية فيه قالت؛ : وإذا “كان دأبيم هو عادميم 
وعملهم الذي كانوا مصرين عليه » فالمقصرد أن هؤلاء أشبهوهم في اليل 
فيشبوو نم في التزاء فيحيق بهم ما سحاق بأو لك هذا هو التمر : ليس 
المقعبيود التشبيه قُ | سلتزراء كشو له ل اين كفروا لمن 6 0 عن ها م 
أسواشم ولا أو لاد هلم من الله شيئاً وأولئلك” هم وقود الثار "كاب 
1 3 فر عو 5 واكك دين “سن ليم 30 بوا بآيات: | فأش.ه كم الله / 3 لو 1 
0( أت 

ثٍِ 


و ا الع لقاب ( فيؤلاء لا تفع عقوم أمو اهم وأولادهم 


عاب الل إذ جاعهم كدأب 1 5 فر عوث : 





ذه سورة ال عسران آية ٠١‏ س.ء ١١‏ 


اذكنا 








وكذلك قوله + ( ودر ترى إذ يتوفى الذين” كفروا الملائكة” 


يسم ربون وجوههم وأدبارهم وذ ذوقوا عذاب الحريق ذلك مما قدامست 
أبديكم وإك الله ليه ن بظلام للنعبيد )'". إلى قوله : (كداب آلر 
ن عون والذين من قبلهيم 3 7 بآيات ر. بهم فأملكناهم بق وبسم 
وأغرقنا آل” فرعو 1 كانوا ظالمين ا .فهذا كله يقتضى 0 
في العذاب ؛ وأما الطائفة الأخرى فجعاوا الدأب نفس فعل الرت م 
وعقو بته هم : 


قال “كي بن 00 طالب :الكاف في كدأب في مواضع نصب نعت 
احذوف تقديره غير نا م ا غيروا تغييراً مثل عادتنا في آل فرعونء 
ومثلها الآية الأولى 3 3 الأر لى للعادة في العذاب تقديره فعلنا بهم ذلك 
فعلا” مثل عادتنا في آل فرعون : وقد جمع بعضهم بين المعنيين فقال 
أبو الفرج كدأب آل فرعون . أي كعادتهم والمعى كذب أولئك فنزل 
يم العذاب ضما نزل بأولئك » قلت الدأب العادة » وهو مصدر يضاف 
إلى الفاعل ثارة و إلى المفعول أخرىءفإذا أضيف إلى الفاعل كان المعى 
كفعل آل فرعون ؛ وإذا أضيف إلى المفعول كان المعبى كعادتمم في 
العذاب والمصائب الي نزلت بهم » يقال هذه عادة هؤلاء لما فعلوه : وما 
يصيبهم وهي عادة ال وسنته فيهم » والتحقيق أن اللفظ يتناول الأمرين 
جميعاً ) وقد تقدم عن الفراء وابلدوهري أن الدأب العادة والشأن » وهذا 
كقو له : ( قد حاتت عن قبلكام 0 فسيروا قُ الأرضر فانظروا 
كيف كان عاقبة “كين 1 8 .روى ابن ألي حالم بالاسناد المعروف 
عن شقاهد: قد نات من 030 سكن من الكفار » والمؤمنين في الخرر 
والشر وعن أي اسحاق أي 3 مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب 





١ل‏ سورة الاثفال آية .مب [هم . #اب سورة آل عمران كية ١18‏ , 
:3 نب سورلة الأتغال آية 5ه ٠.‏ 


نذلنا 


جو 28 حيمس ره د د سد الم يطعي معطو سب دح مسا وزيم لعب 0 








ارسي والشرلك سي 6 عاد. وتمود 4 وقوم لوط 4 وأصبحاب مين فروا 
مثلات قد مضت مي فيهم؛ فقد فسرت السئن بأعمالهم وبجزائهم؛ قال 
البغوري : معى الآية قل مستت ) وسلافث مي فيمن كان قبلكم من الأمسم 
الماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم : حى يبلغ الكتاب فيهم أجلي 
الذي أجلته لأهلاكهم وادالة أنبيائي » فسيروا ني الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكطدبين » أي آنخر المكذدبين منهم قال : وهذا في حزب واحد 
يقوله , فأنا أمهلهم وأستدر جوم حدى وبلغ أجل الذي أجلت من نصرة 


النني وأوليائه » وهلاك أعدائه قلت: ونظير هذا قوله تعالى : ( أَفَاتم 


ور 


5 8 4 0 ,2 ل 14 ى ا# اليس # سم - 5 
يسيروا يي الأرض فتكون هم قاوب يعقوت م أو 1 ذان بويعو لك 


بها فإنّها لا تتعمى الأبصار ولكين تتعلمى القلوب التي في الصدور )270 , 
وقوله : ( أُوَّلتم يتَسيروا ني الأرضر فيدْظّروا كيف كان عاقبة” الدين” 
من قبلهسم كاثوا شد" منهسم قوة وأثازوا الأرض وعيروها أكر 
مما عتمّروها و جانيم رُسلهم بالبيتات فما كان الله اليتَظلل مهام 
ولكن أنفسهسم يتظلمون ), وقوله في الآبة الأخخرى ( كانوا أكايس 
منهسم وأشد” قوة” وآثار؟ في الأرض فتما أَغى عنهم ما كانوا يكسبون 
فلا جاءتيم لهسم بالبينات فرحوا بما عندهثم مين العلم وحاق جنم 
ما كانوا به يتستهزئون” فلمًا رأوا بأسّنا قالوا آمنا بالل وحداه وكفدرنا 
با كنا بو 67 كين فلم يلك" ينشتعتهسم إيماميم رو بأسّنا سكة الل 
الي قد عمقت في عباده وخسس هّنالك” الكافرون” )27 .فهذا كله يبين 
أن سنئة الله وعادئه مطردة لا :تقض في إكرام مصدي الرسل ٠وإهالة‏ 


مكذبيهم . 





اسم سورة البحح آية 6) ء لاب سورة قاكئر آية الما ب هم ٠‏ 
؟أند سورة الرىم كية 5, 


اانا 








يل 
1 بياث الاذبياء مستارمة لثبوت النبوة 


آيات الأثبياء كنا قد عرف هى مستلزمة لثبوث النبوة؛وصددق المخبر بها 
والشاهد بها فيازم من وجودها و جود النبوة وصدق المخير بها » ويمتنع 
أن تكون مع التكذيب بها وكذب المخبر بها » فلا يجوز وجودهالمن كذب 
الأبياء دولا لق أقن نيو كذان هيراء كان هي لفسة الملدعى اللنيوة 2 
أو ادع ثيوة شير + وهذان الممنفان. هنا الم كوو انا ى قله 4( وماق 
أظلكم من" افترتى على الله كذ بآ أو قال أوحى إلي” ولم يموح اليم 
شيء" ومن قال سأنزل” مثل ما أنزرّل” الله )27 وهؤلاء كلهم من أظلم 
الكاذيين "كا قال : ( فمّن” أظلم تمن كذاب على الله وكذكب بالصداقر 
إذ جاءةه” أليس” في جهشم” متوى للكافرين )7 . 


ثم قال: ( واّذي جاء بالصدق وصّدآق بم أولئك هم المتقون)7 . 
فالمخبر بالنبوة مع ثبوتما هو الذي جاء بالضدق وصدق به » والمخير با 
مع التفاها هو الذي كذب على الله » والمكذب بها مع ثبونما هو الذي 
كدب بالحق لما سجاءه » فدلاثل النبوة هي مستازمة لصدق من آلبك نبوة 
هي نبوة حق بمتنع أن تكون أن نفى هذه » أو أثبت نبوة ليست بنبوة ؛ 





؟ س سورة الزمر كبة 88 . 


وبل ش النبوات ب ه؟ 








وكذلاك كل دليل دل على إثبات الصائع دل عللى صدق الؤزءنين بسه 


تلاك الأدلة دالة على نفي ذلك » أو على صدق الخبر ني ذلك . أو على: 


صدق من جعل صفات الرب ثابتة لغيره » وما دل على أن هاه الدار 
ملاك لزيد يدل على صدق المخبر بذلك» وكذب الناقي لهو تنم اتتيدل 
مع انتفاء الملاكف :» وها دل على علم شخص وعلله : فإنه ه 55 تازم لذلك 
ولصدق المخبر به » وكذلك الئائي له بمانع أن يدل على صدق الناي أو 
يدل مع انتفاء العلم والعدل » فإن ما استازم ثبوت شبيء وصسدقه استازم 
كذب نقيضه » وكان عدم اللازم مستازما لعدم المازوم فما كان مستاز»] 
لثبوت النبوة » وصدق المخبر بها كان مستازها لكذب من نفاها فاءتنم 
أن يكون موجوداً مع من نفاهاء واءتنع أن يكون موجودا مع التفاتباء 
فإن ذلك يستازم الجمع بين النقيضين ؛ فدليل كل لول عايه يمتنع 
مع عدم المداول عليه» فإنه مستازم لثبوته. فاو وجد هم عدمه لازم ادمع 


لبو لله 


بين النقيضين » فما كان دليلا” على نبوة شخص فهو دايل على جنس 
النبوة » فإن نبوة الشخص لا تثيث إلا مع ثبوث اجنس النبو ١‏ فيمتنم 
وجود ذللك الدليل مع عدم النبوة » وثبوت أحد النقيفين مستاز م لنفي 
الاخر » فثروت صدق المخبر بثبوتها مستازم لكذب المخبر بانتفاتها ؛ فهذا 
فق عفلي مقطوع به معاوم بالبديرة بعد تصوره في جميع الأدلة أدلة 
النبوة وغيرها » فلا يجوز أن يكون ما دل على النروة ٠‏ وعلى صدق المخبر 
غات وكلاث المكلن برا وليك المكلاب ما دولا وليك" م انتضاتها *المتنبي 
الذي يدعي النبوة ولا نبوة معه ؛ فلا يتصور أن يكون معه ولا مع المصدق 
بنبونه شيء من دلائل النبوة » وأما كون دليل من دلائل النبوة مع المضدق 
بها كاثناً من كان » فهذا حق » بل هذا هو الواجب» فمن صدق بها بلا 
دليل كان متكلما باد علم 2 فكل من صدق بالنبوة بعلم فمعه دليل من 
أدلتهاء وأخبار أهل التواتر بما .جاءت به الأنبياء من الآيات» هومن أدلة 
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ثبو ما : فكل من أمن بالرسول عن بصيرة . فلا بد أن يكون ف قلبه علم 


بأنه ذي حق عإما علم ضروري: أو علم نظري بدليل من الأدلة ٠‏ والعلوم 
الذفار ية مع أدلتها تبقى ضرورية ؛ وقد تكون في نفس الأمر علوم ضرورية 
ولا مكنه التحبير عما يدل عليها : كالذي بجده الانسان في نفسه ويعلمه 
هن اللو م البديبية والضرورية وغير ذلك » فإن كثيراً من الناس لا يمكنهم 
بيان الادلة لغير هم على وجود ذلك عذلدهم : وإذا عرف هذا فقولنا دلائل 
النبوة مختصة بالأنبياء لا تكو ن لغيرهم له معنيان : أحدهما أله لا بشاركهم 
فيهأ .من يكب بشبو مهم ولا من يدعي نبوة كاذبة» وهذا ظاهر 0 
فإن الدليل على الشيء لا يكون دليلا على وجوده وعلى عدمه » فلا يكون 
ها يدل على النبوة أو غيرها » وعلى صدق المخبر بذلك دليلاة على كذب 
الممخير بذلك ء ولا دليله” على النبوة مع انتفاء النبوة . 


والمعبى الثاني 8 لا تو جك إلا 2 النى : فهذا إن أزيد 2 نا لا دو جك 
إلا والنبوة ثابتة؛ فهو صحيح:وإن كانت مع ذلك دليلا على ني فلا 
يكتنع أن يكون الثىء الواحد دلياة” على آمو ر كثيرة ؛ لكن يمتنع أن يوجد 
مع انتفاء مدلوله فما دل على النبوة قل يدل على أدور أخرى 4ن أمور 
اأرب تبارك وتعالى : لكن لا ييمكن. أن يدل مع انتقفاء النيوة أي مع كون 
النبوة المداول عليها باطلة لا حقيقة .لها » ولكن قد يبدل مع .وت الني 
ومع غريةه 4 إن .و ذه وغريثه يد ينفي ذبوثه 3 وليس من شرط دليل الني 
أن يكون موجوداً في محل المدلول عايه : ولا في »كاله ولا زمانه » وقول 
من اذترط في آيات الأنبياء أن تكون مقتّرنة بالدعوى في غاية الفساد 
والتناقض كما قد بسط لاسيما والايات قد تكون مخلوقة نائية عن الني 
وعن كانه ٠‏ وكذلاك سائر الأداة لاسيما م يري عرى احبر ؛ فالا نخبار 
الدالة على وجود المخبر به لا يجب أن تكون مقارنة المخبر به لا في محله 
ولا زمانه ولا مكانه؛وآبات الأنبياء هي شهادة ذن الله وإتخبار نه بنبومهم» 


انا 





1 
|| 
3 
/ 


ب + سمه ايد لوطو قات سحدياه د بوجي حو سيط جوز ان 


ل جع جد سيج اعجو ردنا د عت 


فلا تجب أن تكون في مل النبوة ولا زمانما ولا مكانماء لكن يجوز ذلك. 
فل" مشتنح أن يدون الدليل في مل المداول عليه أو ف ماله أ في مكانه, 
لكان يجوز ذلك فيه فالانسان قد تقوم به أمور تدل على بعض الأمو ر الي 
فيه 3 وقد تعام و8 لبر غير ه و ببعضن آثاره المنخصلة صنه 0 فإذا أر 3 
بأن آيات الأنبياء مختصة بهم وألها لا تكون لغيرهم أنها لا تكون مع انتفاء 
النبوة المدلول عليها 4 فهذا تيسح لآنه يستازم المع بين النقيضين 7 
وأما إذا أريد أنها لا توجد إلا بي ذات النبي أو مقتّرنة يخبره عن نبوته أو 
في المكان الذي كان فيه أو في الزمان؛ فهذا كله غلط وخخطأ من ظئف 
وجهل ببن بحقائق الأدلة » وإن كان من الأدلة وآيات النيوة ما يكون 
في ذات النبي » ويكون مفترناً بقوله : إني رسول الله.ويكون في المكان 
الذي هو فيه وني زمانه » فهذا يمكن وهو الواقع'". فإن الني جلثم بل 
وغيره من الأنبياء كان في نفس أقو الهم و أفعالهم وصفائم وأخلاقهسم 
وا سير هم ول كثيرة ندل على تبومهم . 


وكذللك لا قال إني رسول الله أتى مع ذلك بآيات دلت على صدقه » 
وكذلك في مكاله وزماله ظهر من انشقاق القمر وغيره ما دل على تبوته » 
لكن آبات الأنبياء أعم من ذلك . كا أن دليل كل شيء أعم من أن 
مختصض ععبى المدلول07) وزمانه ومكانه » وبهذا يظهر شخطأ كثير من الثاس 
في عدم معر فتهم لجنس آيات الأثبياء لعدم نحقيقهم جنس الأدلة والبراهين؛ 
وإن خاصة الدليل أنه يلزم من تحققه تحقق المدلول عليه فقطءسواء كان 





| ب قوله !؛ الواقع يتعين ذلك ليكون الخبر لكرة ؛ أما اذا كان مير فد والمبتدا كدلك 
معرفة © كانت الجملة معرفة الطرفين فتغيد البحصر ؛ وهر باطل هنا ينقض ما ترره كمائرى 

؟ س قوله بمعتتى المدلول ؛ المراد بالمموم المموم الممي المقارن ؛ لا المموم البدلي ؛ رالا 
فسدت دلالته » وبطل كونه دليلا ؛ وهمني ذلك أن دليل الشيم يجوز أن يدل على شيم اشر 
معد 4 ولا يجب أن يكون بحيث لا يدل على شي«اصلا الا هليه ؛ بل دليل الشيء قد يدل على 
شيئين أو اكثر دلالة مصاحبة ومقارنة ل دلالة بدل » رالا لما كان دليلا نتدير ٠‏ 


إن 
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بحن 


مقار زا للمدلول عليه . أو كان حالا في محله أو عاوزاً محله أو ! 
كذلك » والنيوة قد قال طائفة م ا أ صفة بي النى . وقال طائفة 
لض صبدقة تمونية 8 النى 3 بل دو عرد تعاق مطاف الإلمي به . يول 
اأر ب إلي 5 ساتلك » فهى عثلنهم صف ةإضافية 53 يقو اونهدق الأحكا ام |( 


( 


شرعية 
أنبا صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية . والصحيح أن النبوة تجمهء 
2 م م 

هذا 0 5 في تتضمن صمة ثبوتية قِ النبي » وصفة إضافية هي رد 
ى الطاب الإلمى به يقول الرب إلي أر ساتاك فهي دم صفة إضافية 

كا يقولونه في الأحكام الشرعية إنها صفات إضافية للأفعال لا صفات 
حقيقية . لكن عل الأقوال العلحنة 00 .ليس دن شرط أدلتي ا أن تكون دالة 
ٍ ذات الني . ولكن يوز أن تكون ها أدلة قائمة بذات النى . كما كان 
قِ ليوا د عدة أد! 4 كن دلاثل النبوة 4 5-7 هر ميسوط 2 0 ثل ثبوته 8 
إذ المقصود هنا الكلام على جنس آيات الأنبياء لا على شي ء معينولا دليل 
عون ٠.‏ ولا لبي معين 3 ! عرف أن 0 الذيوة تنح ثبو مها أشعخصس 
لا نبوة فيه إذا ادعاها : أو ادعيت له كذياً . ويمتنع ثبونما مع المكذب 
بالذيوة اإصادقة 3 وأنا يا وجاك إلا والنيوة تابكة 3 وأنها دليل على صدق 
المخبر بالنبوة هن جميع الاق ء فكل هن آدن أن محمداً رسول الله . 
فثك أخير من لبوته 53 أسخبر كو عن ذبوة له ما أمره الله 4 حيث قال 3 
ب 5 00-7 07 4 7 5 3 - 0 اي 3 

) قل با ايديا الناس إي رسول الو اليكم مجميعأ )/ '.فهذا الخبر وذو 
الشها د بأنه رسول الله ل الام ن جميعأ سواء وحلك رك أو دن غير ه هو 
قات اول عليه لجميمع دلائل النبوة 3 فإذا وجك هذا الخبر ف غير لني 3 
وونداك م يليل عل صدق هذا ادير كان دلاثك دن دلائل النبوة 53 وول 





١ل‏ أوله ؛ ( لكن على الاقوال ااثلائة الث ) لم يذكر الا قولين فقط فلمل الثالث 
سقط من الناسم ٠‏ 
8 35 سورة الأمرا ف همه ٠ ١‏ 


11 





هذا في تاق كثير هن المؤمنين » وهن دلائل النبوة و-جود العادم الضر وري 
تغبر أهل التواتر الذين أخخبروا بالآيات » فهذا العلم الضروري هو بمنزلة 
المشاهدة للآبات » وكذلك ما يوجد لأهل الإعان مما يستازم صدق برهم 
بأن معمداً رسول كنا يوجد لأمته من الآبات اأكثير ة عند نحقيق أهره وتصره 
وطاعته : والحهاد عن ديئه »؛ والذب عنه » وبيان ما أرسل به قا وسجد 
أمثال ذلك للصنحابة والتابعين وسائر المؤمنين إلى يوم القيامة . 





0 








”ا 


تأبيد الله تعالى رسله بالآيات المعجرات 


فجميمع ما محتص بالسعحدرة والكهان هو مناقض للنبوة » فورجود ذلك 

يدل عل أن صاحبه ليس بني © ويمتنع أن يكون شيء من ذلك دليلاة 
0 النبوة » فإن ما استازم عدم الذي ء لا يستاز م وجوده » ركذللك ما 
يأني به أهل الطلامم وعبادة الكو اكب ومخاطبتها » كل ذللك سناقض 
للنبوة » فإن الني ل إلا مو من وهؤلاء كفارء فوجود ما يناقض 
الإعان هو مناقض للنبوة بطريق الأولى » وهو آبة ودليل وبرهان على 
عدم النبوة » فيمتنع أن يكون دليلا على وجودها » وجميع م٠‏ يختض 
بالسحرة والكهان وغير هم من ليس ني » لا رج عن مقدور الإنس 
وابلان » وأعي بالمقدور ما يمكنهم التوصل اليه بطريق بن الطرق » فإن 
من الناس من يقول : إن المقدور لا بد أن يكون في محل القدرة » وليس 
هذا هو لغة العرب » ولا غير هم دن الأمم » لا لغة القرآن والحديث » 
ولا غيرهما » وإبما يدعون ذلك من جهة العقل » وقولهم في ذلك باطل 
هن جهة العقل : لكن المقصود هنا التكام باللغة المعروفة لغة العرب وغيرهم 
ابي كان نبينا ملُِم وغيره يمخاطب بها الناس كقوله في الحديث الصحييح 
لأبي سعود لما ضرب غلامه : «اعاتم' أبا مسعود اعلم أبا مسسعود الله 


أقدتر علياث” سنك لك 12 حذاء فخمل تقب لحار له مقاتور ]فيه يد 


53 يقو ل اناس : القوة عل الضعيف ضع 2 القدوة 2 ويقولون : فلات 


لضن 





قادر على فلات : وفللاث عاجز عن فؤلان : ويقواون : فللان ناسعج هذا 
الفلتك” )20 .فجعل 


اس اهعد قير 


الثوب وبى هله الدار ومنه قوله تعالى : ( و سصشع 


أي والأصنام الي تعملوما وتنحتوما تمجعل 4 قُُ الأصنام دن التأليف 
مجوو 0 هم ( )5 جعل تأليتف السفينة مستباو ع فم وق ملا كثير 5 


والمقصود هنا أن ما 0 ده السححرة والكهان وتخوهم 0 هطو مم تب ئعية 
الانس وابلن » لا مرج ذلك عنهم » والإنس وابلين قد أرسلت اليهم 
الرسل » فآبات الأنبياء شمارجة عن قدرة الإنس وابكن . لا يقدر عليها 
لا الإنس ولا الحن ولله الحمد والمنة . 


ومقدورات ابن هي “ن لجنس مقدوراث الإنس 3 لكن حتاف 
١ 5 1 0" 8 5 50 1 8‏ 2 0 
ِ المواضع فإن الإنسى بيقدر على أن يضرب غ يرةء ححى عرضن أو 
موت 43 بل بقدر أن يكامه بكلام بكر ص ذه أو إموواتك ٠‏ فسا بقدر عليه 
الساحدر من سال عضن الناسس ى رض او عونك ٠.‏ هو أن دقاءور 
كوا دن شان 
امرض المانع له دن ذلك . واب واليغفن أيعفن الناس 1 لعا الساسدر 


ان ه وهو من جنس هقدور الإنساو مئعه هن أنلهما 


هو هن استعانته بالشياطين دوهو هن جنس مقدور الإنس ء بل شياطين 
الإنس قد يؤثرون من البغضى والب أعفلم ما تؤثره شياطين اللين . 
واعلآن تقدر على العطير ان في اشواء . وهو هن الأعمال ٠.‏ والعليور ثتاير 
فهو هن جنس مقدور الإنس . لكن يختلف المحل بأن هؤلاء سيرهم ني 
اطبواء والإنس سير هم على الأرضن ١‏ وكذلك المثبي على الماء وطي الأرضن. 
وهو قلح المسافة البعيدة في زمان قريب هو هن هذا ابتنس.ى هو مما تفعله 


امن » وهو مما تفعله اسآن ببعض الئاس ٠.‏ وقد أشخير الله عن العفريت 


اد سورة هرد ابة م؟ . لاسا سورة الصافاات آية كل 
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أنه قال لسليمان 0 ن عرة ََ بلقيس اوهو باليحن: وسايمان بالشام : (أنا 


1 تيك” له قبل أن تقوم من مقامسك 07 .وطذا يواجدك كير 75 نالكفار 
والفساق واللمها ل تطير بهم ادن في المواء ؛ ونمشي 


»هم على الماء » وتقطع 
بهم المسافة البعيدة في المدة القريبة » وليس شىء من ذلك من آيات الأنبياء» 
ولله الحمد والمئة إذ كان مقدور الإنس والطحن » والأخبار ببعض الأمور 
الغائبة الى يأتي بها الكهان هو أيضا من مقدور الحن » فإنهم تارة يرون 
الغائب فيتخبرون به » وتارة يسترقون السمع من السماء فيخبرون به : 
وتارة يسترقون وهم يكذبون في ذلك » كا أخبر الني ملا عنههم ؛ومأ 
بر به الأنبياء من ل لا يقدر عليه إنس » ولا جن» ولا كذب فيه 
وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقها : وكذلك كل من تعود 
الإخبار عن الغائب» فإخبار الكن لا بد أن تكذب»فإنه من طلب منهم 
الإخبار بالمغيب كان من جنس الكهان » وكذبوه في بعض ما تبرون به ع 
وإن كانوا صادقين في البعض . 


وقد ثبت ٠‏ في 0 وأن الني مَلَِرٍ سئل عن الكهان ؟ فقيل له 
إك مما قومأ 0 أو ل الكها ن قال : فلا يأنوهم ).وثبت عنةك قِِ الصحيح أزه 
قال ؛ للدن أتى عزافاً فسألة” عن نثيء لم شيل ل اك أر بعين دوما ا 
وني السئن عنه أنه قال: «ممن اقتبس شعبة من النجوم ثقد اؤتبسس شعية” 
مسن الستسير زاد ما زادة».والني مظِكر ا أسرى به من المسجد الهرام 
إلى المسجد الأقصى لم يكن المقصود مجرد وصوله إلى الأقصى » بسل 
المفصود ما ذكره الله بقول: (لدريته هن آياتنا) 7" , كاقال فيسورةالنجم : 
70 أخرا عند سدارة مستي عندها حنة المأوى 
إذ مسق السك" ره آم شدي 4 زاغ ابعر وما ع أدقك رأى من 


آياثت ربه ». الكبرى د . 





وب سورة النمل آية 6لا , ماس سورة النجم آية ؟١| ٠‏ 
00 سدورة الاسرام آنه 1 . 


ددن 








وما رآه مختص بالأنبياء لا يكون ذلك ان “الفهم ء ولا يريه الله تعالى 
ما أراه محمد حين أسرى به » وكذلك صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى » 
وركوبه على البراق » هذا كله من خصائص الأنرياء » والذين تحملهم 
االممن وتطير بهم من مكان إلى مكان أكترهم لا يدري كيف حمل ؛ 
بل حمل الرجل إلى عرفات » ويرجع وما يدري كيف حملته الشياطين , 
ولا يدعونه يفعل ما أمر الله به كا أمر الله به » بل قك يف بعر فاتى من 
غير إحرام ولا إتمام مناسلك الج ؛ وقد بذهبون به إلى «كة » ويطيرف 
بالبيت من غير إحرام إذا حاذى الميقات » وذلك واجب في أحد قولي 
العلماء » ومستحب في الآخر فيفوته المشروع أو يوقعونه في الذنب » 
ويغروله بأن هذا من كرامات الصالكمين » وليس هو مما يكرم الله به 
وليه » بل هو مما أضلته به الشياطين » وأوهمته أن ما فعله قربة وطاعة , 
أو يكون صاحبه له عند الله منزلة عظيمة وليس هو قر بة وطاعة؛ و صاحبه 
لا يزداد بذلك منزلة عند الله » فإن التقرب إلى الله إثما يكون بواجب 
أو مستحب » وهذا ليس بواجب ولا مستحب » بل يضاون صاحيب»ه 
ويصدونه عن تكميل ما يحبه الله منه من عبادته وطاعته وطاعة رسوله 
ويوهمونه أن هذا من أفضل الكرامات حتى يبقى طالبا له عاملا” عليه ؛ 
وهم بسبب إعانتتهم له على ذلك قد استعماوه في بعض ما يريدون مما 
ينقص قدره عند الله أو وقوعه ني ذلوب ؛ وإن لم يعرف أنها ذزوب 
فيكون فالا ناقصا » وإنث غفر له ذلك لعدم علمه . فإله تقص. در بجنه 
ونخحفض مانز ائه بذلك الذي أو هموة أنه رفم در جته وأعلا مذز لته » وهذا 
من جنس ما تفعله السحرة فإن الساحر قل يصعد في المراء » والئاس 


ينظر ونه 5 


وقد يركب ف من الجمادات إها قصب وإما ندابية وإها ماس ؛ وإها 
غير ذلك » فيصيعل دك 5 أشواى وذللك أن الشياطين مله ؛وتفعل الشياطلين 
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لل 8 





هذا ووه كير دن العياد والضلال دن عياد المشركين 3 وأهل الكتاب 
والضلال ه: ن المسلمين » فيحملهم من مكان إلى مك أن » وقد يرى أحل 


8 
ما يركيه إما فراش وإما غيره بور يطان تصور له في ضورة م 0 
وقد يرى أنه يعثى في المواء من غير مركوب » والشيطان قد حمله » 
والمكاياك لق نهنا كاررة سعروقة عدون عر ف هذا الباي + رهن ترف 
من هذا أموراً يطول وصفها » وكذلك المشي على الماء قد مجعل له ادن 
ما عمثى عليه ء: وهو يظن أنه عفى على الماء وقد ياون اليه أنه التقى 
ا لعن والنهر ل كور ى اسه ولكن شيلو اليه ذلك ف ليس 

ف هذا ولله امد شي ء هن جنس معجز ات الأنيياء ؛ وقد مشي على 0 
قوم يتأ بيك الله لهم و كانت ]ناد م باللا ك3 ٠»‏ كا يحكى عن المسيحءوكا 
جرى للعلاء ب طمن 9 0 فسا م اللدولاني قْ عبور اليش وذلك 
إعانة على المهاد قِ سبيل لله ما يؤيد الله المؤمنين بالملاتكة ليس هو هن 
فعل الشياطين ؛ والفرق بينهما من جهة السبب ؛ ومن جهة الغاية » 
أما السبب فإن الصالحين يسمؤن الله ويذكرونه ويفعلون ما بحبه الله من 
توحيده وطاعته » فييسر م بذلاك ما بيسره » ومقصو دهم به نصر الدين 
والإحسان إلى المحتاجين » وها تفعله الشياطين صل بسبب الشرك والكذب 
والجور . والمفصود به الإعالة على مثل ذلك ؛ وابلن فيهم مسللم وكافر : 
فالمسلمون منييم عاوزؤن الأنس النلدين” ا يعاون المسلمون بعضهم بعضاً : 
والكغار مع الكفار »وابان الذين يطيعون الإنس 55 الإنس ثلاثة 
امراف كم أن يأمروهم با مر الله به ورسله؛ فيأ عر ومم بعيادة الله 
وسحده وطاعة 0 فإن الله أوجب عل, اللمن طاعة الرسل» كا أوجب 


ذلاك على ارفس وقال تعالى يم يرهم جميعا يا معشير لحن 
وك استكبر 7 للم عدن الإنس و5 قال" أو لياؤهم مسن الك “رن ردنا أستمتع 0 
عضر وباغنا أجد:ا الذي أنحلت 6 قال 0 اك واكم خا لدي' ن .فيها 


إلا ما شاء الل إن ربك كيم عايم وكذات” نولي بعض” الظالمين بعض] 
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عا كانوا يتكسبون 5 شمر اين واللكن ألم 0 يأتكم كك متكم 
4 تقنصونة عا 5 مآيانيو, يكل إروتكلملقاء سوهت 4 ماقا لواشتهسد : ناعلى أنفسنا 
5 غ تيم 3 ال نياو هدو ا عل ل هم ا سم كانوا كافرين” 


ذاك” أن ١‏ م يكان يبلك هه الك القدرى طاخم وأهلتها غافاون و لكل 


1 درجات 0 عماوا وما ربك” بغافل عما يعدساون 1 فالرسل تكون 


من الأنس إلى الثقاين والنذر من امن باتفاق العلماء . 
واختلفوا هل يكون في الجن رسل والأاكثرون على أنه لا رسل فيهم 

نا قال تعال : ( وما أرسلدنا ٠ن‏ قبلك” إل 0-0 ون اليهم من 
أهل القدرى 36 1 الحسن ن البصري قال الى يمك اله 0ب من أهل 
البادية ٠‏ ولا من اللين . ولا 00 عنه طائفة منهم البغوتي ٠.‏ 
و ابن الموزي 3 0 قجادة ٠‏ ها تعلم أن الله أر سل وو قل إلا دن 
أهل القرى لأنم كانوا أعلم وأحلم ٠ن‏ أهل العمور . رواه ابن أني مائم 
وذكره طائفة . 


3-3 


ولبينا مك عكر ول أرسل إل الثقلين ٠‏ وقك آم به من أءدن من جن 
نصيبين فسمعوا القرآن . وولوا إلى قوعهم منذرين . ثم أتوا فبايعوه على 
الاسام بشعب مروف عكة بين الأبطح ٠‏ لان جبل حراء .و ااه 
الطعام هم ولدوابيم فقال : اكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما 
يكون لحماً.. وكل بعرة علف لدوابكم قال الي مله فلا تستنجوا ببما 
فإنبما زاد أحوانكم عن ابكن . والأأحاديث بذلك كثيرة «شهورة في 
الف ءحييح والسين و السك وكتب التفسير و الفقه و شير هاء. وقك رو يق الثر تي 


وغيره أنه قرأ عليههم سورة الر حمن ١‏ وي حداابت للثقاين ٠‏ وقك انفق 


العلماء على أن كفار هم بمشعلون الثار كا أخير الله بذلك بي قوله : (قال” 


ل سورة الالمام آية 4م11 ب ١١9‏ . 


؟ سس سسورة سر 3020 انه كنال + 
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اد 0 5 مم قد حتت من قبالك مدن لمن والإنس في الذا 
كنا دحتت 5-3 الع أخذبسها)() .وقال الله تعالى : (الأمماذن” 0 
منك” وممن تبعك” منهم أحين 6 .وقال : (لأملأن” جهنم من 
المنة ,والاماس أجمعين)7 "". وأمامق منوهم فأ كار العلماءعلىأمهم يدخاو نا لنة » 
وقال طائفة بل يضيرون تراباً كالدواب » والأول أصح » وهو قول 
الأوزاعي وابن أن ايلى وأبي يوسف » ومحمد : ونقل ذلك عن مالك 
والشافعي ؛ وأحمد بن حنبل » وهو قول أصحابهم : 


واحتجم عليه الأوزاعي وغيره بقوله :(واكل درجات مما عملوا)؛ بعد 
ذكره أهل الحنة وأهل النار » من اللين. والإفس » “قا قال في سورة 
الأنعام » وفي الأحقاف » ولكل درجات مما 0 ذكر أهل الحنة 
والنار . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : درجات أهل النار تذهب 
سفولا” » ودرجات أهل الحنة تذهب صعوداً » فنبينا يلت هو مع الكن 
5 هو مع الإنس:والإنس معه إما مؤعن بهء وإما مسلم أه » وإما مسالم 
له » وإما ضحائف منه » كذلك الحين متهم المؤمن به . ومتهم المسلم له 
مع نفاق : ومتهيم المعاهد المسالم لومي اللن : ومئهم الدرني اللتائف من 
المؤمنين » وكان هذا أفضل مما أوتيه سليمان فإن الله سخر الحن لسليمان 
تطيعه طاعة الملوك ؛ فإن سليمان كان نبياً ملكا . مثل داود ويوؤسف . 
وأما محمد فهو عبد رسول » مثل ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام . 

وهؤلاء أفضل من أولئك فأولياء الله المتبءعون محمد ؛ إنما نستخدمون 
الحن انا يستتخدمون الإنس في عبادة الله . وطاعته كما كان محمد مَلِتم 
يستعمل الإنس وابكين لا في غرض له غير ذلك ٠‏ ومن الئاس من يستخدم 
من يستخدمه من الإنس في أمور مباحة ٠‏ كذلك فيهم من يستخدم الجن 





2 ا١|١ مس سورة الاعراله آبة للا , مات سورة هود 1ل‎ ١ 
كاب سورة ص آية ممم ء‎ 


86 





ا 
ا 
ا 
إ 





في أمور مباحة » لكن هؤلاء لا خدمهم الإنس واللمن إلا بعوض ؛ مثل 
أت ده وهم من لخدمو مهم 7 أو يعينو مم على بعضص مق اصدهم ( وإلا 
فايس أحد من الإنس وابلكن يفعل شيئاً إلا لغرض » والإنس واللين إذا 
تخدموا الرءجل الصالح في بعض أغراضه المباحة » فإما أن يكوثوا مخلصين 
يطليون الأجر من اشء وإلا طلبوه منه إما دعاؤه هم » وإما تفعه طم 
جا همه أ غير ذللك . 


والنسم الثالث : أن يستخدم ابلين في أهمور ممظورة أو بأسباب محظورة: 
مل قتل نفس وأه راضها بغر حدق ٠»‏ ومثل 3 شعحهةن دن الوطاء ومثل 
تلبغيص شخصس آم تهون 3 ومشثل جلاب » ن يواه الشخم.ن اليه 0 فهءا 
دن السحر 3 وقك بقع مكلك كير دن الئاس و يعر قب السيحر 3 بل يكون 
.و افق للشياطين, على بعضص أغر اضهم مثل شرك أو بدعة وضلالة » أو ظللم 
أو فاحشة فيخدهوله ليفعل ما يروواه ؛ وهذا كثير في عباد المشركين 

وأهل الكتاب : وأهل الفسلال من المسلمين ؛ وكثير هن هؤلاء لا يعرف 
أن ذلك 4 ن الشياطين 9 بل 0 ١ن‏ 0 امات الجماسدين 2 ووم دن 
يعرف أنه 4 ن الشياطين 3 وبرقا أنه 3 دصل إه دلاث وطاعة وثيل م 
تيه كن الرياسة والث نوات 3 وقتل عللوهة فيا مل قُ ذلك 31 تدحل 
امرك الكللوة 8 أغر اضن.م ٠‏ وليس أسول دن الناس تحايسه اللدن مطاعة 
مدااقة . قا كانت تعليع سايساك لتسعخير دن الله وأه راداه دن شير معاو ضة 
نالفل “تارف عه اديع قال تعالى : ( والسليلتان الرييح 


511 سر ساس 


5 


و و 14 
ش ياب ها 5 1 زر 55 ير وأسلانتا 39 5 0 | القمار و4 نَِ اسلين 


مل © سه عي يا سر ها سس لس ص 

مين العسسل سين وك يله بإذن رَ 0 / 8 َ 3 مهمع هر نا 
0 0 32 5 
للك قله >-ن عل اب افير ولي 1 ل م ما مشا سن كار با 


9 


وتساثيل وحفان” كار اد ور راسينات اعتمسسلوا آل داود 


لمن 








ان وقتبيل مين' عبّادي الشكدو ر )"" . واللحن والأنس فيهم المؤمن 
5 0 م المجاهل أو المنافق أو 0 وفيهم الكافر: ا ضرب 
ميل ١‏ لى بي جنسه ؛ والذي أعطاه الله تعا 0 خارج عن قدرة 
الن والأنس ؛ فإنه لا يستطيع أحدا أن يسخر الحن مطلقاً لطاعته : ولا 
بكيم حل منهم إلا معاوضة ؛ إما عمل «لهموم تحبه اللكن : وإما قول 


لضع له 20 كالأقسام والعر انم » فإن كل مجني فوقه دن هو أعل 
هه . فقك لخدمون يعض || اس طاعة ل فو قهم ا | لخدم بعض الأنين 
١‏ ن أمرهم سلطا م.م مخدمته لكتاب عه مله ٠.‏ وهم كارهون طاعته : 
وقد بأخدون منه ذلك الكيا اب ولا يطيعونه . وقد يقتاونه أو كر ضو نه ؛ 
فكثير من الناس قتلته للحن . كما يصرعونمهم والصرع لأجل الزنا ؛ 
وثارة يقولون أنه أذاهم إما بصب نجاسة عليهم : وإما بغير ذلك فيصر عوته 
صرع عقوية وانتقام : وثارة يفعلون ذلك عبثاً كا يعبث شياطين الآسن 
بالناس وابكن أعظم شيطنة . وأقل عقلا . وأكثر اجهلا . واللحنى قد 
تحب الإنسي كما يحب الإنسي الإنسي : وكا يحب الرجل المرأة . والمرأة 
الوح دو فار عليه وخدمه بأشياء 00 صار مع غيره فقد يعاقبه بالقتل 
وغيره . كل هذا واقعءثم الذي مخدمونه تارة يسرقون له شيئاً هن أموال 
الناس مما لم يذكر إسم الله عليه ٠‏ ويأتونه إما بطعام . وإما شراب وإما 
لباس ٠‏ وإما نقد .. وإما غير ذلك:وتارة يأتونه في المفاوز بماء عدن 
وعلعام وغير ذلك . وليس شيْء“من ذلك من معجزات الاثبياء . ولا 
كراماث الصالحين . فإن ذلك إنا يفعلونه سيب 0 وظام وفاحشة 

وهو لو كان مباسياً لم بجر أن يفعل بلا الرب . فكيف إذا كان فى 
نفسه ظلماً عرهاً لكونه هن الظلم والفواحش وتحو ذلك . وقد خبرون 
بأمو ر غائبة جما رأوه وسمعوه ويدخلون ني جوف الإنسان قال النبي 


ا سورة سبأ ابة 1( 1# . 


1 


مَل : + إن الشتيئطتان” يجري من الإنستان متجترى الدام 0 . 


لكن إنما سلطائهم كنا قال الله : ( إنه لتينّس” لله سلتطلتان" على" 
الذين” 1 10 | و على وهو" يسو كلاو ن إنمنا د عل الذين” 
ره لني هم وغنت نو اوها نال الفيطاند؛ 


8 مس واساه عم مس اسه م ٠.‏ عا 3# ته #» 


5 #ق هء. ع6 وى 
اعدو لعتسى له زيا-ن لهم ع الا رص م لاغدو يستسه-م أسجيعين 
1 0 / 


52 
إلا عبتادتلكة منشهام المشتلصين ) 
فال الله تعالى : ( إن عبتادي ليلس" للك عتلتيئهسم" سللعلان” ) 

م قال : ١‏ الا ا" اتلك مسا الغساو يسا و هم 


2 3 000 م وابيلق و” اكه اسم ٠‏ 8 

لوعده . أجمعين ها سعية أبواب لكل باب مم حوره 
3 4 ا 0 إييا أده بدا 

مقنسوم” ) 


فأهل الإخملااص والإعان لا سلطان له عليهم ٠.‏ ولذا يربوك »من 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة . ويمربون هن قراءة آية الكرسي ٠.‏ 
وخر سورة البقرة » وغير ذلك من فوارخ القرآث ٠‏ رهن ابان من 
والكهائة كانت ظاهرة كثيرا بأرض العرب . فلما ظهر التوحيد هربث 
الشياطبن وبطلت أو قلتء ثم إنها تظهر في المواضع ابي يخفى فيها أثر 
التوحيد » وقد كان حول المديئة بعد أن هاجر النبي حلم كهان ينها دون 
أحياناً , 


قال أبي اس كعب : مع كل صم مايه وقال ابن عياس 0 قُ كل 
أابس سدوارة الشجل ابه ك5 اسه سوارة الجر أية ؟] . 


؟ ب سسورة احور آبة 5 , 














صم شيطان » تتراءى للسدزة فتكلمهم » والشياطين كا قال الله تقئر 
عا يجانسها بأمل الكذب و الور ر قال تعالى : <١‏ هل الم 0 


3-2 تنزل الشيساطين ون على 1 فاك ر أمر 0001 السمع 
واكدويي كاذ 0 فيك 

رهم كاذ 6 . فكيطف يجوز أن يقال إن مثل هذا يكون 
معيجز 6 5 لخبى 4 أ 9 رامة اولي 4 وهذا يناقض الإيمان وات 2 والانبياء 
والأولء! 0 ا 0 قال تعالى : (إن” ال اطا0 24 م عداو فاتخل” وه 


عبك 1 إنسنا 25 ٍُ حر 4 1 من 0 السعيرٍ 00 5 


1 وقال تعالى للك م أعلهد' إل يكم 57 دي دام أن" لا" تعبد”وا 
الشيطان إنه ل> 5 سم علد و بين وأن اعبيل” وني هذا صصراط " مستقي” 
وقد" أضل” متكم' جبلا” كيرا أفلم تكود ذوا تعتقلون)27. 
وعدا ريظن الغرف بين أ بأر الانبياء عن الغيب ما لا صبيل لمخاوة ف إلى 
علمه إلا منه كنا قال ثعا الى 3 غناك ١‏ غيب قلا بن 0 على غيبةٍ 
دا إل 06 ارننضى مسن رسولر فَإنه يتسسلك ل من" بين 0" 
و “سن تخلفه رصداً يعم أن" 0 أبلغو ار الات 5 رهم اط 
ما 0 م ل شيع علدا ان . فقوله على غيبه هو 
غييه الذي اختص به ) و أما ما يعلمه بعضص المخاوة قين فهو غيب عمن لم 
يعلمه وهو شهادة أن علمه ء فهذا أيضاً تخبر منه الانبياء با لا يكن 
الشياطين أن تخبر. به » كما في أخبار المسيح بقوله : ( وأنبتكلم” يما 
تأكلون” وما تتدخرون في ببسو تكلم » © . فإن الحين قد مخبرون 
ما يأكله بعض الناس » ويا يدشحرونه » لكن الشياطين إنما تتسلط على 
من لا يذكر إسم الله كالذى لا يذكر إسمالله إذا دخل فيدخاون معهء 





0ك سم 


١س‏ سورة الشعرام آية 51١‏ . ؟ ب سورة الجن آية 11 . 
؟ سا سورة فاطر كية 5" . ٠‏ هه سورة آل عمران آبة 51 ٠‏ 
سوره الرخرف آية 1ه ش 


1 اللبوات ب 6١؟‏ 





شيك 5 ولم بك 5 ر إسم الله عليه 3 عرفوأ ذاه 3 وقاك يسرقواك لوقه 3 
جرى هذا لكثير من الئاس . وأ ها من يذكر إسم الله على للعامه . وعللى 
58 عتتاره فل سلهاان شم عايه يه يعرقوك ذلك 3 0 يستطيعو ن أخيله 


والمسييح عليه الب .لام كان بر الوه مين ما يأكاون وها 000 0 
0 إسم الله عايه 3 والشياطين لا تعام لك ان وطذا دن د ا ل إشديارهة 
عن شياطين تخبره لا يكاشف أهل الإعان والتوحيك : و 0 قوت 
المنورة بنور الله » بل يرب منهم اوععر 011ل كاشفن عر و أمشاطم 
وتعثر ف اسن والآنس اللين شدوار قوم معاو ل امن لط 3 يني لا يمكنهم 
أن يظهروا هذه اللاوارق عضرة أهل الإعان والقرآن . ويقواون 
أحوالنا له تظور قدام الشرع والكتاب والسنة 5 وإعا تتاهر شك الكمار 
والفجار » وهذا لآن أوائك أو لياء الشياطين . وهم شياطين يعاونون 
شياطين المسخدومين » ويتفقون على ها يفعلونه من اللتوارق الشيطانية » 
كاشوول الذار ع كو نبا لم 0 عايهم بر دا ١‏ ولام . فإن الححايل ا 
ألقي ىْ الذار صارت عليه بردأ وسلاما 3 وككالاك أبو مام ادو لاني ا 
قال له الأسود العنسي المتبي : انشهاكء أي رسول الله ؟ قال ها أسمع 0 
قال أتشهد أن محمدار سول الله قال : نعم. فأمر بنار فأوقدت له وألقي 
فيها فحاءوأ إليه فو جاءوه يصبي فيها عوقد صار عليه بردا وسلاماً. ققدم 
ا بعك موث ٠‏ النبي ع وأخاه عر ل بيئه وبين 0 بكر » 
نعل 5 : 
وأما أخخو ان الشياطين فإذا دخحلت فيهم الشياطين ء فقد يدساون النار 
ولا تحرقهم» كا يضرب أحدهوألف سوط ولا يحس بذللك » فإن الشياطين 
لتقي ذلك 6 وهذا أمر كشير ممروفف قل رأينا دن ذللك ما يعاو ل و صقة) 


ك1 








وقد ضربنا نحن من الشياطين في الآأنس ما شاء الله حبى شرجوا من الانس 


ولم يعاودوه؛ وفيهم دل رج بالذ كر والقرآن: ؛وفيهم كن رج بالوعظ 


والتخويف ٠:‏ وفيهم من لا برج إلا بالعقوبة كالإنس» فهةلاء الشياطين 
إذا كانوا مع جلسهم اللين لا ايوم فعلوا هذه اله مور ء وأما إذا كانوا 
عئد أهل إعان وتوحيد » وي بيوت الهاي يذكر فيها أسمه» لميجرثوا 
على ذلك » بل افون الرجل الصال لح أعظم مما نحافه فجار الأنس » 

ولهذا لا مكنم عمل سماع المكاء والتصدية في المساجد المعمورة بذ كر 
الله » ولا بين أهل الإيمان والشريعة المتبعين لارسول » إتما يمكنهم ذلك 
في الأماكن الي تأنيها الشياطين كالمباجد المهجورة ؛ والمشاهد والمقابر 
واللحمامات والمواخخير ؛ فالمواضع الم 5 النبي لا عن الصلاة فيها 
كالمقبرة وأعطان الإبل والحمام ما » فتكون حال هؤلاء فيها أقوى 

لأنها مواضع الشياطين كالماخورة ؛ والمزبلة والحمام وتحو ذلك » لاف 


الأمكنة الي ظهر فيها لوه ان والقرآن والتوجيد 3 ي ألى الله على أهلها 
وقال فيهم 0 أ 0 السدوات وال رضر مقل” دوره كتممشكتاة 


- 
-00000 0 ل 


فيق | مصباح الصباح قُْ ع اجة الإجاجة كاني كت و كب دري 
بو قد 0 شجرةٍ 2 ار ار كدة 1 د 9 ل شر أقية و 3 1 2 0 
0-75 5 اللي 2 00 
زتها يبضيء ولو .م سوسس ييه سار سور على دور هدع ا 
سان اساسا يراس عرس هسم و كع اس 
لدورم هد 0 وضرب ال الا مقال” للشاس والله بكثل شي 
3 8 واإساس ما ىام 7 مور و سس ةق 
م 1 قي بيلوت أذ 2 ال أن درفم وسك 0 فيها اسمه مسساع 
0 فيهما بالعدار والآصالر ' رجتال ات هيهو" تجارة” ولد سيمع 
000 : 
عن" ذ كر الله وإقنام الصّلاة . وإيتاء الز كاة با فون يوم تتقلب فيه 
ها صر نر و 7 00 من الى صل 5-5 
قالوب والأبتصار لينجار ع الله أحسن ما عمدوا وسريدهم 
ل ا الو ع اسل في م 5 
“من ' قضله وَالله” يرزف من" سشاء بغير حسابٍ ( م 





سورة الثور آية مثا لم؟ ,. 





فهذه أمكنة الذور والصالكين والملائكة لا تتساط عليها الشياطين بكل 
ما تريد ٠‏ بل كيدهم فيها ضعيف ء كا أن كيدهم في شهر رمضان 
ضعيف ٠‏ إذ كانوا فيه يساسلون : لكن لم ببطل فعلهم بالكلية ؛: بل 
ضعف . فشرهم فيه على أهل الصوم قليل : بغلاف أهل الشراب »وأهل 
الالمات . فإِن الشياطين هنالك محاطهم: وهم يحبون الظلمة ويكر هون النورء 
وهذا ينتشرون بالليل ع كنا جاء في الحديث الصحيح ؛ وهذا أمر الله 


بالتعرذ عن شر غفاسى إذا وقب : 


وشعوارق ان كالاشخبار ببعض الأمور الغائبة » وكااتصر فات الموافقة 
لأغراض بعض الإنس كثيرة معروفة في جميع الأمم » فقد كانت 
في العرب كثيرة : وكذلاك في اند وي الترك والفرس والبربر وسائر 
الأعبم . فهي أمور معتادة للجن والأنس وآيات الانبياء كما تقدم ع 
خارجة عن مقدور الإنس وابلكين»فإنهم مبعوثون إلى الأنس وابلمن » 
فيمتنع أن تكون آياتهم أموراً معروفة فيمن بعثوا إليه » إذيقاله1هم و جودة 
كثيرا للأنس »ء فلا مختص بها الانبياء » بل هذه الدوارق هي آية وعلامة 
على فجور صاححبها وكانيه فمي ضك آياث الالبياء الي تستازم صاق 
صاحبها وعدله » ولهذا يكون كثير من اللدين لخادمهم الشياطين دن أهل 
الشياطين » وهذا معروف اكثير من تخدمه الشياطين » بل هن طوائف 
المخدومين من يكوئون كلهم ٠ن‏ هذا الباب » كالبولي الذي للثرك ء 
كر المؤلين من هذا الباب : وهم يصعدون بهم في الشواء ويدخاون 
المدن والحصون بالليل والأبواب مغلقة » ويدخلون على كثير من رؤساء 
الناس ؛ ويظنون أن٠هؤلاء‏ صالكون قد طاروا في المواء ولا يعرف أن 
لحن طارت بهم » وهذه الاحوال الشيطائية تبطال أو تضعف إذا ذكر 
الله وتوحيده » وقرئت قوارع القرآن لا سيما آية الكرسي » فإنها تبطل 
عامة هذه الدوارق الشيطائية » وأماآيات الانبياء والأولياء فتقرى بذكر 
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الله ودوسح حده » وان المؤمنون قل يعيئوك المؤمئين دشي ء 4 نالذوارق» 
كاءيعين. الانس- اموت المؤمنين: با عكنهم من الإعانة » وما لا يكون 
إلا 0 الإقرار لنبوة الاز بياء 13 فهو دن ابام فوجوذه تويك آنا امهم لا 


يناقضها ٠‏ مع أن آيات الانبياء الي يدعونث أعلى من هذا » وأعلى 0 
كر امات 3 لياء ؛ فإن تلك هي الآبات الككبرى . 


والذين ذ كر عنهم إنكار كرامات الأواء ياء دن المعتزلة وعرم كأني 
إسحق الاسم رابي 2 وأبي محمد بن أني زيد » وكا ذكر ذلك أبو محمد 
ابن حزم لا 00 الدعوات الا ولا ينكرون الرؤيا الصادقة » ذإن 
هذا متفق عليه بين المسامين » وهو أن الله تعالى قد نخص بعض عباده 
بإجابة دعائه أكثر من بعض » وخص بعضهم عا بريه هن المبشرات » 
وقد كان سعد 3 أب وقاص معروفاً بإجابة الدعاء فإن النبي مث قال : 
1 الهم هك 006 3 دعاوته” ). وحكاباته ذلك مشهورة. 
وقد ثبت قُ المع عن ال بي لله أنه قال : ١‏ م و بعدي 
مدن الوق إل الروها الصا لدة بسراها الرجل” الصا لح و ترى له ) , 
وثبت عنه في مجع أنه قال : « إن من عياد الله من لو 
أقسم عا الله ره" ). ذكر ذلك لا أقسم أن بن النضر أنه لا 
0 ثنية الربيع » فاستجاب الله ذلك ؛ وأيضاً فإن منهم البراء بن مالك 
أخمو أنس بن مالك » وكانوا إذا اشتد الحرب يقولون يا براء أقسم على 
ربك فيقسم على ربه فينصروت . 
والقسسم ة قيل : هو من جلس الدعاء » لكن هو طلب مؤكد بالقسم , ا 
ا أعط. ي ؛ والمقسم يقول : عليك لتعطيي وهو 
ضع سائل 3 لكن م من 0 من بيدعى له من الكرامات ما لا يجوز 
1 53 للأنبياء » كقول بعضهم | إن لله عبااً لو شاعوا من الله أن لا 


يقهم القيامة لما أقامها , 


1 


وقول بعشاوم أنه يعهاى 35 أي شي أراده قالله: ا فيكون. 
وو ل بعضهم لا يعزبا عن قدر ته مكن الا يعرب عن قدرة ربه 
ممال ٠.‏ فإنه لما تكثر في الغلاة من يقول بالمناول والإتعاد وإطية بعش البشر» 
2 قاله النتصارى 1 المسيح 0 صاروا عاو ن 4 هو .ن تمع ا تمن الربو بي 
لبعضالبشر » وهذا كفر. وأيضاً فإن كثير ا من الناس لا يكون من أهل 
الصلاح 4 وتكون له دوارق شيطانية ٠‏ 6 لعياد المشركين وأهل الكتاب 
فتتجل م على أمبا كرامات 0 فدن الناس دن يكذتب 8 03 و فنهم دن عمل 
أهلها من أو ليأء الله 5 وذلاثك لان الطائفتين طاك أن مثل هذه اللتوارق للا 
ىئّ 
ها للاسعدرة و الكهان و لعياد المشركين 6و اهل الكتاب ٠و‏ للمتنيئين الكذابين 4 


وبين الكرامات الرحمانية البي يكرم الله بها عباده الصالكين . 


يكون إلا لآو لياء الله . ولم بميزوا بين الدرارق الشيطائية البِي هي جنس 


قلما لم ور وا لين هداء وهذا و كان كثير دن الكفار والفسجار وأهل 
الال والبدخ هم ندوارق شيطانية» بار «ؤلاء خم مز إن حدر فل 
شاهدوا ذلاك 0-0 هم )4 دن بعر فوك حل 8ه فقالوا : هؤلاء أو ليأعاللهء» 
واحدر 1 اذا أن أو لكاث سعار حون عن الشريعة وءَن طلاعة اللله ورسواه 0 
فقالوا 8 ليس هؤلاء دن الأو لياء الذي شم در امات 0 فكادبوا لوسجود و 
رآه اولئك 5 واوائاك فل عاينوا ذلاك أو توائر عنهم 3 فصار 506 
هؤلاء مثل تكذيب دن كي السعدر والكهانة ٠‏ واعلن و صر عهم [لإلس » 
إذا كذب ذلك عند من رأى ذلك »أو ثبت عنده )» ومن كذب با 
تيقن غير ه وجوده لقصمث حر مته عند هذا المتيقن » وكان عنده إما سجاملد” 
وإما معانداء فربما رد عليه كثيراً من ادق بسبب ذلك» وطذا صار كثير 
من المنتسبين إلى زهد أو فقر أو تصوف أو وله أو غير ذلك لا يقباون 
قوهم ولا يعبأون خاانهم 3 لمم كذبوا مق قد تيقنه هؤلاء » وأنكروا 
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الشرع كنا أدخلث المعتز لة ونحموهم إنكار كرامات الاولاء , 


وإنكار السحر والكهانة في الشرع بناء على أن ذلك يقدح ني آيات 
الانبياء»ء فجمعوا بين التكذيب ببذه الأمو ر الموجودة» وبين عدم العلم 
بايات الانبياء » والفرق بينها وبين غيرها حيث ظنوا أن هذه اللدوارق 
الشيطانية من جنس آيات الانبياء» وأنما نظير لهاء فلو وقعت لم يكن 
للانبياء م يتميزون يك م والذين ردوا على هؤٌلاء دن الأشعربة ونخوهم 
يشاركومم في هذا في التسوية بين الحنسين » وأنه لا فرق ؛ لكن هؤلاء 
والتحدي بمثلها وعدم المعارضة » وهم يقولون أنا نعلم بالضرورة أن 
الرب [إتما خلقها لتصديق النبي » وهذا كلام صحيح لكنه يستازم بطلان 
ما أصاو ه من أنه لا يخلق شيئاً لشيء » وأيضاً فاختصاصها بوجود العلم 
الضروري عئدها دول غير هأ لا بل أن يكون لأمر أوجب التتخصيص 
وهم يقولون : بل قل تستو يي الأمور ؛ ويوجدك العم الضروري بلبعضها 
دون بعض» كا قالوا مثل ذلك في العادات أنه يجوز اذراقها كلها بات 
سبب على أعظم الوجوه » كجعل الحبال يواقيت » لكن يعلم بالضرورة 
أن هذا لا يقع » فكذلك قالوا في المعجزات يجوز أن يخلقها على يالل 
ادن 0 إتما خلقها على يد الصادق بما ادعى هن العلم الضروري صححيح. 
وأما قولهم أن المعلوم به بماثل غيره » فغلط عظيم » بل هم لم يعرفوا 
الفرق بمنزلةالعامي الذي أو ردت عليه شبهات السوفسطائية » فهو يعلم 
بالضرورة أنها باطلة » ولكن لا يعرف الفرق بينها وبين الحق » ولكن 
العامي يقول فيها فساد لا أعرفه لا يقول دلائل المق كدلائل الباطل » 
وهؤلاء ادعوا الاستواء في نفس الأمر فغلطوا غلطأ عظيماً » واو قالوا 


ام بياض في الاسل مقدان لصيف سطر 


لا 


لينهها فرق لكنه لم بتلعمون ا لكان قوم دقرا 3 وكانوا قكء ذكروا 
أعرف الفرق بينهما : وذلك أن العلم الضروري يحصل ببعض الاخبار 
دون بعض . وقد قيل : إنا نعلم أله متواتر ممصول علسنا الضروري 
به : والتحقيق أنه إذا حصل له علم ضروري كان قد حصل الخبر الذي 

والعلم صل يعاد الممخير ين و بصق امم وبأمون اروف تنضم إل 
امير 3 ودن بجعل الإعتبار راث العدد قاء غامد ؛والا كرون يقولاون : 
العلم الاصل به ضروري ء وقيل : إنه نظاري وهو اخختبار الكعمبي و أي 
الحسين وأ الطاب . 

والتمحقيق أله ول يكونث ضروريا 4 وقك يكون نظاررا 0 وقك تمع 
فيه الأمران » يكون ضروريا » ثم إذا نظر فيه وسجد أنه يوجب العم ؛ 
وكذلك العلم الحاصل عقب الآيات قد يكو نضرورياء وقد يكون نظريا؛ 
وكل نظري فإن منتهاه أنه ضروري » ولذا قال أبو المعالي المرتضى : 
عزد نا أن ميم العاوم ضرورية أي عاك حصول أنياتا 0 ولا بك دن فرق 
2 نفس الأمر بي 2 بوجسا العلدم ( وها لا بوحجية )؛ وأصل نحملا العلائفتين 
أنهم لم يعرفوا آيات الاثبياء » وما شمصهم الله به » ولم يقدروا قدر 
من محنسيها 6 فإما أن يكذبوا بوجودها وإما أن يسووا بيلهها ويدموا فرق 
لا -حقيقة له ( وهذا يوجك كثير من يكذب 055 الدوارق الشيطانية أن 
تكون لبعض الأشخاص لا يراه من نقص دينه وعلمه : فَإِذًا عايئها بعد 
ذلك أو ثبت عنده خضع لذلك الشخص الذي كان عنده » إما كافراً 
وإما الة” ع( وما ميتدعا سا ات” 04 وذلاك أنه أذكر وحدو دها معقا1 
أننا لا توجد إلا للصالحين » فلما تيقن وجودها بجملها دليلا” على الصلاح 
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وهو غالط ني الأصل »بل هذه من الشياطين من جنس ما للسحرة والكهان 
وهن جنس ما للكفار ٠‏ دن المشركين وأهل الكتاب » فإن لمشركي المند 
والعرك وغير هم » ولعياد النصارى من هذه الوارق الشيطانية اموزرآ 
كثيرة يعاول وصفها أكيثر وأعظم نما يوجد منها لأهل الضلال والبدع 
من المسلمين » وما يوجد منها للمنافقين فإن الشياطين لا تتمكن من إغواء 
المسلمين » وإن كان فبهم جهل وظلم » كنا تتمكن من اغواء المشركين 
وأهل الكتاب : 


ولهذا ثى في الذرآن قصة موسى مع السحرة وذكر ما يقوله الكفار 
0 0 : فإنه ما بجاء ثبي صادق قط إلا قيل فيه إنه ساحر أو جنوك 
ل ان + و" لك ما أن الوق من تبللهم' من" رول 

9 قا لوا سساحدر ا مج 0 اترامرا و4 بل م م قوم "م طتاغون)00 ,2 
وذلك أن الرسول يني عا مخالف عادام6م » ويفعل ما يرونه غير نافع 
ويترك ما يرونه نافعاً ؛ وهذا فعل المجنون » فإن المجنون فاسد الغلم » 
والقصد » ومن كان مبلغه من العلم إرادة الحياة الدنيا كان عنده من ترك 
ذلك » وطلب ما لا يعلمه مجنوناً ثم النبي مع هذا يأتي بأمور خارجة عن 
قدرة الناس من إعلام بالغيوب »© وأمور خارقة لعاداتهم » فيقولون هو 
ساحر » وهذا موجود ف المنافقين الماحدين المتظاهرين بالؤسلام مسن 
الفلاسفة ولموهم يقولون أن ما أخبرت به الأنبياء من الغيوب © والحنة 
والئار هو من -جنس قول المجانين » وعندهم خوارقهم من «جنس ندوارق. 
السحرة » والممرورين المجانين كما ذكر إبن سينا وغيره » لكن الفرق 
بينهما أن النبي حسن القصد » يلاف الساحر » وأنه يعلم ما يقول .بحلاف 
المجزون » لكن معجزات الالبياء عندهم قوى نفسانية » ليس مع هذا 
ولا هذا شيء خارج عن قوة النفس » والقاضيان أبو بكر وأبو يعلى ومن 
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وافقهما متوقفون في وجود المخدوم الذي تخدمه الجن » قالوا : لا يقطع 
لوجتوده . 1 

وكذلك الكاهن ذكروا فيه القولين :قول هن يقول : أنه المتخرص» 
وقول من يقول إنه مدوم ؛ وهم متوقفون فيه لا يقعلمون وحجود دوم 
كاهن . كما يقطلءعون وجود الساحر . لله قُ زهاهم وسحك الساحر ٠»‏ 
والقرآن أخير نا بالسحر في سورة البقرة يلاف الكاهن » فإن القرآن 
ذكر إسمه» ولو تدبروا لعلموا أن الكاهن هو المكور في قوله :( مّل"' 


الس لرسر ”د ااه صل مل ص الى سن سل س 


تبشكم' على من' تتسرل” الشيتاطين تشرل' عل كل أنالك مر 
يلون" السملم وأكدرمي' كتاذ بون )"© . وفي الصحيح عن البي 
يلار أنه قيل له : «١‏ إن مشا قدوما يأتاون” الكثهانة قال قل 
يبأ رهم '). وسكل عن الكهان وها مخبرون به فأشمير أن” ابن تسترق 
السمع » ولخبرهم به ء فالكتاب والسنة أثبتا وجود الكاهن . وأحمد قد 
نص على أنه يقتل كالساحر . لكن الكاهن إثما عنده أخبار » والساحر 
عنده تصرف بقتل وامراض وغير ذلك . وهذا تطلبه النفوس أكثر » 
وابن صياد كان كاهر) : وهذا قال له النبي ينم : « قد" عزبتا'ت لتلك” 


5 510 5 ال د © > لبماس اله اس هداق ل ا 20 6س 
بي فقال الددخ فقال: إعطسة فلن" تتعاداو قتدارتك” إتممًا أننت من 


© سس <” م س 
إصوان الكهان اء. 


ولما قضى 5 انين بغرة قال : حبل بن هاللك أبو دي *ن لا شرب 
ولا أكل ولا نطق ؛ ولا استهل قتل ذلك يطل فقال : إنما أت من 
أسدو ا نالكهان )ع من أجل سجعه اللي جم فكانوا يسوجعو نْ أسامجيع 
وقد رأيت من هؤلاء شيوسنا يسجعون أساجيع كأساجيم الككهان » ويكون 
كثير منها صدةا » وطذا «جمع الله بين الكاهن والشاعر في قوله : ( ين 
ف بقولر شاعر قليلا ما تمادو ناولا بقول كتاهين قتليلا” ما 
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تل 00 تدر فل" من رب العالمين 00 . وكذلك قُْ الشعراء ذكر 
الكاهن والث شاعر بعك قوله :2 وإله 7 1 رب العالمين 81 ده 
الروح الأبين 3 ل لبك الكو دن المدد دان سات عدرلي 


س واعلم عه عا عه .اماك 
مبين )"" لقره : ( هل" أ ابتكم عل مسرل السامن 


درل على 0 أفّاك أثيعر ل د وأكيرتهه” كاذ ربوك ). 


ع سد قي 


راأرسول ف آية الحاقة محمد وقال أيضاً: (إنه تقول رسولك 
كم ذي قوق عند ذيٍ اعرش من مطاع م ا 6 0 


525 
ل سم 


ماح كلم بمجانون ( 82 ا بالل فق المبين وما هو 0 
الشبجب بظنين و م هو بقلو وك شيطان ر دجيعر فأين” تعدو إن" 

0 إل 0 ر العتالمين 0 . فلما أخير. به أنه قول رسول » هو ملاثك 
من من الملايكة نفى أن ون قول شيطان » ولا أخبر هناك أنه قول رسول 
من البشر » نفى أن يكون قول شاعر » أو كاهن » فهذا تنزيه للقرآن' 
نفسه ونزه الرسول أن يكون على الغيب بظنين أي متم »؛ وأن يكون 
عجنون » فالخحنون فساد قُ العلم » والتهمة فساد قُ القصد » كا قالوا 

ساحر أو مجنو ن وقال في الطو ر : ( فما أنت بتعدمة رَبك بكتاهن 


هو سير 00 “م و ه 


و لد مكدر 3 أم يسقسو 0 3 شاعر: لتر سن 5 رسب ا مسو قل 
0 


قورح له و 


تربصوا فإلي معكي” من عر بصين ) 


وقد أخبر عن الانبياء قبله أنه ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا 
قالوا ساحر أو مجنون » ولم يقولوا كاهن لأن الكاهن عند العرب هو 
الذي يتكلم بكلام مسسجوع ؛ وله قرين من الّن » وهذا الإسم [ يس 
يلم عند أهل الكتاب » بل يسمون أكير العلماء بهذا الإسم » ويسمون 
هروك عليه السلام وأولاده الذين عند هم التوراة مهما الرسم 6 والقدر 
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المشترك العلم بالأ.و ر الغائية والحكم بها » فعلماء أهل الكتاب يخبرون 
بالغيب ويكمون به عن الوحي الذي أوحاه الله » وكهان العرب كانت 
تفعل ذلك عن وحي الشياطين » وتمتاز بأنها تسجع الكلام مخلاف إسم 
الساحر » فإنه إسم معروف في جميع الأ.م . 


وقد يدحل ي ذلك عندهم المخدوم الذي تخبره الشياطين ببعض 
الأمور الغائبة» ولكون الساحر يأتي بالوارق شبهوا النبي وقالوا: ساحرء 
فدل ذلك على قدر مشترك » لكن الفرقان بينهما أعظم كالفرق بين 
الملائكة والشياطين » وأهل ابغنة وأهل النار » وخيار الئاس وشرارهم ) 
وهذا أعفلم الفروق بين الحقوالباطل . والكفار قالوا عن الانبياء نسم 
مجانين وسحرة » فكما بعلم بضرورة العقل *ن وبجود أعظم الفرق بينهم 
وبين المجانين » وأنهم أعقل الناس وأبعدهم عن الحذون » فكذلك يعلم 
بضرورة العقل أعظم الفرق بينهم وبين السحرة » وأنيم أفضل الناس 
وأبعدهم عن السحر » فالساحر يفسد الإدراك حى يسمع الإنسان الشيء 
ودراه ويتصور نخلاف ما هو عليه » والالبياء يصححدون سمح الإنسان 
وبصره وعقله والذين خالفوهم صم بكم عمي فهم لا يعقاون »فالسحرة 
يزيدون الناس عدى وصمما وبكما ) والأنياء يرفموث عا هم و صمحهم 
وبكمهم كا ف الصحيح عن عطاء بن يسار أنه سأل عبدالل بن عير ؛ 
وروى عبدالله بن سلام أنه قيل له أخبر نا ببعض صفة رسول الله ملام 
في التوراة فقال : إنه لموصوف ي التوراة ببعضص صفته ف القرآن :( يا 
أيتهمًا النبي إنما أرُسلئماكه” شتاهدا وم ,شر ودذ يرا)9 وحر زا للأميين 
أنت عبدي سميتك المتوكل ؛ لست يفظ ولا غليظ ولا سيخاب بالأسواق 
ولا تجرى بالسيئة السيئة » ولكن تمجزى بالسيئة الحسنة » وتعفو وتغفر وأن, 


, 14 سه سسورة المؤمئون آبة‎ ١ 
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أقبضه حى أقهم به الملة العوجاء فافتح به أعيناً عمياً وآ ذاناً صما وقاوياً 
غلفاً » بأن يقوأوا لا إله إلا الله » وهذا مذكور عند أهل الكتاب في نبوة 


أشعيا » ولفظ التو رأة : قد يراد به جميع الكتب التي 'نزلت قبل الإنجيل 
فيقال : التوراة ؛ والإنجيل ؛ ويراد بالتوراة الكتاب الذي جاء به موسى 
وما بعده من ثبوة الانبياء المتبعين لكتاب موسى » قد يسمى هذ كله 
توراة ؛ فإن التوراة تفسر الشريعة » فكل من دان بشريعة التوراة قيل 
أنيوته إما من التوراأة) وكثير نما يعزوه كعب الاحبار ونحخوه إل التوراة 
هو من هذا اليات لا تصن ذلك بالكتاس المذزل على «ومى » كلفظ الشربعة 
عند المسلمين يتناول القرآن والأحاديث النبزية » وما استخرج من ذلك 
كم قد بسط هذا في موضع آخير . 

والمقصود هنا : أن الانبياء يفتحدون الأعين العمى والآذان الصم ء 
والقارب الغلف »؛ والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقل حتى يخيل 
للإنسان الاشياء لاف م هي عليه » فيتغير حسه وعقله قال قُُ قصة 
قوق :لت روا عي اناس وَاسْدرهيتوهم” وجتاءوًا بسحارر 
عسظليم )6 . وهذا يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تغير » ولهذا 
قال تعالى : ( ولو فتحينا عتليتهم' باباً من" السسماء فَظلوا فيه 
سن #6 ال سس سروع اس ساس هس هليه ا 


0 0 25 5 ف 
يتعترجون لقادوا إدماسكرت أبصار نابل تحن قوم مسحوروث) 


م 


فقّد علموا أن السحر يغير الإحساس » كا يوجب المرض والقتل » وهذا 
كله هن -جنس مقدور الإنس ٠»‏ فإن الإنسان يقدر أن يفعل في غيره ما 
يفسد إدراكه ؛ وما عرضه ويقتله : فهذا مع كونه ظلماً وشراً هو من 
من جنس مقدور البشر » وابلني إذا أراد أن يري قرينه أموراً غائبة 
سكل عنها مثلها له ؛ فإذا سثئل عن المسروق أراه شكل ذلك المال » وإذا 
سئل عن شخص أراه صورته » ونحو ذلك . 


ا سورة الأعراف آية 1[8 ٠‏ ؟ - سورة الحجر آبة 018, 


ولق 


وقد يظن الرائي أنه رأى عينه » وإنما رأى نظيره » وقد يتمثل ابلدني 
في صورة الإنسى حتى يان الفلان أنه الأنسى ٠:‏ وهذا كثير كا تصور 
ترون ا اقة بن مالك بن جعشم ٠‏ وكاث من أشراف بنى كنانة 
قال تعالى : ( وإذا رين" 8 7 "لان أعسدسا لدي 7 لس ع الب 
تكن يوام ميق التامن و إل حار كم" كي الأرقه اقلم ضاي 


الملابككة ولى هار با 83 وما رجدوا زعم ذكروا ذلاك م مراقة 5 ان 3 و الله ها 


7 7 5 5 0 
عاءعثت كر بكم حبى بلغتي هر يكم . وهللاو اقم كر ا حى أله يتصور 

1 0 ' 0 56 1 0 
أن يعفلم 0 في صور ذه فإذا اسيحاث يه اثاه فيفان ذلاك الشعخص أنه 


شرعقاهء الميت 0 وقك يقول إل انه لعن الانبياء 5 أو يعض الجيدا د الآهعوات 


ويككون هو الشيملان . 


وكثير آ من الناس أهل العبادة والز هد من يأتيه في اليقئلة هن يقول : 
اله رسول الله » ويفان ذلك حقاً » ومن يرى إذا زار بعفن قبور الانبياء 
أو الصالحين أن صاحب القبر قد شرج إليه فيفان أنه صاحب القبر ذلك 
النبي أو الرجل الصالح . وائما هو شيطان أتى في صورته ان كان يعرفها 
وإلا أتى ني صورة إنسان وقال : إنه ذلك الميت » وكذلك يأني كثيراً من 
الناس في ».واضم ويقول إنه اللضر فاعتقد أنه اللضضر » وإثما “كان -جنيآ 
من اجلن »2 وطذا م جترىء الشيعلان على : يقول لأحد من الصعحابة أله 
ادس ؛ ولا قال أسحد من السحابة إني ر أب اللمضير ٠‏ وإتما وقم هذا 
بعد الصحابة » وكلما تأخر الأآمر كثر سحبى أنه أن اليهود والتصارى 
ويقول : إنه الحضسر » ولليهود كنيسة معروفة بكنيسة الحضر » وكثير 
من كنائس النصارى يقصدها هذا اللضر » واللضر الذي يأتي هذا 


اأشخم.ن غير اضر اللي يأني هما 


ماوم و عرو طبع ص وعد صحسه بممسسس يع حم عد عرص د موجه تلو زد ا كاذ ذش ياه« وموطواج موت بو ال ووو 
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وهذا يقول دن يقول مني م اكل ولي خضر 4 وإئما هو جي شهرك )2 
والذين يدعون الكواكب تتنزرل عل 


الكذدا أشخاص 00 روحانية 
الكو اكب وهو شيطان نزل عليه ا لا أشرك ليغويه 6 كا تدشخل الشما ياطين 


في الأصنام او وتكلم أ ان لبعض الناس وثتراءى للسدنة أحيان ؛ ولغيرهم 
أيضا ٠‏ وقد يستغيث المشرك لشي بخ له غائب » فيحكي الى صوته لذلك 
الشييخ » حى يظن ٠‏ أنه مع 58 ذلك المريد مع بعد المساء افة بينهما » م 
أن الشية ليباه فيك ي الحي صوت الشيخ للمريك » حى يظن أن شيعخه 
سمح صوته وأنجابه ٠‏ وإلا فصوت الإنسان يمتنع أن يبلغ مسيرة يوم 
ويو»ين وأكثر » وقد خصل للمريك عن يؤذيه فيدفعه الي ويل الغراد 
أن الشيخ هو دفعه » وقد يضرب الرجل محجر فيدفعه عنه الجي ثم 
يصيب الشيخ عثل ذلك » حبى يقول إلي أثقيت عنك الضرب » نا 
أثره في» وقد يكونون يأكاو ن طماماء فيصور نظيره للشيخ» ويجمل بده 
فيه و تمل الشيطان بده في طعام أولئك حتى يتوهم الشيخ وهم أن يد 
الشيخ امتدت هن الشا ام إلى مصر »© وصارت قُ ذلك الإناء 

وعمر بن الخطاب ١ا‏ نادى : يا سارية الحبل » قال : إن لله جنداً 
يبلغو 3 صولي ؛ فعلم أن صوته إنما باغ بما بيسره الله من تبايغ بعضص 
الملائكة . أو صالحي ادن » فيهتفون بمثل صوته؛ كالذي ينادي إبنه » 


أو غير إبنه اوهو بعياء لا يمبعع با قلان » فيسمعةه من يريك إنلاغه فينادي 


با فلان» ابيع ذلا كالمو ت 04 وهر المقصود بصو ثأبيه. وإلا فصوت 
البشر ليس في قوته أن يبلغ مسافة أيام » وقد قانا أن آيات الانبياء الي 
اخمتصوا بم دار ححة عن ادر ادن 6 قال تعالى 0 قذل* كن" 
اجتت الإنس' والحمن عل أن يدوا بمثل هذا الفرآن لا" 


ساس وإ فى 


, عليه 1 كان ديم ' يعض ظهير] )20 . وأما إذا 


١ب‏ سصورة الأسراء آية م٠‏ 





كانت مما تقدر عليه الملائكق فهذا مما يؤيدها عفإن الملائكة لإ يطيءون 


من يكب على اللّه ولا دق يدوله بالوارق 6 فإذا أيد ذه »> 51 بذ الله ىم 


نبيه والمؤمنين يوم بدر »2 ويوم حنين كان هذا من اعلام صدقه » وأله 
صادق عل الله في دعوى النبوة فإنها لا تؤيد الكذب » لكن الشياطين 
تؤيد الكذاب » والملائكة تؤيد الصدق والتأبيد بحسب الإيمان » فمن كان 
إعانه أقرى من غيره » كان جنده من الملائكة أقوى » وإن كان إيمانه 
ضعيف؟ كانت ملائكته بحسب ذلك كلك الإنسان وشيطانه » فإنه قد ثبت 


يْ الصحييح عن النبي ملو أنه قال : «ما امار من" أحتد 8 #: 1 


3 8 من الملائكة وقترينيه ورا ان فادرا وَبك” 59 10 


الله قال" : اولي لكدن الل أعاي عليه فأسناتم” ). وي سحديث آخر 
) ّلد ا مر إل ار 0 . 


وهو في صحيح معسلم من وجهين : من -ححديث إبن مسعءود. ومن 
تحاايثث عائشة 7 وقال ابن مسا وا ذ (١‏ إن لقاب ل دن الملاك 4 ولة من 


الشيعلان » فلمة الملاك إبعاد بالخير » وتصليق بالحق » ولة الشيطان إيعاد 
بالشر » وتكذيب بالق » فإذا كانت سسنات الإنسان أقوى أيد” 


بالملائكة تأبيدا يقهر به الشيطان » وإن كانت سيئاته أقوى كان «جند 
الشيطان معه أقوى » وقد يلتقي الشيعلان المؤدن بشيطان الكافر » فشيطان 
المؤمن مهوزول ضعيف » وشيطان الكافر سمين قوري » . 

فكنا أن الإنسان بشجوره يؤيد شيطاته على ملكه وبصلاحه يزيد 
ملكه على شيطانه » فكذلك الششخصان يغلب أنحدهها الآخدر لأن الآخدر 
لم يويد ملكه » فلم يؤيده أو ضعف عنه لأنه ليس معه إيمان يعينه كاارجل 
الصالح إذا كان إبنه فاجر] لم يككله الدفم عله لتجورهة )2 وسط هله 
الأمور له مو ضع ضور 8 

واللقصود هنا : الكلام على الفرق بين آيات الاثبياء وغيرهم » 


املف 














وإن من قال : إن آيات الانبياء والسحر والكهانة والكرامات : 
ذلك من -جنس واحد فقد غلط أيضاً : والطائفتان ! 


الانبياء 3 بل 5-8 


وغير 
م يعرفوا قدر آيات 
وها من هذا الجنس فيؤلاء نفوه . وهؤلاء أثبتوه 
0 له . وإذا قال القائل : آيات الاز نبياء لا يقدر 
ها إلا الله . أو أن الله مخترء عها ويبتدئها بقارته ؛ أو أنها من فعل الفاعل 
0 ولدو ذلك . قيل له : هذا كلام مجمل فقد يقال عن كل مسا 
يكون آية لا يقدر عليه إلا الله أو أن الله مخترعها ويبعدها بقدرته » أو 
0 من فعل الفاعل المختار . وو ذلك.قيل له : هذا كلام مجمل فقد 
يقال عن كل ما يكون أنه لا يقدر عليه إلا الله . فإن الله خالق كل 
شىء وغيره لا يستقل باحداث شي ء » وعلى هذا فلا فرق بين المعجزات 
وغيرها . وقد يقال لا يقدر عليها إلا الله أي هي خارجة عن مقدورات 
العراد . فإن مقدوراته على قسمين : منها ها يفعله بواسطة قدرة العبد 
كافعال العباد . وما يصتعوته . ومنها ما يفعله بدون ذلك ٠‏ كإنزال 
المطر.فإن أراد دذا القائل أنمها خارجة عن «قدور الانس بمعى أنه لا يقع 
منهم لا بإعانة ابلآن ولا بغير ذلك » فهذا كلام صحيح ؛ وأن إرادته 
خارج عن مقدورهم فقط وإن كان مقدوراً للجن فهذا ليس بصحيح » 
0 أرسلوا إلى الأنس والحن » والسحر والكهانة و وغبر ذلك تقدر 
لمن على إيصاها إلى الأنس وهي د لايات الانبياء ؟ا قال تعالى : 


2 و شاه ل 


وهل تنكم عن عن" تترل” الفتيناط بن ستول عل كل 
أفاك أثيم 0 0 أراد أنها خارجة عن مقدور الملائكة والإنس وابلحن 
أو أن الك يكعلها لذ ميت فيذا أبقيا باطل + “فين أي له أن الل انها 
بلا سبب » ومن أين له أنه لا يخلقها بواسطة الملائكة الذين هم رسله في 
عامة ما يخلقه . فمن أين له أن جبريل لم ينفخ في مريم حى حملت 
بالمسيعح » وقد أتخبر الله بذاك وهو وأمه مما جعلهما آية للعالمين قال تعالى : 


141 النبوات ب لا؟ , 








عراس سه اس ب اس هام اس مرع3 3 3 :2 هام 2 
( وجعلنا ابن ريسم امه رتوار جاهما إلى ددوة ذات قدرار 
ومعين ( 0 . 


وخاق المسيح بلا أب هن أعظلم الآيات وكان بو اسطة تفخ جبريل 
اكفاك ونا راوزل 5-3 فتتمدل لا هرا سوا قات 
إني أعلوة” بحسن ع ]و نت 1 قال إنما 0 
وذاك اليب 7 الك غاذما ا 5 ا لي ولد ولثم 


© 1 بل ً! 0 


عسوا مودتو لخر 1 لم " أل" بغيا 3 


وقال تعالى . 0 ومريسما ا عدران المي 5 1 9 ها 
دا فيه 00 1 1 ( 0 0 3 لاك لومس أبصار قوم أو أو مل كيان 
بو اسطة المايكة ٠‏ والكي هنده علم من الكتاب لا قال عفريث من ابن 


لي نا 


لسليمان : راذا اتيك بر ل أن" تقوم من" اهلك وإلي علي 
الكتثاب أنا أنيك” 


.م سن 
58 م 00 
© 7 


سل أن" ل 0 ل 2 ا 7 ' أله باه اماد 15 كذلاثك 8 ره 


بجاء 7 1 14 


/ وي 5 أهين' قال الي شماه 


ا 


0 


المفسرون عن ابن عباس وغيره أن املائكة أتته به أسرع مما “كان يأني 


8 
0 0 


ذاه العثر يك . وقك اشير الله تعاي أنه أي اما ل" بالملا 150 وبا اريح 
وقال تعالى 12 ُ 8 رمسا مايريم ل 8 وعداو د لم درو ا و كان 


00 
الود م على" 2 لم و على الله ل و ل 7 و دألم: “رو ها 0 


"6 


ل ا لاون 0 ١‏ 0 3 وقال تعان 2 3 اا 1 0 و 


وقال تعالى يوم الغار : ( فأندرل الت كا عماسيله يم 


لس سورة الزؤمنون أية ل(هه 

؟ سا قوله ليهسبالياه وعي قراءقابي ععرى وورشوفالون والياتورن يقي ؤونها لاعموبااسرة 
بدل اليادء ش 

لاك سلورة مريمى ابة /ز١!‏ سا٠‏ كبا سوية الاعراب اأبة كه 

]أب سسورة التسرم أآية آأاه. لا ممورة الف أب كلا, 

م سورة النمل ايبة كلا س ١.‏ . 
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6 سدس و ص 


قراو 
جوم م روه" 5 وقال تعالى : (إذ' يوحي رباغ” إلى املد ئكة 


هرق دك 


إني 0 فشبتو | الَذي: 0 سأ لتي و في قوب اتن عقوا 


0 0 /| 


حي خسم عل 00 9 


. وقك يت قْ الصمحيح «أن الإنسان ' يصوره ملاك في الرحم 
بإذن الله ويقول الملك : أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة ) 
فإذا كان الخلق المعتاد يكون بتر سط لفك » وقال يقرر.التوحيد بقوله 
تعالى.: ( يا أيهنا النّاس” اعبندوا كب 6 . الآيات + ثم النيوة 
بقوله: إوإن 0 ٍِ ريبما دَرَْنا َ عبد نا نَا فأتوابسورة. ا" 


وكذلك الانعام بقرر التوحيد 2 ْم النبوة ف وسطها م حتمها بأصول 
أشرائع والتوحيد أيضاً 4 وهو ماة إبراهيم 6 وهذا مبسوط 5 غير هذا 


الملوضع 


والمقصود : أنه قد بين انفراده بالخلق والنفع والضر والإتيان بالآيات 
وغير ذلك » وإن ذلك لا يقدر عليه غيره قال تعالى : ( أفمن يتخادق” 
كبن لا يوان كا يوقا تدان + : ( وجعدوا له له شركاء امن 
0007 وخمرقدوا ا بنين ور نات غير لز اعسات اا وشعالى, 


عنما بتصفاو 3 بدي السموات والأرم 3 ا كر م ولد وَلم 
تكن له صاحبة” وغلق” 19 شي روصو يكل شىء يم عتليم 
ذ لكم” الله" ركم ل كاه هو خمالى” ك0 شبىء اعدو 
0 عل كل شد كاه تدر كه" 00 وو ب رك 
الأبئصار رو التطيف" اي قنك جاع 0 تصائر من" ربكم" 


م ا 0 عا عع ها أب ساس وساىق م 
: 


م لسر فلنتسم و مسن عدي لاهسا و ما أنا علي 
2 ب "9 وهداث داو 
حفيظ ؛ وكذلك 0 الآيات 00 0 | درست ولدبينه لقنوم 


1 - سورة التوبة كية |4 . 2 ' ؟ ل سورة البقرة آبة 819 , 
؟ . سورة الانفال كيه ٠. 1١‏ وه سورة النحل كبة /إ١ ٠.‏ 
لاب سورة البقرة آية 1؟اء 


5 








0 السبسع ا أواد فى إلياك” “عن ب 1خ إل ا 7 و3 


0-5 نكن 


! عدر ضُّ 
عصان اشر 0 ولو ا الله ]1 ا وا و ا جع تال ا 


حمل ف وه 5 أْثَ غنات سي 00 كو كول م و3 ل 0 0 دين ١‏ سدع و 

م 5 و كِ “3 فيتسبوا الله 7 ا 1 غير عنام 5253 1 نك 3 عا | كل 

05 م 0 0 و ه 8 35 3 98 

أمة عمل 9 0 إلى دبع م ار فيسشبشو 0 0 : 

, ل ٠‏ محجاء 0 آنه 
0 مآ 


ليؤ دكن ما قل إذما الآ ا علدلا ار 3-9 بتشلير كلم انوا إذا 
ل | 


ل وأقاسسدوا الله 00 اد 1 


0 ٠ 0 


سواءت ل و ا والقيب أفئد: 0 0 اهار 5 م 5 يو هوا 
ِ 


3 أول “رق و 55 ري 8 طمخينا سوسم" 0 0 

ني هذه 0 تقرير التوحيد حبى في إنزال الآيات قال : ( إنما 
الاينات عتد الله ١‏ وكذلك قوله ثي العتكبورت : ( قفاوا لت 
أنزل" 57 1 2 ا 3 ها لاض عند الله وَإثما أنا 
نل رشي اذ 6 ' يتكنهم ' أنا أنرلنا علتيلك اكبتتاب نعل" 0 
إن ' للف اسحمة وذ كرى ار راون ذل" ا 


كر 
ادم 


بدي وتيلتكم' شهيدا عاتم 1 يِ السمسوات والآر' نر 5 9 و 
مرا بالبساطل وكقررا بالل 0 وللعك” م م” لاسر ون ا" 


وقال أيضا : (وقالو الولا ا ترل عليئة ال من" ريه فر" إن" 
اد ققَادر عتلى أن يمسرل آينة” وكين ال ل ووم ذا 
هذا بعد قوله : ( فإن' اساتتطتملت أن" تبني تفلقاً في الأرضر و 
لكا في الستمتاء قينأ" تيدم بآية ولو شتام الله بلتمتمتهام' عتلى” 
المتدتى قلا ار ل من الجاهلين )' . وهو أرسله بآيات بان 


جور رج بجي م جب عاد جو كاطج ع مرعد لطعم بح سيوع بين وميه جو ب مسمس لا مجع جد عو جم 


أن سورة الاتعام آنة قنأا ب + [[أ ٠‏ 0 سسورة الأنسام ايه لالاا. 


تب سوارة المتبرث ابة اعمس 5آمة, ١‏ سورة الأنيام أيه 0" , 


1 








مها ا 3 00 ما المجة ,2 وكانوا يطليون آيات تعذةأ أ فيظ: 
يظن أ مم مبتدوك م 6 لكن ا لحصلى مها المقصو 5 42 وقد تكو ل مو جبة 
لعذاب الاسءء تقغصال 00 ضرراً بل« نفع 4 وبين سيوحانه أنه قادر على 
إنر ال الآيات 3 وأنها ليست إلا عنده » وغير أفعال العباد قد اتفق الناس 


على أنه لا عخلقه إلا الله » وإتما تنازعوا في أفعال العباد . 


ن سن 


والصواب أنها أفعال لهم » وهي مخلوقة لله » لكن آيات الانبياء لا 
تكون مما يقدر عليه العبد كنا قال : ( قل إنّما الآينات عند الله )00 
والملائكة إنما هي سبب: من الاسباب كا في خلق المسيح من غير أب : 
فجبريل إنما كان مقدوره النفخ فيها » وهذا لا بوجب الخلق بل هسو 
بمنزلة الإنزال في حق غير المسيح ء وكذلك المسيح ا خاق من الطبن 
كهيئة الطير إنما مقدوره تصوير الطين » وإثما حصول الحياة فيه فيإذن 
الله » فإن الله وى ويميثت .2 وهذا من خصائصه ولهذا قال اخليلن؛ 
ري الذي خحبي وييت » وف القرآن في غير نواعم ( بُخرج الحي 
من الت و سرع 5 من الحي ع ي الأرض بعد مو 3 
وكذلك تخد حرق 2 


وما يتولد عن أفعال الملائكة وغيرهم ليسوا مستقلين به » بل لهم فيه 

شركة كطمس أبصار اللوطية » وقلب مدينتهم » وكذلك النصر إما 

درون عل القتال “كلاسن والنصر هو من عند الله كما قال تعالى : (وما 
ل سل سي و م ريل و و سام سس ماق 


عله الله إلا شسرى ولتتطلمين به قدوركم' وما التصلير إلا 


من' عند الله )27 . والقرآن إتما يقدرون على النزول: به لا على احداثه 
ابتداء فهم يقدروت على الإتيان عثله من عند الله ) وأما اسلون والأنس 
فلا يقدرون على الإتيان بمثله لأن الله لا يكلم يعثله ابلكن والإنس ابتداء 


لالس مس وميم مجم 





١س‏ سورة الألمام كية 1.6[ . ؟' م سورة الأنفال آية ٠١‏ 
؟ س سورة الروم آية 1١‏ ء 


الى 


هذا قال : ولا" تاتون , مالم ) . وقال ار 
مين منليهد 1 قال قا دو ١‏ عر 0 ره 00 وقال: (فلياثر 1 
بحدريث 1 كا صاد قين ) . لم يكلفهم نفس الاحداث 
ب طالبينم بالإتيان عثله إما إحداثاً ؛ وإما تيا 8 عن 1 ٠‏ أو عن مخلوقٌ 
ليظهر عجز هم عن جميم الحيات ٠‏ فقد يقال فنفس أفعال العياه ليست 
ن الآباث إذ كانت مقدورة ومفعولة للعبد . وإن كان ذلك باقدار الله 
تعالى ولا نفس القدرة على ذلاك الفعل » فإن 0 من القدرة هو الشعل 
بل الآيات تمارجة عن «قدور جني العباد الملائكة واللين والأنس 
مم أيضاً لا تنال بالا كساب فإن الأنس واعلئقك يثنا 06 فياك 
م عل أمور 53 يقدرون على قتل من يقتلونه وامراضه وكخعر ذلك ٠‏ 
وآيات الانبياء لا يقدر أحد أن يتوصل إليها سيب والسحر والككهانة جما 
يمكن التوصل إليه سبب كالذي يألي بأقوال وأتعال معدثه بها اللين 


فالذبوة لا تال يكين الحريك ولا أياما صل 50-6 العياد و هذا 
دن الفروق بوث آياث الانيياء وان السددر والتكيانة 3 ليها تروق كثيرة 


8 1 
| كر ن عشرة 3 


أحدها : أن ما ثخبر به الانبياء لا يكون إلا صدقا وأما ما غير به 
من شخالفهم ٠ن‏ السححرة والكهان وعباد المشركين وأهل الكتاب وأهل 
البدع والفجور من المسلمين فإنه لا بد فيه من الكذب , 

الثاني : أن الألبياء لا تأمر إلا بالعدل ولا تفعل إلا العدل وهؤلاء 
المخالفون لهم لا بد لهم .من الظلم فإن ما شعالف العدل لا يكون إلا ظلماً 
فيدشخاون في العدوان على الخلق وفعل الفواحش والشرك والقول على الله 
بلا علو وم المحرمات الي حرمها الله مطلقا “ها قال تعالى : ( قكل* 
إنما حرم ري الف واحش عا هدر ممنلهنا وما بنطن” والإنلم” والبغي 


يحت 








0 ل 


4 07 
بغيرر م تش 14 اباش ما م يشزل به مان وأن” 


0 على الل 2 ا 00 0# 


اثالث : أن ما يأني به من مخالفهم معتاد لغير الأنبياء » كا هو معتاد 
للسحرة » والكهان وعباد المشركين » وأهل الكتاب » وأهل البدع 
والفجور وآيات الانبياء م معتادة إنها تدل على شير الله وأمره على 
علمه وحكمه فتدل على أ: 3 أنبياء » وعلى صدق من أخبر بشبومم سواء 
كانوا هم المخير يبن 0 غير هم وكرامات الاولياء هي من هذا » امم 
يخبروك بنبوة الانبياء » وكذاث اشراط الساعة هى أيضا تدل على صدق 
الأنبياء إذ كانوا قد أخبروا بها فالذي خدله أولتاك من كرامات الاولياء 
وأشراط الساعة ناقضاً لآيات الانبياء إذ هو من بجنسها ءولا يدل عليهاء 
فأولئك كذبوا بالموجود » وهؤلاء سووا بين الآيات وغيرها » فلم تكن 
في الحقيقة عندهم آية وكانت الآبات عند أولئك منتقفبة .» وأولئك 
نصروا جهلهم بالتكذيب بالحق » وهؤلاء نصروا جهلهم أيضاً بقول 
اليا باطل فقالوا : إن الآية هي المقرونة بالدعوى ابي لا تعارض » وزعموا 
أنه لا يمكن معاريفية الشخر والكهانة إذا جعل 1 ية » وأنه إذا لم يعارض 
كان.آية وهو تكذيب بالق أيضاً » فإنه قد ادعاه غير نبي ولم يعارض » 
فالطائفتان أدسخلت يي الآيات ما ليس منها» وأخرجت منها ما هو ملها , ' 
فكر امات الأولياء وأشراط الساعة من آ يات الأنبياء وأخخريجوها » والسحر 
والكهانة ليس من آيامهم وأدخلوها أو سووا بينها وبين الآيات بسل 
0 

الراببع : : إن آيات الأنبياء والنبوة لو قدر أنها تئال بالاكتساب فهي 
إنما تئال بعبادة الله وطاعته فإنه لا يقول عاقل إن أحداً يصير نبيب] بالكذن 
والظلم » بل بالصدق والعدل سواء قال: إن النبوة جزاء على العمل» أو 





١س‏ سوية الأعراف آية الا ٠‏ ؟ ب هكذا الاصل ولمله بل قدمرها ٠.‏ 


رفق 








قال إنه إذا زكى نفسه فاض عليه ما يفيض على الأثبياء . فعلى القولين 


هَى مستاز 5 لالترام الصاءق و العدل ٠.‏ ويلك فيحمنم أن صاحدييا يكت 


2 


5 الله ٠‏ فإ ذلا» 1 يفسك هأ تلاق دن حالف الأنبياء دن السعدرة والكهان 
وعباد المشركين وأهل البدع والفجور هن أهل المللى أهل الكثتاب والمسلمين» 
فإ دؤلاء تمصلل طم انام 1 ف ع الكذب 0 والاثم 3 بل وار 0 كح ذلاك 
أشد ع 6 عتالفون 37 وها ناقض الصياءق والعدل لم يكن إلا لا كديا 
3 ظلما 00 


فكل ٠‏ 1 ن سهاط ف_ عار بق الأنبياء لا ذأ له دن الكذب والظلام ها 00 
وإما جيللا” وقوله تعالى : ( تنزل على كل افاك 8 1 ا ا 
يتعمد الكذب بل ٠ن‏ كان جاماد” يتكلم بلا عام فيكذب إن الشباطين 
2 زل عليه أيفا | إذه ن أنخبر عن الي 3 0 0 هو عا مك دنا ن شير اجتياد 
بحر 4 فو كذاب 7 وطذا لقي لب اله المشركين باالكذب وكثير ل 
لد لمعك ذلاك وكذلاك قال الو م ا أفبى أبو الستابل 1 بأن المنوثي 
عتها الحاميل لا تمل يوضع اال دل تمد أبعد الأجلاين » فال 
اكاب أبو الستابل | أي 5 قوله بأن المتوي عيها امل يا نل إو ضع 
القميل 43 بل تعةاء أبعك الأجلين . وكذلالك 01 قال لعضمه.م : : ابن الأكوع 
حبط عمله قال الني ييل : كذب من قاطا إنه ماهد مجاهد. ونظائره 
كثيرة فالأنبياء لا يقع في أنخبار هم عن الله كذب لا عمداً ولا شطأء 
وكل من شمالفهم لا بد أن يقع قِ خبره عن الله كدب ضرورة 2 فإن 
تحبر ه إذا لم يكن مطابة) تبر هم كان ان 4 ف حون كديا فالذي 
تنزل عليه الشياطين إذا ان 0 أخيم محا و دن يليت الله وأشخير ملك 
كان كاذباً » وكذلاك إذا قال عما أونحوه اليه إن الله أو اه اليه كان كاذب 
قال تعالى: (إن” الشتياطين ليو حون” إلى أوالسيائمسم ليلسجاد لوكلي) 7" .ولا 


اجيج وبي ام مجن ا سومعي ج لنا وو دعوم جز حراج مسا .اي باجسيويس مره يميد يد 9 


ا سا سورة الأنسام أب 11١‏ ,م 


11 














شاع بر المختار ٠‏ ن أني عبيك 7 أول من ظا ظهر في الإسلام بالكذب في 
هذا ل قُ الصحيمح عن الي ل أنه قال : ى ا في ثقيف 
ا يز ) فكان الكذاب هو النتار 1 أن عبيك » وكان يتش 
لعلي » وهذا يوجد الكذب في الشيعة أكثر مما يوجد في جميع الطوائف » 
والمبير هو اللعجاج بن يوسف » وكان ظالاً معتدياً ؛ وكان يتشيع لعثمان » 
والمختار يحشب مع لعلي » فل كر 7 ن عمر » وابن عباس 5 ر المختار ٠»‏ وقيل 


وه 


لأحد هما + 7 يزعم أنه يوحى اليه فقال : صدق » وإن الشياطين ليوحدون 
إلى أو ليامهم » وقيل لاخر : أنه زعم أنه ينزل عليه فقال : صدق : 
( هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثم ( 


المامس : أن ما تأقي به السعحرة والكهان » والمشركون وأهل الدع 
من أهل الملل للا رج عن كونه مقدورا للانس والحن ع وآيا ثَ الأنبياء 
ا لايقدر على ما اها ا للا الع ولا أجلن » كماقال تعالى قل نان اجتمعت 
الإنس” وابلدنة على أن ال توا ل هذا القدرآن, لا درق كله و 


كان عضوم سبع 5 ظهيرا ( 0 


السادس : أن ما يأتي به السحرة والكهان » وكل مالف للرسل تمكن 
معارضته ثله وأقوى منه كا هو الواقع من عرف هذا الباب. وآيات 
الأنبياء » لا يمكن أحداً أن يعارضها لا عثلها ولا بأقوى منها » وكذلك 
كرامات الصالحين لا تعارض'لا عثلها ولا بأقوىمنهاء بلقد يكون بعض 
آيات أكبر من بعض » وكذلك آيات الصالحين لكنها متصادقة متعاونة على 
مطلوب واحد » وهو عبادة الله وتصديق رسله فهي آيات ودلائل وبراهين 
متعاضدة على مطلوب واحد » والأدلة بعضها أدل وأقوى من بعض . 


ولمذا كان المشاييخ الذين يتحاسدون ويتعادوك ويقور بعضع.م بعضا 


0ك 





كس سورة الاسراء كية م ٠‏ 





مخوارقه إما بقتل وأمراض وإما بساب حاله وعزله عن مرثيته » وإما غير 
ذلك اخترارقهم شيطانية ليست دن آيات الأنبياء والأو لياع مُث وكثير دن 
هؤلاء يكو 8 الباطن كافرا 50 وكثير سم كوت على غير الإسلام 4 
وكثر 0 بكون ا مع ظلم ايعرقب أنه ظام 3 ومنهم دن يكون 
بدا هيلت سسا أن ها هو عليه مم أمر الله لله ورسولاه 38 وهذا 5-3 يقع 
للماوك المتنازعين على الملاث من قير بعضهم لبعض فهذا خخمارج عن سنة 

رسول الله يلت » وسنة خلفائه الراشدين . 
السابع : أن آيات الأنبياء هي المارقة للعادات عادات الإنس وابلين » 
بغلاف خوارق عنالفيهم » فإن كل ضصرب منها معتاد لطائفة غير الأنبياء » 
وآيات الأنبياء ليست معتادة لغير الذين بصاءقوك على الله 6 3 يصدقوت من 
صدق على الله ؛ وهم اللبين مجاءوا بالصدق وصدقوا » وتللك معتادة أن 
يشر ي الكذب على الله أو يكذب بالق ا بجاءة » فتلاث آيات على كب 
أصحابها وآياث الأنبياء آبات على صدق أصحابها ؛ فإن الله سبحانه لا يغلي 
الصادق ما يدل عل صدقه ولا علي الككاذب ما يدل على كذبه إذ دن لعته 
95 أشهبر ديه قُ 0 َ : (أم يقولون افترى على الله 07 فإ سما أ الله 0 
على قا بلك 3 9 قال ديرا أ مبعدرا ) ويسسحق الله الباط ل و بلحق” ال 
بكلماته 0 فهو س رسأ ذه ل بل أن كحق الباطل 3 وشق اسلمق بكلماته 2( 
وقال تعالى ذوها شسدتا الما والأرض وها لتنينيا لاعبين لو 
أرّد'نا أن تتحد ع مام من لدان إن" كيتا فاعلين كل 
تقد ف ال" على الباطل فيدمغه فإذا هو ز زاهق” و اكلم الويل” مما 

تنصفون ان 

كنا أندبر في موضم أنه لم يخلق الللق عيئسا ولا سدى »؛ وإنمسا 


١‏ سا سورة الشوري آية ؟؟ , *: - سورة الانبيام كية 15 س لاه 
سم سسوية الشوري آبة 1 


كلف 








دافم بالحق وللحق ؛ فلا بد أن يم 5 د لاء وم ؤلاء بإظهار صدق هؤلاء 
م 3 و كار و 


وإظهار كب 2 م قال ل تقال ف باسلد: عل اباطيل, د 
١‏ 


فإذا 0 زاهق) 

الثامن : أن هذه لا يقدر عليها مخلوق» فلا تكون مقدورة للملائكة 
ولا للجن ؛ ولا للانس » وإن كانت الملائكة قد يكون هم فيها سبب 
عخلاف تلاك »: نما مها إما 0 للأنس » أو للجن » أو مما يعكنهم التوصل 
اليينا السيسا 6 آم # اث الصالحين قُ, ى من آيات الأفبياء 531 تقدم 6 
ولكن لنشيت: دن 57 ا ى ولا 50 إثيات النيوة عليها وليست 
خار قَهُ لعادة الصالين 4 بل هي معتادة ق الصانا نين دن أهل الملل قُ أهل 
الكناب والمسلمين وآبات: الألبياء البي يمختصون بها خارقة لعادة الصالحين . 

التاسع : إن خخوارق غير الأنبياء الصالحين والسحرة والكهان وأهل 
الشرك يكت ثزال بأفعالهم كعبادام6م ودعامم وش ركهم وفجورهم ونحو 
ذلاك 6 أن آيات الأنبياء فاه نحصل بشي ء دن ذلك 6 بل الله يفعلها آية 
وعلامة لهم وقد بكر مهم عثل كرامات الصالحين » و أعظم من ذلك مما 
يقصد به إكرامهم لكن هذا النوع 27 يقصد به الإكرام والدلالة بخلاف 
الآيات الممجردة كانشقاق القمر 4 وقلب العصا ححية وإخخراج لمث بيضاء 
والإنيان بالق رآن والأخبار 5 لغيب الذي نص الله يه فأمر الاي ت إلى ألله 
لا إل احتيار المخلوق والله 17 لي بها سب علمه وحكمته وعدله ومشيكته 
ورسحمكه ) 51 يذزل 9 ينزله من آيات القرآن 4 وكا بلق من يشاء دن 
المخلوقات لاف ما حصل باختيار العبد إما لكونه يفعل ما يوجبه أو 
يدعو الله به فيجيبه » فالحوارق الي ليست آيات تارة تكون بدعاء العبد » 
والله تعالى يجيب دعوة المضطر : وإن كان كافراً لكن للمؤمنين من إجابة 


لمعيه بانع موده اج معد ماصع سجس سسسب سساح لس سح سمس عد حب مع سك 


اس سورة الأنبيام آية 14 . 
؟ ل لكن هذا النوع ال بعئي بذلك مثل النصر على الاعداء وكشف الكربات ولوال 
الرمبات فهذا النرع فيه الاكرام والدلالة بخلاف الثاني فانه للدلالة نقط . 
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الدعاء ما ليس لغير هم وكارة ك3 نيل أساما مكل ترستية وفسه 
وأعوانه . وعن يطيعه من ابلان والانس في حعبوها وأما آيات الأثبياء 
فل صل بشي ء من ذلك . 

العاشر : أن الني قد خلت من قبله أنبياء يعتبر بهم فلا يأمر إلا با 
أمرت به الأنبياء هن عبادة الس وحده والعمل بطاعته والتصديق باليوم 
الاخهر والإمان جميع الكتب والرسل فلا عكن شروجه عما اتففت عليه 
الأنبياء . وأما السحرة والكهان والمشركون وأهل البدع هن أهل المال 
فإنهم يمرجون عما اتفقت عليه الأنبياء . فكلهم يشركون مع تنوعهم 
ويكذبون ببعض ها جاء به الأنبياء » والأنرياء كلهم منز هون عن الشرك 
وعن التكذيب بشبيء من اللق الذي بعث الله به نبياً قال ال وال 
سن أرسلتنا من قتبللك” من رسلا حملن ٠ن‏ داو ن الرحمن آهن" 
بنعْبدون :)3 وقال تعالى : وما أرسلتنا مين قباناك »سن رسول إلا" 
دوعن انه آنه كارت زا أب راعتيوق 9رقال سال ؛ وله مكنا 
في كل أمتر رسولا “أن امار الل واجتنبلوا الطاغوت فمنهم ,- 
متدى الله" ومنهسم من ن حَقنت عليه الفّلالةع)” 


وقال تعالى : (آمدّن الرسول” بما أنزل” إليه “من ده والإيارة 
ككل سك بالله وملا أكنه وكسةه ورسئلم لا فرق بين عل بن 
رسئله كك وان تماق : و قرلن | آمننا بالله وه ١‏ أترلة الينا وما أنزل 
إلى ابراهيم واسماعيل واستحق ويتعلقوب والأستباط وها أوقي صرق 
وععيسيى وما أو( يلوو نا ممن ار هسم لا لفرة ف نعف متهم و دن : 
له مسسللمون” فإن آمنوا مل ما ادم" بو ققد" اهتسد وا وإن واوا 


, سا سورة الرشرفف آبة 18 , لاس سورة التسل آية 5م‎ ١ 
. اس سورة البثرة آبة مم1‎ ٠ ؟ لم سورة الالبياء أيه م؟‎ 
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فإلما ظم 5 شقاقٍ 1 وقال تعالى : (ولكين 2 ار من أل باله 


واد الآخر والملا 54 والكنعات والنبيين 1 4 وقال تعالى ل إن الذين” 


يكلفرون بالله ا ويريدون” أن يسفرقوا بين الله ورسلله ويقولون” 
لو 0 بور و 0 عفن و 7 يدو ات يتخذو ابين ذلك سيلف 
أواشاك” هسم الك افرون حم د وقال تغاى + (وإذا عيذ" النه" مياق" 

ابي 1 0 من كتاب و حكلمة نما جاء م رسول” منْصّدق” 
لا ع 32 ا مان بهو م قال" اأمررت تسم و أخلتم لى ذ ذ يكلم 

إصضرى قالوا أقرر: نا قال” فاش دوا و أنامسككم من 5 0 9 ل 
تعالى : ( شرع لكسم مسن الل اند ما وض به زوسا والتذي 0 
اليك وما وصيدنا به 0 براهم ومسوسى وعيسى أن* أقيموا الد ين 0 
تتفرقوا فيه كبر على مره كين ما تداعو رهم إليه الله يتى مدن يمشاءة 


01 
وسهدي ي *-ن ل 0( 


كالتمال :يا أنها الرسسل كوا مين الطليسبات واقسانا مالا 
إني بما تعلماون عليم” و وأن" هذه أمتتكم أمةا واحدة” وأنا ربكم 
فاتقون” ( م قال : ( فنتقيطءوا مهم ينهم 0 را كل حزاب ما 
ل 2 فترحون "© وقال تعالى لما دكن الأنبباء + إن" هذه أمشكم 
كن وأنفاية وأنا ربكم فأعيدوك كدر أمرهم بيهم كل إلينا رالود 
فحن يعمل مسن ٠‏ الصضالهات وهو 05 فل" كنات" لمسعية وإنا ل 
كانون” )© وقال تعال: ووقاارا لتن بتدخل الحنقة إلا مسن كان" 
هو دّ أ نتصارى تلك أمانيتهم قل* هاتتوا ره الكلم إن كم صادقين 


وس لم و امه 


7 ل شن أسلم و و مسهسة لله بواء مسن" 056 أجره عاك رم ولا 


ع م مام لي سسسسم 


. 1! سورة البثرة آبة مِلم؟ .2 اهب سورةالشوري آية‎ .- ١ 
.' ؟ ب سورة البقرة آية ل/إ| . 5 سورة المؤمنون آبة م‎ 


“ لب سورة النساء آبة 45لاء لاس سورة الانبياء آبة !1 ٠.‏ 
5 سا سورة آل عمران آبة إلمء : 
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سا ءاس و 0 - - 


5 فالأنبياء يصدق متأشهر هم متقدمهم 
و نبشر قدي ره ّ ل مر المسيستح و دن قبله متحويك وكا صداق 
كوك يسم ا قيله 39 يشول 8 ( يا أبها الدين وتنا الكتاب أعنوا 
عر ان 02 52007 2 57 النوا” 

ما لز لا ال 1 ا ملعكام من قبل أن لطس وجو م1 قير دها عل 
أدبارها أو تلعدهدم كنا لعمَنًا أصحاب السثّبلت )"© وقال : (تزل 
عا بياث الكتاب بالق 0 1 لا 58 ديار وأثر ل ادو 0 ا والجنضي 0 
من قبل" هدكئ الثامس. الل" الفترقان رن تين كفدروا بآياث الله 
هم عذاب ين" 0 وقال : (وأنز نا | لياك” الكنا اب بالمسق 0 0 
95 7 عن بنك م نل “الكتاب و 00 عليه ان لاه وأتباعهم كلهم 
وات 0 يعباءءو ل لد وسواءة ما 8 وتصاقو 9 0 ,ا بجاءتك 4 
الأثيباء و»ن شما لوهم لا يكون إلا مشركاً ومكدبا بيعفس ما أذز ا ل الله وبين 
العلاتفئين فروق كثيرةٌ سر ندوارق العاداث , 


الحادي عشر : أن الني هو وسائر المرمئين لا يتخبرون إلا عق ولا 
يأمرون إلا بعدل اريت" بالمعروف ٠»‏ وينهون عن المنكر ٠»‏ ويأه روك 
بمصالم العباد في المعاش والمعاد لا يأمرون بالف و احشن ولا الفللم ولا الشر له 
ولا الول بغير عام فوم بعدوا بتكميل الفعارة وتقريرها لا بتامياياو تغيير ها؛ 
فلا يأمرون إلا بما يوافق المدروف في العقول الذي تتاقاه القاوب السليمة 
بالقبول » فكما أنهم هم لا يمتلفرن فلا يناقض بعضهم بعضاً ٠‏ بل دينهم 
وملتههم واحد » وإن تنوعتث الشرائع فهم أيضاً «.وافقون لاوجب الفعارة 
الي فطر الله عليها عباده موافقون للأدلة العقلية لا يناقضونها قط » بل 
الأدلة العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء لا تخالفههم » وآيات الله السمعية 
والعقلية العيانية والسماعية كلها متوافقة متصادقة متماضدة لا يناقض بعفها 


, 8 سا سؤرة البقرة آية إإلاء ؟ س سورة آل مبران آية‎ ١ 
٠ ؟ سا سورة النساء ايية 49 . ؟ سا سورة المالدة آية لم؛‎ 








بعضاً كماقد بسط هذا ني غير هذا الموضع »والمين يخالفون الأنبياء من أهل 
الكفر وأهل البلدع كالسحرة والكهان وسائر أنواع الكفار وكالمبتدعين من 
أهل الملل أهل العلم وأهل العبادة » فهؤلاء مخالفون للأدلة السمعية والعقلية 
للسماعية والعيانية مخالفون لصريح المعقول » وصحيح المنقول كما أخبر 
الله عنهم بقوله ( كلما للقي فيها فَوْج سأفلما ا ألم' يأنكلم' 
لَك )27 الآبة. فهؤلاء يخالفون أقوال الأنبياء » إما بال 00 وإما 
بالتحر يف من التأويل » وإما بالإاعراض عنها وكتمانماء فإما أن لا يذكروها 
أو يذكروا ألفاظها ويقولون ليس طا معبى يعرفه مخلوق » كما أخبر الله 
عن أهل الكتاب أن منهم من يكذب اللفظ » ومنهم من حرف الكلم 
في المعرى ؛ وملهم جع جهال لا يفقهون ما يق رأون قال تعالى : ( أفتطمعون” 
97 ال ا 5 اماس هماع 5 عه 
أن بمؤسنوا لكلم ) ' " إلى قوله : ( فويل له م ما كتييت ايوم وويل 
7 
هم مما يكسبون) 7 وكذلك هم مخالفون للأدلة العقاية فالآنبياء كلوا 
الفطرة وبصروا الحلق كما تقدم في صفة محمد ملك أن الله يفتح به 3 
عميا وآذاناً صما » وقاوباً غلفاً » ومخالفوهم يفسدون الحس والعقل 
كا أفسدوا الأدلة السمعية والحس والعقل بهما تعرف الأدلة » والطرق 
ثلاثة : الحس » والعقل » والخبر » فمخالفوا الأنبياء أفسدوا هذا وهذا 
وهذاء أما افسادهم لما جاء عن الأنبياء فظاهر واما إفسادهم للحس والعقل 
فإنهم قسمان : قسم أصحاب توارق حسية كالسحرة والككهان وضلال 
العياد 3 وقسم أصحاب كلام واستدلال بالقياس والمعقول 0 وكل منهما 


أما أصحاب الخال الشيطاني فقد عرف أن السحر يغير الحس والعقل 
حتّى يخيل إلى الانسان الشيء يلاف ما هوء وكذلك سائر اللموارق 


00 








0ك 


٠ ب صسورة البقرة آية الا‎ ٠ ساسورة الملك آبة لم‎ ١ 
٠ 7 بن سور البقرة آية‎ 0 
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0م . ٠. 2 . 0 9 . ٠‏ 
الشيطانية يا تاي إلء خم لوح فساد قي الس او العققل كَالوٌ ذين الي 
له تيم إلا 0 رو ال عدو شم واخرين | تاتيهم إلا كي الغللام 0 وآخرين 
تتدثل لم امن في صورة الإنس فيظنون أنيم إنسء أو يروتهم مثال 
الشيء فيظنون أن الذي رأوه هو الشيء نفسه . أو يسمعو :يم صرتاً يشبه 
صوتث .ن دكار ذو لد فيفانوكن أله دا واكك ذلاث المعر وف شل اه.م ٠.‏ وحذا كدير 
فى مواد قُْ أهل العيادات اليضية الي ع .ا لو 3 ا" الشر كك 9- عماائة لسر , به 3 


ديخ.م التي اكاك موه عل عدالئة ١‏ لسن والذ أل فأهل الك" م أل كلامهم 


وأا اصكات الكلام والمةال البهثائي فم و 000 العقاية وأصول 


ف التوادر رالا" غر امن “بي على اله 8 اسلسس 0 ٠‏ فم ي#ولاوك 
إنا لا نشييك 0 ولا نا 3 قُْ زماتنا ساو نت “ني عدن اللاعيان القاعمة ؛ بنفسها . 
بل كل ليك سنوكه . بل كل ما سناءث من قبل ان عاق 2 آدم إنما 
تويك أعر اف في امتواهر البي هي باقرة لا تستحيل قل . بل ته 
وتتفرق . واللتلق عندهم الموسجود في زماننا . وقبل زمائنا إئما دو جمع 
وتفريق لا ابتداع عين وجوهر قالم بلفسهء. ولا 0 لشيء قام بنفسه 
لا إننان ولا غيره ٠‏ وإنما تلق أغراساً ويقولون إن كل ها تشاهده ون 
الأعيان فإنها مركبة عن جواهر كل جرهر منها لا يتديز عيئه عن شماله : 
وهذا عنالفة للحس والعقل الأول . ويقول كثير «نيم أن الأغراض 
لاعن زسانين + ويقولوك إنالا يدن ى ايعدم في زمائنا شي ء دن الأعيان ؛ 
بل كا لا تحدث شبيء من الأعيان لا يفنى شي عءن الأعيان ٠‏ فهذا أصل 
عادي.م رديخهم 0 اللي بذوا عليه حدوث العاللم ء وإثبات الاثم 
وهو تثالف لالحس والعقل ويقول اللدين يثرتون الو هر الفرد: إن الثلاك 
والرساء وغير هما يتفكك كلما استدار . ويقول كثير هنهم أن كل شيء 
فإنه عكن رؤيته وسمعه ولمسه إلى غير ذلك هن الأمور البى سجعاوها أضول 


علمهم ودينهم وحي مكابرة للحس والعقل والمتفاسفة أضل عن هؤلاء 
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فإمهم مجعلون ما ني الذهن ثابتاً في الخارج » فيدعون أن ما يتصوره العقل 
من المعاني الغائية الكلية موجودة في الحواهر قائمة بأنفسها إما مجردة عن 
الأغيان 6و إن مقر نة بها » وكذلك العدد والمقدار والحلاء والدهر والمادة 
يدعونك وجود ذلك في امارج » وكذلك ما يثبتونه من العقّول ٠»‏ والعلة 
الأولى الذي يسميه متأخر وهم واجب الوجود وعامة ما يثبتونه من العقليات 
إنما يوجد في الذهن فالذي لاريب في وجوده نفس الانسان ؛ وما يقوم 
باع لم ظنوا ما يقوم بها من العقليات موجوداً في الخارج » فكان إفسادهم 
للعقل أعظمء كا أن إفساد المتكلمين الحس أعظم مع أن هؤلاء المتفلسفة 
عمدتهم هي العاوم العقلية » والعقليات عندهم أصح من الحسيات » وأولثنك 
المتكلمون: أصو ل علمهم هي المسيات »؛ ثم يستدلون بها على العقليات » 
وبسط هذه الأمور له موضع آخر . ش 


والمقصود هنا التنبيه على أن من شالف الأنبياء فإنه كما أنه مكذب 


لا مجاعوا به من النيوة والسمع 4 فهو مالف الحس والعقل فمل فسك 
عليه الأدلة العقلية والنقلية 4 والله سر ححا له وتعالى أعلم : 
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قهو قدا 
كتاب النيوات للعلامة ابن تبمية 
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فهو لندات. 





اللوضوع الصفحة | اللوضوع الصفحة 


فصل في معجزات الانبياء الي 
هي آياتهمو براهينهم كاسماها 
الله آيات وبراهين 

طرق النظار في التمييز بينهسسا 
وبين غيرها وني ورجه دلائلها: 
الطريق الأول أن المعجرة هي 
اللمارق للعادة إذا اقيرن بدعوى 
النبوة وأنكروا ما عداها مسن 
اللموارق 

كلام العلماء في المسجرات 
وكرامات الأولياء ٠‏ 

الطريق الثاني أن شيرق العادة 
جائز مطلقاً و الفرق بين المعجزة 
والكرامة والسحر هو التحدي 
بالمعجزة ومناقشة المصنف لهم 


نان أن كبر ا مقين التجاس 
كالتصارىوغير هم ضاوالز عمهم 
أن الكرامة تستازم العصمة 
فأوجبوا موافقتهم في كل ما 
يقولون. 

بيان أن جنس معجزات الأنبياء 
خارج عن مقدور البشر ومقدور 
جنس الحيوان حلاف نخوارق 
غير هم 5 

بيان أن اللموارق جنسان جنس 
في نوع العلم وجنس في نوع 
القدرة وما اختص به النبي منهما 
ارج عن مقدور الانس وابمن 
وأمثلة ذلك وأما اللموارق الي 


لا 


_ااا100 


الموضوحع 
تكون بأفعال الملائكة فهي مختصة 
بالأنبياء . 


بيان أن اللموارق لا تدل على 
صلا صاححديها و إعا الي يل 
عل ممللا سه هو اتباع الرسل 8 
تنازع العلمناء قُ دلا له الدوار ق 
عل و لارة معان 


بيان ان من لم يكن مقرأ بالأنبياء 
لا بعر فب الول م غير كن 

بياث أن اللموارق على ثلاثة أذواع 
م أن عي صاحيها على الير 


أو تصينه على الفو امن 


فصل في النبوة والوحدانية ١5‏ 


بيان أن آبات الأنبياء يجب أن لا 
يعار ضها من ليس بني وأمثلة 
ذلك 


شرولء المعمجوزة 


الأهر بسؤال أهل الكتاب سما 


الصفدة 


وال 


اللوضوع 


جاء 4 الني ا م كانوا 
يعلدوث مجنسن 82 حاءت لبمس ياك 


اأرسل ويعل.ونث ذكره 5 كتبهم 


بان أن أعظم ما كان عليه 
المشركون قبل مبعثه ملام هو 
دعوى الولد والشريك لله تعالى 
والله مزه عن ذلك و لذلك كان 
القمر آن ماو ً دن تنز يبه عن ذلك 
بيان أن مدهب الفلاسفة دائر 
بين التعطيل والشر ك , 

تان الديلا "كان الشرك أ كار فرح 
القول بأن له ولدا كان تنزيه 


الله عئه كر 


بيان أن قوله تعالى ( قل ماكنت 
بدعاً دن الرسل ) بريث أن هذا 
ابلس من الناس وهم الرسلقك 
تقدم له نظراء وعرف الئاس 
حنس ها جاعوا به 

نيان أن النساس يعرفوث- أن 
السحرة هم ختوارق وهذا كانوا 
إذا طعنوا في الرسل اتبموهم 
بالسحر فلما كانت النبوة معاودة 


الصفحة 








الموضوع 
لم والسحر معلوماً لهم بين الله 
الفرق بين أفعال الأنبياء وأفعال 
السحرة الغ 
بيان الفرق بين خوارق السحرة 
وخوارق الأنبياء وأفعال 
السحرة وأفعال الأنبياء وأن 
أهم خصائص المعجزة أن تكون 
نخارجة عن مقدور جميع البشر 
ولا يمكن معارضتها 
بيان أن ٠ن‏ لم بعرف وجود 
الأنبياء في العالم وخصائصهم 33 
يعرف السحرة لم يكن لهم في 
الأنبياء كلام كأرسطء. وأتباعه 
بيان السبب في أن أرسطو ل 
يعلم بالأنبياء مع أن موسى عليه 
السلام كان موجوداً قبله 


بيان أن طريق معرفة الأنبيساء 
وخمصائصهم يكون بمعرفسة 
أخبار هم واستقراء أحوالهموهذا 
قرر الله أمر النبوة في القرآن 
وإثبات جنسها بما رقع فيالعالم 
من قصص الأنبياء وما وقع لهم 
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مع من كذبهم من أبمهم . 

بيان أن الله تعالى لما أراد تقريز 

جنس ما جاء به محمد مَللُع مثله 
بما مجاء به موسى إلى فرعون فمن 
أقر ئس الأفبياء كان إقراره 

بما جاء به الني ملت ني غاية 

الفظهور وهذا أصل عظيم الخ 


فصل نصر الله رسله على قومهم 4٠‏ 
وذلك على وجهين تارة 
يكون بإملاك الأمم وتارة 
بإنجاء الرسل . وفيه حكمة ذكر 
قصص الأنبياء في القرآن وذ كر 
قصة ابراهيم تارة معها وتارة لا 
وبيان أن ابراهيم ومحمداً عليهما 
الصلاة والسلام أعظم الرسل 

فصلل في آيات الانبيسساء 
وبراهينهم 5 
اضطراب العلماء في دليل النبوة 
وذكر أقاويلهم وبيان ما ذهب 

اليه المعتزلة وما ذهباليه القاضي 

أبو بكر وشروط المعجزة عند 
المتكلمين ومناقشة المصنف لهم 





الموضوع 
انأ سبي عدوالة اللأخرسيق 
كاارازي عن طريقة متقسدمى 
المتكلمين في أنه لا يشرط في 
المعجرة أن تكون مما ينفرد به 


الباري 
باب القولي الفصل بين المعيجر 
والسيحر 1 


تشنيسع المتأخجر بن كاين حر 8 على 
طاريقة القاضى وبياث مأ ورد 
وي الآية للرسل و دوق #يعحثك 
لبك وسعم جنا 

فإن قال قائل لم لا يوز أن 
تظلهر الممجر ات على يك مدعي 
العياد اذا ف 


انلو اب العخ 
اسهواب الأول عبان السؤّال 
المتقدم وبياث برقا 


وبيان ضعفها 


ع4 
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فصل في أن الرسول لا بد وأن 
يبين أصول الددين . 

وهي البراهين الدالة على أن ما 
يشوله دق , وقك بان المصنف 
أله لا يمكن الاسعدلال على 
الأنيياء إلا ببراهينهم الخ 

بياك أن أصول الاسلام 7 عع 
دال و دليل وهيين و ستل : 
بيان أن النظلر الذي اشير عب ه 
المتكلمو ن ليس هو اللشر وخ مم 
كوته اسع لال فاسكا لا برو سل 
إلى علم وبيان فساد الاستدلال 
بطريق اعدوث و بطللان كونه 
هو النظر الواجب على كسال 


مكلف , 


بيان أن الرسول لم يدغ الغاس 
مكنا الدليل ولا أو جيه وأا 
طمن اللمتأرون كالرازي على 
وسجوبه وأله على فر مض قصصته 
لا يازم وجوبه 

بان أن امبهمية ١‏ التزهسسبوا 


الصفحة 


مه 








الوضوع 


صفات الله إذ كانت الصفات 


أعراضا] تقوم بالموصوف وذلك 
المعتزلة في نفي الأسماء فقط 
الخ 

فساد مسلا الحكام 


بيان أن المعدز ل أقروا بالأسماء 


خخلافاً للجهمية لكنهم نفوا صفاته . 


تعالى فوقعوا في التناقض 

نان اذ الاشدورص “و تل 
أثبتو | الصفاث متابعة الدليسل 
السمعي وقالوا ليست أعراضاً 
آنا الحرضن لابين مجان 
فخالفوا الس وضرورة العقل 
بيان بطلان “كلام الكلابية الذي 
بنوه على هذه الطريقة 

بيان أن هذه الطريقة في 
الاستدلال كانت سبباً في افتراق 
الأمة 

بيان أن كثير ا من أهل النظسر 
جعلوا ها أو جبوه هن النظر الذي 
هو أصل الدين هذه الطريقة 


الصفيحة ألو ضوع 


الجتدعة الى اذمها سالك الكمة 
لذلك عدل عنها بعض المتأخرين 
منهم كالغز الي والرازيوالتبس 
الأمر على بعض آخر فسلكوا 
مسللت الملاحدة من الممكمساء 
وأظهرو ه في قالب المكاشفةالخ 
إنكار ج.هور المتكلمين أن 
يكون الله با أو محبوباً 

بيان أن الله لا يحب الشرك 
بيان أن الذين أعرضوا عسن . 
طريق الرسول في العلم والعمل 
وقعوا في الضلال 

نيان أن النظر الشرعي هو النظر 
فيما بعث به الرسول هن الايات 


واطدى 


بيان أن الاستدلال على الهالق 
يملق الانسان طريقة عقلينة 
صحيحة وشرعية دل عايها 
القرآن . وهذا من أهم مباحث 
هذا الكتاب البدييع وبيان أن ما 
اصطلح عايه الأصوليون في 
تسميتهم الدليل الشرّعي ما دل 


الصفحة 


الموضوع 
سجر دتدبر الرسو لاصطلاحقاصر 
نباك أن الأشوري السعدك لقن 
الانسان لكندسلاثطر رق ةاستهحية 
بيان أن الغلامة مع كونهم أشد 
عخالفة للسمع والعقل من هؤلاء 
عر فوا فساد طر يقتهم فاستطالوا 
عليهم وساكؤا خلئين الامكان 
والوسجوب وهو فاسد وقد بين 
المصحف وجه فساده 

نقض المصنف لقول الفلاسفة 
أن اللمراهر لا تفي . وبيان أن 
نظار يات التطلبيعةو الككيمياءئي هذا 
العصر أياءث ماذهب اليهقدس سر ه 
بيان أن الطرق الني ذكرهسا 
اأرازي في الاستدلال على إثبات 
التصائع باطاةلانبامبنية على باطل 


ياك أن اراز تي يلا أسد دل 





عاو نت العنات سما هيا طر يقة 
القرآن م أن طريقة القرآن هي 
الاستدلال بآيات الله في شعاق 
الأعيان و الاعراضى الخ . 


ا 


٠. 


بيان أن أصل الاشتباه ني هذا 
5 م8 ٠.‏ 
المقام أن تعلق الي ء 5 مادة هل 


الصفحة 


الموضوع الصبنحة 


هو خخاق عين أم أحداث اجتماع 
وافاراق والئاس بي هذا عسلى 
اث قرفي ييإن: اريشفة 
المهمية ئي أن اللسم مركب هن 
مادة وصورة 

بيان أن اسم ٠ركب‏ عتساد 
الفلاسفة من هادة و صورة وأن 
المادةباقيةرالصور الو هر بةتتعاقب 
عليها وباث فسادطر بأمتهوم هاه 
بيان أن الجواهر حادئة عندأهل 
الملل و لكن الدليل الذذتي استدلوا 
بهو هو أن ما لا تاو مسن 
الموادث فهو نحادث باطل , 
فلا دليل عندهم على حدو ما 
بياث أن التكلفين للا عمهار ا النشأة 
الأولى للانسان وقالوا ببقاءالمادة 
وفناء الاعراض اقطر برا في 
المعاد و البعث هل هد جمع هاه 
الأسجزاء بعاد تفريقتها أو اعادتبا 
بعد اتعدامها البح 

بيان شطأ الفلاسفة في تو همهم 
أن المادة باقية بعينها و [نا تفسد 


لحك 





الموضوع 
فساد قول الأشاعءرة في أن خلق 
الله للكائنات عبارة عن خلى 


الأعراض فقط و هي تفى بنفسهاالخ 
بيان أن من عرف النشأة الأولى 
عرف النشأة الأشرى 

فساد قول المهمية في أن الله لا 
ولا عرضاً 

بيان اسلق في إحداث الأشيسساء 
بيان أن خاصية الخلق هي قلب 
جنس إلل جنس 

اختلاف الناس في الامكان هل 
هو صفة خارجية لا بد لها من 
غير الهن و محقيق المقام قي ذلاث 
بيان أن اللمهمية غلطوا فيما جاء 
به الشريع 5اغلعاوائي المعقوللات 
وبيات الاشتيام فيما يسوىن شرعا 
وعقلا وسوءأ 

بيان ما أدسحله المهدية قي الشرع 
ولبس شيمك 

بيان أن التبديل نوعان أحدهما 


مناقض ةشعر الرسو لو الثاني ا لفةأمره 


3 6 _ءءه 
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الموضوع 


بيان أن القول الحق هو القرآن 
والحال الحق هو الاعان 

بيان أن الكتاب والسئة ناطمان 
بأن الله يحب وغب خلا ف] 
للجهمية وأدلة ذلك 

بيان أن الاسلام هو الاستسلام 
لله وحده والاستسلام له يستازم 
الاستسلام لقضائه وأمره وميه 
وتفسير قو له(بلىمن أسلم و.جههللة) 
بيانشبهةهن أنكر المحبة وتفنيدها 
تفسير اسمه تغالى الودود 

الأدلة على ثبوت المحبة نخلاذة 
للكلابية و مام تفسير اسمبه 
«الودود) مؤيدا بالايات والآثار 
الشبهة الثانية لمن أنكر المحبة وهى 
قولهم أن الإرادة والمحبة لاتتعاق 
إلا بمعدوم دراد فعله الخ وتفنيك 
هذهالشبوة و بيانالفرق بين الإرادة 
والمحبةوهومن بدائع هذا الكتاب 
فصل في تمام القول في محبة الله 
وانقسام المراد إلى مايراد لذاته 


7 ع 5 5 03 
بيان أن مة الله لا بد أن تكون 


خاصة به ويعبر عنها بالانابة 


الصفحة 
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الموضوع 
بيان أن القلوب تطمكن بذكره 
وأن الفوف الذي عصل مسن 
الل كر عار ضص 
بيان أن الفلاسفة قسموا اللذات 
إلى ثلاثة أقسام وجعاوا غايتها 
هو العام و تبعهم الغزالي ي ذلك 
5 خم عظموا تجريد النفس عن 
المي ولى بالز هد في أغراض البادن 
وبياث فساد ذلك 
تقسيم الغزالي السلوك إلى ثلاثة 
منازل 


تقسيمه للعاوم إلى ثلاثة أقسام 
وبيان أن كلامه وإن كان عن 
خبرة بما يقول لكن من عرف 
ما سجاءت به الرسل عرف أنه 
هل هو سق يلابق ألا 

رد المصنف على ١٠١‏ جعاه الخر الي 
غاية الساوك 

بيان أن اتباع الغز الي كابن عرني 
وأللا ليع هد با لكل سيا 
وضاوا اليه وهو أنالونجو دواسحد 
ولا علموا أن الغز الي لا يوافقهم 


الصفحة 


الموضوع 


لك 


ر»وه بأنه عشيك بالشرخ . وبياك 
أن القز الى وسط يق علساء 
الشرع و اللاسفة 

بيان عقائد ابن عر ليوأن التحقيق 
اللي زعمه هووا ةا حودة 
الوجود وأنيم سلكوا ني ذلك 
مسلاث الملاسفة 

طلب أهالي الاسكناءر يه سان 
المؤلف أن يبون هم حفيقفة 
اذهب ابن عرلي وابن سبعين 
فبينه لهم بياناً شافياً و أنه ينتهي 
إلى الول بالوجود المطاى 

بيان مهب ابن التوهر نت المتكادم 
ون الل عئده هو الودجو دالمطاق 
العار تي عن الصفات وبيان ها قُِ 
مذهبهن الفساد وتشئييم المؤلف 
عليه 

يان أن صلاح النفس في شبسة 
المعاوم المعبود و هي عبادته لا في 
تجرد علم ليس في ذلك 

روخ الرازي ف مباية جره 
إلى طريقة الثرآن ونبذه طريقة 


الصلحة 








الموضوع 
المتكامين وبيان أن السعادة في 


العلم بالله وما يقرب اليه 

بيان أن السعادة متضمنة للأصلين 

بان أن اسيك الناس وصور 

القرون القرن الذي شاهدوا 

الني ملعم لذاك كانوا أعرف 

الناس بالفرق بين الحق الذي 

سواء 4 و بين 9 عالفه الخ 

بيان أن الله تعالى خمص هسله 

الآمة بأن لا يعذمم بعذابت عا 
يعدبهم بعذاب عام 

ولا يسلط عليهم عدوا مسن 

طائفة. منهم على الحمق إلى يوم 

القيامة 

بيان أن العمل اللهالص ما كان 

لله وحده والصواب ما كان على 

السنة 

بيان أن الاسلام دين جميسع 

الأنبياء 

بيان أن رد.ما اختلف فيه إلىالله 
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السئة هم الذين عرفو الحمق 
بياك أن أهل البدع هم أهل 
أدواء وشهوات يتبعو نّأهواءهم 
ويحكموبالظن والشبهكالهوارج 
واللمهمية والقدرية و أمشالهم : 


ى الني يلقو عن الاختلاف 
مناقشة المصنف انفاة المكسة 
والإرادة وإلزامه هم 

بيان أن من فر من حكم الله 
ورسوله لحذور يصيبه كان ما 
يصيبه من الشر أضعاف ما ظنه 
شرا في اتباع رسول الله 


فصلالله غي عن العالمين 
وهذا فصسل عظيم 
يتضمن الرد على الفلاسفة 
والحهمية والمعتزلة وبيان فساد 
عقائدهم وإلزامهم الحجة وهو 
يدل على عبقرية المصنف ونغاذ 
بصير ته في المعو لات رححمة الله 


الصفحة 


١6ه‎ 


الموضوع الصفحة 
فصل العدالة الإطرة م١‏ 
ف الجوير لعشب هسم أن 


يعذب الله جبينع أهل العينة: 
والصلاح والدين وأن بلعم 
جميم أهل الغللم والكسذب 
والفواحش 

وأما جمهور المنتسيين إلى أهل 
السنة من أص.حاب الأمة الأر بعة 
فطعو نيان الله يذب يعض 
أهل الذنوب بالذار ويعفو عن 
بعشمههم لكن هل الثواب والعقّاب 
“بي على الموازنة بالممكسسة 


والعدل أم لالم فيه قولان الخ 


اضهاراب هؤلاء ي صفة النبي 
وها شور ايك وي الآيات الي 

يعلم حبا صاقو نقلهم إجما عاك 

مذا قضما. 

فصل تأبيده سبحاته رسله 
بالمعجرات . 146 
تفنيده لطريقة أني المعالي وأتباعه 
فصل مناقشة المعتزرلةي خوارق 
العادات لدل 


وأن الفقهاء وأهل اللحديث 


الموضوع الصفحة 


الوا السيدووالكيالةو اناك 
الأو لياء ردأ عل المعترلة و لم 
يستطيعوا أن يأتوا بغارق بين 
خوارق الأنبياء وغير هم إلا 
افتراق شوارق الأثبياءبدعوى 
النبوة وسلامتها من المعارض 
مناقشة المصنف لمم وبيان أن 
كلهم باطل «ن وجوه 

(الوجه الأول والثاني والثالث) 
في بعللا نالاعتبار بعدم المعار فسة 


على عدم المعار ضة فلا بد ٠ن‏ 
سلامة ها يقوله من التناقض 
(الوجه اللمامس ) أن آية الني 
نكر إن قتصة به مستارمة لصدقه 
وهم يجوزون انفكاكها عدن 
صناءقه 

( الوجه السادس ) في بطلان 
قوهم أن الكاذب إذا أتى بمثل 
نموارق السعدرة والكهان فلا بد 
أن ممه الله ذلك 


ظ (الوجه اآر بسع ( أنه إن اعتماك 


(الوجه السابع ) آبات الأنبياء 








الصفحة 


الموضوع 


ليس من شرطها استدلالالني 


بها 

(الوجه الثامن ) أن الدليل ليس 
من شرطه استدلال أحدبه بل 
م كان النظر الصحيسح فيه 
موصلا إلى علم الخ 

(الوجه التاسع ) آيات الأنبياء 
يحب أن تكون خارقة لمعتاد 
(الوجه العاشر) آيات الأنبياء 
جار 0-3 عن قدو ر من أ سل 
الأنبياء اليه وهم اهن والانس 
( الوجه الحادي عشر ) آيات 
الأنبياء مختصة بهملم يخلق الله 
مشلها لغير همو أدلة ذلك بالتفصيل 
فصل آيات الانبياء الدالة على 
لا عكنه أن يأمر مغل م تأمر 

به الرسل وهو مسال بديع في 
الاستدلال : 

(الوجه الثاني .عشر) أن مايأني 

به الساحر والكاهن وأهسل 
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الموضوع الصفحة 
الطبائع والصناعات كلهمقدور 

للبشر وبه يظهر خخطأ من لم 
قراف ين رارق الأنيساء 
وغيرهم 

بيان حكمة إسراء الني يلتم 
وهى أن درى »“ن آيات ربه 
فصل دلالة المعجرة على 
النبوة آي 


بيان أن الدعوى لا يصح أن 


١/4 


: تكون جزعاً من الدايل وأن 


العقل إذا تصورها علم أنها 

تدل الخ 

فصل حجة نفاة كرامات . 
الاولياء 5 يل 
فصل المعجزة وما يشتر طفيها "1817 
فصل آيات الانبياء والفروق 


ينها . 1/4 





الملوضوع الصفحة 
فصل بطلان الإبتداع وفضياة 
الإتباع لسئة رسول الله 155 
بياث أن من عرف السئة عرف 

في ذلك ظاهرة معارءة عند 
م سهوورر الأآمة فتظلير فب القن 
شحالفها كااروافضص واللموارج 
الج 

بياث و ورد 6 اللدوار بج واثفاق 
الصمحا ب على تام الخ 

بيان أن قدماء الشيعة كانوا 
يفضاون أب بكررضى الله ضيه 
على علي كر م الله وحهه 

ياك أن اللدهحية يست دن أمة 


رسو ل الله ل 


مأءاهب الفرق في الامان 
٠‏ 0 
بياث ما ابتدعه المتكلمو نو بيان 


مداهرهم في صفة الكلام 


بيات نحملا المتكلمين قُُ معنى 
حرق العادة وشروط المعسجرة 


الملوضوع الصفحة 
فصل القرآث الكريم مصدر 
الدين . 14" 


بياك أن .ا جاء له الرسول يدل 
عليه السيع والعقلو هم سوق قِ 
لقسيه كالكم اللي لحكم 5 
الم 

0 

بياك أن المبتدعين ا بتدعوا كاد 
وأصولا” تالف الكتاب كنا 


ابتدعوائي أدلة إثبات السانع الخ 


إن أذ درت ذلك إعز ايم 
عن الانمارة العقاية والشرعة 
النيوية ما ابتدعهالميتدعون مما 


أفسدوا به النطرة والشرعة 


ياك أن اللين صئفوا كتب 
المقالات لم يبينوا عقالة أهل 


السيئة 
بيان خطئهم 5 ادعاء أن 


الصحابة لا شتغالهم بابلمهادلم 
يتفرغوا اعلم الكلام 


110 





الموضوع 
بيان أن المدى والبيان والآداة 


والبراهين في القرآن 

بيان هداية القرآن 

نيان أن القرآن أثيت الضفات 

على وجه التنصيل ونفى عنها 

التمثيل وهي طريقة الرسل الخ 
وبين للناس جميسع أصول الدين 


يام أن 5 فوشك عن الأنبياء 


2 


من 1 دلة العمان؛ ٠‏ الآولى 
بيان أن الله أعمطلى 
الأنانك 5 من على اي البشر 


إد سال فاق دكن 


بالا لأيات والبراهين 


كل 3 


عليه 55 


إمان السبدر 5 عومى عايسه 


السلام 


بان أن التكل بعبالابات يكوك 
للعضاة ايع سم أو عدم النفار 


ا أو عاو دها لمك النظار 


بياك أن الأنبياء يأمووك بعيادة 
الله وحده وتصديق لضع سم 


عليه السلام 


بعضا وأن مودق 


الصفحة 


1.5 


الموضوع 
أمر بتصديق من بعده مسن 


لياه 


نان أن النبي بين للناس الأدلة 


والبراهين الدالة على أصول 


أإدين كلها 

فصل قدر ةاللهتعالمو ذ كر الرجة 
على من أنكر قدرته وعلى من 
بيان أن الله تعالى جعل الرسل 
عللادات يعرفوك مها 

بيان أن من سين الله لا يؤيد 
الكاذب _مثل مايؤ يدبهالصادق 
بي نأ نالملهمين ليس أ خصو بوره 
وأن الرسل هم الذذين يفرقون 
بين وحي الرحمن ووحسي 
الشيطاك 
بيان أن الفلاسفة والباطنية 
والملاحدة أبعد الناس عن النبوة 
وبيان الصفات ابي جعلها 
الفلاسفة للأنبياء وخطؤهم 
قي ذلك 


بيان أن الفلاسفة لم يقدروا 








الصنحة 


54١ 


اواك م 


النبوة حَى فدر ها وقاك ضللى 

م طائغة دن المتصوفة المدعين 
للتمحقيق 

الغفرق بن الى والرسول وهو 
مح برسم 
قزل وخر ده وال لبن عاج 
إل دليل . 


بيان أن دلالة الآبات أأقل من 


لمن 


دلالة القياس المنعلقى 
فصل الدليل الآاية . 0 

خسم ف ا يال 000000 إل 6 
358 بملالة امال به وبياك كل 
ميدأ 

والكياض الل اقل موسا 

مجر دة توعان : أحدهما ١ا‏ هر 

داز وم وعدلول عليه بماته العخ 


01 7 
0 1 ادج 
بياث شمطأ من أدعي اله نمم 


الأادلة 


7 


بو سوك 
اج 


07 
بياث أن الداول المنطقي للا 
يدون دن 000 أو ماهر أ 


لب ألى 


ظ 


16 


الوضوع الصفحة 


أكثر للحسب محاءجة المستءل 
حيلاً من ادعى الاستدلال بالعام 
على العاص 

وان أن لفك ف اليناس 
الفسيلن "و الاأضول حم عي اليك 
الأوسط ف القياس المنعاقي و أن 
المعبى يلها وأحداك و النقل.م 
0 و أن العاة 5 القياس 
الأصولي تعر ف بالنصى والمئاسية 
0 الادور ان 0 الاجماخ 0 المبير 
8 التفسيم المج 

بيان أن الدليل قك يكو نه طابقا 
الملاول عا 


فصل الدليل والسمة والعلامة "/ا؟ 
'كالكلام والإشارة باليد أو العين 
واللمط والقيافة الخ 

بان أن لكل قرم شعار أ نانسا 

م 

بيات الل الس أن 
ا 


5 أن له 0 
م 


اح عر ف 5 


فصل الدليل مستازما للمدلول ١٠8؟‏ 














الموضوع الصفحة 
فصل آيات الانبياء علامات 
وبراهين من الله . 1 


فصل معجزات الانبياء برهان 
ودليل . 1 


فصل الأدلة الدالة على 
المدلول . 4ك 


والله تعمالى شماهسا آيات 
وبراهين وأميننا تسميةةا 
كر ق العادة فإلناس فيه ثلاثة 
أقوال وبياما 

أبعم 

بيان أن الدوارق الي لا بقدر 
عليها العباد كلهم ي آبات 
للأنبياء وأن من آيا عم نأ يكون 
قبل ولادمهم وقبل انبا مو يعيل 
و 3 

إناف أن آنات: الأنبيا»: تكون 


مستار مه النبوة 


ه١‎ 


بيان أن طريقة القسرآن في 
الاستدلال فيها المدى والنور 
وأن آيات الأنبياء مستازمة 
لصدقهم 

بيان أن آيات الأنبياء لا يكون 


فصل ارتباط الدليل بالمدلول 
فصلي معى خر قالعادة بان 
ما تتميز بدخوارق الانبياء عن 
غير هم 5 

الفرق بين الني والكاهن 
بيان أن الفلاسفة الذين لم يعر ذوا 
الملائكة واللمن قالوا إن الفرق 
بين النبي والساحر أنالني 0 
بالخير والساحر يأهر بالشر 
بيان الفرق بين طاعة الشيطان 
للكاهن وطاعته للبي 00 
فصل شرط خرق العادة بين 
النبى وغيرة . 


٠: الصفحة‎ 


م 


م 


رضن 





الموضوع الصفحة 
مثل الخبر الصادق يالغيب 
بيان خطأ من اشتر ط في الآايات 
أن تكون مقارنة لدعوىالنبوة 
بان اللا ررضت عرق عادة 
سيمع الناس الا وهو مسان 
آيات الأنبياء كالذي يقتاسه 


الدجال 3 ييه ير يدأنيقتاه 


ا 
فيعجر عن قئله اللخ 

تجوز الذر آنْ بأمميمع الانس 
واللءن 

ا يكن نرق العادة دليساد 
لاذنبياء إلا إذا عجر عله جديع 
الثقلين ١ن‏ الالس اين 

فصل قُُ اضطراب الوم ف 

مسمى العادقالي ر قوالتحقيق 

يُ معى العادة . وفنا 
بياث خطأ دن يو لخر قالعادة 

لا لسرب ولا سكي 

فصل ودليل الشيء مشر وط 
لتصور المدلول عليهفلايعر ف 
آيات الأنبياء إلأامن عرف ما 


1١65 


اللوضوع الصفحة 


فصل أن دلالة المعجزات على 
نبوة الانبياءقد تكون ضرورية 
وقد تكون نظرية اي 
بيان أن المخبر قد بعر فا صدقه 
بيان أله لا يشلك في نبوة تمد 
وضيمى عايهها الدراهم إلا اسن 
ر حاون اهما جامل لمم بكار ف 
حو الحا وإما معائك مترمع ذو اه 
ل باه الله عن از 8 ا 0 الى لك 
لباك أن اذ سحن بالتتريه من 
السغه نإذاأر سل رسولا فاجبءآن 
لكر ل الناس أنه رسو |“ 
فصل التقام الله من يكذب 
باه 4م 


« 
0 


«كلم داب الثدر ان علي أله سيسانه 
لاه بدالكاذب هاه إلى لاب أن 
يلخم ده ويظطير الخمبك 

بيان أن من الكبائر و الفللس..م 

اق اء اكاب عل الله و ادع 

النبوة “كبا 

فصل في الإستدلالبالمكمااعل 
البوة 5 قلق 











الصنحة 


الذنووة فرع 


الموضوع : 
بيان أن الكلام في 
إثبات الحكمة لله تعالى وبيان 
إثيات الحكمة 


بيان أن حكمة الله في مخلوقاته 
باهرة و أن الفلاسفة “من أعظم 
المثبتين للحكمة 

بيان تناقض هن ١‏ وا بأحكامه 


عل عامهو لم يشيتوا 9 


وسدوب اتصصافه تعالى بالر حمة 
والعام والعدل والصدق وأن 
ذلاثك يستاز م النيوة وقك لساك 
المصنف بياناً شافياً 

بيان أن ماذكر هالمعتز لة لا يدل 
على ثبووات النبوة 

بيان أن الغز الي عد لعن طريقّة 
شي و لمم ١‏ يُ الات لالم 
و لكئه أشخطأ أ بض 


لى الن موة 


فصل حكمة الرب في اختياره 


من اصطفاه إرسالته ذضن 


بيان أن الله يظهر البراهين الي 
تدل على صدق رسله 


الموضوع 
لا تظور. معجزة إلا 0 يل ني 


المقدورة الى تناقض حكمته 


إبطال حجيج المللاحدة 


فصل في الإستدلال بسنته تعالى 
وعادته . 


الضفدة 


تذزيه اأرتث عن 


ام 
الاستدلال بالقرآن على عاقية 
المكذبين للرسل 

الأدلة على نحقيق سنة اللدوعادته 
تفسير كلمة ( دأب ( 

ن كذب بآيات الله 
العذاب مثل ما لال 


بان أن دن 
فله من 
فرعوك 
فصل آيات الانبياء مستازمة 
لنبوت النبوة . نان 
المشير بالنيو قمع ثبو ماهوالذي 

«جاء بالصدق 

دلائل النبو مختصة بالأنبياء 
التتحقيق أن الثبوة ضنة تبوتية 

قي النى 

فصل تأبيد الله تعالى رسله 


بال يات المعجرات . وم 


ا 





الملوضوع الصفحة 
مختص بالسحرة مناقض للنبوة 
وكذا ما ختص بالكهان الخ 
بيان :أن ما تأتي به السدحرة هو 
دن فعل الشياطين 
يان أنها فر :نه الال اعم 
الغيب لا تقدر عليه الشياطين 
بيآن أن ادن تحمل كثيرا دن 
الناس هن ٠ككان‏ إلى مككان وليس 
هذا من جنس المعيجز ات 
اختلاف العلماء هل يكون في 
الين رسل أم لا 
استعخد ا مالشياطين لهو ر مظورة 
بياث أن الشياطين لا تخدمالناس 
إلا بنعار ضة هن صمل «لمهوم 
ودرب ذ كر امم اللد بال 
الكل وكماذفه 
تخذير المؤعنين من أفعسال 
الشياطين وبيان أن الشياطسين 
تافو ن من الصالحين 
بياك 1 نخوار ف ابلين 0 ف 


0 اانا الأميم وتم يه بالغهو 5 


تت !333 لال ااام 51110511111010 


الملوضوع الصفحة 
إلا أهل الظلمات 

بيان أن خموارق الأنبياء أعلى 
من كر اماث الأو لياء 

إنكار المعتز لة لكر امات الأولياء 
الفرق بين الأنبياء والسحسرة 
والكيان 

الفرق بين الكاهن والساحر 
تصور الشيطان للناسس 

تقلياء. اطليق ا لصون ١‏ و أضدربابق 
بعضن الناس 

الفرق بين أياتالأنبياء و شير هم 
بيان أن الملائكة تقدر عل مالا 
بقار هابه الشيماات 

بياث قدرة الله على الأسيسناء 
والإماتة 

الفرق بين أعمال ااسمصسدرة 
والكهات راصمال الأنياء 

يان أنه #أمر به الأنسك راضم 
والأداة على ذلك هن القثر أن 
فساد عقائد لالكسدة و با تتم 


الكثانب ِ للد ابي 








لل ا م مستا ا انف يمتنا 
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